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جيع حقوق الطبع والنقل عفوظة ١‏ 





مقدمة الطلبعة عا 9" 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على ممد الذى بمثه الله فى تلاك الأمة 
الأنية :هادا اليدة ” و إل صراط مستقيم ؛ قاضياً على العصبية الحادمة » والأوهام 
العالو ناك البق ولسد ف وو رق الأرق بويا ريا ليد بالران تعر 
بأحسن بيان . 

وبعد : فانى أستعين الله وأسأله السداد فيا أقدمه لقراء العربية عامة » ولطلبة 
السنة الثانية منكلية الاغة العر بية بالجامعة الأزهربة خاصة» من دروس فى تاريخ الأدب 
العربى 4 تنتظم عصر بن من أزْهى عصوزهة 4 وها : رن الإسلام 4 وعصر الدولة 
الأموية ؛ متبعاً فى ذلك طريقة الفصل بينهما » إذ كانت لكل ميزات ظاهرة تبعل 
جدراً بالاستقلال فى مناجى الحك5 ' | 

أوكيق ف أخريوت ها اككراب ويد عنى مقرات وما( اس دل ذلك لين 
أتناولهبالتتقيح والتحقيق») حتى استطعت يعون أ ل أغلي نيك هذه عل وحه برصيق. 

ورجانى إلى الله أن يتفع بهذا العمل » فإبى م أرد به إلا وجهه » وكفاتى ذلك 

: 0 
ندوين الآدى فى مين الماذة 
بالجامعة الأزهرءة' ١‏ ا دي 





سد نه سد 


عور صدر الاسلام 


قر لعن الاق بق عمزون القة الدريية + يدق بقيام رسول الله صلى الله 
عليه وس بالدعوة إلى الإسلام مكة » وينتهى بانتضاء أيام ا » وانتقال الولاية إلى 
ملك عضوض على بد ماوك 00 سنة ( اع ( إحدى أ من اشحرة النبوبة 

ومدة هذا العصر ( هم ) ,ثلاث وخسون سنة . فقد مكث رسول الله مكة بذعو 
إلى*الإسلام اثنتى عشرة سنة قبل المحرة » وقامت الدولة الأموية سنة 4١‏ منها » 
فجموع ما قبل الحجرة وما بعدها إلى قيام هذه الدولة هو *ه سنة . < 

وإذ كنع فرت أن لكل" عصر عوامل وأضيانا ارت :فيه رادت صوريا ىق 
اللغة » وتجات فى الفكر واللجيال » فاع أن هائيك الأسبا ب كانت فى هذا العصر قوية 
غالبة » سالية واهية » فكانت نتأئجها واضحة لا خفاء فها . 


العرب بين الجاهلية 'والاسلام 


نسي لقص دن سمت الل صل الله عليه وس إلى قيام الدولة الأموية « عصر 
صدر الإسلام » كا يسمى العصر الذى قبله «العصر الجاهى» . 

والطلم عل انو ال العرب فى قديم أيامهم يعرف أن اليش والكفة إلى الع 2 
والغرام الاقم »؛ واستياحة لحارم “كانت الصق نهم من الجهل وعدم المعرفة غ وأدله 
علهم من الأمية وإهال التثقيف » لذلك اشتق" الإسلام لمم لفظ الجاهلية » من الجهل 
ععنى الطيش وانلفة إلى الشر » وسعى القرآن ما كانوا فيه حّية الجاهاية » لأنهمكانوا 
موللاو قومولاء #وقترارا عورشيان توبراسيق قبر هرا دفي 

ولم يحكن افظ يصلح أوصفهم » وقد بدلوا من الطدش وقاراً .» ومن الاستباحة 
استتكاراً » ومن الظر نصفة » ومن الونُوب بادنة . إلا كلة « إسلام » » لأنها أخت 





مد 


السلام والمسالمة» وها صضد الخرب» ومن مستلزمات هذا المعنى الطاعة والاقياد» <تّى حرق 
م 


الاسمر) ص ) 
اعم ار عر لماز 


1 1 


أثر الاإسلام فى العقول ل م الرم 


لبس أدل” عل الاب الك دن بادة صم أو ون '" لا ينفع ولا يضر » 
ولانحل ولا" كر ٠.‏ سشحته اليوم من الصخر نأحته ) ا تخذه من المحدن صائعه » ثم يكب 
فى الغد أمامه عابداً ميتهلا » داعياً عند ل » مستشيراً فى الهم » ول يكن جميم العرب 
عبدة أوثان » بل لقد انبئت فى حعرائهم هذه جميم أنواع العباذات المعروفة فى العالم, 
وقتهم » ومرجم ذلك إل أن هؤلاء الوم كانوا بخالط ون الأم بالتجارة والاخيلة + وكان 
كثير من الناس يطرء ون على بلادهم فانحين أوفارين من وجه الظل » فكل ذلك جعل 
| البلاد مباءة المجوسية والوثنية والهودية والنصرانية»كا أن ديانة إبراهي عليه الصلاة 
00 كانت لها بقايا با وشمار احفغل بسنا 1 قري و جاء فى كتاب 

«اوكانت دياناتهم تلفة» فكانت جير تعيك احم 5 القمر ) وكيم الدَرَانَ 
ونكم وخدام المشترى 2 وطى د 4 وقس الشرى العبور 4 اك اا ع« 
وكانت ثقيف ؤإياد تعبدان شيا بأعلى نخلة قال له : « اللات » »وكان لكنيفة صم 
من حَيْس » فلحقتهم مجاعة فى بعض السنين فأ كلوه . قال بعض الشعراء 

0 ان د هه ا كيو 0 
أكلّت عنيقة )ا 2م اتمّخُم والجاعه 


لم يحذروا 3 3 . سُوء العواقب والتباعّه » 


(1) الص 0 إنسان مار 11 :الى ا ا 


عاج » فهو الدمية ٠‏ 








-- 3 ب 

هكذا كان العرب فق الجاهلية الالؤرايو كي ف هذه الآلمة 5 واستدلة 
بالكون وما فيه من 55 على وجود مدير له ؛ لايحده العقل النشرى : 

كذل ككانوا مغمور بن بأوهام لاحد للما: من زجر الطير”"©: والطرئق بالحضّى » 
والسكيانة » والعرافة”"" » إلى المسامة » واستهو أل ن » وتعليق الخ على المدوغ 77 
وأن د م الرئيس شى من الكاب والجنون مي إلى غير ذاإلك ا اللوسلام فاضي 
00 هذا داعي أ الىمعمادة إله «لاتدركه الأيضان » وهو يدرك الايضاذ وهواللطيف 
الخمير» » وأفهمهم أن « عنده مفانح النيك للها الاهرم وقفى على كل" هذه 
التزهات » بدعوتهم إلى النظر فى الأسباب رفكي العثّل . 


ل 


أثره فى الحياة الاجتماعية ' 


كان العرب فى جاهليتهم غل. أخَلذق لاتينيا مره واعلة ولا خسها اصن 
ثابت » لماية المستحير » واعتداء على الأمن الوادع » وجود على ااضيف » واستلاب 
لعاير السبيل : ودفاع عن ارم » وانتهاك لما » وجنون بالعصبية ؛ ومحخار به لان الم م 
)١(‏ كانوا يتفاءلون بالساع » وهو الذى عر من 50-6 ويتشاءمون بالبارح وهو المارٌ 
من جهة اليسار . 


(؟) قيل هما ععنى واحد.ء وهو استطلاع الغيب » وقيل السكهانة استطلاع المستقبل » والعرافة 
الأخان امن + 


(؟) .قول الشاعس يصف لدي حية : 
دل اكور يها الل اناه فى يديع قَمَاقها 
(4) ف الأول قول الشاعى 
نه مكارمر وَأسَاةٌ د دمَاوهم من الكلب الشناء 
وفى الثاتى قول الآخر : ظ ظ 


وداويتة” ما به من خغنة دم أبن َال وَالتطابئُ وَاقف 











3 ع 





هذا ذا إلى 0 مبنى ,على الفين فى ار ١‏ افابش ؛ 0 ة الذقمة » ارا البيدة. ْ دجاه م 


1 السامين ! اخاء ومودة 4 0 بعل التنايذ اام اق 8 بعضة 
نينا قال تمان :< إِهَا الوؤمثونَ تأنيغوا نين وم م 
الامتنان على العونت يتأليت قلومهم : «وَآد 18 إذ كنم أعداء اه 5 
ربكم 6 » وقد عمل النى على بحو هذه السوءات الجاهلية » فشرع للناس انسار 
يقول الله : إن أ ري عند أله أتقام » » وقوله عليه الصلاة والسلام : 
0 نس لمر عل مر م لذ باْلتقَوَى » » وقوله : « الننابون 01 
دماأه؟ » ويشعى يِذمَتهم ؤي » كا أزرى علىسمن جنح إلى النزعات الجاهلية . 
بقوله لأبى در وقد عار روجالا بأمنة : ( إنك أمرؤ فيك جاهلية ) » .وقوله فى الحديث 
الشريت : « من كَل كحت رَايْةَ عميّة '" عضب نسب لمَسبّةءأؤ يعو إلى عصبيّة 0 
5 يمر عَصبِيّة قل » كنل قل جاهليّة » : 

كذلك: أوجب الإسلام مراعاة الحقوق » وأداء الدبون » ووفاء الكيل والمزان ٠»‏ 
وأ ف وأذك العانى 6 م كم افر والمبسر . فبطلت الأحتاد 2( وهدأت : 
ثورة ة النفوس 0 

فهل كان" لفوة غير الإسلام أنّ تغير ما وده ف القزين مصى ' العهد وضرورة 
ْ البيئة ؟ وهل كان العائش فى الجاهلية يستسيغ فى خياله أن يرى العربى بعد ذلك وهو 0 
يسا كن الفارسى أو الروجى والعربى فى السلاح » وصاحبه أغزل مغلوب على أمره » ثم 

ه وآمن على نقسه وعياله ؟كلا ! ! ولكنه هُدَى اله يبدى به من شاء من عباده 


ولس أدل” على الفرق نين الحالين حال الجاهلية والإسلام نما زوأه جعفر بن 
أبى طالب ( كان أحد الذين هاجروا إلى الحيشة ) قال للتحاثى وقد سأهم عن حال 





(1) -جهل وضلاة .. 














للهنجرين إلى 15 0 قوما أجل جاملية 8 الأمننام 07 ليثة:» 57 
الفواحش » وتقطم الأرخام » ونسىء الجوار» ويأ كل القوى” منا الضعيف . كنا على 
ذلك ختى بعث الله إلينا رسولا مناء نغعرف لسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدغانا إلى النّه؛ 


0 5 لنوحده ونعبده » ونخلم ما كنا نعبد تحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأأوثان ء وأمرنا 





بصدق الحديث » وأداء الأمانة ؛ وصلة الرحم » وحسن الجوار» والكف” عن الخارم 
.والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأأكل مال اليم » وقذف الحصنة » 
وأعرنا أن تعبك الله وحده لا نشرك به شيا ِ لافار ارام 3 
فصدقناه وآمنا به .6 


اترفيق الانة 


لسنا فى مقام الادلاء بكل” ما أحدثه الإسلام من أثر فى اللغة العر بية فإننا سنوزع 
. الكلام على ذلك فى أبواب الشعر والنثر والمطابة . ولتكنا بصدد تصوير عام لهذا الأثر 
يشمل فى إجماله هذا الروح الذى سرى فى مناى العر بية حتى أبرزها فى ثوب تخالف به 
ما كانت عليه فى عهدها السابق . ١‏ 

ولست أعزو ماحدث للغة من التغيير إلا ال ا ان الكريم 
وحلديثالنبى» لأن العرب إلى بدء الدولة الأموية م يكونوا اختلطوا بأهل البلاد الفتوحة» 
من فرس وروم 4 ذلك الاختلاط الذى يظهر أثره فى لفتهم » فالعرب ما زالوا إلى آخر 
هذا العصر جنوداً يحماون سلاحهم » وينتقلون من شرق إلى غرب » ومن مال إلى 
أجنوب » لايستقر بهم اقام »وإن استقر نهم فى الأغلب الشائع عرابطون فى حصونهم؛ 
لايخالط جمهورمم أهل البلاد الى يحلون بها . 

وإ عمد عثيان ل يكن أولاد السبايا قد بلوا الحم » ولم يكن الأعاجم قد قرءوا 
٠‏ القرآن 32 إن العرب كانوا منصرفين سه ادل ة الإسلام فى فونم 





ا ا 0 
2 0 0 2 0 1 








وغلبة انقوى على مشاعرنم ؛ فهم غير جذير ين أن يتأثزوا نا 0 نن حال قرس 
0 : 0 
فكل مااحدث لاغة فانما مرجعه نآك انكريم وحديث النى » ومظيز 
ذلك: استواه الحجة » ووضوحٌ الحححة » وعجر الحوشية ( كدرل يه سج المكهان: 
مع الزراية عليه » والتوسع فى أساليب الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب » والتحسين 
والتقبيح فى :وت النة والناز © :ولا كتاذ من ساق المكة + وضرب الكل ©:. 
والاستشهاةٌ بأحوال السابقين » والأدبٌ فى اللخطاب » ولطف” الكناية ؛ وحن البدء 
. والختام » وتمام” الربط » وتنب الإملال فى الحديث المعاد . 
٠‏ “ولما كانت الأسباب التى يت هذا العصر قوية غالبة أحدثت زيادة فى مادة 
للغة بألفاظ نشأت ولم يكن العرب بسرقويا + وأعرى عرفت نان خِدت لما أخرىء 
فنذلك: الصلاة» والصيام» والكاة: والركوعء والسحود» والمؤمن» والكافر» والفاسق» | 
والمنافق » ققدكانت الصلاة فى لغة الجاهلية مطاق الدعاء » وكان الركوع طأطأة الرأس » 
ولا يفرقون بين الركوع والسجود » والصيام كان معناه الإمساك مطلقا » والحج لم يعرف 
إلا 0 . تمازادت. الشريعة فى كل ذلك ما هو معروف له من العانى فى 
أواب . ومثل ذلك هذه المصطلحات ؛ الابلاء اقايا 3 العدة » الحضانة ظ 
التفقة » المتق » اللقيط » الأبق » الوديعة » العارية » الشفعة . 
أما الؤمن فتدكان رو من الإعان وهو التصديق » وكذلك الوسلام ا 
معنأه سيم الثىء ؛ والكفر ل يفهموه إلا بممنى التغطية والستر » والمنافق لفظ 5 
الإسلام لمن أبطن خلاف ما يظهر» أخذوه من ناقتاء اليربوع ( جحره) »5 اشتقوا 
أفظ.فاسق من فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها » ثم عرف ت كل هذه الألفاظ فى 
ألإسلام بامعانى التى تعرفها لما . وكذلك افظ « الجاقلية » لم يكن معروفا عندهم ثم 
أحدثه الإسلام للزمن الذى كان قبل بعثة النى و شرن إن انا بكر العيديق هو اول 
من أطلق لفظ «مصحف» على القرآن » بعد أن ججع ف الأوراق على عهده : 














ات ش 

نهم إن مثل هذا التقل بطريق الْجازكان حاصلا فى المصر الجاهل » لأنه من 
عوامل تو" اللغة » لكنه لم ينقل إلينا فها تقل من ناريخ الجاهلية ما يدلنا على الزمن 
الذى انتقلت فيه ألفاظ من معانها الحقيقية إلى الجازية » ولا نسبة ذلك إلى من أحدثه 
من رجاهم » اللهم إلا ما قيل نار الس أول من شبه الرأة بالبيضة ى قوله : 
٠‏ كنت من ] و با عي سحل 
وَأ النابغة أَوّل من سمى الأرض الى لم تحفر قط ولم تحرث إذا فمل بها ذ 
«مظاومة» » فتبعه العرب فى هذا . « ذ كر ذلك الحاحظ فى كتابه كا 6 . 

وهناك ألفاظ أبطل الإسلام مسمياتها فبطلت تبعاً لما . أو عدل عنها لدلاتها على 
اسه من أمور الجاهلية » أو أبدل بها غيرها مما يناسب ماجاء به الإسلام 


ل در ا يرام خباز 
مر و 


وتما أبطله الإسلام فبطلت ألفاظه قوهم : الرئباع والنشيطة والفْضّول . فالمرباع 
كان عندمم ريع الفنيمة ؛ وهو نصيب الرئيس فى الحرب » وقد أبطل رسام ذلك 
مل لأس لله وارسوله . قال الله تعالى : :اتا عا عم من تئء كان لله 
ل ليسول ولذى القذى وَاليَتَتى وَالَسَا كين وَأ الكّبيل » ؛ والنشيطة من 
الغنيمة ما أصابه الجدش فى الطريق ؛ قبل أن يصل إلى قصده » » وكان للرئيس مع الربم؛ 
والفضول ما فضل من القسمة » ما لا يمكن تقسيمه » كأسير أو سيف » 1 عبد الله 
ابن غتمة يخاطب بسْطآم بن قيس 
"لك ااه نهم والقم» وفك وَالَشِيطَة ا 
وما أبغضه الإسلام فاتت ألفاظه اوبعلي انط 1( ( أبنت الت  )‏ وقول 
العبد لسيده : ( يَا رق ) ) » وقولهم للذى ل بحج » أولم يتزوج تبشلا : (صرورة ). 
)١(‏ ص ككدج 1١‏ . ْ 


(؟) الصفايا ؛ جع صنى » وهو ما كان يصطفيه الرئيس لنفسه من الغنيمة يأخذه قبل الفسمة » 
وقد اصطنى رسول الله ثم بطل بعده الاصطفاء ففات لفظه ٠.‏ 





ووب ظ 
قال رسول. الله صل الله عليه وسسلم : لآصَرُورة فى الإثلم » ؛ ومله أنه قوطهم 
( حجر ححْجُورًا » » وله معنيان رد السأ "إن (أتليية 6 أو التعركة مق مخوف » وتفسيره : 
خرام 2 


500 ع وَأَنْمهْ صباحاً » وعم أو أنعم مساء ققد 
استعمل بدلا السلام والرحة . 


القرآن الحكرم 


«ذلك الكتاب » لاريب فيه هدى لمتقين» . أتزله الله على نبيه » ليكون برهان 
نبو“نه » ودليل رسالته » وشرع به سياسة الدين والدنيا » وشمن السعادة من اتّبع سبيله» 
كدي وو 5 بالغة » وأمثال بمجامع التاو فزق وحطة درن لتيل رونا ل 
على الباطل الطريق . قد صاغ من تلاك 0 لكك الترض +القطوعة الأواصمن شيا 

تمع ع ىكلة واحدة » فيغير من نفسه ومن تفوس الشعوب الأخرى مالم تقو على تغييره 

لأيام » ول تطمع فى تحقيقه الأحلام . 

وذلك هو الترآن الذى عبد به الله ففكل” مكام ود 6" 0 ش 
وحار بت باسمه الجيوش » وثلت به أقوى العروش . وهو القران الذى يتغي ركل” ثثىء 
وهو خفوظ » وتدرسض كل شربينة وشرزيسته قائمة الى والأعلام + ولا تزال. الأيام 
عد نا بالمحة على أنه «لابأنيه الباطل من بينيديه ولامنخلفه» تنزيل من حك حيد). 


وله 


وقد نزل الم وآ أعلى محمد عليه الصلاة واكام » جاءه به الروح الأمين 3 5 


بكسب الحوادث والمقتضيا ت»6 فاستغرق نزوله 8 وعشر بن سئنة ين مكة لكيه « 












:وكان أ كثر ما نزل منه بكة #“نزل:بها ثنتان وتسعون سورة ' وثزلبالمديئة اثننان 
وعشبرون ( تبلغ ثلث القرآن ) » وهى : البقرة ».وآل عمران» والنساء ؛ وامائدة » 
والأتال » والتوبة » والنور» والأحزاب » والقتال » والفتح » والححرات » والحديد. 
والجادلة ؛ والحشر » والممتحنة ؛ والصف » والْمعة » والمنافقون » والتغاان » ؛ والطلاق 2 
والتحر 6ر2 والعصر » وماعدا ذلك فهو مكى . 
ش ومع ذلك فالاختلاف فى عد 000 مدانية كفي جنءا + سنى إن الجسم 
عليه من ذلك قليل » فالرءد مختلف فبها » وكذلك الفاتحة » وإ نكان الأ كثر أنها 
مكية » وما اختلف فيه أيضاً تحديد معنى الكى والدنى » وأحسن الآراء أن الى 
لوقل اككرة لذن مانزل بمدهاء سواء أ كان يمكة أم للدينة » وتسمى السورة . 
مكية إذا كان معظم ينها قد تزل بعكة » مثل الأأنعام تعدا حكية ؛.ومنا يلات يالك ظ 
ش مدنية تبتدئ” بقوله تعالى : « قا ا 4 6 الارات ٠‏ ومثل سورة التعراء 0 
1 مع أن ميا ير اا مدنية » تبتدى” من قوله تعالى : « وَالشعرَاد ا 
الفأوون » » وقيل فى التفرقة التقر يبية بين الى والدنى : إن كل» مابدى” بقوله تعالى : 
5 ع اناس «( فومكى » وما بدي بقوله تعالى : « أنه الدينَ ا » 2 فهو 


0 مدت » وكل” سورة فيها ذ كر الناققين فهى مدنية إلا المتكبوت . 





والآيات الكية فى الفال ب كانت فى التوحيد » وذم” الأوثان » والزراية على 

ْ عبادتها » والتوسل مها » وفى إثمات لوم آخر » والترغيب فى ثوابه » ل ص 
اف ونا يتبع ذلك من وصف المنة والنار واميزان والصراط والحشر . 

كذلك فول الآيات الكية قصص الأندياء أتكون ساوة للنى” فى وقت عر فيه 

. الناصرء واشتدة الأذى » وضاق الذرع . وفى مكة نزلت بعض الآيات فى بيان الآداب 

39 النى لا غنى لإمرء عنها فى حياته واتصاله ععاشربه 0010 1100 

ش ملح اجر عل الله «( 00 تعالى : « اخ العفو » ا عراف » 

1, 


70 
بك 


ظ أغرضن عق ا اهلِينَ » » وكير الوللدين فى قوله ::« وَمَمَى د 





0 < 

وَيوَالدَبنِ إإخناث . ٠.‏ © الآيات . وآآخر ما نزل بككة الإدّن للنيى" بالقتال حين ضار 

مسيتطيعاً له» بعد تعهد أهل المدينة بنصره . ظ ْ ظ 
وإن التالى للآيات الكية ليحد فها شدّة وأسراً لا يجدها فى الآيات الدنية ؛ 
ذلك لأن النى كان بمكة مضطهداً » قليل الناصر » فكان بحاجة إلى ما يشد عضده» ٠‏ 
وير بط على قلبه » لجمل الله له فى قوكة التبليغ ما يحجعله يؤم نكل" الإيمان بفوز حقه على 
لم6 وكواذينة لولشم حرق أن عق الآراك قزلة بال :0 تقر ين 
وَالدينَ أممنو ١‏ في الحيأة لديا وَيَومَ يقوم الأشياكه وقراهة و لعل ماد 2 
جين 6 -وقولة 3 إن ا 3 حفن لدذنَ لا يوقنونَ 2 


5-5 


ع 


ورا ناي قار انا عدون رن باذ جعلن في اقم الظالمينَ » . 
وأما الآيات المدنية فق دكانت فى قص” حوادث. الغزوات واستخلاص العبرة منها 
لامسامين؟! كانت فى بيان العبادات والمعاملات من صلاة الْعة » (وقد شرعت الصلاة 
العامة بعكة ) » وصلاة الحوف » والصيام » والحج » والزكاة » والقصاصء والزواج » 
واليراث » والننبيه على آذاب اجتّاعية كاداب الاستئذان ؛ ورد" التحية » والنهى عن 


إبداء الزينة » إلى غيرها من الآداب التى لايصاح الاجتاع بدونها . 


م القرآن وترانيه 0 


كان الوح نتوق. .عل رسول الله ضل الله عليه وس بالأرات هن الثرات رشا 
للسافين ف أغين من امور ديهم 04 أو نحلية لغامض من شدُومهم 4 أواجابة لسائل 6 


37 0 5 7 ا 0 ٠‏ ًََ 5 / ف 3 د ا | 
شرف بنصر ) او تعزيرا أقصر) أو صفحأ عن مدب » أو فضبحة لنافق 2 أو راءة 


35 


-_ 


د 
أو 


لهم إلى غير ذلك من أغراضه الشريفة . فاذا كان النى بين أسحاءه تلا علبهم 
ما نزل عليه لساعته » وإذا نزل عليه فى غير محضر القوم خرج إلهم فتلقنوه منه» 
وحفظوه عنة » برو نه عليه الصلاة والسلام باللهحات امختافة ؛ لسهول عب ىكل* تلاوته 1 








وذلك سبب الاختلاف فى قراءأنه ؛ على درجات ق. قورة السند وضمفه ؛ وكا حول 
اللو كتاررية رن 1د رأريعين تو الصاءة) ادق كلو فرقون لكشي اميق 
أو من أبنائهم الذين تعلموها بعد غزوة بدر» حين قبل النى” من الأسير الكاتب أن 
يفتدى فسه بتعيم عشرة من أولاد السلبين . وكان من كتّاب النى” : على" » 
ومعاوية » وعئان » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن الإ بير » وسعيد بن العاص » 
وعيد الرحمن بن الحرث وغيرم » فكانوا حون م لكات فى عشب النخل 
وا يف90 وى اله ا كتا» أوقطم الحزف » أو الجاود » والنبى” برشدم إلى موضع 
الآنة من السورة » فقد ورد فى صحيح البخارى : أن جبريل عليه السلام كان 
8 رض" " النى بالقرآن » وقد عارضه به فى السنة التى توفى فها مرتين . 

جمع الآيات وترتيبها فى السور متفق على أنهكان أيام النى" » بتوقيف من جبريل 
عليه السلام » بدا ونان الى كنارثر انور كملق كاوه وا رقا ل بواللا شوق : 
البخارى : أنه قرأ الأعراف فى الغرب » و (قد أفلح اللؤمنون) فى الصم ح » و(هل أى) 
فى صبح الطفة أو خط ا 

أما تركوب النتور هل اباافي فيه اق الموسف واقن لشفا يد ا فى أيام 
النى" ؛ ا را أن » ماعدا السبع الطوال » و آل حاميم 
فإنها كانت حرتبة على أيام الى 

ومات النى والقران ا ومحفوظ فى الصدور » ولكنه لم يكن مموعاً فى 
كان أ واحد ؛ | إذ كان الصحابة يتنافسون فى اقتناء ما يصاون إليه منه » وينسخون 
لأنقسهم سور دات رن ولذة الأموور مطمئنين ْله عنابة الصحابة بحفظ القران 
ومدارسته » ولكن ألا قتل من حفظته سبعون فى وقعة العامة بين المسامين ومسيامة 
الى خينت أن الئل وماق الراطق »هن كترم اقرآن لشفت انلا 
فزع إلى أبى بكر فى شأن القرآن » فاتفق الرأى على ججمه فى صحف » وصياتها عأمن » 





(3) غصارة يض .رفاق : واحدها للفة “( بالف «السكون) . 
(؟) يتلوه عليه عرتباً ليتاو مثل تلاوته . 








5 سيب 


00 ؛ وبثيت هذه:الصحف د أ بكرمدة بي م 
صارث إلى عمر ملآ خلافته » ويقيت بعدها عند ابفته حفصّة . : 
وفى أيام عثان لما انسعت الفتوح» وناقدت زليه واغتاقك اقراءالك وعيمة. 
أن تحدث الفتنة من تخطئة القرئاء بعضهم لبعض , فرأى عان وَرّءا لهذا الشىّ أن 
كت عدة نسخ من الصحف » ووكل ذلك إلى أر بعة من الصحابة » وهم : عبد الله 
ابن الز يبر » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحرث » وزيد بن ثابت » الذى يقال 
إنه شبد العرضة الأخيرة للقرآن » قبل وفاة النبى” . وهو الذى وكل إليه ه بكر جع 
راث فق الشحف أرلا + 
كتب عثان من المصاحف ستة » أرسل منها أربعة إلى الكوفة والبصرة وفكة 
والشام »وأبق واحداً لأهل المدينة » وآخر لنفسه » وهو الذى كان يقرأ فيه حين قتل . 
ومعى عثيان مصحفه إماا » لأنه قام خطييا ققال :أتم عند تختلفون وتلحنون ) 
فق لع اغو تون الأنصار اد اختلاق وَأَشْد نا ؛ فاجتمه ار 
0 57 ش 
ثم أ عئان بجمع ما كان قبل ذلك فى الصحف و ره » وقد العرق 
00 
. والناس يسمون عمل عمان رضى الله عنه جما للقرآن » فعلى ذلك يكون للقرآن 
جممان. : أحدتما على أيام: أبى بكر » والثانى على أيام غثئان:» فاسمع فى الفرق بيت 
الجنين "قل الإمام السيوطى فى الإتقان : « الفرق بين جمع أبى بكر وبين جمع علا » 
أن جع أبىتبكركان خشبنية أن يذهب من القرآن ثىء بذهان حملته » لأنه لم يكن ' 
ججوعاً فى موطع واحد » شمعه فى صحائف مرتباً لآياث<سوزة » على ما وهم عليه 
رسول الله ب الله عليه وس » وجع عثان لماكثر الاختلاف فد وجوه القراءات حين 


0 احضيى نحذيفة. : بن الهان . إغاية أأرمينية وأذربيجان » فرأى فى سسفره اختلافاً ين سين ' 





نمو ع الماقنة إذا 2 لاف 13 الأ 8 








قرءوه مير على انساع اللغات 3 أدى ذلك بعصهم إلى تخطئة بعص 2 كدي من 


ماه م الأعس قَْ ذلك 4 كلسم تلات الصيحف ف مصحقف واحد ير 7 ما لسوره 4 وأاقتصر 


ن سائر اللغات على لغة قرريش » ممتحا يأنه نزل بلغتهم + 


وو ااه لون 


المعرو ف الآن لقرآ أريع عشرة قراءة : سيع منه هروية بالتواتر» وبقية العشر 
أحاد » وماعداها شاد . وقدكانت هناك قراءات أ كثر من ذلك لم تدوّن وإن كان 
قراؤها من الصحابة . 

وإنها كان تعدد القراءات رحمة من الله العرب ء إن فهم الشيخ الذى لايستقيه 
لسانه إلا باهحته » فتحو بله عنها وإرادته على غيرها مشقة لم بردها الله بهم » لذلك 
قيل إن جبريل نزل على النى بالقراءات الختلفة » فكان النى'" 0 بلهحته » 
فيمد بقدر الألف أو الألنين أو الثلاثة لمن اغته كذلك » و يفخم ويرقق وبميل و 3 
من تقتضى لغته ذلك؛ وكل” هذا باغة قربش ومن حوهناء لا يتعداها إلى غيرها » لأن 
العر نت كاك قد سبقت» فأحمعث على لغة قريش قميل الإسلام ؛ وخطب بها الخطياء» 
وأنكد الشعراء . 

واللغات التى نزل م | القران غير لغة فرش فى لغة بنى سعد » وثقيف وخ اع 
وهُذيل » وكنانة وأسد » وضّبّة » ثم قبس وأ كنافها ؛ وثم يسكنون وسط الزبرة . 

وقد اختلف العلماء فى معنى قوله عليه الصلاة والسلام : « تَرلَ القران عَلَّ 
تق لوقه كواحاق كيه تلان كيرا نكا ع ندعل سيول 
الاقان ارين ران فى كلة 1 احرف » وقد رجح المرحوم فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيى 
أن الرافةهن الأعوف النسنة ا ١‏ أونية سبعة ترجم إلى كيفية النطق بألفاظ القرآن » 


وتختلف بسببها تأدية تلك الألفاظ » وقد بنى ترجيحه لهذا الراد على مارواه من 























.الأسباب:التى دعت إلى نطق رسول الله بهذا الحديث.» فعى لاشك تلد ممنى كلة 

حرف » وقد روى تلك الأسباب من طرق .علدة ؛ منها أن عبر هم عكدام نعم 
يقرأ سورة الفرقان : فإذا هو يقرأ على حروف لم يتلقنها عمر من رسول /اللّها » قال 
فكذت أساووة فى المثلاة ».وتصيرت حت سل ؛ فلببته بردائه » وانطلقت به أقوده إلى 
د صرت سول كن مناء كذلك أنزلت » « إِنّ هذًا لفان ْ 
أنزل عَلَ سَبِعَق أخرئف» كأ قرعو ما تبكر مئة » ٌ ش 

واءن قتيبة بعدد هذه الأحرف:السبعة » فيقول : 

لديا اللتغير حركتة ولا زول معناء ور و ول 29 كاتب» 

٠‏ ( بفتح الراء وشعها ) . | ال ا 

+ ما يتغيرفيه الفمل » الل 00 و بلفظ للانى وااطلب‎ - ١ 

- ما يتغير بالنقط » مثل : راع وَتنشَرها ٠.‏ | 

3 ما يتفير بإبدال حرف قريب ارج » ؛ مثل ل ! 

م - ما بتغير اقلم والتأخير » مثل : وَحَاوت_سَكرَة .الات ع سك 

ان الوا ظ 

> 5د بان «والد و الأقي» » «وماكق أل ولا 

/ؤ ‏ ماتغير بإبدال كلة ار ى.» مثل :كالمين النفوش و «كالضوفالمنفوش». 

ونا كثرت وجره الاختلاف فى القراءة أيام عمان رضى الله عنه وخشى القتنةء 

جمع اناس على مصحفه © ولوحظ فى كتابته أن وام عرو كات ارام 
فكتبوا الصراط مثلا فى قوله.تعالى : « أهدنا الصّراط لتقم" » . (بالضاد ) -البدلة . 

من السين التى هى الأصل » لتكون قراءة السين ( السراط ) 0 خالفت الرسم قد 
أت على الأصلّ الاغوى المعروف فيمتدلان » وكتبوا الصلاة ( الصاوة ) اتقيل التفيذ 


ا أدب 00-3 





| 
: 2 
ا 


لام :وه بض ”الفزاء/ات موكتيوا : ( إن تادر ب أبن الشيي) يدوا 


0 0 على اللغية لفن .لاإتبدل.الماء من ناء‎ ٠ 


الى 8 


07 أماالتزاء الببعة » فهم :لاقع إن أى نعم “عبد الثّابن كَكير ' اعرد 
ا وعبد الله ان عاض 200 لعن 4 د*زة بن َب الايات” 4 


0 بلاغة القرآن, .2.1 - 12 
“لا لون ف ' أهل الم وتندة الكلام. فى أن 00 لايدانيه ف بلاغتة مكلام 
عربى مهما ارتقت درجته » وعلت ذروته ) ولكنهم اختلفواء قيل اك آيانه عثاية 
واد كن التناهى فى البلاغة » ون ما يمدو لنا اسْ نّ التفاوث يرجم إلى أختلاف الس 
وقيل : بل تتفاوت هراتب يانه بين القسيحا والأفصح » ليكون فى مظليرة نيا كلم 
الناس » و إلا ما صح” التحدئ له . ورد غلية أنهع اوشعووًا يذلوه امن وتب كلاب 
“خاواوا معاضته » و لتكهم ل يغعلواء قثبت ثبت أن سمواه ع كلام ألعرب يه 
فهو اذلك معجز 
:أ موالكقفين الغالنا من أحل ام الهؤم إعها 0 نلاغة القران بالتوقيف واتباع 
0 امات لتقا وجوه الكال :فيه » لأن للعرفة. ذلك: "وسائل لا تتم لنا تارلنا 
البنليقة والطيع القوى:: وان نحن من الوايد بن اأغيرة ا قوله تعالل : 
2 !و 00 مَل شان وإ إنتاء ذى ال و ع اماه والتسكر 
لني در كك 6 7 لون 04 فرق "له وقال : :أوالله إن له لللوزة واو إن 


1 ا عي نالكساق .د 


عاب اطلارة :و إن" أسفل كتادق. 4 وإن أعلاه ! ير ما يقول هذا؛ 0 !:. 


وم أبن من : ن ذلك الأعران| النىسمم قاريا قر 2 أطت . اما ل 16 » افساحد 


وقال: سيجذت لقماحته) ومن ال رالذى 2 :ا 2غ ع ا 7 موا من حلصا 2 ١ن‏ 








٠‏ اا د 
فقال * : أشهذ أن اوقا لا بقدر على|مثل هذا الكلام . ويجداك, إشلام عله ١‏ وكان 
من أبثبد ؟ البكفار .على النين” 6 جين دخل على أخته وزوجها .وما يقرءان سبورةبطه » 
فرق قلبه » وأقي النىّ لساعته تأسل . و إن كلاما .يلين قسوةكقسوة عر فى كفره 
( وقد ضباق به البى ذرعأ) لا عهد للناس عثله فى إشدّة التأثير» وإذا أردنا أن نحد 
وجوه البلاغة ف القرآن ( فاننا ليا جاوز مانقاله: عبد القاهس الجرجائن ىْ دلائل 
الأتجاز : إن المزية كن لتأليف الكلام » م ين ان إلى بعض » وتخير 
كذاته » وحسن مقاطعه » مراعى فى ذلك كل” مة مقتضيات الأخوال . 

<< وإذا أضفنا إلى ذلك جلال الفوض: :ومو الفا ع وضفاء القة 2 رمام ش 
مطابقة اخ اننا ا ا سن من ) أقطاره. » فصار سيج وحده فالبلاغة ؛ 1 


3 القرآ أن وأمثاله 0 


اران رآن كثير من الأيات : جرث تَ عجرى الأمثال. “مثل قوه تعالى : « كه ير 
س2 وقوه لعزب بجا لتنهم فَرِحُونَ » وقوله : : «سَدٌْ الطَالب 
لاطب » 1 : « غير الفَسَادٌ فى الك وَالبتَخر » » وقوله : «كإغ م َس : ا * 


1 5000 


اله رَهمة 34 » وقوه : : « حسم أجميًا ف مي طق : را : «ماعلٌ 
الول إلاً لباك » : قل الحسنى بن الفضك : هل تجد فى كتاب ب الله : هخير الأمور 
الوسط» . قال نه سيت “انض 5 عوان ١‏ ين ذلك اه 
و وَالَدينَ د رفوا او وا كان ين ذلك قوَامّا » و دولا 
تلط أ انط » ٠و‏ « ولا تير بصّلانك 
)رط يتاه قل فل دن عون طلفاء قار 
«كل كديا . 0 يمحيطوا , سأمر» .. قيل :.فهل مجد اليم لاد اد لا 


« قال أو" تومن قال بل ولك ليطمكن لين 6 ال ا ع 


ره صر 5-0 وذ ايا 


0 بدك مول إلى عه 


يٍِ 6 ب 

هذا إلى الأمثال المضروبة ااتى لا ترى كوقعها وحسن انطباقها مثل قوله تعالى .: 
عسوتت رميس - ع م ع ان و 3 2 م 5 

« ينها الذي آمَنوا لاتبتطلوا صَدقا كم يالا وَالاذى كالذى ينفق ماله را 


كنا 


0 


ولا من الله لوي الآخر سر عَلي و اب ابه وال فار 1 
حَلَدَا لآيََدِرُونَ على ته كا كبوا وأ 00 م امكافريت. تلن 


ومع 
ما .مه 


ابتغاء مراضات الله وثيت ين 7 2 تفسهم مل جَنَمَ 3-8 5_3 أعاما 


ّ 0 .4 ات 2 مل ا َ م 2 َ# 
وَابل قات > أاضوفين )» فإن 1 ل 37 نط وَأنن” عا 200 عير ادك 


وقوله تفال لع 1 اطياة الدنيا 57 أن لاه من الَماء قا ختلط به به نَبَآتُ 


لك جكسم مو جه سرع سي طلا سال 2 
لاض فأصبَح هشها تذروة الردياح وكان الله على كل شه متدرا » وقوله : 
0 7 52 رمسم ل 02 2 م 0 رس 07 ءَِ 1 98 4 م 
«أل* ع كين رب الله مَثَلا كلمة طيّيَة كشجَرَة طيّبَة أضلها ثأبت وفراعها فى 
ل ل سس ا "لول عرض اراس #0 اه 
السماء وى كل 2 د .بإذن زمها إلضراب الله | مُثال للناس اهم 
ره عل 5-5 حيو 5-5 
ا 2 0ه 2 5 0 0 5 2 2 26 0 0 
نقد روك وَمَثَلَّ كلق خبدي ةق كشَكَرةٍ خبيثة احتثت من قَ الائضص مَأ لما 
0 1 ل ع 6 
26 3 2 ا 07 0 ا 8-0 ينه 
نا 1 3 » وقوله : « يأثها الناسَ ضرب مَثْل فامتمعوا له إن الذين و 
' 00 3 د سملم اك اسع رع ايه و مومع تش تم 5*7 
من دون الله ١0.‏ قو سر له وَإِنْ يسلهم ا باب شا لا 0 
٠‏ 8 2 00 00-7 ل 0 ره 2 2 
5 الطاب 206 © ؛ وقوله : «يأئهاً الذين امنوا اجِتنبوا كثيرًا من العأن 
اص ١‏ صر 319 - 0# 
0 5 2 روس 2ع عر هر 2 
إن بض الغا 000 وَل 2 سوا وَلا يََسَب بتضكم ينما أبيمب أحد ك' أن با كل 
0 2-2 وير 
4ج أخيه مثا هف رةه «( 


00 الايجاز فى القرآن 
إن الإيجاز فى الككلام من أدق مسائله » ويه يتفاضل: الملفاء وفيه يتنافسون » 
وللقرآن فيه الغابة التى لا تلحق » شأنه فى جميع مناى القول . فن ذلك قوله تعالى : 
3 1 


3- 5-7 بس 0 م 0 يح م 8 
«إن ألذين قالوا رَبنا الله ثم" أستقآموا . . » م فاستقاموا كلمة واحدة تفصح عن 








. الطاءا تكلها فى الاثقار والانزجار» ولو أن إنسانا عَبَدَ الله ماثة سئة ثم سرق بحة 
واحدة مرج بسرقتها عن حد الاستقامة . ومنه قوله تعالى : « لآحواف علي َلآ ما 
كرون ». » فقد أدرج فيه ذ_ك ركل" محبوب » وزوا لكل" مكروه » ولا شىء أضرّ 
بالإنسان من |الحوف ولزن » لأن الزن بتولد من 1 روه ماض. أ 0 3 “ولوف 
بتو لد ون مكروه مستقبل ؛ وليس بعد ذلك من أنواع المكروه ثىء » ومنه : «أوائك 
طُ الأكره وم د ) » فالأمن كلة واحدة تفنى' عن خلوص ور من 
الشوائب؛ لأن الأمن هو السلامة من اللحوف؛ و إذا قالوا الأمن بالإطلاق ارتفع اللمواف 
عنهم » ومنه قوله تعالى : « أَوْفوا ُو » » فهما كلتان جممتا ما عقده لله عل 
نفسه تألئه» وما تعاقده الناس فها بدنهم. . وقوله تعالى: « فا 6 ديه 00 
اير 26 م سق سس لحن إلا تضمنته هاتان الكامتان » وقوله تعالل : 

لق تر في البتخر ع يفم الال وده السكلمات تجمع من مك التجارات 
وأنواع المرافق ف 9 السفن ما لاببلغه الإإحصاء » ومنه قوله تعالى : « تأطدم . ع 
تام » اشتمات عل شرائط الرسالة وشرائعها وأحكامها وحلالما وحرابها؛ مع القوة ف 
الأمى بقوله . اصدع » ومابشعره لفظ الصدع من الأثر الشديد الذى يحدثه النى فى تفوس 
بسكل . ومنه قوله تعالى فى وصف حر المنة + لآ يُمََدَمُونَ عنما َلآ 
باز فون » » فهما كلتان قد أثنا على جميع معايب اخثر » ويشمل قوة, :.ولا ينزفون 
عدم العقل » وذهاب المال » وتفاد الشراب » ومنه قوله تعالى : «وَلَك في القصّاصٍ 
حَيأة » » وقدكان للعرب كلة .يتحبون مهأ و بعدونها من ن أوابد كلامهم ٠»‏ وى قوطم. : 
«القتل/ نى لقتل : فلما تزلت آنة القرآن تضاءلت أماءها حكنة العرب » وظهر فيها ضعب 
الخاوق أمام جبروت الخالق » فإن الآبة كلتان » وها التقصاص حياة ؛ وكلة العر بأر بع» 
والآمة برئت من التكرار الحاصل فى كلة العرب » وف الآبة ترغيب فى القصاصن 
بذكر الحياة الحبوبة وجماها تتيحة له » وفى الآبة إظهار للعدل بذ كركلة القصاص 








سك 1 ب 
وَأن القتل ليس نشفيا » وق الآبة جره ردم :ذا 
ليش كل قلق أنق لقتل فإن ذلك وشمل الاعتذاء اوالتى بيتق القتل هو :الِصاضن :ا. 
ومن أمثلة الإيجاز فى الفرآن قوله الى الي يوا مثةُ جَلْمبُوا ليا » أبانت الإمة 
عن.اعتزاهم للناس وتقليتهم الآراء .ظهرا لبطن » ؛«وأ لم فى تزولرما يلون به أبام فل 
ْ متهم وما بوردون عليه من .ذ كز الحادث : . ومنه قوله تعالى « وَإِما اهن س مر 
يانه بايذ ذ لم على سواه » ولا يستطيع بليغ مهما بلغ من قوة البيان أن يعبر عق 
هذا امعنى بهذه الأنفاظ » حتى يصل 'مقطوعها و ببسط مموعها و يظهر مستورها» فيقول : 
إن كان يدنك وبين قوم هذنة الخفت ما نهم أخيانة أو نقضاً 5 تأعالهم أنك 'قضت 
لإشرطت هم ولذنهم بالحرب» | تكون أنت وم فى الم بالنقض سواء . ومنه قولهتعالى : 
«خذٍ و بالمراف ِوَأَعْرِضُ عن احَاهِلِينَ » جمع فيه جميع مكارم الأخلاق ع 
لأن فى العفو صلة القاطمين اه عن الظالمين» ا 
م نكل قبيح » لأنه ورا يأعى بالمعروف وهو ملاس شيبًاً من الذكر 


الإعراض عن الحاهلين الصير وال م 2 وتاز به النشس عن 06 السفيه عار 1 - 0 
الدن )؛ وسقط القدرة . 1 


20٠0 54‏ الكناءاتف القرآن 

ومقام السكناية ب ف التعبير مشهور واضح “فى أبلغ من الحقيقة والجاز ثملما فوق ذلك 
اع وى ارم امه برلا لمق الريك (الفواحش» 
ا يه الام وأنه: «اتيةا 57 إلا سولق 
خَلتَْ ين قبكلو رامل وَأَمْةُ ل ينه 6] نأ كلدن الطماء » فك ا 
التقوط والتبول »انيما سيب منه . إذ ا اه 0 تعالى: 








)0 يوت : بيفسد . 





























«وقالوًا وده 1 عيذ لياه أى إإرزدهم. ذ وقال ان : وأبالا > مم انلها ظ 


فكى بالملامسة عن الماع | إذ لاتخاو متهااغالياً :-وقال تمالمن عن امه ::« وكيب تَأجذوكة 
وقد أضى يبك ! ل بَثْنن » فك بالإفضاء عن الدخول 5. كفى 5-5 الع اليم 
فى قوله تعالى :.« وَلَكِنْ لوا عدُوشن .. رما » اؤقوله أبضاً « هُنَ لبأ ل ونم 
لبآسن طن )ل ومن كنايات القرآن قله تعالى: « لنب قله ةي شاف ققد 00 
الل » فانتفت: بالشيم' و0 من اق لباشر » لأنه ك1 يقولون:: 
الزمزى الخو ملت ميا لونم ا ا 00 
"ومن كتايات القرآن 5 ملدلا عر ادق خلة 7 من تن ا 
كباية عن آم . والرقو ينها 1لا اعل اجتلم دده اؤقوله فتال:3 إن عدا 
له لسع" وَلبعُون > ةا مح د » كنى بالنمئحة: عن للرأة "كمادة الغرب ف: 
ذلك . ولذلاك لم يذ كر القرآن اعرأة باسمها » فكنى عن زليخا بامزأة العزيز :. .و إها 
ذ كرمر بم باسعها تأ كيدا لأن عسئ بلا أ » و إلالنسب إليه» وم كتلباته أيضاً قوله 
تعالى : « أُوَمَنْ يسَتَنى لديو وهو فى الْصّام عَهْمُ مُبين » كناية عن النشاء بأنمهن 


00 


« 


1-01 


4 


ى 


ينشأن فى الترفه والنزين الشاغل عن النظر فى الأمور ودقيق العانى » ولوأنى بلفظ النساء 
لم بشعر بذلك . ومنها قوله تعالى : « 17 داه مَسُوطْتَانِ ) كنابة عن سعة جوده 
وليه جداًء ومثلها فى هذا كل مأورد منسوبا إلى الله م الايضخ : أسبته إليه كقوله تعالى: 
« ريد يذ الله لدع «4 وقوله 0 لمن َل اعرش ابنتوى » وقوه :. 0 «وَلْأَْضُ 
جا َب َم اقيآتة »الوا ار يات" بيتمند 0 
:ما |إلتعر يض اذى يلاس الكناية دبؤجع مؤداها فى البالفقع فقد 0007 

القرآن. : ومُنه قوله تعالى:: « 3 0 مج َع ع 2 انه 4 قصدإفادة ذلك أنه 
معلومة.بل إفادة مايشير إلية »وهو يأنهع يردونها ويجدون حرها ١‏ إنميبامدوا . ومندأيضاً 
قله تعالى : «بَل فصل كبي رمن عاذ » نيت.الفغل إلى كيدا الأصنام التحذة إلمة كانه ' 








ع#ء 

غضب أن تس تسد لمان بع تلو ها ا آنه لا - أن تكون 1 المة نا يعانون إذا 

روأ مقوهم من عب كيرها عن ذلك اتمل؛ والإله لإليكون عاجرا . روف فول 

»2 دقع عد أ كرحَات» أى ع صل الله عليه وس إعلاء لقدره ) أى أنه الع الذئ: 
لاتقائله له . وما وزد منه تاطفا واحترازا عن الْخاشنة 7 تعالى. :. « وَمَالاىّ ل أَغْبدالذى 

علق أىنومائي لا تعبدؤن بدليل قوله : » 0 حون » ومن بعذاايها قؤله 
تعالن : «أأنخذ, من دون أ » وكذلك ك قوله : » د ردكت ييا ع «(غ' 

خوطب النى ار مط ا ك عليه شرعا » وكذلك قوله. تمالى :+ « إلا 


م 


8 


2 


سب أواها الأليّاب» تعريض بذ م التكفار» وأنهم فى حم اليهاام التى لانتذ كر . 
:والتع ريض والتكناية نادران فى فى كلام العرب ] لدقة استعماهما » وتقاسة قدرنما:ع 
ولكهيا: م رأبت فى القران كثير »مع ارتقاء النوع إلى الح الذى لا يجارى , ؛ 
: وتكتفى من بيان أ مرار القرآن ما ذ كرنا » ذإن همة مبما عت وتوفرت لا تقوى 
على الإحاطة بذلك . وحسبنا أن العلماء ألفوا ولا يزالون يؤلفون » ثم م بعد لايد عون 
الؤقوف على جميع أسرار القرآن » وهذه آية باقية من إعجازه . 


3 9 ش | إعاز القرازل 


ّْ فاءت رحمة 5 الله بعياده حين 1 إلهم شال 5 إلى طاعته أن مه 1-2 
اماك الإعان به 4 أنه تعالى بس ار إلف النفوس لا اعتادت 4 وعرضا على 
ماوجدت عليه آباءها 0 ن قبل 4 فهو سي حانه رتفال" بس 5 الج ى بالبرهان الساطم على 


نويه والمنحة الدامغة' على رسالته » حتى يسهل على النفوس » وقد طفا علمها الشرك ع( 
وأتمى بصيرتها الضلال 4 أن ليدرنا ألننت 2 وتقلم عا اعتادت 4 2 5 ار ثليه 


عسكينه من العل:الذى نبغ فيه قومه » أو الصناغة التى برزوا فبها » حتى يعاموا أن هذا 


اتأزيد إلى #"وأن ذه القدر ةبق مواغيه تعالى ل الخدضه تزسالته. + 











عا هله بج 

ونا كانت الأمة العر بية التى بزغ منها نور النبوّة الحمدية أمة أمية خرقاء » 
لاتعرف علا ولا صناعة » ولا تملك إلا مَلَكة البيان تتصرّف فيه » وتجيد الضزب ىف 
نواحيه والتحليق فى ممائه » وكانت أمة لا تعرف الفضل لرجالهما إلا فى شعر يجيدون 
شمكن ولت برمون بطواللها وقصارها » لما كان ذلك » ناسب أنْتكون حجة ممد 
عليهم ى البيان » أوتكون وسيلته إليهم هى البلاغة 2 فى التى آمُنوا بها فها نهم » 
وغرفوا قدرها فى نفوسهم ٠.‏ 

أنزل الله على رسوله القران » فكان ححته الدامغة » وقوته وعداته » على حين 
لاقوة له ولاعدّة م متا » وم زرلا » و> أخذواء و> أذعنوا حين سمعوا آباته 
الكرعة. فهذا عمر (وما كان أَشِد عناده لانى" وأذاه امريد ا[ حين مم من أخته 
وزوجها سورة طه . وهذا الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى” صلى الله عليه وس ؛ فترأ غليه 
القران » فكأنه رق" له . فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه » فقال:يا عم ؛ إن قومك بريدون أن 
يعوا للك مالا ليعطوكه اثلا تأتى مدا لتعرض لما قاله » فردٌ عليه الوليد قائلا : قد 
عادث قربش أنى من أ كثرها مالا . قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك أن ككاره له , 
قال وماذا أقول ؟ ! فوالله مافيكم 007 ع باللشعر منى » لا برجزه » ولا بقصيده 
ولا بأشعار الجن" » واللّه ما يشبه الذى تقول شيثًاً من هذا » ووالله إن لقوله الذى يقول 
الحلاوة » وإن عليه لطلاوة » و إنه لثمر أعلاه » مغدق أسفله » و إنه ليعاوولا يعلى عليه» 
و إنه ليحطم ما نحته . قال : لا برضى عنك قومك -تى تقول فيه . قال فدعنى حتى 
أفكر ء ذلما فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . 

فن هذه الأحاديث وأشباهها سس ييا أن الفرآن قد هر القوم نوره » وأعشام 
ضوؤه » وعقل ألسلتهم بيانه » واستبد" بقواهم صوغه وإحكامه . 

. ولقد كانوا مع ذلك يناهضون النبى” ولايذعنون » ويكابرون ولا يؤمنون » 

يقول بعضهم : إنه سجر » وآآخر إنه شعر » وغيرهم يقولون : إنه افتراء » فتحد اهم إذ 
ذاك رب العالمين بأن يأتوا عثله إنكانوا قادر بن » فلا عجزوا تحدامم بعشر سؤر » فلها 





اتكشفوا ظالهم. سنورة واختق» فليكهم لزه :ياشع بهم الجدل .. 0 يدوا بعل" 
إلا الوذعات و إلآ الإعيان افا الذي ياترى أذغنا له واوا من أجل © ذل 1 

- فى القران. أن سوال كثيرة أوقوى هائلة كلل" الات ونخذه: لان تدين اله 
اه ونخضم طبقة كه ا 1 ف 

٠‏ + دفن ذلك ماانطوى عليه من الإخبار؛ بالمغييات» ما إيكن قبل إخبار القران 
2 0007 خا وَفقْ ماوصف » كقوله تعالى : « لتَدْخارك 9 اللْجِدَ الخرَام 
إن شأء الله امنين ؟ » وقوله : .« وَعَدَ أن" لذن موا سس وَحمأوا الصابلَات 
شتت ف الأ 2 ؛ وقوله : ) غلبت روم في أَدْى الأّوْض فم سن بعل 

غليهم سَيَغْلُونَ في 0 ننين» 3 د إن كل ألذ رونا لَه كَافظون» 2 
وقؤله تعالق فى أن أهل يدر وقد نزلت الآبة بمكة قبل 'الوقمة بسبع سنين ؛ 


1 يي 00 ل « وقوله : م لَذَى 3 و ِاهْدّى 
زن كلق بويا بم ود 6 | شْركون » '» وقوله :' « إن كَقَيْناة 


لع رين » 00 نزلت بشر النى” أتحانة بذلك » وكان المسهرتون قفرا كد 
. يتفزون الثاس عتهة و يؤذونه فهلكرا 0 00 َأ ينصمك من النّاس ) :فكان 
ذلك على كثرة من رام ضره» وقصد قله ْ ٠‏ 
امد ومن ذلك ما أنأ به من أخبار القرون السالفة الم البائدة » والشرائم 
الذائرة نما كان لايم القصة الواجدة منه إلا الفذً من لعن أهل الكتاب ؛ النى 
رد ذلك البرردم النى صلى الله عليه سم على وجمه؛ وقد عل الوب 
أن الزسول أمى” لا يقرأ ولا يكت ن'ء ولا اشتغل عذارسة ولا مثافنة7" 2 ومنئ:هذه 
الأخبار .كل ما ورد فى القرآن من قصص الأنبياء . وكان الهود والنضارى كثراً 
ما يغنتونه بالسسؤال عن أخبان أنبيائهم .وما وزد فى توراتهم و إنباهم ».فيأتهم 
بالجواب الاق» الذى لا ستطيعون: مغة ا اه متاقضة. نا من 0 ذلك : 


* (1)كثاقه:#وبالمة والارست ا لكو 1 0 1 قد اللو روا شالع 














3 08 ف 

كارع صرح. لنقية رائة اوماق مقالته. يواعترف' اإغتادف وحالا إلا 07 
شق ذلك » اذى كنب حمراظياجاء أنه من ن أخبارتم! ا دقل كأثواياوَا 
كأثلوها إن كم لدم 2* صَادِقِينَ » » فكان ذلك أعظم تقربيع لويخ .لله ر قال :تمالن. : 
كام الكتاب قَدْ امم" رَسُولنا ا ماك 0 سن 
الكتاب ينفو تن كثير ) 0 0 00 

- ومن ذلك حسن تأليفه > والئام نكل 5 وتخيرألفاظه » وحسن مقاطمه 
ومطابقة هذا النظام اننريات الأجوال. + مشموماً إلى ذلك جلال افر ونمو 
انان اوصفاء الحمكة » واتنطباق المثل :. 0 

5 إن البحث فى هذا » وتفصيل القول فى فصاحة القران » وسلامة أليفة من 
الاضطرات» هو الذى 'شفل علماء البلاغة » فظاوا أجيالا طويلة يكشفون عن هبذه 
الأسرار » فا اتتهوا إلى غابة» ولا وقفوا إلا على بعض الس الذى ينطؤى عليه هذا 
النظم العجيب . فا أشبه القرآن فى ذلك ٠:‏ « دنه امسن الأغلى ». بالشنوس .سطع 
نورهاء فيحد فها النالك هداه » والاصردفئه ؛ وااسبتوقدٍ ناره » والزارع حاجة 
زوعه إلى الفاء » إلى :ما لإانكاد نعداه من فضائل هذه الشيس » فهذا مثل كر 
الفرآن التكريم لايزال الفلناء .يدون فى التكشف عن أسرارها » وكذا اتهوا 
إلى غاية تسامت بعتهم غيرها وغيرها. ١‏ فهم يع حملن لهم » وعظم جيتهم » 

وواسع بيانهم » مقرون بالمجز » مقصزون عن الغاية » 0 كدر فأطالوا فى قوله 
تعالى. : « 3 ف القصّاصٍ حيكة 2 وقوله : دولا رَى إِذ عا قات 
وَأَخدُ ومن خ مَكآن ريب ( وقوه : «كقيل َاأَوْضُ ل امَاهك 533 


ا 


5 . َو 
ليد وني ألنا. ل ارك أت طٍََ ا مود وَفيلَ يعدا 0 الف 00 | 





5 1 واه 06 يه 
وى والذارة : وَمْ عمسم من حَدِيدٍ 57 أرَادُوا أن يمخرجوا منها من عم 
أعيوا 0 7 ع«( 00 ( وم 0 00 كع 


: 2 
20 امقر 


00 ل ا. وَإِذَا لقا 
مها مكان صَيْقاً مقرتنين دعو نالك ثُبْورًا . لا تدرا اا ورا وَاحدًا وَأَدْعُوا 


يورا ليا » » وإلى قوله تعالى فى وصف أهل الجنة : 0 ن ألذين سَبقّت .ل" 
ا - 00 .ميرو 
با امد ولد با مُبِعَدُونَ ٠‏ لا مون حسيسها وه في م أطت شك 
خَادُونَ ٠.‏ لأ جرم التدغ الا كن وتام 15 2 هذا يَْمْكْمْ الى 
أ كه تب جل 


0 
7 عدون » » وانظر إلى .قوله تعالى :. ةا كفي 0 0 


5 


ذبن كتباْء عَلهُمْ القتل ِل ما يخو: 4 »وقوله: «قل" إن الت ألذئ فون 


-. 


من 33 َفيك 04 2 
وهناك أسلوب شاع فى القرآن » ول يكن العرب يعرفونه وهو عرض الكلام 
فى معرض الشك عق لون ذلك م ام من شدة عناده 38 


510 0 2 مل مَُى أ في َل مبين» » وقوله : « أ 
410 


ماس 


ش 03206 ا رقأ رادي ىر وَمَنْ هو فى 
صَلآل مين ا وقوله : 2 لين رن نآ إلى لدي مجن الأ عرد منها ال َأَدَلَ » . 


لاوم ع 


1 0 2 
ولراكه 2 فصر ويبصرون 6 المفتون » . | 

١‏ وهذا مقام لا يبعنا فيه إلا نقل القرآن برمته للاحتجاج به » فهو جميعه سبيكة 
واحدة فى جمال الرونق ؛ وكال البيان » و إحكام ااصنعة . فنحن ميلك على لصحف 
قب من قدى النكة أي يقث ؛ وف كيف شب ولية كين 


د مغك والسلة كن" ثلث ووضحت . 


::- وقد عرضنا لك هذه المزايا الظاهرة فى القرآن ؛ ول تفاضل بعد بينها » ولا رجدتا 








5 


5 على 300 قيل نا :أى هله امرتايا ا بالتقدم و أو بالاعتبار » فاننا 
ما تتردد فى هذه الميزة الثالثة » وهى الفصاحة وقورة البيان » لأن هذا الوصف هو الذى 


يحسن فى التحدّى لاعرب الذين عرفوا بالاسن » واشتهروا بقوة البيان » ْم هو الوصفب 


الباق مم القرآن ما بت الزمان » لأن التنبؤ بما لم يكن» لم تكن له قيمته إلا قبل حدوثه» 
فأما بعل ذلك فقد زالت روعتة » وصار ار سبيل إلى الإنكارء لوللا مانمتج به من 
أله ميق الرقوع وتقدّمه » فتكون المحة فيه محتاجة إلى حجة » والبرهان متوققاً على 


غيره . هذا إلى أن العرب كانوا موامين باستطلاع الغيب » وكان فبهم من يدعى ع 


ذاك مق الكهنة الذين كانوا يلون القول على عوأهنه ( فيصدق مده بعص و وكدية 


بعضٍ . فاوكان التحلآى من النى” بذلك لوجد من هؤلاء من يفول أنا أخبرت بكذاء 


كان 6 قلت . وهذا ضع فى المحة لا تقبله فى القران » والاستدلال. به على هذا 


الأمس المظلم » وهو صدق مد صلى الله عليه وس . . 

. وأما الإخبار بالأمور التى وقعت جل اقفوو الشيك ةو رول خيز ييا" الى تن سفن 
الأنبياء وحادت أهلة الكيف ؛ أو شأن ذى القرنين » فإن هذه أخار كلق 
518 أيام النبى" ؛ وإن كان عامها مقصوراً على أهل الكتاب » فلو شاء معارض 
3 يقول : إن ممداً قد ااستطاع ارلا إلى ذلك باحدى الوسائل مهما كانت 
الصيل دونه وعرة » فان هذا القول لقال معد اراسي ار شان حجج الأنبياء 
أن ينالها الوهن من إحدى نواحيها » فم سق إلا أن الإعباز كان مهذا الس الباق 
على الأيام » وهوالبلاغة التى تسطم حجتها فىكل” حين . 

. وقد يق من الآراء فى إتجاز القران قول منسوب إلى أحد شيوخ المعنزلة وهو إداهي 
التَلَامْ . وهذا هو القول بالصّرئفة » ومعناه : أن العربكانوا قادرين على معارضة 
اكرات و الله صرئهم عن ذا » وأبطل متدزتهم عليه . وذلك فها يرى 
اتام أدل على التأبيد من الله ارسوله» إذ كان العجز مع القدرة » واستحالة لمكن 
و 3 إرادة الله لنصرة ننيه » وهذا قول باطل لا باق الأخذ نه ففيه اعتراف 








8# الس 

فق قائلد أن :القرآن. فى .ذاته تمكن المعارضةءءلا فضيلةاله يمتاز:بها على كلام. العزرين » 

ونا تتصين تتصيزهم: عن ' خا كانه كان +انبب. خارج عن ءذاته ؛ موقو بالمدّة الى ثناءت 
القدزة الإلهية أن تحد من عزم :الب عن ممارضته » وهذ كله تقض ينزه القرآن ' 

عنة". على أنه لوكان الواقع ما انأعاه النظام ما استعظم العرب فصاحة القرآثا أ: 
وتعنحيوا” من سبك » وعلو 5 كان تمجهم من عيزمم عن المعارضة" و 

قدرتهم. لها . ١‏ 

5 فد ركذا من الماحثين فى هذا الموضوع من يول : ! ن إيجاز الع رآن ف معناه 

بريد نذلك ع" حكته » ودقة تشريعه » وتمول اله 5 فيه نا لم يكن الغرب 
0 فيه » ولا يتناولونه ييحهم » هو الوجه الظاهى فى الإتحاز ' » وهذا الوجه لاثراه 

ٍ بم الهوض وخدذه ٠‏ إذ بكون التحدى به تحديا بمالم تجر به المادة فى ز 
التحدى » فإن العرب لم يكونوا أمة 7 » ولا ادعوا الاق فى التشريع » ٠‏ حتى يحاجوا 

وينازعوا 2 نذا الباب . عل أن النقول عن العرب أن الذى راعهم إنما هو 
اللبك وقوة البيان » فهذا قوله تعالى : م تمدع عا » 8 م يصمق له سامعه 
إلا اه الصوغ و براعة التأليث وعكذا » وإذا نظرنا إلى حكهم بأن القرآن 

. شمر أو سحر عرقنا الناحية أله تى راعتهم منه » وهى ناحية التأثير لا ناحية دقة المعنى 
وبعدالراد . 0 ظ ظ 

كذليك 8 ص يقول : إن وجه الإيجاز الذى يجب أن يحكون فى مقدامة 
الإستدلال عل علا 0 ب القرآن أيس هو الصياغة الفنية وحدهاء و إنما الذى عد 

ارد مع الصيئفة وجوه أخرى, تلك هى الأساوب المنطق والأساوب العامى. :الى 
.وقد.فصل صاحبب هذا الرأى قوله فى الأساوب النطق والعانى فذ كران العرب لم 
يكوا إيعرفوتهما.ء وأنههم | إعبا اعتادوا الأسلوي المطابى . والواقم أن الأسلوبٍ البطق 
ياصوا فى كا ل كلام !لون اكلام . بهان واشتدلال. وترجيح وتفضيل »: ولا تكون 





5 
عنم الأموز إلا هذا الأسلوب :» فالقول: بجهل العرب: الهذين الأساوبين »::وعدم ا 
ف,كلامهم » لايمكن الإممان به والشعر والنث الجاهليان يفنيضان ببذا. . .1.0 رتل2 * 
وإن من شبق له الاطلاع غل أدب الجاهليين ليكفينا مثونة الاستدلال 1 أن 
العرب قد وقع طم ف ىكلامهم الأساوبان : ( الملمى ؛ والنطق ) » و إلافابن: حكهم 
وأمثالهم .' ؟ وكلها ناطقة بتحر بتهم » مثبتة لقو استدلاهم ٠‏ 22000 0 
3-5 ولابأ ا نطاعمك على هذا الحوار المتين ؛ والجدل القوى الذى تقرع فيه المجة 
بالحجة ؛ ويوزن الدام| ل بالدليل» لتعرف أن هؤلاءالعر بكانو ا جنب قوتهم . الخطابية» 
هاف طرق م ويتأنون له . هذا الحوار هو 0 -بين أمرئ القيس. 
إل شر وأشياخ بى اسن فى العا وعن دم أبيه 0 
قال قبيصة بن شيم يخاطب أمرأ القيس : 
إنك فى الحل والقدر» من المعرفة بتصىف الدهص» 9 نحدثه أيامه ؛ ع + أحراه ٠‏ 
بحيث لا نحتاج إلى :3 كير من واعظ » ولا تبصير من ره اولك عن يبودة 
منصبك ؛ وشرف أعراقك”" + وكرم أصللك فى العرثٍ » كدجد7"© يحتمل ما حمل 
عليه من :إقالة المثرة » ورجوع - عن الحفوة » ولا تتجاوز أذمم إلى غاية إلازجمت ]ليك 
فوجدت عَنْدك نْن فضيلة الزأى » و بضيرة انهم » وكرم الصفح ما يطول 'ركباتها » 
و فرق طلباتها” "© وق دكان الذ ىكان من الحطب الذى عَمت ززانتة ثن ارا والهن» 
ِ تخصص به كندة دوننا » للشرف البارع الذىكان لجْر . ولوكان “فدى هالت 
بالأنفس الياقية 210 بخلت كرائمنا بها على مثله ؛ ولكنه مضى به سبيلٍ الايرجع 
أخراه على أولاه » ولا يلحق أقصاه بأدناه . فأحمد الحالات عندك أن تعرف الواجب 
غَلِيِك فى إحدى خلال ثلاث : إهأ أن اخترت” م نْ بى أسد أشرتها بين ٠‏ وأعلاها 3 
ان تذهب مم 00 حابك: ينان 
رنة” + فتقول : رجلٌ امتح نبهالك “عزيز»'فلم يست" سفيمته0 إلا كيه من 


() أنابك .” (») أصل . )6(٠١‏ سم طلبة (كفرحة) وفن:الطلك .. 0 
(8) قطمة من حلد ٠.‏ (8) برقت 6 )8(١‏ إستل سخيمته : يتزع طفنة .ل 00 











الانتقام » أو فداء بما يروح عإ, بنى أسد من تَممها » وهى ألوف جاوز الليذية . فكان 
داك قافر حبرت :4 القصت 7 إل لقان ام 1 دّدها تسليط الإحن”"' على البراء » 
وإما أن وادءتنا إلى أن تضع الحوامل ؛) 00 الأر 0 ل لحب فوق الرايات . 
فبك امرؤٌ القيس 0 ؛ ثم رفم راسة قال 
لقد عامثت ادرف أن 0 0 دم وأ ل ن أعتاض 4 ناقة ل جلا 
ها كنشه 3 سلة ب الأيد 4 و العضد 4 واعا التظارة قل ايا الأأجنة فى عد 
أنباقيا لوا كان لاسا » وستعرفون طلائع كندة تحمل فى القاوب حنقاً . 
وقرق الأسقة 0 
إذا عالت الاب فى مزق تصافح فيه الثايا النفوسا 
اثقيمون أم تتعسرفون ؟ قالوا : بل تتصعرف 3 و |الاختيار 35 وابل الادترار : كرو 
وأذنة ؛ وحرب 2 3 م مرضوأ عنة ) وقئيصة عثل 8 
فأ لو نيم «٠‏ لوم 1 لني كرد 
أعلك ان استوحم الورد إن عدت لتاسا فى مز الخرب عطر 
قال امرؤ القيس : لا والله ولسكن أستعذبه » فرويداً يتفرج لاك دجاها عن فرسان 
كندة وكتائب مير » ولقدكان ذ كر غير هذا أولى. بى إذ كنت نازلا برببى : 
وكات قلت ا ٠.‏ 
9 
#0 
وختام القول أن افوب لكانواحتا يلوق الأبار بين العلمى والمنطق و يألفوا 
ا ل ا و كين 
ذكان له فيه لا 1 غاية الل 3 فهو لابزال حاولا لما 0 قما حى إذا 


(*) دما . (8) أستوخم اأشىء وحده سي العاقة : 


2 


. 











رآها تمت عل يد غيره : أسرع بالإقرار له بالفضل إنكان منصفاً » أو اضطر” أخيراً 
إلى الإذعان حين ببهره جمال الفن” الذى تعششقه وتعلق به » ثم يكل إلى مثله الأعلى ٠‏ - 


أثر القرً: ل 8 اللخة همه 3 2108 6 سو 


ك2 اينيد 31 1١‏ 
مسد 2 3 ١‏ ماع 0 0 
3 كن 0 ا 0 4 


مد 


لا ور شىء فى لغة قوم حو امكو قل غير اذ بأنقسهم » 7 ألاغة طابع الأمة 


وغرّار ثقافتها . وقد علمت ما أحدث القرآن فى نقوس العرب من هداية » وما كشف مر 
عنهم من عماية » وما هذب من خلقهم » وبدل من جهلهم ونه قلهم من رعاة جناة د 
غلاظ ال كياد ؛ إلى سادة يدين العالم لعدلهم » ويتسابق الناس إلى اعتناق دينهم » 22١‏ 2 

1 يه / 0 
والدخول فى زمرتهم . شورق 


و إذا علق سبرظة هذه الطرة ف 56 وحياتهم » فاع أنها كان تكذلك فى 
لغتهم » فإن العرب 0 دوا القران حتى خضعوا لسطانه » وتسابقوا إلى حفظه » 
وتذوقو! من حلاوته » وتعبدوا بتلاوته » وهان عليهم بإزائه ما تطاولوا به من حكيم 
وأمثالهم » وما مائوا به أشداقهم من نثرتم ونظمهم » فكان من أثر ذلك أن غر بعض . 
٠‏ وهم عادته فى قول الشعر ؛ وعكف على القران يستوحيه الحمكة » ويستمده الهدابة . 
و بعضهم استمر" منهراً منقطعاً » مقصراً عن الغابة التى عرفت له فى أيام الجاهلية . وم 
بلبث العرب حتى صار القرآن نورم الذى يبتدون به» فاتبع الشعراء والخطباء أساوبه» 
وعمدوا إلى سهولته وانسحامه ينسحون علىمنوالمما » هاجر يبن 5 جر ) حوشى الافظء 
ومعقد القول » وكثرت من العالى ثروتهم » وتدفقت بالقول النقيم » يقتسون من 
القران ل وه النحو الحضم”) اعاليتي وق عه :4 وبا نف كل رمن و 
وتفللاناق لحن :ساف" وأليق موضع .. 

ونتج من حرص العرب على الآران أن تقدموا بخطا واسعة إلى الدنية » فإنهم من 


ع 
» ادب ١‏ 


- 6 


واللغة 4 والتارح 4 والملاغة وغيرها 4 مسالغة 8 الذود عنة ) والخرص عليه ٠.‏ 
أما هو فد ألى عمحزة أخرى غير معحزته فى نفسه ؛ وهى بقاء العر بية ناقضة طبيعة 


الاغات » ف عدم الثنانتة ب 
|[ فجت النبوية 


لقد بعثٌ الله عر ف تللىك الامة العر ديه التى دكن بديانها 3 وتداص بفصاحتها 4 


54 


ولا يبشغلها إلا القول تديجه » والبيان نحبره » 2 يحكن ستطيع كََ بغر علهم 


الأتلاضي قابية لله بالقران السكريم » فهرم حسنه » وغلبهم أمر اود الا اماف 


| 0 اعظمته . ثم لم يكن من امستطاع أن يجرى القران على لسان الننبى" » وهو بعد 
ولد" 0 6 لا فضيلة له عأ م قٌ فى خاص “ اكلامه 4 ومعتاد حديثه » وهو تاج 


إلى 2 تأ ير ك5 اعد ودعريم إل الدين ؛ وتأدييهم بأديه ؛ ودفعهم خحاربة 


عا 5 ذكان من ات 1 ععحزة أ رى فى بلاغة ا سأتك 4 وقوة بيانه . فقك 


0 صبلى ل عليه وم قَْ ه_ذا على غير 5 ذعهك العرب ف فصحامهم 6 وما بالفون 


من مناطيقهم » حتى لقد قال له أبو بكر رضى الله عنه : لقد طنت فى العرب » 
وسععت قصحاء عشم . فاسممت أ 0 منك » شن أديك (عامك ( ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : « 
عل هودن قديها لقح ذا نرنه "نان سير 6 الوطيره عق 
أرعافى امود اعنم ولا لابس مككزا ء كذلك أعداه الفميائحة + داه مق 


قرش » وش 6 الذروة م ن الفصاحة » واختاره 9 ن خير بيوم, ايا مأ وصور َّ ثم كانت 


ضاعةه 8 بى سعل © د دن أفصح اعون ( ولذا قال عليه الصلاة 00 


أنه 


0 -ه 
4 أن قي اناما فون لي 





هه 
1 








داجة# د 


و ثقف عد أنه الله برسوله إلى ول 0 والنك_ 3 3 بل قل علمه الله غات 


العر ب كأها ؛ فكان يا اط ب كل" قبيل بلغته فيزم فها. ومثل ذلك كين م 
وتلقين 2( والنى لم 0 عئه 1 يه 00 ف لاك لقيال قبل البعثة حقى دق اغانيا 1 0 5 


لون 
فها أفصح مدن فصسحائها 5 ولد قا ل له ع ركحى أنه عيه حين رمه خاط ب وفك 


فى ميل 3 بيارسول الله كن 5 واحد ُ وتراك كر وقود العرب عا يا همه 3 


5 


فأجاره رسول انه ما 55 4 أ بكر اتنا 
ومن أمثلة هذه اللغات ال كان النى' ١‏ لع رقها دون 5 5 3 ذأنه وائل 0 حجر 
الكندى أذ أقيال حضرموت » عن 8 
إلى الأقيال العباهلة » والأرواع الشابيب . 


ومنة : وق الشيعة شأة» اامتورة الذدا لياط ل ولاضناك 0 واوا | الشيئحة م ؛ وق السّيوت 


نم 


اع عاب 


عن ومن زبى 3 07 فاصتعوه مانة 6 وال سكة وقضوه عاما؛ ودن رن م ثيب فس جوه 


لأس » ولاترصع ف ال وا لاض ال و 0 ر حرام : 
ووائل إن ححر 71 فل عل الأقيال 


م تقف ألم* شه م اس الي صلى 10 عليه وس عنك مع رفته غات العرب 3 


ول كانت اعظ م حين خاطب قو م4 5 ل يعهودوه فى أغتهم» ويا باروه عن بأخام.م دن 


جوامع الكلم ١‏ اتى رودت عنه ؛ كقوله فى اجرب يوم حُنين 00 الآنّ م ان 4 


والوطيس : التنور 00 النيران 34 استعاره رسول لله لد الكرب : وقوله لأبى 


7 
2 


35 الو الت وال خيلة » » فقال يا رسول اله نحن قوم عرب » فا اخياة ؟ 

)١(‏ التفسير لألفاظ الكتاب بترتيبها ؛ الأنيا ل : جمع قيل » وهواللك من ملوك مير وحضرموت. 
الماهلة 1 اهرون ف 5 لكهم 6 الأرواع 2 0 بروعون بالهيية وا لجال 4 الما ييب 7 مع ميوت 
و هو الخيل الزاهى الاون » التبعة :.أر بعونشاة ؛ المفورة : المسترخية », الطيناك : الموثقة الاق السميئة» 
أنطوا الثبجة: أعطوا الوسط » السيوب: ججع سيب وهو العطية؛ والراد به الركاز وهودفين الجاعلية , 
الصقع : الضرب » الاستيفاض : الننى والتغريب » الأضامي : الحجارة الصغار ء الاوصم : الفترة 


والتوالى ع يترفل 8 انيج 5 








- 51 
ص عل صا 
فقال عليه السلام : (( سي 0 زار 4 يريك الكو ٠‏ وقوله : «هدنة عل دحن )0 ) 
والدخن : دخان النار ريك عليه |١‏ الصلاة والسلام أ أكَّ الصلح م يذهب الأجتاد م 


0 شىء من النار فدث الرماد: 0 عاية ما 1 تماعد عنه م ن دخان . ومن ذلك 


مه حادى إلله وفها النسا «٠‏ رفت بالتوار », 3 ١ن‏ 6 وض كنابة عن النساء 


مس 0 


يس المرء 00 : « بَاخَيلَ الله أن كبى وقرله + وكة 


000 3 ع عه 0 
ليس بعد الها مال . وقوله : « يمدت فى نفس الساعة » » أى قريبا منها » احسها 


8 ا ما 1 ا ا 
رص فى 6 5 سه 2 تزآان 570 “لم د كك 0 


0 


وتعمارةقتجر 7 ل الول ليه 58 
له مَأ بعده ع«( ؛ وقوله : )0 ١‏ بلدع الوامن من حيمر ع ين ويروى : لا يلسع » 


والمعنى واحد » وهذا القول قاله النى لأبى عَردَةَ الشاعي » أسره نوم بدر ؛ ثم من عليه » 
وأتاه بوم أحد فأسره » فقال من على » فقال عليه الصلاة و م احدية انا : 


( أى لوكنت مؤمناً لم تعاود قتالنا) » وقوله : «إيًا >" 0 ء أَلدّمَن » » قيل له : 


ونان الك ] رمولات؟ قآل: لازا الإبواء لحف الكوفة: خترهاة بالشتكرة التإضيرة 


3 
3 دينة البعر 3 وأ كلها مود 
ا 


5 35 5 2 ب ا سو وار 7 
ودن بلي كلامه عليه اإصلاة والسلام قوله : ١2‏ ى سو مَك حيس رأه ا هاا 4 2 


قوله : « النا ا ال و و ا ا أ 3 
وذولة . لس اك 28 لله ل 0 » وقوة . اهرو عرف 
ا 80 - 3 37 0 
قدر نفسه » وقوله : « لا ١‏ ان ينك 05 الاك » » وقوله للا نصار: ا 


4 7 7 0 

لتَقَلونَ عند الط وَتَكثرونَ عند المرّعر » » وقوله : « الئاس كلهم 0 
2 2 5 5 38 37 5 0-0-2 5 82 

كأسئآن أن الشط » » وقوله : « مره كثير رباخ وانو » » وقوله : « لا خير فى حب 
م لارَى للك ما تركى لنفسه » » وقوله فى الخيل : « ل 0 كت م 
)١(‏ فى كتاب الكنايات لاجرجاتى: أن المعنى أن رسول الله لمارأى حسن صوت أتيبشة » وأنه 


قد إيسى النساء » قال له فى ذلك ليقلل من ترقيق صوته حق لايستميلهن" 





77 











/اس ا 

حرا » » وقوله : « النَّاسُ كإبلمائة كد ذب] رَاحلة» لقره بر وت 
ما َدافدع” » »أى وعم بعك سر برة بعض لاستثقل لشديعه ودفنه . 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : « أ كثروا من ذ كر هادم اللذات » » 
( بريد الوت ) » وقوله : « مَلْمُو من هدم “بنيان الله » » ( يريد قتل النفس) » 
وقوله : « مَْجَدَعَ الحاول أثف القيرة » » وقوله : 0 وين كأخذي بالمر 8 

هذا إلى جوامع كله عليه الصلاة والسلام الج تى اشتملت على المكة الرائعة » 
درت خرى الثل ٠‏ كترله :د الي 00 انون من لسَانه وَيده » » وقوله : 


ال ا ل 0 
« الرَّغبَة فى الدنيا نكثر اهم وَالحزن » وَالتَطالة تقسّى القلب » » وقوله : « اليد 


وس مه ره اا مره خ- 
العليا خير”' من اليد الشفل » » وقوله : « الصَّبِرُ عند الصَدمّمٌ الاولى » » وقوله : 
3 100 دن 2 5 0 00 وروت 
« إِنَ من البهان 0 » » وؤوله : «ثرثك الذي صَذَقَة » » وقوله : « داك 


3 
ودليلنا على أن شأن النى* فى اللغة إتما كان إلهاماً من الله » يقوى به جانبه» 
ويشد أزره » أنه عليه الصلاة والسلام زاد فى اللغة ألفائاً ‏ وأجرى فا اشتقاقات » 
وتوسع فى معانى بعض ألفاملها ما ١‏ بعهك قبله » فكان للغة منه مادة جديدة » زادت فى 
ثروتها ء فن ذلك تسميته : « صفرا الأول » محرتما » وذلك حين أبطل الإسسلام 
النسىء » وحتم تحريم القتال . وكذلك وضقة عليه السلام قرس ركه بأنه مر أ 
لا ينقطم جر يه »كا لا ينتطع نيار البحر . وكذلك كلة الصير ممنى الشق” فى قوله : 
« من اطلع من صير بابي قَددَمْرَ » »قال أبو عبيد 0 السمع هذا الحرف الانى هذا 
الحديث . وصير الباب: خرقه . ودمس : دخل .كذلك وصفه ازانية بالزمارة فى حديث 


أبى هريرة : « إن النى نعى ع نكسب الَمَارَة » » قال معلب : الزمارة الزانية 








ظ د - 
لأا تشيع أمرها »كأنها تنفخ فى :نوق » وهذا الحرف لم يسمع إلا فى هذا الحديث هذا 
1 أنفاظل كثيرة حرث عل لسانه فى بيان الشربعة ىم ترد ى اران 5 
كذلك ورد فى القاموس خط :أن كلة «مهروزة 3 تسمع إلا فى قوله عليه 
الصلاة والسلام فى السيح :شرل عند الدارة اليضاء شرق ديق في عتروزتين 4غ 


.. أى بين ممصرئين » وتروى هبرودثين بالدال » ومعنى قول صاحب القاموس ممصرتين : 


:مسوقتان بالضر #روهو الظيخ الأحز 


١‏ ا بن ع لق وو فو ل الفمعو بم 
اب ب حيء لس : 


20 بع ا سسيهامه 


7 ع م 


ضرف الله النى” عن قول الشعر كر يؤثر عنه انه انشا شد 2 وهو القأدر عليه ؛ 
الله م إلا ما وقم له من كفي كقرله لت : 
أ للقي -لة كنيمي ٠ن‏ انز عند الب 
وقوله وود دميثت أصيعه : 


ا ت إلا ! أصه “ديت وف سبيل ‏ الله مأ لقيت 
ىإ 0 اتفق له دعسا شق 5 كك أن 2 كلانه عل ورت وهو لايتعمده 5 
قال الجاحظ : واو قال بائم : ( من يشترى باذتجان ) لكان شرا لأنه سملن 
. مفعولان » وهر ما تع عق فبيوك الفسرح ذى العروض الموقوفة »كذلك ٠‏ بروى أ الجاحظ 
| أ مع ابنصديق له سق بطنه وهو يقول: «أذههوا بى إلىالطميب وقولوا قدا كتوى» 
وهر كم رزى هن اللفيف. ٠‏ 
وود فك الراك مقل قواه اكه لا ره تابر لبر عن تفقوا جنا مون » : 


وقوله : جتان الوا وتدور رَاسِيات 20 55 بواقان اأزمل 9 وقوله تعالى : 


(1) وزن هذا البحر فاعلاتن فاعلاتن فاعلن (ءرتين ) الآبة الأولى من > روه » وقد دخل ضربه 


التسبيغ » وهو زيادة حرف سا كن على السيب الفيف » والآية الثانية من يجزونه أيضاً لكنه صيح. 


ش العر وض والضرب . 











32 
دن 31 ار ى انشة » » ذإنه يوافق المفيف7"© د 1 


1 


«..دانيّة ا 1 يل فإنه يوافق ال "» وقوله تعالى' : 
0 0 ي. 9 
وقوا 9 00 5 بدا الى 5 « »؛ ورنه مسثقعا 0 ن متفعلن » وهو رجر ) وقوه 


تعالى : « 8 


وفكتاب إعجاز القرآن الماقلانى أمثلة كثيرة لوو فل الأران ان شمر عب مود 


ع 9 الا «( » من 3 ربب » ووزنه' .: فعْلن قَمْان 


فارجم | إليه . 

ومثل هذا بقع .2 التاس ير 0000 أ ما وقع لانى" | اما 
55 من الرجز الذى ونا مك1 اوزان القمرة وافريها إلى النثر» حتى فى بعضهم أن 
يكون 1 خصوصا إذا كان من منبوكه أو مشطوره » فإنه أشبه بنقرات اللنجمع - 


مكلك يكن الي قم ون يت يروي أو يقل بك فل بيت طرفة »إن 
رواه هكذا : 


سَتبدى للك الاتيام ما كنت عاملاً . ورأنيك مَنْ 1* تود بالأشبار 
وأضل::تويانيك و ! 
وما فعل بدت ماين تك ادرداني وق 0 
9 الورك اسه ين الأفرع م 


وأصله : بين عيينة والأقرع . 





. وزث هذا البحر فاعلائن مستفع لن فاعلائن (مرتين) والآية من مجزوئه‎ )١( 

إف4 وزن هذا البحر مستفعلن ست مرّات 53 

ع وزت هذا البح مفاعائن ست سس "ات م واأآبة ٠‏ منة مقطوفك ا والضرب : 
( القطف صيرور ة مفاعلتن إلى فعولن ) أى باسقاط السيب اليف الأخير وإسكان الحرق الخامس . ٠‏ 








عا ا اك 
نشت ليدد سن :1ل امدق كلة قالطا شاع كلة لبيد 
31 2 3 
* ألا كك شَئْء مَاخَلاً أشّه باطن »* 
فأتى بالشطر صميحاً ولكنه سكت عن كال البيت . ش 
وم يكن إعراضص النى" عن قول الشعر ورواته إغماضاً لشأنه رض للعرب 
عدحه منهم » فقد خلع على كعب بن زهير بردته التى اشتراها منه معاوية بثلائين ألف 
درمة ووارتها الخلفاء دعذهة » بليسونها قَْ الجمع والأعياد 4 وكان يكثر دن استنشاد 


الخنساء فى رثاء أخها صخر » ويقول : « هيه احا 4 » بل لقدكان ددعو إلى قول 


٠. 35 2*0 9: 5‏ . 4 5 
الشعر » و يستعين به فى نشر دعوته » وهو الذى أنخد حسان شاعره » وأهره أن مبحو 
كفار قريش 4 وكان يقول اله فشن العارة كل بنى عبد مَنآف » الله 7 


2 علمهم ين وم متام فى ع ش اللام 44 42 وكان يبه وبدعوله . 


كل اعم السرين بلرث الذى كان غالياً فى عداوة المسلمين بكة يكثر 5" ؛ 
.ويلقن فتيان قرش كاري نارين الور أخته وأنشدته : 


نك إن «الأقن قا بون قمر عافقة وال دوه 


أئلة' اه 02 مَاِنْ مدال > التَحائبْ 0 
م 1-8 ب م 4 1 5 
إِليِكَ مَشْفوعة جوت با كني وخر 5 


7 5 1 ل اح سا را سلا شم 5 640 
هل إسمعق النضر إن أو ثُ ١‏ يفن السمع ميت 3 





0 ا 0 32 كرع(ه» 
ظلت سيوف ب أ تنوشة 2 لل أرعاة” هناك 2 ون" 





. الأثيل : واد قرب بدر » وهو الوضع الذى دفن به أخوها‎ )١( 
. كيضرب : تسرع‎ )5( 

() وكف الطر والدمع : سال . 

(5) أم للإضراب : أى بل إنه لايسع لأنه لاينطق . 

(ه) 'اشه : تناوله . 





الى ش 


.[ » 


6 


زم 


ا 


هامر 1 5 1 _. 2 3-7 ف دي : 5-5 ب 3-300 ١‏ 

صَّدًا 0 8 | المنَيّةٌ 0 مأ راسف القيد وهو عان 0 2( 
ا ىر 1 رثك ع2 رن : 8 | ره ال. ؟ 
أمحمك ولدتك خير مجيبر فى قوامراً أوَالية” 0 مر 3 


2-2 
8 > رعوه 
- مر 


مَا كن ضَكلك ا مكنت وَرمَا من الفتّى وَهُو 6 الك 
رمن فَكلت قَرَابَةَ .وَأْحفهن إن كأن عتق يمتق 
آز كنت قابل فذية ديم بعر ما يفل ربه من ا 
ققال رسول اله : لو سممت هذا قبل قتله لمننت عليه . 
00-0 عام المحة فى رسالة النى “اتهير فه الله ع والفس لا بقوله ولا يحسن 
روايته » لأنه لو قاله لوجب أن يبرز فيه » ولا يبرز حتى يسير فى نبج الشعراء» من المجاء 
والفخر والتشبيب والهيام فى كل" واد من الَكذب والضلال» وما تلك سبيله فى الهداية 


0 2 وقل طاما 1 دن بنهم شعراء شرونث الخروب 4 ويؤرثون نيران العداوة 4 


فيصبح النى” فى نظرهم صعاوكا من صعاليكهم » الذين كانوا فى كل واد مبيمون » ومثل 
ل لا يتبعون فى الأ الظيم. الذى دعا إليه النبىئ » فدخل فيه الود ب على بكرة 
أبهم » وكان منهم ما كان. من سيادة العال قال تعالى <٠‏ هما ع الشعه وَمَ 


ام ست وبل ل سوملم او الله 
تلبغى له إن م إلا ذ كن وقران مبين © . 





)0 يقال قتله صبراً : إذا أقامه لقتل . العاتى : الأسير . الموثق الايد (بالفتح) . 
(9): الفحل : كتاية عن الأب . معرق : أصيل ٠‏ 

(س) الحنق : امغتاظاء من أحنقه إذ غاظه . 
(5) غلى بالمىء وغالى به : طلب فيه تهنأ غالياً » أو اشتراه كذلك . 





وصف بلاغة النى 


سح 
1 


كان رسول اله بوجز غالبا ليعقل عنه ما يقال » ولأن الإيجاز أليق بمظمته » 


ى عن 


: وهو القال 20 إن معس سر لذ قياء إبكاء 0 قليأه والكلام 0( ول يكن ذلك عانعه 


عو 07 7 ى 
وقك نر راع 5 عرارة 00 4 ولذلاك حاء تْ احادفه كلياك جوامع 4 وحم بالغة 2( 
0 


من الإطالة حين يقتضى المقام لامك ر رو أنو سيل | 4 رى” الشخط إن ضلاذة امير 
ققال:< ألا إن ار ره ١‏ ألاوإن اله عا انود اسان 
قال أبو ع : وما زال يخطب حتى ل يق من الشمس إلا حمرة على أطراف السعف . 
كاك لفاظه عليه الصلاة والسلام لا تعثر فيها بالافظ المستكره » ولا بالتركيب الغلق , 
بل 3 قوله إسجاح وسهولة فى افظ أنيق » وتركيب منسجم » ينطويان على المعاتى 
العالية » والرأى الناضج » والإلمام الذى اختصه الله به . 

ولقد كان موضوع حديثه عليه الصلاة والسلام د رف الموضوعات » فهو بيان 
ع اضن القرات 4 وتقسيز مشكل + واإرظاح سلهية »خضي 'مظلقه من كل ها يتماق 


يأدب م6 أو عيادة 4 أوتعاما : 


لا 


فالقران مثلا لم ببين تفاصيل الصلاة » وم شرح كيفياتها 


م 


م 


2 الجر بتوله : « إعا اللدم وَالَث 0 ةا وَالأَرْلآم وحن هه ) عمل 
ا يأآن تابوه 32 و ببين المراد من ار » ولا مقدار ما > م فنا دكن عل 
"لني ككل لماعي كل دلي 

ولقد جنب لني فى قوله ذلك السجع الذى كان ياتزمه الكهان ل#احكرا به 
التفوس ( ين الألباب ؛ فأزرى علبهم » وحذر من فعلهم» ققال : « إيا1> ؟ وسجع 
الكهان » » خاء كلا امه عليه الصلاة والسلام نق” الافظ » واضح الأسلوب » حسن 
الإيجاز » حسن الإطناب » خالا من السجع المستكره » مشتملا على العا السامية » فهو 
جدير أن يجمع الفضل من أقطاره . لذلك كان أبلغ كلام عرفه الناس بعد القرآن . 








ا 


الثر فى هذا العصرد.س 
لقدكان فىكلام الله وحديث نبيه سيل منهمر من العانى » وماذة واسعة من 
الأساليب 2( ومعط ود قم من ٠.‏ اللا ال 4 اراك قدوة لأعرب توسئة : هحروا 4 


حَوشيهُم دن اللفظط 6 ومعمّدثم من اناا هب 6 2 أفهم م من العابى . 


ولقد كان جل" عنايهم ف جاهليمهم بالشعر نظا ونه و بروونه )» لذلك ل :: ور عنهم 


من نثرعم إلا قطرة من ر] اذا قل عن اله ان وحديث النى 7 


فاما جاء الإسلام صارت الدوة للنثر » لأنه هو الوافق للحد الذى أخذ العرب فى. 


سبيله » قدعا 4 النى” قومه إلى الإوسلام 5 وراسل به الملوك» 7 اه العهود :3 وشرج 


به الدبن » وكذلك فمل أصعابه من بعده فى خطبهم حين الاستخلاف ول كتنهم 


بثولية عهودم وا وامرثم إلى قوادمم ووصاياهم أولاتهم » وإرشادهم لقضاتهم » وحتهم 
على اجتماع السكامة » والتثام الشعب » وتتزهيدم فى الدنيا » ودعوتهم إلى الاستشهاد 


فى سبيل الله ماخر هذا الفضر التول ف توهين حبحة الخصم » والتقاش فى | 


العقيدة» كالذى كان واقا بين على والخوارج 0 القول ففثلب الولاة والاعتلال 


علبهم 4 وتنقصس 0 َ' 0 وإظهار معايهم »كالذى حدث ف فثنة عمان رضى 5 عنةهة © 


2) 0 


وأخيه الوليد بن عفيةه ؛ الذ كان “يل له الكوفة 3 وانبءه الناس شرب ار 3 05 


وطليوا إقامة المدة عليه . 
تلك 7 أ كن النثر فى هذا اللهد 4 0 أغراض 0 ا فى الجاهلية » ولذللك 
علا شأنه ف هذا العصر » وتطامنت له 35 '"؟ اقفر وطوى بساظه : 


ولأذكأك كر هذه الأغراض :ودَى بأبسر طرق التأدية » بالألفاظ التى اختارها 





)0 علق 0ه 0( كان الو ليد أن نان من الرضاع . 


ّ 








لمم القرآن والحديث؛ وهى 9 فية القاصدة الى ازور 00 تيم وترفمت 
عن ل ا ( و م مارنيّة اه مير . 

أما الأساوس فهو كذلك 5 القرآن والحديث من الانسجام 2 إلى 
الغرضص قدماأ بج لم 4 وإلغاء التعهل 4 ومساوقة ة الطبع 6 وأقد رح خ ركلامهم 
بالمعانى السامة لع ى انثلات ما قلوبهم 6 وثقفت كن م6 رخبم معرقتهم 6 واقتسوها 

بن الثرا الذى م يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فن علاقة الرجل بزوجه » 
إلى حقوق 3 أولاة: عليه 0 وحتوقه علم 6 4 إلى علاقة العيك لسيده 6 والوال ترعيتهة »> 
إلى تدبير المعاش 2 والسعى ف 52 الرزق » وحسن القصد ف النفقة ؛ إلى علاقة امرء 
بريه » إلى دعوته النظر ف بلكرك السموات والأرض » إلى ما لانستطيع عدذه > 
لأن الله يقول : « ما قطنا فى الكتاب من واه » 

هذه ص المعالى التى كانت مادتهم ف قوطم 4 0 مها اوم 4 والسعثت 
ملكاتهم ( عت ف نفوسهم عل أوهام الجاهلية وأباطيليا 4 فصار قوطم صادراً عن 
ذهن خصب » وفكر عرنّب © م نر لهم ذلك الكلام القطع » الذى تثنافر أغراضه 4 
ولا تلتم معانيه » ولا عثرنالمم على باطل من القول » ولا بال من الفكر »كم كنا نجد 
ذلك لأسلافهم من أهل الجاهاية . 


لمعل د 6 الخطابة فْ هذا العصر 


جحرمها ١‏ : : 
١‏ ' تمتمد الخطابة على ثلائة أسباب » إذا تمت لما بلغت من السمو” كل” كال : 


دما أولها فهو حر بة ة الرأى 4 يظهر مبا المرء مايختاج قَْ نقفسة) ويدور ا 34 لايخثى 








)0( هى إبدال العين من الهمزة المبدوء بها » فيقولون فى أن عن 

(0) فى محويل الياء جما إذ' وقعت بعد المين » فيقولون : الراعج فى الراعى 
(9) هى إبدال أم من أل » 0 ؛ طاب ابهواء » فى طاب المواء 

(4) قويت واستحكت 


2 





ا وعم ب 


سلطانا يسيطر عليه » ويعقل لسانه » وأنت تعرف أن هذا السبب قد ” لاعرب فى 
جاهليتها » فا عرفت أمة مثلهم بالصراحة وانطلاق الفكر . وجاء الإسلام فبى على 
النظر فى ملكوت السموات والأرض » وجعل الشورى أصلا فى سياسة الناس . 
وَهِده عياة عرق الخطاي تدلنااعل آنه ١‏ يكن يقطم أ رآ دون المسامين حتى يخطيهم» 
وتطانيد رأ عامتهم وخاصتهم فيه » وكان يقبل الرأى الصائب هما كان مصدره » 

وهو الذ ىكان يخطب فى أي المهور » ومغالاة الناس ممأ » وقد عزم ان يجعل لاعن 
فصاحت به أمرأة من أقمى ااسجد تقول : كيف وقد قال 0 م 
داه قَنَْارًا م تَأدُوا مئة شيع » ؟ فعدل عن رأيه » وقال : أصابت أعرأة 
داخف م 

أما ثانى أساب الخطابة » فهو قوّة البيان » والاقتدار على الارتجال » ونصيب 
الدورت ف ذلك معروف مشهور» خصوصا فى الإسلام » بعد أن زادت ثروتهم اللغوية 
اذا القران واللديف:. 

ولا يقدح فى قكة بيانهم فى هذا العصر .ماروى عن الرتم علهم مثل يزيد 
ان أبى سفيان » قد ورد ف الكامل للمبرتد : أن أبا بكر ولاه ربعاً من أرباع الشام 
فرق النير » 23 7 فأرم عليه » فقطم اللخلك ونال ست اما تر اه 
و بعد عى به وأتم إلى أمير فعَال» » أحوج متك إلى أمير قال . 

ففاهرت بلاغته فى هذا الاعتذار » حتى إن عمرو بن العاص لما ممع هذه القصة 
قال عن هذه الكلمات التى فاه بها يزيد : « هيح حاتي من الشام » استحسانا لها . 

> أما الإرتاج فباب آخر قد يكون منشؤه الفكرة المثتتة » والحوادث الشاغلة ؛ 

والذهن الَكدود ؛ لأن من نطق مثل عبارة بزيد هذا لاتعوزه العبارة ولاينقصه البيان. 

وكالك» الأستات : قيام الدواعي عى الخافزة لاخطابة » وقد توافرت فى هذا العصر 
من دعوة إلى الدين » و إعلان لاسياسة » وحض على ازوم الطاعة » وتشجيع على قتال ) 
أو دفاع عن رأى » أو خوض فى فتنة 


كت هذه الأسنانت للخطابة فى عصر صدر الإسلام والعصر الذى وليه » لآن 
الأسباب بقيت فيه مجتمعة متواقرة » فباغت الأوج من عرّها » وأحصى للعرب من 
اللطين مالم يحص لغيرم من الأمم »و بلغت فى كثرتها ما بلغه الشعر فى المعسر الجاهلى : 
وهذا على كرا م الله وجهه تروىله خطبه ف كتانب طيد م هو «نيج البلاغة» . وإذا صح” 
ماقيل من أن فها 5 عليه » فان جاده تمد او أقل” ليحمله مقطوع النظيز 
فيمن عرفنا قدا من خطياء الدنها . فهذا دعوستنيس خطيب اليونان الشهور قديما 
' بعدوا 0 ن ستين خطية » لاشك” أ فها ويا عليه » شأن كل» عم 
يحاول 3 تنخ أ درة 
وبقيت للخطابة عاداتها القدعة » من اعتحار العمامة » والاشتال بالرداء » واختصار 
التخصرة ظ والقيام 0 شرف من الأرض “أو مان 4 و كان وسوال الله يعتمد على قوس, 
فى الكرب ؛ وعلى عض ف الثم قبل أن بعدذ ل له النير 
سئيه ج22 وكان شأنهم فى ألفاظها وأساويها هو الشأن العام 5 نعم من سهولة الافظ » 
٠ 1‏ وانسجام الأسلوب ؛ وهجران السجع » وترك التكلف . وكانوا ببدء ونها بالجد لله »' 
جو الضلةة عل بوره عرو ترون فيا دو )اقباس الاك القرا نيك فلن كور وشيول الله 
0000 جمعة إذا خطب الناس سورة : « ب وآ ران الجيد »4 تى لقد اشترط 
بعطن الأعة اعتال خطية الجمة عل فى من الثران.., 
والجوورا تقر افرط فلا رطقي اغا دوا قن مل اا ومين الله 
من لدن صلاة العصر حتى دنت الشمس العو 6 7 انعد نا بويع وقف 
على النبر » قم يزد على قوله بعد الجد لله : إعا مدل مق كنل بَلأ: ْ ف" أن 
ايده فلقره قئذه أي وده ؟ أما أن مورب الكنبة لأملشك: عل لطر - 
ومن يجازم فى الخطابة ما رواه البرتد فى الكامل قال : ومما يؤثر من هذه 


)0 هر الذى إن قيد اقاد » أو هو الذى يأف من الزجر والضرب 2 فيعطى ماعنده بلا طلب. 





الآداب » ويقلً م قول عمر بن. امطاب رضى اه عنه فى ذل خطية 1 دنا 
المت قال: لم أر أل ا نالفو | "كار الع يقن الله وان عليه ماهو 
أهله » وصل على نبيه مد صلى الله عليه وس قال :أ يها الناسُ إنه والله ما فيكم 
أحد أقوى عندى من الضعيف حتى 0 الحقة له » 06 عندى من القوى” 
حتى آتخذ لمق منه ‏ ثم نزل . قال أبو الحسن ( يريد الأخفش ) : قد روينا هذه 
الحطبة التى عزاها إلى عمر » عن أبى بكر ؛ وهو الصحيح . 


ومن خطياء هذا العصر رسول الله وخافاؤه ومعاوبة وسحيان وائل وزياد 5 
ماذج هونن ما به هذأ العصر 


أل تخطلة خطها وسول اش صل أنه عليه وس شين دعا ويه 15+ 
سهد الله اك عليه » ثم قال قال : إن الايد" لا يكذب ع وافالله لو كد 


0 


الناسَ ما كذبشك: وه ين ؟ الناسَ 0 4 والله الذنى يا إله إلا هو 


إل لرَسُول الله إليكر وان افو كان بون رك ا تمر ولا 1+ 
لاع ماس 3 ل 5 2-2 تت ع 2 
تستيقفلون 2 لمأن عا تدملون ؛ وخر ون بالإحسان إحسانا » و بالسوء سوا » 


وإنها للحَنَةٌ أبدا » أو النا رُأبداً » و إل لول ء قي ع ين 


وني اعدو ل راك اسه ف أبن النانن كان الرقة نل لديا 
ومن حطء : 5و 2 مها الذائن و 2 


5 3 2 ع 2 0 0 3 ل ع 5 سس 
على غيرنا كتب » وكأن اق" على غيرنا وجب » وكأنْ الذين نشّيع من الأموات سَفر” 





)0( الرائد : الذى برسل فى الاس التجمة وطلاب الكلا . 

(9) غرهغرًا وغروراً » فهو مغرور وغرير: لخدعه ٠.‏ , 

6 أى أوال دن أنذر قرياً د عذاب ديد : أى 3 وم القيامة الذى يكون فيه العذابه 
العديد لأهل الكفر والضلالة . ش 


لد 


ع 
7 


عما قليل إلينا راجمون » فوشي أجدائهم » ونأ كل ثْرلهم كأننا عَليُون بعدهم . قد 
تسدنا كل" واعظة » وأمنًا كل" جائحة » عو لمن شفله عيبه عن عيوب الثاس » 
وأفق فنع مال ١‏ كته من غير معصية » ورحم أهل الذل ؛ ا أهل الفقه 
5 وق ندل 4 نفسَة » 0 خليئتة #دوكيك سريرئه وغول عنم 
الثافى شتركة م نواقق النجرة دق نقالكا. + واشيك الفضل من قوله » وَوَسعتة السنة ع و 
كه إل انع 
لقان 1 فال : أمها الناس » إن لم م101" “فاتهوا إلى معالمكم » وإن م 
تياية فاتهوا | لى نجايتكم ون انه 0 : بين عاجل قد مغى لايدرى ماالله 
200 وسن ين جل قل ا نا أده 0 فليأخذ العيد من نفسه لنفسه» ومن 
ذتاء لاله ماوق القرية"* بن انكر 9 ووب لفيا قبل لتقف وال 
لين عفك بنذ مابلا الوق نو مد شتت عا ولام الها نو تدان الاليلية أوالنا 7 
وخطب حين دخل مكة » فبعد أن طاف بالبيت سبعاً على راحلته » وأخذ مفتاح 
الكعبة من حاجها عمان بن طلحة» وقف على باب الكمية وقال : لاإله إلا اله وحده» 
لأشارك له ؛ صدق وعده » ونصر عبده » وهزم الأحزاب وحده . ألا كل نا 
أودم”” أو مال يدعى به » فهو تحت قد" هاتين؛ إلا سدانة البيت وسقاية الحاج . ثم 
قال : يا معشر قيش إن الله قد أذهب عت نخوة”'" الجاهلية وتعظمها بالآباء . النا 


. العلم : العلامة » ومنه معلم الطريق مابوضع ليستدل به عليه‎ )1١( 
. شب من باب ضرب شباباً وشبيبة » وذلك ما كان بين الفتاء والكهولة‎ )9( 
[ن#) الكرة:2 كأجما ع ةن الكبر » وهو الطعن فى السن» والفعل كفر ح بهذا العنى » ومن‎ 2“ 
آي كم فسن خط ك.د‎ : 

(5) روالة « تقد انث » لقدامة » ثققوا عند ام » و « إن الؤمن » بلاواوء 
« بين أجل قد مضى » وبين أجل قد بق » » و «فلأخذ امرؤٌ» 2 و« من الشبيبة قبل 
الكير ومن الحياة قبل الموت » . 

(6) أى مفخرة موروثة عن الآباء . 

(5) ثأر . 

0غ كبر وعظمة 8 














الع اا 


من ذم » وآذم من تراب . ثم قال : يا معشر قريش ما تظنون أنى فاعل بك ؟ قالوا 
. ا 1 3 : 57 ع 6090 عرا ا م 5 
خيراً . أخ كرب وابن أن كريم . قال : اذهبوا فأمم الطلقاء ثم ردّمفتاح الكعبة 


إلى سادنها » فهى فى عقبه إلى اليوم 


ومن خطبه عليه الصلاة والسلام خطبته فى حكّة الوداع”” ؛ وهى التى ا 
مدعا »عه أن عل الناس سان لح وأرام مناسكه2؟ ع جل اله وأئنى عليه ثم قال : كلس 
أيها الناس : اسمعوا قولى » فإنى لا أدرى َل لا ألا" بعد على هذا مبذا الوقف ١‏ 
أبدا » أيها الناس : إن دماءم وأمواتكم عليم حرام إلى أن تتا ربك كَمْمَة 
عه 0 0 1 إن سَتَلوانَ ديم تتدالم' عن 0 
وقد اك غندة: أمانة قل اكها إن انين الم علا 2107 
موصو » ولكن لك رءوس أموالك لا تون ولا سن بو إن كل فرق 
الجاهلية موضوغٌ”؛ وإن أل دماتم أ أَضَمْ دم ابن ربيعة بن الحارث”” » فهو أول 
ما أبدأ به من دماء الجاهلية . آنا بعد : فإن الشيطان قد به سَّ أن 0 بار هذه 
أبدا . ولكتّهُ إن 2 فا سوى ذلك ققد رَضْىَ به م رون من أعمالم » 


درو عل ديدم آم بعد 0 


دما 0 :علمن ألا وطن م ا تكرهونه 4 وعلون > أ بَأنِينَ بفَاحشَّة 


مبدنة خّ فإن ن فعان فإناللّه قل أذنل؟ أنتحروهة )فى الضاجم » وتضر بوهن 0 غير 


)0( جمع طليق » وهو المنون عليه يفك" الاسار 35 
(9) كانت سنة عهسر » وسميت بالوداع » لأن النى ودع اناس فيها إلوصية » وأ .كد الوداع 


بالاشهاد » فاعرف وداعهة حتى نوق . 


(س) المناسك : جع مندك (كجلس ومقعد ) وهو ما يعيد به + والنك ( مثثة) العيادة 
(8) وبروى : وإن أول ربا أبدا به ربا عم العباس إن عبد الطلب . 
(5) وفى رواءة : دم عاص بن ربيعة بن عيد الطلب.. وكان 000 
(5) الفرش مصدر واسم للأمفروش بع ف ا فرش واكك فتكون جعاً لفراش . 
1 فى النفوز د . 

ش ءَ ا 





هه 6 ص 


مبرح 4 إن اتهين فلهن” رزفين 0 سومون 5 وات موا بالنساء و . 
فإنهن 7 _ عَوَانِ لاعلك. ىقسي ,. شيعا 5 35 الناس : أسععوا فول واْقَاوه 00 
أن كاقاة 1 4 فللا دل 0 ام عرق" من ا إلا ا أ عن ن طيب ال نفس 


هماه 


منه » فلا 2 ٠‏ اللهم قد بل ؛ اللهم اسهد . 
2 
2 


0001 ةا ىم ويم : 
حدالله وأثى عليه م قال :أمابعد» فإنى يت علي وَلسَث ير 1 
قرا و2 النئصل اشاعليه و وَعُْمنا كَمَلسنا » واعاد فك د 
التق وأن أَنمَق الح ف الفجُوز وَأ 0 القحيق ع حل ا اكز :5 وأن 
تم عندى الو بق الخد منة الحنّ . أمياة انان + اإغنا آناى 00 ولق 
بتك عر ؛ فان رارق عل شق أَعيُوى ؛ وإن وق على باطل دون 3 
ار ى ما أَطَنْت الله فيج ٠‏ فإذا عَصَبئئ”© فلاطاعة لى عليم . أقول قولى هذا 


(1) بالضم والكسر ف المفردء أما اججم فهو الغم لاغير ركسا) . 

(؟) حل م ن الحلال كقر ب . وعونى فك المقدة أو تزل 0 5 

١م‏ 00 بن أنىقحافة #تمم مع رسولالله فير ة ان كعب ٠‏ ولدبعد ستتين منمولد رسول. 
ألله وكان صاحيه قبل النبوة وهو 0 أسلم م ن الرحال ولذإك سمى الصد يق وقد لزم النى فى أحرج 
الواقف :أقام معه فى الفار وصعبه فى الحجرة 1 نعأمن أ كرم قريش خلفاً وأرجحهم حاباً وكان أعامهم 
بالأنساب وقد كان ذا مال أنفقه فى معاضدة النى ٠‏ ثم كان له الفضل علىالا سلام محاربته للمرتدين حقى 
. ردم إلى حظيرة الاإسلام ورأب صدعه بهم . ثم ل يل بك أن جره اطوش انعم مالك انر وين 
ففضله علىالا سلام عظء بم أولا وآخرا .وكانت مده فىالخلافة سنتين وثلاثة أشهر تولىسنة احدى عصرة 
للهجرة وتوف سنة : ثلاث عمرة . 

(5) خيرأنعل تفضيل وأصله أخير أوهو صفة «شبهة . وكذلك شر وقد استعملا بصيغة أفمل على, 
الأصل . ويقال لفيته بأخى الهسر أى بالخير وبأ الخير أى بالفمر . 

(ه) ضد احمّق . 

(5) عصى ( كضرب) ضد أطاع , ومئه الءصا وجعها عصى كقسى وأعصاء . وشق العصا 
الخالفة » وعبيد الءصا . أى الذين يضرون بها. 





0 








هوم 
٠‏ 5 ل ٠ ٠ ١‏ 6 |آ|. 
ومن خطيه خطيته التى بر - فا عر للخلافة » فإنه جمع الناس وهو مر يض 
قأص عن يحمله على النير )2 ْم ا خطية له ع كمد اله وليه عليه 2 قال : 


أيها الناسُ ؛ احْدَرُوا الدنيا ولا تَتقوا مها » فانها عَركَارَة 7" » وآثروا الآخرة على الدنيا 


عاك حي 1 واحدةٍ منهما 5" الذكرى وان هنذا الأم الل د 


أذلك 6 لا , 00 خره إلا عا اصَلمَ ., 3 00 4 ولا مله لمأ أ ل ا 
ع سد سلة 
وأنشكم” 2 وأهد م ل ا 1 لبر فال الل 


10 


ل رأى ذوى الرأى » لا يتشاغل بما لا يميه" 0" 

ره 3 ِ 1 
ولا تحن من 0 4 ولا ير عنك الدج ؛ دوى ىا على الامو 4 6 
لشىء منها 0 8 وان لو تقصير ( ص07 ماهو أت ع 2 00 


والطاعة 4 وهو عمرن المطاب 8 


وم ن كلام عمر بن المطاب”"3© : 


. من معاتى الترشيح : التقوية . والمعنى هنا يبين قوته على احتّللها‎ )١( 

(؟) خداعة . 

(م) الكثير فىهذا الفعل أ بغض والقليل ينض ( كند ) ويقال إغض فلان ( ككرم ) أى صار 
بغيضاً مكروهاً . 

(4) ألصق بناء يقال ملك الحشف أمه إذا قوى وقدر أن يتبءها , والمراد بالأعس الخلافة . 

(©) الشدة: صعوبة الزمن » و اججع شدد بكسسرالثين . أماالشدائد شمع شديدة بنفس المنى أوجع 
شاذ لشدة . 

(5) عناه الأعس عنياً : شغله فهو معى به . 

7 البديهة : مايفجأ الانسان من أعس ء واجْخم بدائه. 

(م) رصد العىء ( كنصر ) ترقبه . ويرصد هنأ من أرصد ععنى أعد . 

(ة) الحاضر من الأعس » يقال عتد الأ حضر فهو عتد وعتيد . 

)٠١(‏ هوأبوحفص عمرين الخطاب. أول منتسمىمن الخلفاء بأميرالؤمنين وأول من أرخ بالتاريغ 
المجرى ومصر الأمصار (بنيت البصرة والكوفة بأمره) ودون الدواوينلاجيش والحراج» واد بعدمواد 
رسول الله بثلاث عشرة سنة . وكان بين قريش من زعمائها . وكانت له السفارة بيها وبين القبائل 








اند ا 
7 : 1 5 
أسها الناسٌ : اتقوا ان فى سر وعَلانية ك6 ؛ وَأمرُوا بالمعروف » وامه! 
ف الك بلا 0 مل قوم كانوا فى ينيك ذل اجيم الل ليوسية كر قه 
فنظر إليه أصحابه مُتَمُوه » فقال هو ماضعى وَل أن أ+ 1 فيه ان عقومل نه 
0 وان و 11 د 
ألله دايا ؟ . ش 
ومن خطبه قوله بعد حمد الله والثناء عليه : أيها الناس” ؛ إنى داع 6" الهم 
ان ع ظ اقلق لأهل طاعتك عوافقة قة الحق ا تخا وحهيك والدار الآخرة 4 وارزقنى 
الفاطة والشدأة على أعدائك و وهل العامة 60 والتفاق » من غير مى لهم ولااعتداء 
عا م 2 م إلى شحيح” مسَحَىفى ا لوو ف قدا من غيرسَرف ولاتبذير”"© 
ولار ياغ ء ولا سم » واجعانى أبمنَى ذلك وحهك والدار الآخرة م ارزقق 2 
الجناح ولين الجانب للمؤمنين . ٠‏ اللهيه إلى ٠‏ كتير دنه والسيات 8 0 1 ك على 
كل" حال 0 07 الموت فى كل” حين . ٠‏ اللهم إلى ضعيف” 0 لاقي بطاعتك 4 
فارزقنى ١ل‏ الغاط فها والقوة عليها » بالنية الكسنة التى لا تكون إلا فتك وتوفيقك: » 
امن 5 ٠‏ اتير 0 5 
اللهم تُمتنى باليقين والبر والتقوى » وذ كر القام بين يديك » والحياء منك » وارزقنى 
المشضوع فها يرضيك عنى » والحاسبة لنفسى » وإصلاح الساعات » وَالِذّرَ من 
حتف الحروب والمفاخراتءثم كان فىددء الدعوة منأشد الكفارعلىالنى والسامين حق أعزالله به الدينء فلقبه 
ألى كر فكان لحزمه وعزمه أب ركبير فى تقدم الفتوح وحسن طاعة العرب » وكان لا يعمل عرلا بلا 
استشارة بجمع لما أهل الرأى. 
)١(‏ الحيث والفجور . 
(؟) النوائب : جع ثائبة وهى المصصيبة فاما أضيفت إلى المعروف صار معناها الصائب التى محتاج إلى 
العروف أتلافيها . 
(م) القصد : التوسط فىالأمورء والسرف ضده فهوأعم من أن يكون فالمال أوغيره وبالافراط 


أوالتفريط . التبذير: الا تفاق فىغير طاعة الله وهوالاسراف. ويذغى حمل السرف هنا على التفتير حى 
يكون عطف التبذير عليه للمغايرة . 











عت 1 3 
2 4 : 
الشئهات » اللهم ارزقنى التمكبرَ والتدبرَ لما ياوه لسانى من كتابك » والفهم له ؛ 
والمعرفة بمعانيه » والنظر فى عجائبه ؛ والعمل بذلك مابقيت ؛ إنك على كل" شى «قدير . 


2 
2 


ومن خطبه لما بلغه أن قوما يفضاونه على أبى بكر الصديق رحه الله » فوب 
مفضياً حتى صعد امنبر» لفمد الله وأثنى عليه ؛ وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم » 
ثم قال : 

أها الناسُ : إى سأخبرم” ا كز اسرل الله 
صلى ال عليه وس اراك عرو او نام ) دجتيته”2 ؛ فأتجر رَأَي كلا 
أحماب مد صلى الله عليه وسل أَنْ فنا ه : ياخليفةً رسول اه » إنّ رسول أنه صلى الله 
عليه وس كان يقائلالعرب بالوّشي واللانمكة » أده اللُّ بهم وقد انقطع ذلك اليوم» 
ارم بتك ومسحدك » فانه لاطاقة لك بقتال العرب » فال أو بكر الصديق : 
كنك ري عل هذا ؟ قدا ته قال وال لأ أخ 0 من السياء » مَتَحْطمَى 


الطيرة عن اومن أن كرة هذا رأبي . ثم صعد المنبرء مد ان وكة وصل 


. على نديه صلى الله عليه وسلم » ثم مل على اناس ققال : أيها لناسُ منكان يعبد 


مدا إن ممداً قد مات » ومن ركان يعبذ اله فإن الله الا كوت + أيها الناس ل 


كثر أعداوم» وقلَ د الشيطانٌ مك مد 0 وات 1 من ا 


ا هذا الدين على الأذيان كلها ولو كر «الخرارن .وله الم ووعْدء أاصدق بل ذف 


بالحقّ على الباطل ذا لعز را و 2 0 قلي عَلَبَت فئة 
0 و و ١‏ هه 01 
كير بدن الله 6 مع الدّائر بن 4 وألله يامهأ الناسٌ كك دن يكم 


مه مه 


ع ا أ د (0) ١‏ أجىسات 5 
جاه دمي فى الله حَق خهأده حتى أ 'يلَ بنفبى عذرا 9 أواقتلَ قتلا . والله امها 


(1) أى منعت زكاتهما . (9) أسقط . 
(') دمقه : أصاب دماغه . (5) زهق الشىء : هلك» والباطل :اضمحل. 
(6) يقال أبلاه عذراً : قدمه إليه فقبله . والعنى هنا فعل ما يعذر معه أى لم يقصر . 














6 ند 

الناس و مَنعوتى عقآلا لجاهدتهم عليه . واستعنت الله علهم وهو خير مين ظ 3 نزل : 
شاهد ف أن و جهاده حئى أذعت العرب باق 

5 ع 3 ع الجرايا ا 3 
من الصدقة ما فيها ول يأخذ تنها» قبل أخذ عتالا . وإذا أخذ الى » قيل أخذ قدا . 
قال الشاعس 

ص 1 3 2 ره 52 2 2 ع 0 007 54 

أنانا أبو اللمطاب يقرب طبْلهُ فَردٌ 13 يَأَخْذَ عقالاً ولا تدا 
نمراج قالع ترك ركذ الفيرقة بعري تيوق ا ببدر لاقن تقول المائنة 

أو منءونى م ساوى عماللا فضلا عن ه . وهذا وحةه والصحيمح الأول أنه ل يس عليهم 


3 
4 
١‏ 
0 ا ومن 55 ب عمان ا 
0 ل ل ا 0 
0 0 3 إن لكل فى افة 0 وَإِنْ لكل لع عه . وَإِن اقة هذه اَعَد 6 


ساس إمركة مرا كلا مر بعد رف الحم م حت يه 1 7 8 5 2 3 
وَعَاهَهُ هده النعمّةٌ عيّاون ظناون يظهرون لكم مَانحيُون : 0 ا 


1 هو ءَمان َ عفان الأموى القرثى . ولد فُْ السئة الماسة دن ميلاد رسول الله وشب على 
الأخلاق الكرعة فكان حيا عفيفاً ٠.‏ ولا بعك رسول الله كان من الساقين الأولين إلى الا سلام وصو 
أحد المهاحر بن إلىالحيشة خرج إلا مع السيدة رقية دأت الراسول وكان النى قد زوحها إناء وحضرمع 
النى جع «واقعه إلا بدرا استبقاه الرسول ليقو م بتمريض رقية فى هرض مولها وبعدها زوحه النى ابنته 
السيدة أم كاثوم وأنفق كثيراً من ماله فى إصلاح حال السامين وجهز جيش العسرة إلى تبوك وكان من 
أكتة الوجى . وكان أحد الستة الذن حوسر مر فمهم الخلانة فانتخب دن بيهم . ونولى الحلافة من 
سنة 58> من الهجرة إلى أن قتل سنة © ه فدته أحدى عصسرة سئة لم يسم له منها إلا الست الأولى 
ثم توالى عليه الشغب من أهل الأمصار بحجة أنه يؤثر أقرباءه بالأجمال ولولا لينه الشديد بعد شدة جمر 
أليا! لغهة ذما حدانت هاده الثامة الى حاتت قله واحترأ 5 الناس على الحافاء ٠‏ فتل رمه ألله داره وهو 
يفرأ أن رآن 8 

زف© الآفة والعاهة : مايفسد العهىءء والأول من أثت العىء فهو موف ومشيف 5 والثانة من عاه 
لعية فهو معيوه . 





+ * 
ع2 عت ىر 9 0 0 4 ساس 0 
4 مو لون لك وَتدُولون ٠.‏ طَقَام ب مث التهآم تتبعون 5 عن "حب مَوَارد” 
5 20 رم 00 ماة” هم 9 0 2600 و0 . 
5 ار ٠‏ لقد ال انوا ع 5 انم 1 ولك 
1 


17 -3 6 ا ا 


2 


07-00 


1 0 ا أ ا 


5 0 56 مسواميه “يا عا 1 1 كنت إِمَأمًا ! ! 


3 سساح ل اجر 0 ىاع 5 - 2 
ف عَلَيْه فلقد 0 0 7 0 20 الدنيا 500 ىًَ و2 4 
7 3 م 32 
8 2 


لسع 6٠١‏ متم 2 أعدة 
اعتيروا 


م معوم | 


0 ع ع 7 ارس من 
جِدُوا وَل تنماوا كإن” لآ 2 َ . أبن أبناء الدنيا وَإِخْوَائها الذبن 
6 8 ا 0 ا | م تافغي 3 / رْمُوأ ادن له 2 9 الله » 
0 


ل 0 31 ا . 4 0 00 )0 راحب 0 





(1) الطنام : أوغاد الئاس واحدها طنامة . والطفامة أيضاً الأحق . 

(0) التعام : اسم جع للنعامة وعى طائز أجق . (#) القليل الماء . 

)( تومته( لصيرت وعم امم » ونقم منه وعليه الهىء : عأنه . 
5 زه( وثم ( كوعد ) مر ورد أقبح رد . )0 خزم البعير ( كضرب ) حعل فى جانب أنفه 
المزامة كازمه . (78) أقن : أجدر . ويقال هوةين وقن ن كذر وقن كبطل والأخيرلاجمع ولايئق 
لأن أصله المصدر وصف به كعدل . 

(م) هم أصلها لم" م ضم واجع كأن النادى يقول ضم نفسك والماء للتننيه . والحجازيون 
يستعملونه بلفظ الواحد له ولغيره » وأمل تمد تلدتى به الغمائر ويستعمل لازما ومتعديا : هلم الينا . 
وهم شركاء كم . () لادوام لما 

)1١(‏ الغرور ( بالفتح ) الدئيا 50 بالشيطان وهو أيطباً ما يتغرغى به . وبالضم 
مصدر غى أو جع غار .. )١1(‏ تمر الرجل اللكان ( كنصر ) أقام به . والعمارة ( بالكسر ) 
ما يعمر به المكان وبالضم أحرة الاإقامة به وبالفت حكل ما يلبس على الرأس . 








"م ل 


8 


00 8 لع اكه 0 ره 7 لت 0 وم 
0 يح وكان الله كل كل ذه متدرا . الال وَالبَنونَ زيَةٌ الياة الذي 


2 


ُ 2 ص 0 حر جمواع م 

وَالباقيات لصَّاسلَات خَير عند ربك ا" 
ومن خطيه َ 
سك 7 0 لك 2 2 ير مه 2 كانه عه 0 
أمَا يمد : ذإن الله عر وج لاا ارين ا الآخرة » وَم 


.2 لي سس سل 9 رن سر م9 7 
يمطكموها لت كنوا إل . إن الذي تف والآخرة تَبثْق » م 
2ه ع سه مسي ار 3 اه 
الفرنية ولا تتغلن”يئ ع نق الاق قاروا 0 ف كل م تف » | ا 


م 


_- حلم 07 0 000 0 0 م١1‏ 2 

م العم 4 إن 1 ير إلى الله . اتقوا الله 0 وَحَلََ كن 1 0 مون ا 

ل لأ توا أخراما وذ كرا 
0-20 5-6 لو 


0 
إد كبن أغداك فا سين ين قو بكم | سيوم بنشمتر إخواناً » . 


0 
ومن كلام عل»”'" فى التحرريض على القتال لما أغار مياق" بن ع الأسَدىّ 
على الْأنآر”" وقتل عامل على* عليها : 
د الله وأتى غاقه #وصل عل اتبيه صل الله عليه وس ثم قال : أما بعد » 





(1) ذراه ( كضرب) فرقه فى الهواء . 

(؟) البطر: كفر الاعمة . 

0 أى أحداته التى آنير حال الشىءءقيل هو مفرد وجتعه أغيار» وقبل ججعغيرة كعنب جع عشة. 

(5) على بن أوطالب» هو ابن عم رسول الله وأحد كتاب وحه وزوجابنته فاطمة 1د مود 
اد نى باثتتين وثلاثين سنة » وهو أول من آمن من الصبيان وشهد ججيع الغزوات مع النى إلا غزوة 
تبوك ٠‏ وقد بايعه الحجاز وامتنع عليه معاوية م معتلا بالمطالبة يدم عمان 507 عبى تنصيب 
الخليفة تقفى على أيامه كلها فى محاربته لمعاوية حتى اغتاله أحد الخوارج وهو عبد الرحمن بن ملجم 
سنة ٠؛‏ ه وهو أفصح الناس بعد رسول الله وأ كرغ عل وزهداً وقد خرج عليه جمجاعة من جتده 
يخطثونه فى التحكم ويطالبونه بأن يقر على نقسه بالكفر ر ثم يتوب فيتابعوه » فلم ينزلعلى رأيهملاعتقاده 
أنه على الحق . 

(6) هو أحد بنى غامد» وه قبيلة الهن وقد بعثه معاوية لشن الغارة على أطراف العراق . 

(5) بلدة على الشاطى" السرق لافرات . 1 








/أه نتها 
27 0 5 سن م م 0 و الله 
فإن الها باب من أ بواب البق قر 7ك وعيةعنة"3 المشة الله الدوه عي" 
اللسئن”" وَدْيتَ بالكفار”"©. ود دكو كم إلى عراب طوالاء القوام ليلا قتبارا » 


ل وا لن 


اوَإِْلاة: قلت نكم أغزوهم من قبل أن يوك ؛ الى شبى بيده 
ا 0 “تارم ! ا نا 
الى » و و وأ ريا ع شنت فل امار 0 

هذا أخو غامد قد بَلمَت خَيْل” أ الأنبان وَقلَ حََانَ بكر » وأ 00 
0 قل كي رعلا صَالِينَ . 0 بََكى أن لجل من كا 


2 
0 


6 
ا 


دخ عل الأ ة امنامتر» وَالأخرى الْمَاهدَة) 00 م حلوا وقلبها ا 
أنْصَرَفوا مه 20 9 مال لايم 6” "ل رين دم . قل 
امه : ماما مَاتَ م دون هذا أَسَنا ا كن عتدى فيه ملم » بل كانه عندى. 


جَدِرًا . يا كيب كل المتب 1 محة يت ا 2 وش لفيم : 0 
200 قن 5-00 90 8- م 2 3 3 
الأحْرَانَ » من تَصَافرِ الا القوام عل باطليج » - ع عن؟" عَنَ 
أمتبتد* غ 2 تر'موان ولا تر'مون » وَيغَار " عليم ولا:: يرون » وى الله فم 


١ 0‏ 
)0 رغب ( كفرح ) فيه أراده . وعنه كرهه . وإليه ابتهل . وزغب ( ككرم ) اشتد نمه 
(؟) علامة. (#”) الذل . (8) ديث : وصمء والصفغار : الذل . 
(©) عقر : وسط., 
(5) قال المرد : قوله شنت علي الفارات يقول صبت . يقال شننت الماء على رأسه أى صببته 
وكذلك يفسرها صاحب الفاموس الحيط . والظاهر أن كلة الغارة فى قول الشاعى : 
7 ل 0 
فلكت لي ع هم قوما إذا ركيوا شنوا الإغارة رز كيان وَفرسانا 


دول بزلل نوهت ناتف فاعل فى قول سيدنا علىيلا حذف الفاعل . فأما قول الشيخ الحضرى. 
فى حاشيته على ابن عقيل إن مفعول شن محذوف والإغارة مفعول لأحله فلا داعى له . 

(0) جم مسلحة وم الثغر حيث .فى طروق العدو . 

(م) الحجل : الخلخال. القلب . السواز . الرعاث ‏ قم رعثة وى القرط . 

(9) تامين لم ينقص منهمأحد. )1١(‏ جرح 





4ه - 


سد 6 4م 1 0 0 ٠.‏ ا اردق ا 0 
ور 'ضوان ذا قد أغز وه فى الشتاء فلم هذا اوان 0# وصور 4 ئَ له 
5 75 عم . جه 0 كا 2 م 0 سرة 2 31 

كك 6 وهم فى اليف م هذه حماركة7" القيظ .تلن يتصَرم_الره عَنَا » 


ل ا 010 ع 
700 ا وَالبدد ترون ) 00 ا مم 
وَلآ رِجَال ؛ وا ص22" الور ان الال #إزات لد 
طٍ 0 بالعضيآن ) ود ملام جوف غيظاً حت قلت قرش ؛ أن ألى م 


5 9 هه - كس 11 4 ا 0 
د رأ الم 0 خ ذا يكون حل 
1 


1 مى ا 2 درأس 4 أ فوَالله 5 اقتدانت مم اومأ 5 العشر بن 4 ولقد يفت 


- 


اليوم على السّتين اه أن ل يع ( يقولمما ثلاث ) » فقام إليه رجل 


ومعه أخوه » قال يا أمير الؤمنين : أنا وأخى هذا ؟ قال اله تعالى : ان 
له إلا ا خى ) 56 يأولك 9 فوالله لين | إليه و حال دونه حر 


إن 


الم وَشوكء اتاد » فدعا لمما غير 2 ثم قال لمما وَأ تمان ع أريد” 


ومن م رم أ وحهة حين اسكنفر أهل الكوفة كرب اخجل قال : 
لد شوو للا و له عَلَ سيدنا مد خاتم النبيين » وآخر المرسّلين . 
أنَا بعد : فإن الله بَتَ مهدا عليه الصلاة والسلام إلى لمكي نكافَة » والناسُ فى 


020 َك 5 م 2 ل ًُ 
اختلافب + والمرث يشر المتازل مضيتو ن للشيان © بعضهم على بعض . قراب نه الله 


)١(‏ القر بااضم : البرد » ويوم قر بالفتح وليلة قرة كذلك باردة والفرة بالكسير اليرد والرحل 
مقرور 5 0 8 : الرررخ الغديدة كالصرصر ٠.‏ 

(؟) ممارة الفيظ شدئه ومثلها صبارة الشتاء. 

١م‏ الطغام: السفلة من الثاس والواحد طغامة . 

(5) الحجال جع حجلة ومى الستر :أى ذوات الخدور كناية عن النساء أو جم حجل يكسر 

(5) الدر : النفس » واللين » والعمل » والمراد من نسبة الدر إلى الله بأحد هذه المعافى هو تعظيمه 
لأن 0 إذا نسب إلىالعظم كان عظها. 

(5) يقال : أضين الغىء إذا جعله فى ضبنه » والضين بكسر فسكون:الار بط ومايليه. 
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©!) 


ا 


4ه نجه 
التَأىَ”" ‏ ولأم به الصّدع » ورتق به الفيّق”” » وأنَ السبل » وحَمَنَ به الداماء » 
وقطلم به العدارة الموغرة لقلوب”" + والشغائن الْحَشْئَةَ للصدور . ثم قبضة الله 
عر وجل“ ترا 0 رضيًا عا ( 250 دنه 3 يما عند ريه 00 » فياطا 
فضي عت الجنتع رفكت لوي 6 كر » فسار سيرة رَضياً 
السامون . ثم ولي اراد بكر رضى الله عنهما » ثم ولي عمان فتال منكم 
ونم منه » حتى إذا كان من أعره ه ما كان أتيتموه فقتاتموه . ثم أتيتموق قم لى 
بابعنا. فقات لكك لا أفمل » ور رن را كلق لقره“ 
لانرضى ! إلا بك » ولا مجتمع إلا عليك وتدا كك ل كك اللإبل الطيمر 


على حياض,ا لم ورودها» - ظننت” : قرز بعك فقتل عض 4 فبايعتموق 
ْ 3 


م 
ع0 


وبايعنى طَلَحَةٌ والأبية© . ثم ما ليثا أن استأذنائى للشارة «قازا إل البغيرة 
5 م | المسامين وفعلا الأفاعيل 4 وها نان : واللّه أن لنت يدون باحدعن معى. 
شاف ان قزل لقات . اللهم إنهما | قطعا قرابتى » ونكثا بيعتى » وألبا عل 


عط 


عدوأى الل قلا كك لما اما أرماء وَأَرهما | الساءةً فيا عملا وَأملا . 


)١(‏ وب : أصلح . التأى بفتحتين أو فتح فسكون : الفساد 
(6) لأم (كنع ) أصلح . رتق ( كققل) سد. 
() وغى ( كتعب أو وعد ) صيره : امتلاً غيظا . 


133" الأزل توق مانا اعبت 


(©) الكف مؤنث 

(5) فى اللسان . تداك عليه القوم إذا ازدجوا عايه ٠‏ 

7 الله جم الا بل | مطاش واحدها أهم والأنق هماء ووزد د م فعل ( كقفل) و1 إعا كسرت 
المماء لناسيةالياء . 


(م) هما لإثنان من العشرة المبسررن بالحنة والستة أهل 0 وكلاها قتل سنة ستة وثلاثين 
من الشحر هو ة الأوال ف فى وقعة امل والثانى عند متصرفه ٠‏ نما . 

(9) البصرة ؛ بالف أو الكسر أو الرحريك أو فتح الباء مم كسر العاد ففيها أربم لغات 
وليس فى النسب الما إلاالفتح أوالكسر مع سكون الصاد . 











5-0-8 
ع بلاغات النساء فى هذا العصر 


للرأةما تمل منزلة بين العرب بقيت لما إلى ما بعد الإسلام » واقد أثارت 
الحوادث التىجرت بعد رسول الله كوامن البلاغة فين » فكي ترى لمن" من قول ألمب 
القاوب حمية 2 القتال 3 وفَصَلَ امطاب 2 الخصام . وإنه أيروعك مهن" حهارة الراى 
وصدق اليقين حين ترى المنشيعات أو العاويات يمن معاوية » وهو على سر بر ملكه » 
والخراس من حوله بالقول الجارح » والتهمة الشنيعة » ويذكرنه يما كان منه من 
خروج على الماعة » ونيذ لاطاعة . ولقد فعان من ذلك مالم يفعله حكثير من الرجال 
الذين انقلبوا إلى معاوية بعد موت علء القاساً للدنيا » واستدراراً للعطاء . أما هن" 
فاذا اتَفوّ ق لإحداهن” أ تطلب حاجة فانما تطلبها فى عزة وأثقة » بأ سم المق الغتصب 3 
والوديعة امحتحنة 4 وإذا أردت 00 من روض هذا الكلام ف 8 04 فعليك 
يكثاب بلاغات النساء لان طيفور » فقّد جمع من ذلك رى” الصادى . و إنما ننقل من 
ذلك أمثلةة فقول : 1 


5 ل 
امي ١‏ ونلنها اف أنوانا يتناولون أبا بكر رذى الله عنه » فأرسلت أن 6 
أي- فلا حضروا أسدلت أستارها اوت 
افيا أ" 1 أ زاف لاتشارة” الأتدى .للك و ل ا 
مَديد » هيهاتَ كذبت الظنون » أَحَمَ إذ 0 ا إذكقع: ا 


الجواذ إذا اسمتولى على الأمَدِ » فتى قريش ناشدًاً , وكقهَا كلا » عَفْك عانها » 





)١(‏ الجاعة . (0) لاتتتاوله  .‏ () جبتم. 





-0 


1نم ؛ حتى حَلِيَته قاويما » ثم 


3 


هه 00 يزيا مها اكه ا 
رس سس 2 ورا سي 

4 002 ا ما 2 ف ذان» ا 3 000 095 
استشر فى دن اله » ف برحث ش 2 “اق ذا شعن وجل عق اذ 
6 اء 1 ٠‏ م |51 ٠.‏ وك -062 
يفنانه مسحدأ يحبى فيه ناأناك طون ن رحمة 42 عَرِير الدمعة » وَقَيذُ 
الجواتح شَّحى الثشيج”* » فانغطفت إليه نئوان ) مكة وو ندا سرمي 

5 03 سس و مه موسيم .> 
وستهزثون له 2 ا ع ىا 4 3 2 ا تعمهون »6 0 
ولحييه . د امن م ره 8 

رجالات قررش ٠:‏ نت قسيها برقد فت ناميا وامتقاوة 5ك ظ فا كوا له 


مر 2 5 7 1- ل | #2 و ٠‏ 5 . 
خذاة :+ ولا مضا لا اه » وقرة عل مك 90 حى إذا شرت الدين 31 ع 
200 3-0 


ولق رَدكهُ » ورست أوتاده » ودخل الناس فيه أَفْوَاجًا » وم نكل" فرقة أرسالا 
وأشتاتا » اختار الله لنبيه ماعنده » فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وس ع 
الشيطان ر واقه » ومَدَ طُئبه ؛ وتصّب حبائله » وأ بخيله ورخله » واعتاات حبل 
الإسلام » 00 عهلاه » وماج ل و بفىّ الفوائل » وَظَمَتْ رجال أن قد 
ات اوناك روف نين الف لمارا نو الضد بن ين أَظهرُ م ؟ ققام 


ايا ونشاكت 000 ورقم قار له » فرد رسن م الإسلام على عر به و 


سدم بطبه 6 وأقام أوّده بس أأفه 4 فابدعر” © النفاق وطئه 04 وانتاش” الدين 9 ا 


فلما أراح الحق على أهله » وقركر الره وس على كواهلها كف الغال ال ألا 01 
٠ ٠. 5 3‏ 2 
مدلنة » فسد ثلمته بنظيره فى الرحمة » وشقيقه فى السيرة والمعدلة » ذاك ابن اللخطاب 


)١(‏ يعطى ويفضل من راش السهم إذا حمل فيه ريشا ليكون أسدّ له وكذاك الحسن يقوى 
التفر على الحياة . 

(؟) الشعب : الصدع . (#) حِدٌ واحتهد . (8) أنفته وسميته . (ه) عليل 

(5) الشجى الحزين . النشيج : صوت البكاء 

(/) نصبوه ٠.‏ (48) شدته . والسيساء : عظم الظهرء والعرب تضريه مثلا للشدة . 

(9) الحران : الصدر وكذاك البرك . )١١(‏ اختلط. 

. رفعه‎ )١«( . أ كسب : قرب . الهز : اختلاس الهىء والظفر به مبادرة‎ )1١< 








راس 5 


ل 48 رمك ه “ابه 5 ١‏ روما ا و 
لله أم خفلت له درت عليه ! !.لقد اوحدت له ؛ فنفخ الك ود 2 
2 : وحدت به ؛ فنفخ السكفرة و 


٠‏ وشركد 
اك مرك شّذَر مَذّرء وَبَكَجَ الأرض و بها" . ققاءت أ كلها . ولفظت جنينها ؛ تر'أمه 
ويصّدف عنها » وتصدى له وبأباها ع م وزع فها فيثها وودّعها كا مها 1 
ما توانابون » وأىّ بوم أبى + تنقمون ؟ أبوم إقامته إذ عدل في5 ؛ أم نوم تنه وقد 
نظر لم ؟ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولج ش 
ثم أقبات على الناس بوجهها ٠‏ ققالت : أَنشْد > الله » هل أتكرتم مما قلت 
شيئاً ؟ قالوا : اللهم لا . 


من كلام أم الخير بنت اتدريش الارقية 


وفدت على معاوبة » فقال لما كي ف كان كلامك وم قتل عمار قّ يأر ؟ ٍ 
قالت لمأ كن كد ميق ووه نهد وإاغنا كانت كان لماي ” اناق 
حين الصدمة 3 فان ل أحدث لك لك مه مالا غير ذلك فعلت . قال _ لااشاء ذلك 5 
ثم التفنت لم ا ؟ قال رجل من الوم 4 انا ااه 
امير الؤمنين كفغلى سورة الجد . قال : هاته . قال نعم ء كأنى بها تقول : 
دعا م الناس او ربك إن زلزلة الكاعة شئث» عظلي” » إن الله قد أوضح 
اطق وتوايان الذلياة ؛ ونور السبيل » ورقم اه 14 دع 5 
ولا سوداء مدلمة :افأ تريدون رك 0 ع ن أمير الؤمنين 2( أم فراراً من 
0 دحى استر ارتداداً عن المق” ؟ أما 0 "اشع وجل نتول:+ 
2 تك 00 تن الْجاهرِينَ ملك وال رن 211 أخبارك” الثم 





. (؟) بعج الأرض ويخعها: شقها . () أعددته‎  . صغرها‎ )١( 











0 


رفعت رأسها إلى السماء » وهى تقول : اللهم قد عيل الصبر » وضَّعُف اليقين » واننشرت. 
0 باربٌ أرمّة القاوب » فاجع الكامة على التقوى » وألف القاوب على 

ندع غوزة انلق أل ٠‏ هلموا رمم الله إلى الاإمام العادل + والوضي” الوق + 
الي ا ا لد 
معاوبة حين الغفلة يدرك بها ثارات بنى عبد مس . ثم قالت : 


ا" 


رقا 006 1 كف 0 مان ف ل 0 يا معشر ا مهاجر بن 
والأاضار .. عل جهةمن ريك »ات من ديك اولاق ب عدا وقد لقنم 
أهل الشا م كم مستتفرة من ا لا تدْرى أبن يلك م من الاج 
الأرضن ع إاغرالاغرة رالدلنا +-واغتنها الصلكلة بالمد ا وباعوا التضيرة 0 ؛ 
و ع قليِلٍ ليب خخ نادمين ») حتى 0 مهم الندامة » فيطليون الإقالة . 
والله من ضل" عن 6 وقع فى الباطل » ومن لم يسكن الجنة نزل النار . . . . قال 
معاوية : والله ياأم المير ما أردت بهذا إلا قتلى » والله لو قتلك ماعر جِتُ "' فى ذلك. 
قالت : وله 00 يان هند أن يجرى الله ذلك على يدى من سعد ال" 

فتائة"** فال < عبات يا كثيرة الفشول + هاتقولق ىغتان بن عفان ؟ قالت + 

وا 0 أن أقول 0 الناس ونم كارهون » وقتلوه وهم راضون ؛ ققال : 
0 أم الثير » هذا وَالله أصلك الذى تدنين عليه ؛ قالت: لكن الله شيك 0086 
أله شَِيدًا» ماأردت بئان نقصا » ولقدكان سباقاً إلى الميرات » وإنه ترفيع 
الراك وونانال يأل عن رجال وتجيبه » ثم قال لحا : قد أعفيتك وردها مكركمة3 
المانزذها .. 


)١(‏ إحن : جم إحة وهى الضغن . وبدرية نسبة إلى بدر أى إنها نولدت من هذه الموقعة وكذا 
قولما بعد ذلك ضفائن أحدة . (؟5) القسورة :الأسد . 

(#) حرس .:"ارمكب حرا : أى زا . 

(4) تريد يفولا من يسعدق الله بثقائه » معاوية» وفى الكلام التفات لأنه مب أوّلا على الخطاب ‏ 
ثم صار إلى الغيبة ٠‏ (0) أعس بالسكوت . 








كلام رتفت 5 الحارث: بن عذ المطاب 


| دخلت رجه له على :بمارية باانم وى عجو كبيرة + ظما رآها قال ريا بلك 
ياعمة . قالت : كيف أنت يان 3 : خى ؟ إقد كفرت بعدى بالنعمة » وأسأت لابن عم 
الصحبة » ونسميت بغير امك » وأخذت غير حقك بغير بلاءكان منك ولا من آبانك 
فى الإسلام م بما جاء به محمد صلى الله عليه م فاته س الله متم 
المدود” + بواطمر2 المدود #بنحق زد الل للق" إلى : أهله > وكاننت كلية الله 
اللياء ونين د هو النصور عل من وم ولك والشرون .نكا أهل لبيك 
أعظم الناس ف الدبن حظا ونصيباً وقدراً » حتى قَبَض الله ندية صل الله عليه وس 
مغفوراً ذذبه » مرفوعا درجته » شريقاً عند الله مرضيا . فصرنا أهل” الببت متم عنزلة 
قوم موسسى من هن آل فرعون يذبحون أبناهم ؛ و يستحيون نساءمم وعراس عد 
المرسلين فيكم بعد نبينا عنزلة هرون من مومبى حيث يقول : يابن أم إن القوم 
استضعفونى وكادوا يقتلوتى » ولم يجمع بعد رسول الله لنا مل , ٌ سهل لناوّغر » 
وغايتنا الجنة » وغايكم النار ٠‏ قال عمرو بن العاص : أيتها المحوز الضالة أقصرى من 
قولك وى من رافك مور ل لك ؟ قال . عمرو بن العاص . قالت 
ياان الأخنا اء النابغة”'' أتكلنى ؟ ارم على ظلمك”” » وان بشأن نفسك » فوالله 
ما أنت من قريش ا » ولقد اداعاك ستة من 





)00( الجدود : جع جد » وهو الحظ : 
(9) أصعر الخحدود : حعلها تميل غن الناس كيراً . والمعنى : أن الكير غلبهم » فلم يساموا 
ققص حظهم . ظ 
() اللخناء : الى لم تخفض . النابغة : البنى' . 
لدع أى أقم على ما فيك من ضعف وأبصر عمز كََ واسكت على ما فيك من عيب 8 وقد يهل 
أخذ هذا المعني إذا لوحظ أن الظلع التهمة والظالع التهم » ويقال : .ارق على ظلمك » أى 
ك1 ليطن »سافان مز » فيكون ذلك على قدر عرجه . 


١‏ | عملا 
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ركهم زع أنه أبوكه0» ثم كلها وان بن الحكم مث ل كلام عمرو» فردت 
ش عليه بنثل ما ردت به على عمرو » ققال لما معاوية : يا عمة » اقصدى قَمَيْدَ حاجتنك ظ 
. ققالت حاجتى أن تأمر لى بألنى دينار» وألفى دينار » وألتى دينار » فقال : ما تصنعين 
بها ؟ قالت أشترى بألفين عيناً عَرارة فى أرض خَوارة تكون ولد الحرث'بن 
عبد الطلب » و بألفين زوج فتيان الطلب من أ كفائهم » و بألفين أستمين على عسر 
الدينة » وزيارة بيت الله الحرام . ققال نعم الموضع وضعتها » وأمس لما بستة لاف 
دينار » وقال لما ياعمة ! تق هذه فيا تحبين» فإذا احتجت ينذا كن إلى نان أخيك: 

يحسن صَنْدك ومعونتك إن شاء الله : 


تحقيق نسبته إلى على" كّم الله وجهه - 


جمع الشريف الرضى المتوفي سنة 405 ه ما نسب إلى على" كم الله وجهه من 
خطب وكتب وزحك » فى كتاب سماه : « مهج البلاغة » وفى هذا القول ضربان من 
الك : أو لما هل الجامع الاك هو ارمق كا قدينا أو اده الرتغى ؟ قال ابن خلكان 
فى ترجمة المرتضى : وقد اختلف الناس فى كتاب مهج البلاغة المجموع من كلام الإمام. 
على" بن أبى طالب رضى الله عنه : أهو جمعه أم جمم أخيه الرضى ؟ وقد قيل إنه ليس 
من كلام على" » وإنما الذى جه ونسبه إليه هو الذى وضعه وله أعر من 
الحافظ الذهبى فى كتاب ميزان الاعتدال على أنه مكذوب عليه جزماً .. 


)١(‏ كانت أم عمرو بن العاص من العواهس اللاتى يفشاهن" الرجال » وكن” إذا ولدت إحدامن' 
وان نبالل من هو أذاق شبها من عؤلاء الذإن دونه ».لها وف “مرق نسب إلى 
العاصى ليشهة 4 ١ : ٠.‏ 


١ > ه-أدب‎ 
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أما أسباب الشك فى نسبة هذا الكلام إلى على" فترجم إلى ما يأتى :. 

٠‏ خاو الكتب الأدبية والتار يخية التى ظهرت قبل الشريف الرضى , من كثير ما 
فى تهج البلاغة . 

؟! سس ما ورد فيه من فكرة عويصة ونظرة دقيقة مما لا يصحم انسبته إلى عصر علق" . 

ب إطالة الكلام إلى الحد الذى لم ياف إذ ذا كك فى عهد الأشتر الحم . 

ع - مافى الهج من قول جارح وشم نم صريح الصحابة من مثل ماورد فى الشقشقية نما 
لا نص قبوله من مثل على” فى الصحابة رضى اله عنهم . 

َه تب الانارين الصوفى والعبارات التى ل تعهد إلا فى أزمان وتأغرة .عن زمن الإمام 
جرت على ألسنة التكلمين » ومنها ماهو خطأ لغوى لايصح نسبته إلى عصر الإمام. 


ر د هسدلة اليه 


أما الشبهة الأولى : فتقول فى شأنها : إن جممكلام بليغ من البلفاء فى كتاب 
:واحد لم تجر به العادة قبل عصر الشريف الرنى إلافى كلام الننى صبى لله عليه وس » 
أما من علداه فتدكا نكلامهم برد فى الناسبات مفركا فى كتب ب الثار يخ وغيرها . ولقد 
كان كلام علىمع ذلك مذ كوراً معروفا بالكثرة » ند قالامسعودى فى روج الذهب: 
» والذى حفظ الناس وله و ما اناه أراتغياثة خطبة ونيف وتمانون خطيبة 
بوردها على البديهة تداول الناس عنه-.ذلك قولا وملا » 
ويقول الحاحظ فى البيان والتبيين بعد أن أورد خطبة قال إنبا مماوية فى قرمن . 
.“قريشن ير 5 يي الحطبة أبقاك الله ضروب من العجب مها أن هذا 
اكلام الايشيه المي انع مر أجل دعام 1 بة » ومنهاً أن هذا ااذه 
تصنيف الئاس.» وفى الاخبار عنهم » وعما هم عليه من القهر والإذلال » ومن التقية 





6 عويتا رح ناعرس وتو 





دلا ب 


والموف أشبه بكلام علىو معانيه وحاله منه محال معاوية . ٠‏ . و إنما ككتب لك ونخير 


بما سمعناه واللّه أعر بأسماب الأخبار و بكثير منهنم »6 . 


وهذه الخطبة ذ كرها الشريف فى الهج 50 لي 000 

2 2 الناس : إِنا قل أصركنا فُْ دهر عو 2 '» وزمن كد07 2( 3 فيه شنال ل مه 

مض 9 ا 

المحسن مسيئاً » وبزداد ل تو » ولا ننتفع بما علمنا » ولا نأل عما جهلنا » طيع 3 


شعار 04 


ولا نتخوكف قارعة حدى ا ن لا عنعهم حر 
الفساد الأعاة 0 حلاه » ولَضِض وَفْرِه ب يكنات الطرنا لسيفه » 0 


الي كيه بوائكل طبن رقفل عاق أرط يه وَأؤينَ” دينه » لحطامر 27006 
0 5 
أجامي 


5-5 


يتتهزه » أو مقتب"" ا “ أن ترى الدنيا لتفسسك 


ثم قال الشريف : « أقول وهذه الخطبة ريما نسبها من لا عل له إلى معاوية » 
وى من كلام أمير الؤمنين عليه السلام الذى لا.يشك" فيه » وأين الذهب من الغام » 


والعذب من الأجاج . وقد دل .على ذلك الدليل مريت » وثقده الناقد البصير عمرو 


ابن بحر الحاحظ »© . 
أما الشهة الثانية : وهى استكثار هذه الحمكة » والنظرة الدقيقة على على» 


< ككم اله وجهه فإنها مردودة إذا عرفنا ما كان عليه من حصافة الرأى التى استفادها 


١ 1 5‏ 
عن عشرثه رسول أنه 4 وهو مشرق النور الإلحى ؛ ولا ,ستبعد ذلاك من عرف عشرة 


ع » فود انه مق الجر 1 وملازمته له 3 حى إنه ا شخلف عنه ف غَرْوة من غزواته 
إل غزوة توك » ققد خلفه رسول اله على أهله وقد عرف على" بين الصحابة بالكاء» 





6 0 (0) افر .0 ا(س) ضمعفا. 24 ةمك . 
(ه) أعرط فه لكذا: أعدهاء والرآه هنا لمن (5) أملك 
(7) الطائفة من الخيل 1 





حت 1 0 

وقاذ السو ؛ حور كاتا يسكزون عن رأبهء وغو الذى قال فى شأنه عبر +« ولا 
عل" لملك عمر » » وقال : « في أحد فى السحد وعلى” حاضر » » وقبل ذلك 
قال رسول لله - غ» أقضام علىة» » ودعا له حين بعثه إلى الءن قاضياً قال : ( اللهم 
اهد قلبه وت لسانه » . 

و إذا أضفنا إلى ذلك مااستفاده من التجارب أيام خلافته وما درس من طباع الناس 
وأحوالهم » حكن بأنه جدير بأن يكون بامثابة التى أضافوها إليه من بعد النظر وقركة 
الفراسة » وكيف نستبعد على عل؟ أن يكو نك وصفنا » وهذا عمر بن الخطاب قد دوخ 
المالك بسياسته التىكانت موضع عجب الؤْرخين . 

أما الشبهة الثالثة : شهة الطول فى عهده للأشتر التسَم عي الذى بلغ هلم 772 
وى اده امسماة بالقاصعة البالفة 5١0+‏ سطراً » وخطبة الأشباح اليالفة ١٠+‏ سطراً» 
والتى يدل" كلام الشريف الرضى فها أنه لم بوردها كلها » إذ يقول فى ثناياها . 
ومنها . . ومنها . ش 

فالذى نقوله على الجلة : إن الطول ليس مستبعداً على فصاحة على" التى صارت 
مضرب الأمثال ؛ و إذا وهب المرء مككة البيان مهل عليه القول » فإذا انجهت نفسه 
ل القول أفاض فيه » وإذا أضفنا إلى ذلك زهد على“ وانصرافه عن خارف الدثيااة 
واهتامه بصلاح الناض » وإقامة عمود الددين » سهل علينا إدراك الداعى إلى هذه 
الكثرة ف ىكلامه والطول فيه + فإذا أطال على" فى خطبه ؛ فلأن الوعظ أحب الأمور 
إلى نفسه لأنه يمظ تقفسه حين يمظ الناس » ويحرك قلبه حين يحررك القاوب » ثم هو 
يرى من العبادة له أن يهدى الناس إلى المق" بعد مابدا منهم الانصراف عن الددين » 
ا فهو برى فى ذلك نوعا من الجهاد الذى وقف حياته عليه » فليحاهد بلسانه حين يستريح 
من الجهاد هينه » وليخلط ذلك بذلك حين يحتاج إلى التذ كير فى مواطن القتال . فلو 
أن عليًا ظال» متكلاً فى هذا النوع الذ ىكثر المروى" عنه فيه ما كان ذلك كثيراً 


3 





وشبهة الناس فى عهد عل * للأشتر خاصة أن الإمام عهد قبل ذلك إلىغيرالأشتر قٍ 
يطل » وأضافوا إلى ذلك أن الأشتركان من أسعاب على الملازمين له » وكان ساعده 
الأعن فى صفين » فكأنمكان فى غنى عن هذه النصائح الطويلة » ولتكنا تقول : إن 
العهد إلى الأشتر لا يقصد به وحده » بل إنه يتناول جميع من معه من عماله وأعوانه ؛ 
والكتاب بعد ذلك يعد دستوراً لاعمل فى الضاء والجباية وغيرها . وأما أن علا لم 
يعهد لغير الأشتر مثل هذا الطول » فاعل” ذلك قد ضاع فيا ضاعمنآثار على“ الكثيرة » 
أو لعل" الناس لما رأوا العهود متقارية المعنى » احتفظوا بمثال منها لعله أجمع ممانيها . 

ولا نستبعد مع ذلك أن كون الشيعة نسبوا لعل هذا العهد ليدلوا على فضله » 
وأنه لم انه ف معتييرة الأول بماكلية الناس» “فى عصور متأخرة كا فعل طاه .م 
.ابن اللسيق اق ديه اكه فين ا حي ولأه إلأدون الكقة ومصر وما يللهما » فأما 
اشتهر هذا العهد شهرة عظيمة حرك ذلك من رغمة الشيعة فى نسبة مثله إلى مثلهم 
الأعلى فى الفصاحة والتدبير . 

أما الشبهة الرابعة : وه ما فى الهج من سب صرح للصحابة» فنقول فى شأنها : 
إنه قد انحصر ما ورد من سب على" لعمر وعمان و بعض الصحابة فى خطبته المعروفة 
بالشتشققة ( ج اكن 25 ) روود ذتل و اناوالة وعاروا ب الدام "فى كفنيم ارس 
ينا البعاء وفع سق تعمل وى طن يبنا أ بأحدها + 

والكلام فى نحل الشفْشِيّة أو تحقيق نسبتها إلى على" قد تحداث به التقدامون » 
فقد روى ابن أَبى الحديد ما يؤيد نسبتها إليه فىكلام طويل أثبت إليه أنها مروة فى 
كن أغرى قل أن ولد ارضي + ولتكن هيه لالشتراع اريت هنا لايق "آنا 
مدسوسةفل عر فقيل ذلك 

أما نحن فنعرض عليك القام الذى قيلت فيه هذه الحطبة . قالها على" عليه السلام 
بعد أن باعه الناس فأقيلوا إليه كعرف الشَي ( كا يقول ) حتى وُطئ' الحسنان » 
ون عطفه من كثرة الّحام .فنا فيض امن يريد إصلاح الفاسد و1" ا 





١/٠ -‏ به 
د 5 ن القأوب ثانا معةه عل 5-6 ( فبلغ منةه اليأ 0 مماء 2( لغ » وعم 6 (فسه ولا 
لزوم البيعة و قف عنقه ( ؛ وذلك ا شول : 0 1 وَالنَى 9 00 6 و اللمية زلا 


عل 


ا 


حصور الخاضر » وقيام الئحة لولحواد النا أصر 4 وما 1 0 ل ألم أماء 
كظة ظالم » ولا سب مظلوم . لألقيت حبلها على غارٍمها » 
د ا ا 0 2 : 
خدر بك أن تعثر هله الخطية شه مصدور 2 وانة مكلوم 4 طال عناده في 
محاول دن رد الكيد 4 وحدع الخرنب 
2 : 3 1 1 5 ع رس 5 : 
تنينى الخطية على معنى عأم » هو أن الخلافة فانت عليا فى أول امرها » ذلما 
4 وو 0 نا ٠. 3 .. ٠‏ 
صارت اكاك 0 كذ اضطر:بت + والنفوس قد تدايرث. + مم يتحقق غرضه 


ن الإصا الاسم » وحسن هام على هذا الثران” نك الميتشيحات عن رضول الله ٠‏ و بلبغى َّ 


تؤمن يقينا ان طلب هؤلاء الصحابة الكرام للخلافة وحرصهم عل 00 ؛ل يكن لغر 
ري 4 واعما طليو ها ليقيموأ مود الدن 3 وو فقوا اأعدالة بين النأس ٠‏ وق تيرم 


0" ل على حت يدلو ا وا تروتهم انر جهدم ) وخااط وا الناس نهارثم » وعَسسُّوا 


3 59( ايا لتحقيق العدالة وإرد خباء لله 
لدلاكة لز مايه أن يكون على قد أسف على حرمانه من الملافة أيا م كان 
عدم ان سعرو و 200 للإسلام ) فلسامييح له أن 0" ف أو هذه 1 ٌ 
أمَا واللّه لقد تقسها دن 5005 ر) > وإنه ايلم أن ل بها خخر» الاطن 
ال ( ؛ وف ثا خر على عن مبابعة ك2 60 يحدثنا التاريم ) ما ساعد 
على أ عليا .لستحير أن شول هذه الكامة : 
3 هو يقول فى الحطية 0 : «حتى مضى الآ ول أسبيله » فأدلى . مها إلى فلان 
5 5 س] >هة 0 1 ان 
شتان ما وى على كورها وم ان 
0 دان ١‏ تسسات 2 ب حشيفة كانت له حظوة عنك ملوك الفرس ولعمة واسعة وكان الأعفشى 


فيموكت نْ قيس قاثل هذا البيت نادمه ٠.‏ ومعى البيت : أن فرقا كيرا سس الوم4ه وهو مسافر 
يعانن متاعب السفر » وبيك نوم حيان ف رفاهيته ولعمته 
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فياعجباً ! بينا هو يسمقيلها فى حياته » إذْ ها لآخر بعد وفاته ! لَشَدَ ما تَشَطرًا يي 
داعا لصوا خا ان اراد عدن ا 

ول نيع فنا معت النقنة الأأقرله + لتقا قط تنقيا و نع كذ 
صرف ىن المليفتين قد تقاسما النفم فتوك أس النشين نهل اذاقفة اله اخ 
كل#شطراً من ضرعها . ورأبى أن هذه الجلة مقحمة بين الكلام بدليل أن ما بعدها 
معطوف بالفاء على ما قبلها » وهى لا سمح عثل هذا الاعتراض » وإذاً يكون على" 
بريئاً من هذه التهمة التى لا يستسيغ إيهانه وعدالته أن يلصتها بالإمامين . وأما تمحبه 
من جمع أبى بكر بين الاستقالة منها أوّل توليه » وحرصه عب.ى اختيار عمر لما بعد وفاته » 
زنك اين لكر الحو نتوأما 3 1ن اتضيريها ف وده وداه ذلك ام شور 
متعالم » فإن عم ركان شديداً » وقد أعان ذلك فى خطبه » وف الحطبة بعد ذلك أقوال 
اماق نا ندونس عل عز» كترله ىوست عر 1 3ه ف الناس خبطل وشعاس » 
وتلن واعتراض » » وقوله فى حديث الشورى : « فصني رجل منهم أضغنه » ومال 
الآخر لمثهره » يعنى بالأول طلحة » وبالثاتى عبد الرحمن بن عوف » وكان طلحة قد 
وهب عه اعبد الرحمن بن عوف لانحرافه عن على" » وكان عبد الرحمن صهراً لمان » 
لذن زود احرف هون ين اح 

أما ما كان من على" فى شأن معاوبة» وعمرو بن العاص منكلام يعرض فيه بهماء 
أو بأحدهاء أوكتاب بوجهه إلى أحدها » ذذلك تقبله من على فيهما » ونقر أنه يقوله 
ولا حرج عايه فى ذلك » لأن علا كان يمتبرها شاقين اطاعة المسلهمين » خارجين على 
جماعتهم » مر بين للدماء فى غير حق » و من كان مثلهمأ بعتب ركافراً محاريا له ورسوله ) 
فكيف 00 على” - أو ذم 5 لعن لأحدها » وقد تنك أنه هو الذى ا 
بلعن معاوبة على المنابر مد سكل الن » ففعل مثله معاوية » وصارت بدعة فى 


2 


جميع خلفاء ببى أمية حتى أبطلها عمر بن عبد العزيز . 





- 1/1 تت 
ش سكام عل" فيهما قوله فى رده كتا امعان لكر ره بتزول 

عزون الناض ا با ماقا ش ١‏ 

« وقد قرأت كتاب الفاجر بن القاجرىء معاوبة » والفاجر بن الكافر عرو » 
المتحابين فى عمل العصية » والمتواقتين المرئشيين فى المكومة » . 

وأما الشبهة الخامسة : وى العبارات التى ل تعهد إلافى أزمان متأخرة عن زمن 
على" » فهى شبهة قواية » إذ نرى بي نكلامه قوله : « ولَاحَدَهُ من كيّفه » فإنه م 
7 إلى أيام على اشتقاق فمل منكلة كيف الجامدة» وكذلك قوله : «كل” قائم فى سواه 
معلول » » قال صاحب القاموس : « وأعله الله فهو مُعَلِكٌ وعليل » ولاتقل معلول , 
والتكلمون يستعماونها ولست منها على تُلَج » » وقوله : « لا يجرى عليه السكون 
والمركة + وكيف نجرى عليه. ماهو أجراه ع ويمود فيه ماهو أيذاه » ويحدث فية 
ماهو أحدية 0 لتفاوتت ذاته ء ولتحركا كنا ولاج من الأزل مناه 6 36 
الأزل غير عر بية . قال فى شفاء الفليل : « أزلى والأزل وأزليتهكله خملا لا أصل له 
فى كلا م العرب » وإننا يريدون العنى الذى فى قوهم لم يزل عالما ء ولا يصح ذلك 
فى اشتقاق ولم يسمع » وإن أولم به أهل الكلام » وكذلك قوله فى القاصمة : «الذى 
نازع الله رداء الجيراية 4 قال فى المصباح : : « الجبر خلاف القدر » وهو القول أن الله 
يجبر عباده على فعل المعاصى وهو فاسد » وتعرف أدلته من ع الكلام 25250 
إليه على لفظه » وإذا قيل قدرية وجَبرية ة جاز التحريك للازدواج » » وظاهص من 
المصباح أن الجبر من اصطلاح التكامين . 

ونحن أمام هذه الشبهة لا نستطيع إتكار أن كلام عل تناولته الأقلام ظ 1 
الأيام بالزيادة حتى دخلت هذه التعابير إن لم تكن خلقت أيام على » وهذا شأ نكل» 
كلام نال إعجاب الناس كا جرى لكتا بكليلة ودمنة مثلا » فإن عبارات فيه وأبواما 
برمتها زيدت على توالى العصور حتى صار إلى ما هو عليه الآن » ولاعنع هذا أن يكون 
مج البلاغة فى حملته هوكلام على الذى لاشك فيه . 











لت 
الكتاءة فى هذا العصر 


عرفت فى دروس السنة اللاضية تاريخ اللخط العربى » وأنه صار إلى مكة من 
طروق اطيرة والاد اوهل بكرطرف ان أسةء رتنه مق بشران نغيق الك + الدئ 
قدم معه إلى مكة وتزوج ابنته الصهباء . لجاء الإسلام وفى أهل مكة كتاب ولكنهم 
بضعة عشر رجلا » وأغلبهم م نكانوا أسماب رسول الله فى الإسلام . 

كان الكتاب بعكة لما جاء الإسلام سبعة عشر رجلا منهم : عمر » وعلى” » 
وعثان » وأبو سفيان » وابناه معاوية ويزيد وغيرهم . وكان من النساء قليل » كفصة > 
وأ مكلثوم » وكانت عائشة تقرأ ولا تكتب . 

وكان باللدينة أل عهد الإسلام أحد عشركاتباً » منهم زيد بن ثابت وقد تم 7 
نيد كثابة البود بأمتزنرنيول الك تمل السريانية افرة انعا اقنبد ع .0 

ومازال عدد الكتاب يكثر بحث" رسول الله حتى صار كتابه عليه الصلاة 
ولاح تين وأرفين: : ظ 

وكان كتاب رسول الله نوعين : كتاب وحى » وكتاب أعمال ؛ ومن كتاب. 

الأعال ك1 زواد التضاى فى كناره عيون المنارف اله ين نكا + وقق بن الكات» 
وكانا يكتبان الصدقات » وحُدّيفة بن اليّان وكان يكتب 3 اسل ؛ والغيرة 


و 9و 
ان ششبة والحصين ءن ميرء وكانا مكشان التدائن وامعاملات . 
٠ 9‏ الاسطلتتكا_خياصنة ص لخم ان 3 


وبعد غروة بدر كثر الكتاب من اسمن بالمدينة » لأن النبى قبل فى فداء الأسير 
من قريش إذا كا نكاتاً تيم مقرويق أولكة الدليق #و يداك غارب وسول الله 
صلى اللّه عليه وس الأمية كا كان يحارب الوثنية . وصار هؤلاء الكتاب ذخر الذولة » 
ققد كتبوا القران » واستخدمهم الخلفاء فى رسائلهم إلى العمال والقوكاد » وفى وصاياهم إلى 
قضاتهم » ومناشيرجم إلى عامة امسلمين من أهل الأمصار » وفى مصالمتهم لأهل البلاد 











ا 
اللفتوحة . وقد اجتمع من هذه الرسائل القدر الخدم" ( لأن نشاط اللسامين فى الفتح 


استوجب ذلك . 

وبقيث الكتاءة عمل الخليفة أو العامل يكتب أحدها بيده ؛ أو يختار من جلسائه 
من على عليه » فل تصر صناعة يؤجر عايها الكاتب » أو يستوزر من أجلها ما صار 
الأ سن كذللك فيا مداه ويتل اف “رسائل هذا التسر طانها 'النول 6 وتسندها إلى 
الغرض » و بعدها من التكلف » وميلها للإيجاز» وخلتها من عبارات التفخي » فا 
عرفو | مير المع إلاله » فيقولون أنت وأنا » ويكتب الوالى أو القائد إلى الخليفة » 
فيقدم اسمه عليه » فيقولون مثلا : من سعد بن أبى وقاص إلى أمير المؤمنين عمر . 

ومن أمثلة إيهازها عهد أبىبكر إلى عمر: بس الله الرحمن الرحيم » هذا وك و كر 
إلى السلدين » أما بعد : فإنى قد استخلفت عليك عبر بن الحطاب و1 ل 0 
تندكان من رسائلهم مالم يتجاوز جلة واحدة » ككتاب خالد بن الوليد إلى عياض 
ان 2 عنام » وكأن قد استنحده وهو امور لسرم 

من خالد بن الوليد إلى عياض : 

« إياك أريد » . 

يعوا عضر كتاب عرق فى الدب العربى . 

5 ان قل نزول القرآث يبدأ رسائله بقوله : باسملك الهم » على حين كانت 
تقرش تقول : واللات أوا سم الى » فاما تزل القران صار المسامون يبدءون 
رسائهم ببسل 2 0 : من فلان إلى فلان » ثم يعقبون ذلك غاناً بقولهم : 
0 السلام عليكم ؛ أو السلام على من اتبع المدى » » ثم يثنون بالجد فى قولهم : « إلى 
أحمد الله إليك » » ثم يتخاص الكاتب إلى غرضه بذ كر أمابعد أو بدونها » ويختمون 
الرسالة غالبا إحدى صيغتى السلام السابقتين » وقد يتركون شيثاً من هذه اللوازم » 
وامثال الذى يجمعها كلها كتابه عليه الصلاة والسلام إلى خالد بن الوليد » وكان قد بعثه 
إلى بنى الحرث فأجابوه إلى الإسلام » وهو : 














« يسم الله الرحمن ن الرحيم من مد رسول الله إلى خالد بن الوليد : سلام عليك » 
فاق أ حمل ين اله الذى لا إله إلا فو أن مد » فإن كتابك جاءنى مع رسولك 


يحبر أن تتى الحرث كن أنلوا قبن أن تداك تأعابا إلى قا دعتيكة ليد 
مِنَ الإلآم 1 إلا الله وأن عمد ضر : أن قد هَدَاهم 
ال الله هديه. 3 شرم وأنذوف: : كيل يبل معك وَفْدُم 4 والسلام عليك 


ورحمة الله وبركاته » . 


نه من كتا 3 ة هلأ العصر 


من وصاياثم إل أولياء عهدثم زمية أن كر الصدرق لشوق اللطات»*: 

«إنى سُتْتْفُك من بعدى » وموصيك بتقوى الله » إن عملا بالليللايَعيله بالهار» 
زعملاباتهاو لاميقّبله بالليل » و إنه لاتقبل” نافلآتحتى تُودّىالفر يض » فإنها تقلت“ موازين 
من تقلت مواز ينه بوم القيامق باتباعهم المق” فى الدنياو كله علهم 8 'ليزان 
لابوضع فيه إلا لمق أن يكون ثقيلا » وإنا فت تون افق خنت واه 
وم القيامة ابام الباطل وَحْفْتهِ عليهم ؛ وَحُقَ لمءزان ل فيه إلا الناطله أن 
1 50 إن اينهك2 5 أعر الدع فد فد كرهي' أَخْسّن أعمالهم ؛ وَتجَاورَ عن 
0 ادنك اا ا م 

َه بأسو | أعمالهم يكحن انهم » فإِذًا ذ كمم قلت : إنى لأرجو 


م 


000 3 الرحمقر مع اية العذاب ليكون العيد راغناً راهباً ؛ 


)١١(‏ أى ا الله معك أى أنت محمد وأنا أحمد أو أجد ان جدا أسيدك عليه أو أوجهه 
62 يقال حَق عن “أن أفعل كذا ( بالبناء للفاعل ) وحق أ أن أفعل كذا (باليناء لمفسول) . 





رك 0 5 8 خم سسا عل إن 
ولاجَتمت على الله غير الم » ولا دلق بيده إلى اتهنلكة . فإذا حفظت وصيق 
٠ ١ 5‏ 2 ُ 1 ست 2 ٠‏ 2 
هذه فلامَكن غائب” أحَبَ إليك من الوت وهو انيك » وَإِنْ صَيّعْت وَصِيّى فلا يكن 
فض اليك من الماك + ولكت عشدز الله : 
6 . إن 0 ِ 4 0 : 
ومن إرشادهم لقضاتهم ب ب مر إلى الى موسى الأشعرى وفك ولاه القضاء 
0 بسم الله الرحمن الم : من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قنس 4 
سلام عليك 2 أما بعل : ذإن ألتما 0 نصضة ك2 6 0 مك 5 ٠‏ قاف 0 


كه 


إذا دك إليك » فإنه لا ينفم 3ك بحق كان ا 
وعدلك » ولسك » حتى لا يطمع كرت عييك؟ » ولا سيأ ضعيف” من 
عَدْلِك » البَيئَةُ على مَنِ ادّعَى » والعينٌ على من أنْكَر » والصل9* جائز بين 
البلين الاقم آحر حرايا+ أو حَرَم حلالا . لا مك2 قضاه قَصَيْتَه اليوم . 
فْرَاحَءتَ فلغ وهديت فيه العدك ل تالجع ل الحق ,2 إن الحو ققدم . 

ومراجعة الوه خير من القادى ف الباطل . الفهم 7 فها يلجل" فى صدرك 
ما لس فى كتاب ولا سنّة 0 . ثم اغرف الأشباة والأمثال” فت فقيرة الأمور عند ذلك » 


(1) بريد بالفريضية الحكمة ماحده الله فى كتابه . وبالسنة المتبعة مابينه الرسول وسار عليه 
(؟) بريد أن من بدلى بححته لايغنيه قوله مهما كان مصيبا إذا لم يتنبه له القاضى ويعقل مايقوله حق 
ْ ييحسن الحم وبرد الحق إلى صاحيةه 8 

() أى سوا بين الناس » وهوأعى منآمى على وزن فاعل (5) الحيف : الظلم . 

(8) اتفقت الفوانين على أنه لاقيمة لاصلح إذا خالف الفانون فونه لم توضع إلا لأنها الصالم العام 
فإذا خولفت اضطرب الأ . 

(5) يريد أن الفاضى لاينبثى أن يتقيد بك حكنه فاذا ظهر له خطؤه كان عليه أن يك ما تجدد 
فى نفسه من رأى . وقد حدث أن حمر حك فى حادثة يك ثم حك فى غيرها بغيره ول يغير 
السابق وقالذاك على ماقضينا وهذا على ما تقضى . 

(0) هذا أصل ثالك من أصول الحكم وهو القياس » ومن هنا اشترطوا قدا فى القاضى أن 
يكون مجتهدا لامقلدا . ش 

(8) الاجلجة كا لتلجلج : التردد . 








ع // يح 

واحمذ : إىأقر مها إلى الله وأشيبه] باحق » وا +" لمن اعى حقاغااً أوثتة أمداً ننتحى 
إليه فإن أبشصر يفن و إلا استخلات عليه القضية كَإنه أنق لنشك” وأجل للعمى 
والسامون عدول” مهم على بمض إلا بو فى حل أ كبا عليه شهادة زور » أو 
ظنيناً فى ولآء أو نَسَب » فَإنَ الله و متك المترار ودر أ باليّنات والأأبمان . ! ياك . 
والغلق>”" والضحر والتأذى” بالخصوم واتكرَ عند الحصومات » فإِنْ الف فى مواطن 
الحو يلم الله به الأجر > ويح الذَّمْرَ . فن عت" نيقةُ وأقبل على نفسه كَفاه 
اله ما وبين الناس . ومن تفل اناس يسا عل ال أن ليس من نفسه شآلة الله . 
فماظنك بثواب الله فى عاجل رزقه » وخزائن رحمته ؟ والسلام » . 

ومن رسائلهم إلى أمراء الأمصار ما كتبه عمان ل عماله حين ولى الخلافة : 

أماند:: : إن الله أس الأمة أن يكونوا وعاة ول يق م إلهه”" أن يكونوا جباة 
إن 1 هذه الأمة خُلقوا 5 و ارا 50 لت ] 5-5 
جا ولا يصيروا رُعاةٌ . فإذا عادوا كذلك انتَطَم الحياة والأماة والوفاه . 
غدل السيرة 9 توا فى أمور السابين وفها عليهم - وم و وثا يم 
نا ملهم. ثم تنتتوا با بالكة © فشارط النى لطم وتَأَحْدُوه ؛ بالذى عليهم . ثم؟ المدو 
الذى تنتاءون اش ا علهم بالوقاء ٠‏ 0 

ومن مناشيرم إلى عامة السلمين ما كتبه عان : أمًا بمدّء فَهَا اام 
بالاقتداء والاتباع فلا تَلَْعتَكُمُ لديا 50 . إن أ هذه الأمقّ صائرة إلى 





(1) يشير إلى جواز تأجبل المسي لمن طلب ذلك من الخصيوم لسبب «عقول كنيبة الههود مشلا ٠‏ 

(5) هكذا رواها البرد و بروها بالقاف (الفلق) وقال فى معناها يقال فى سوء الخلق رجل غلق 
ل ال ا ا د . اه . ولا شك أن 
سوء الخلق من ضيق الفطن واتعدام الروية والفهم الصحيح للاأمور . 

(م) هدم إليه : أمره . (58) أىأهل الذمة .. 

(5) استفتح عليه : استقوى واستعان . 





ْ و 
عسي 7 أ كفيك ]ا 
5ك بعك اجتماع ثلاث فيكم : تكامل | التعم 1 واوغر أؤلاد السّايا 3 وقراءة 
الأغْرَاب والأغاجم_القرآن”"2 . كن رَسُولَ لمن اك به ور قال : لكف فى 
الشحية”" . ؤإذا أستمي 0 كوا واو قرا 
تهم لأهل ايلاد المفتوحة ها كته عمر إلى أهل إبلياء 

ليث 00 6 . 

سم الله الرحمن 0 هذا ما أعط ى عبد الله بن المطاب أمير الؤمنين أهل 
ش إبلياء دن الأمان . أعطام أمان م وما م ؛ ولكنائسهم » ولبانيم » 


عبرعرى مسر مه 


وصقيهها رايبا #وسائر متهاء أل لا شك 200 ولا ندم ولا 00 
ولا من حَيرِها ؛ ولا من صَليوهمْ و ريط رن 

ديهم ؛ ولا َو عد منهم ؛ ولا سكن إيلي» متهم أحد من الهود » وعلى 1 
إبليكء خا وا الجراية كا يمنطى أهل المدائن ؛ وعليهم أن حرجا منها الدُوم » فن 


خرج منهم فإنه آمر على تفسه وماله ام مَل وم كام هم فهو امن 
ري 0 حب من أهل إيلياء أن سير بنفسه 
0 و 7 رزو ل ايت ٠.‏ 0 
مع الرومم ؛ ويحيل 7 وصايا م في منون على أنفسهم وعبلى بيعم 


0 حى 1 2-7 2 
كن سن الخطاب 


[ مولده ونسبه | م قال مر عن نفسه * ولدت قبل حرب الفجار الأعظم بأربع 
مبنين : فيكون قد ولد قبل مبعث ث النها بمشرين سنة » لأن حرب الفجا كانت قبل 


)001 “لزاه بغراءةعؤلاء انر :شار لأسا ا اقرعة بق كو الإسا دار 


رن أ ل كانوا 2 : 











. البعثة عريك دن دنه ؛ وهو ابن الطاب بن تفيل بن عند العَرّى بن راح .. 
ظ ويجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى كعب وهو الأب الثامن لنب ْ 
0 وأمه حَندّمة بنت هائم بن ل الغيرة :وليمت دعوم إِذ سه ينبع هذا أن 
يكون أو جهل:خاله ولد كذلك . 

[اخلنة وخلتة ) : كان عمر 5 والأحتا أيض © لوبذ صيرة المينين: + 
أصلع » فى عارضيه خفة » كثير شعر السَبَلة » أعسر يسرا آ» « أضبط » شديد الوطء. ظ 
اذا مثى غير الضوت إذا ككلء » وكان قليل الضحك» مقبلا على شأنه » شحاعا حازم 
يدا » شديد الغارضة » مبيب الجانب » ذ ى الفؤاد . 

[ حياته فى الجاهلية ] : كان فى بدء أمره يرعى غناً لأبيه » ثم اشتفل بالتجارة > 
وض عمل الأشراف من قرربش . 

واقد عرفت له قريش ولاهقة شلة عارضته » وشحاعة قلبه » وذ كاءه > 
وحسن بيانه » لخعاتهالسفير ينها و بين قبائل العرب ف المفاخرات وامنافرات والمصالحات» 
والمروب . وذلك شرف عظي لا يناله إلا م نكا نكابن الخطاب ْ 

ولقد جاء الإسلام فلت النبى” وأحابه عنتاً شديداً من عمر ؛ وم نكل م نكان. 
على نحو صفاته كأبى جيل من رؤساء قريش » فقد جاءت بعثة النى" مؤذنة بزوال. 
سطوتهم » وتطامن مكاتهم » حتى لقد روى عن النى” أنهكان يقول : الهم أعرة 
الإسلام بأحبة الرجلين إليك : بعمر بن الحطاب » أو بأبى جهل » فأجاب الله دعاءه 
بدخول عمر فى الإسلام » فكان أحب ب الرجلين إلى الله تعالى . 

[ إسلامه | حداك عر ودى اللاخنة عن أو وقوع الإسلام قلبه قال > 
خرجت أتعردض لرسولالله صل الله عليه وس » فوجدته قد سبقنى إلى امسجد » فقنت 
خافه » فاستفتح سورةالماقة » لما تأ يجب بتأليف القرآن » 0 هذا واللّه شاعى ك1 
قالت 5 ترشن ققرأً 2 إن عزن رول كوم وما هر بال شاعر قليلاً 
ما توأمنون » ؛ فقت كان » فقرأ : « لا بول ككمن قليلاً بم > 5 رون 0 





5 0" يت 

من رب الما لمين ول كل لا منضن الأاويل 327) .* نه باليَبين «( لمعن 

ذلك أول وقوع الإسلام بقبى . ش, 
خرج مر متقلداً سيفه ليقتل ممداً الذى سب" آلمتهم » وسفه أحلامهم . ؛ وعاب 
دنهم » وفرق ججاعتهم » تله رجل من بنى زخرة » فقال له : ألا أدلك قل اين 
ياعمر ؟ إن أختك وختنك قد صَبوًا ( فى عمر داء]2ا ؟ حتى أناها وعندهما رجل من 
الهاجرين يقال له خباب » فلها سمع خباب حس عمر توارى فى البيثت فدخل عمر ؛ 
قال لأخته وخئنه”” ما هذه اطينمة التى أسممها عند ؟ ( وكانوا حين مجيئه يقرءون 
عله) »لفلا يخفيان أمرهما » ثم أظمرا إسلامهما » وطلب تمر الصحيفة التى فها طه فترأها 
ثم قال : دلنى على ممد » فذكروا له أنه فى دار ببى الأرقم عند الصفا » ققصد إليه عمر 
فأسل ؛ نم قال يا رسول اله : أأسنا على المق” يم الاختفاء ؟ فكان ذلك أول إعلان 
الرسالة » فمهاه رسول الله الفاروق لفرقه بين الحق" والباطل » وكان إسلامه رضى الله 





وكان كفار قريش إذا رأوا رجلا دخل فى الإسلام يقولون : قدصباً فلان » وإذا 
مانا 4 كارو متويس را داكتو كذ عارا ند عن ات م طن غالة اناي "بن 
وائل » فقال : عمر فى جوارى » فامتنع الناس عنه » ولكن عمركان بائذ بالأذى فى 
مول له للرذ غل: اله عزاره وأفكان لهرت وتقيرت اود تتحافقه الدحية 
: خرج ماجراً لم يخف مجرته كا فعل غيره » بل تقلد سيفه » وتتكب قوسه » وانتضى فى 

يله أسهماً » ومضى قبل الكمبة » واللأ من قريش بفتائها » فطاف بالبيت متمكناً » 
ثم أى القام فصلى متمكنا » ثم وقف بالملق واحدة واحدة » ققال لمم : شأت"* هذه هذ 
الوجوة » لابراغم الله إلاهذه العاطس . من أراد أن تَتَكل”* أمه أر س6 نه 


. من دم : ععنى دحل بغير إذن وهجم هجوم السر‎ )١( 

(؟) الختن : الصهر » وكل ماكان هن ناحية المرأة كا بيها وأخوتها. 
(م) قبحت . (4) فكات المرأة (كفرح ) فقدت وادها . 
)2 ( كدرب وعلر) ققد ااه دون الرشد . 





001 - ١م‏ - 
ْ 0 زوجته » فليلقنى وراء هذا الوادى » ثم خرج + قل تيه اه 

5 [ تشريف النى له | : كان من تشريف النى له أن لقبه بالفاروق بوم إسلامه » 
وكيد ألى حفص لا وَأغئ من شحاعته 0 وناداه بأ 0 حين استأذنه 2 العمرة 4 


قال :+ يا أنى لاثتيانا من دهائك ؛ توح البى ابلته احقفة بند موث زوجها + 





ووصفه بأنه محدّث أو مهم أو 04 فقا لكا جاء فى الصحيحين : إنهكان فيمن 

قبل من الأم ناس محدثون ؛ وإنه إنكان فى أءتى هذه أحد فانه عمر بن اللخطاب , 

1 ذلك ١‏ انان اللضوين تأريةه #احدف اا 

١ .‏ -لما أراد النى" أن يصلل على عبد الله بن أَبى". قال له عمر : ألس الله نباك أن 
تصلى على امثافقين ؟ فقال النى أن بين خيرتين .قال تعالى : « افد اط 


50 م 3 2 0 0 2 سه ايمس 7 5 2 لع وى 
أو تدمع نمع و هم إن ل 2 2 9 هرهة فان لعي الله و 34 ك4 3 
صلل عليه فنزل : ول نصَلَ على أحد متهم مات أَبَدَا ولا تن ع[ قبره 


!: كديا الله وَرَسُو لع اا وَهُمْ فأسقونَ » . 
ا النى فى بدر سبعين رجلا » فاستشار فيهم أبا بكر ققال : قومك 
0 حل" سبيلهم » وقال عمر : اقتلهم » ففادام النى » فعتب الله عليه 
: « ما كن لد َب أن كن أ أشرى عَت بن فى الأْض »” ا 


0 لله : كاد يصسنا فى خلافك شر ياعمر . 





195 وكانت نساء النى” يظهرن للناس » فكان عمر يغار عليهن » ويرى من 


. أرملت المرأة : ققدت زوجها‎ )١( 
معنى الآية : أنه مايستقم للتى أن يكون له أسرى ويتغلب على أعدائه حى يكثر القتفل‎ )6( . 
فكون ذلك ذلا للسكفر وإضعافا » وعزا للاسلام . ولا كتر المسامون بعد ذلك ال الله‎ 


2 0د وَإمَّا فداه » 


غ1 
- ص 


١ -أوب‎ 5 











اللائق بشرفين أن يحتجبن. وكل الى" فى ذلك » فنزل قوله تعالى : اما 
التق لِأَْوَاحِتَوَبَنانِكَ ونساءالوئمنين يدْنِينَ َل منْجَلاببونَ » الآية. 
م عائب النى بعض نسائه » لعل عمر عر عليين واحدة واحدة » وهو يقول : 
ان عضت و إلذ ليلدل الل ونميواه ميك خيرا » نارل قله الى 2 لاعس 
رَبه إن مشكان؛ يدل اروك مك 5» . 
إلى غير ذلك حتى قيل : ما نزل بالناس أعس قط ققالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل 
القران على نحو ما قال عمر . 
وقن اناا عزه ضوات رأيةاء ولتهادة فيا 1 عرد فيه فض" من كتان: الله + 
ولا شنة نبيه حتى يقول الفقهاء فى باب الاجتهاد : إن عمر عمدة هذا الباب » ومن 
أمثلة اجتهاده : أن رجلا قتلته امرأة أبيه وحليلها » فتردد عمرء هل يقتل الكثير 
لزاني فقا لضا 222 أن ناعة سرقوا جور الخد هذا عقوا وذاك هضرا + 
كنت ت قاطعهم ؟ قال 5 »قال مَكذلك . فَكتبعمر رأنه إلى عامله : أن اقتلهما ولو 
اشترك فيه أهل صنعاء كلهم . 
وسئل فى شارب الرفقال : من شرب قد هَذَّى » ومن هذى ققد افترى » فأرى 
عليه <د الفترى «التقلاف» . 
وكان يفهم روح النشريع فيجعل املابسات دخلا فى فهم المراد » ومن أمثلة ذلك : 
أن النى" كان قد تألف أبا سفيان؛ والأقرع بن حاس » وعُيَدِئة بن حصّن 00 
ابن أمية » وأعط كلا مائة من الإبل » لهاء عيبنة والأقرع إلى أبى بكر يطلبان أرضا 
فكتب لما بهاء ثم حضر عر فُرّق الكتاب وقال : إن الله أَعدّ الإسلام وأغنى 
عدم فإن ثبت عليه » و إلا فالسيف بيننا و وبتك 1 
| وفى عثة يت فى السرقة » وذلك ألنه فى عام الجاعة رقفل اللن نْ 


أَبى لتعة وو ا عل أي 4 قعل أن من عر بقطع يديهم أعادم 4 وقال 











0 
عمد بي 


لاق خاظن + أماوالكه لله أم تستسلونهم وتجيموتهم حتى إن أ أحدم لوأ كل اليتة 
حل له » اقطعثت أيديهم » واب الله إذ أفمل لأغرمئّك غرامة توحمعك . 
وكان طلاق الثلاث على عهد وضول اه 0200 من عهد كر يقع 


واحدة حتى قال مر : إن الناس قد استعجلوا فى أ كانت فيه أناة » فاو أمضينا 
علمهم فأمضاأه وحعله بقع ثلانا تادسا للناس 3 


خلائقتته 


عهد أبو بكر إليه بالحلافة بعد أن استشار الصحابة فى أمره » وكان بدء خلافته 
سنة 1١‏ هء وقتل سنئة © اهء فكانت خلافته عشر سنوات . وقد قتله رجل من 
السبارا بين روز 6و يك أ لؤلوّْة » وهو غلام الغيرة بن شدبة » وقد فرض عليه 
الغيرة درهمين فى اليوم » فشكا الغلام ذلك إلى عمر وهو يطوف فى السوق . ققال له : 
ما صناعتك ؟ قال : تجار حداد تفاش . قال عمر : فا أرى خراجك كثيراً » فاضطفن 

03 ١ 5-0 1 5 

عليه الغلام 3 وقتله بعك ثللاية أيام 3 وهو ريد صلاة الفحر © وحمد أله مر حين عَلِْ أن 
قاتله غير مسال . 

[ أعماله فى خلافته | : أما فتوحه التى لم يعرف مثلها لغيره من الحافاء وملوك 
الإسلام كافة » فإن التاريح العام كفيل بشرحها ؛ و بيان مساحة رقعتها وسرعة حدوثها 
وإحكام أمرها 2 فلعمر ى ذلك الاين حديث جب 3 فلقدكان يرسل للقاند توصف 
البلاد التى سيقدم عليها » و بيان أخلاق أهاها » وطر يقة حار بتهم » فيكون فى العمل 
زان النصر الؤزر . وريحكق أن تروى لك كتابه إلى سعد بن أبى وَقَاص فى 


حرب القادسية قال 


اماسيم "افد ب به ان لوازي عن معك بمن المسلميق : .ونوك غل للد 


ع وس 2 2 
وانستفوة بوعل 16 لد ٠‏ واغْمٍ انك تَقْدَم على أمة عددم كير وَعُدَم فاضلة » 








- 8: 


3 0 
ف لكي أن كنيلك كرو كورود وفوضة 
و يأسهم شدك ء وعل لد مر وإل ل سهاز ؛ و2 حوره تو ره 


عع 60 اذ ا ل 

وَوَادنه”" . إلا أن تواققوا غيئضا 0 ؛ وإذا نقيت القوم أواحداً منهم 
5 31 س_اثه 3ك 

قأيدةوهم الضراب . و 5 والمتاظ اليه" “ لجوعهم » ولا 1 فانهم جدعه 


2 


تَكرة أَمهه غير يي إلا أن يجادوم » و إذا اتبيت إلى القادسية » والقاد 
>21/0 
اف فأرس قى الداهلية . وى أجمع تلاك الأنوا لايم 3 ا 1 لحك عل 
و2؟) 
أنقام) ون الناسُ بين الجر والْدَرء علىرحافات الخجر وحافاتالمدر: والجرّاع 


0 عو( )٠١‏ عمسم ماه 
5 انم الزمسكا نلك فلا تَبرَحْهُ فإ ب إذا أحسوك لطت وك 5-82 الذى 


مع 
1 0 


أتى بخياهم ورَخْلهِمِ وحَدّم وجدم ذإن أت صبرتم” لسدوك واخد عه وي 
1 فى خيلهم ورجلهم و< 2 ام 0 


الأمانة رَحَوَت 9 ام م 2 ّم ا 5 0 مشي م إلا أ 0 


روا 


قوم 3 0 :لقوق كن 0 من أرضك ثم 1 علبي ا 


5 


َ 1 لاود 


وما أ 4 وكانوا عنها ا أجهاة حدَى بانى 2 اتيم ورد 3 


9 
53 
1 


وأما سيرته ف رعيكه فقك بناهأ على الل عظيمين من سياسة الاجم 3 فاطاعته 
0 
العرب والعحم ان طاعة . وحرث له امور عل اذلالهما 


ع 


فأحد أسى سياسته هو الشدّة فى العدالة : وعدم الموادة فى حدود الله ؛ وذلك هو 


)1( الا القدة فى الحرب ٠.‏ لفقم صعا . 

ليه اا 1 ع( الفيض : التقصا'ن 

(ه) الانتظار والامبال 

)5 يفال هو خدعة بضمففتح: : أىكثير الخداع ء فان سكنت الدان صار معناها كثير الامخداع . 
90( المسالح التغعور 3 رم الأثقاب ٠.‏ ع نقب بالفتح أو الضم وعمهوق الطريق 5 فى الخبل 
(ة) الأراضى الرملية )١١(  .‏ حركت العم 

11 رحوتم واب أله . 

إفينة سس لامفرد له أو الفرد ذل » والمعنى جرت على ٠‏ وحهها وطبعتلها . 








بعيتتب ددا 
ب 


68م سد 


خلق عمر منذ جاهليته : ولكنه كان فى الجاهلية صرامة وغاظة كبد وحمية جاهلية . ثم 


صار فى الإسلام تحريا ارضاء الله ؛ وتنفيذاً لأوامره » وحرصاً على حبل الإسلام 

ومن أمثلة ذلك : أنمكان إذا سك إليه عامل مهما عظم لوو ام اذى يدي 
بديه . فإن ظهرت إدانته أقام عليه الحد » و إن شك فى أمره عزله . وقد شكا إليه 
ككل عوسي الاشموق ود الامو م فكب إلية: إن كنت تروت فلا غل 
م م | الناس 0 رمث عليك لما فعذدت له 5 ق ماد 00 ن النأس حج قى مققص"”" منك 4 وإن 
انع قرلات ذلاكاق خلذه ور الزاين قافيه له فى ادن الناس اعت قور املك 
واولاعنو الرغيل يمد أن قطالة أو موس «الأشعرئ التسياض + كرئ القضاض.غل 


ع 


ألى موسى وهشو هو سابقة فى الاسلام 9 بأرء 3 ومثل ذلك حرق 5 هرهة سن العاص 


وو« الشعدر عر فد تن أن 7 9 فاح القادسية والدائن وممصر الكوفة 
والبصرة 5 وكان قل شكاه اهل اعمله لتر 3 لشمع دئنه و يدم 4 فو جده ريئًا . 
وكان للوصول إلى العدالة بأمى عماله أن نوافوه فى موس الح ليحمع بينهم وبين 
م 

ولقد كان له عامل يقتص” آثار العمال فيرسله فى كل“ شكوى ليحةقها فى البزر الذى 


جرت فيه ؛ وهذا العامل هو جمد بن سّامة » وكان بشق به ثقة 'نامة . 


وكأن عمر يرى أن العدالة تقتضى سبره عل الرعية واستطلاعه لأحواها » مكان 

3 باادرية ليلا . وقد روى عن عسه قصص تمثل حرصه التام على منع الظر 
عن رعسسة م 

نن ذلك أن قدت شين اسار قروا جد الذكة قال عر ساعن 

ان عوف : هل اث تحرسهم الليلة 7 ن السرق ؟ فمأتا حر سائهم و يصايان فس سمع 


عر بكاء صبى" : فتوجه نحوه وقال لأمه :ا انو لله اق إلى صبيك . ثم عاد ظ 


حت 








فسمع بكاءه ثانية وثالثة » ثم قال للا : إنى لأراك أم سّوئء”"؟ ! مالى أرى ابنك لا بقر 
منذ الليلة ! فقاات : إنى أريغه على الفطام يأب قال ول ؟ قالت لأن عر لا فرص 
إلا لفطيم » قال وك عمره ؟ قا ل تكذا شهراً » فصل عمر الفحر ما يستبين الناس قراءته 
٠ 92‏ فما أئم صلانه قأل ار د من أولاد السلين ؟ ثم أمر 
مئاديا ينادى : ألا لا تمحلوا عن الفطام » فانا تفرص ض لكل * مولود فى اللإسلام 5 
ٍ :اعروات: مع ظ نأرا قدنا » 8 : 
قال أسر عررت مع عر ف عسه فرأى 1 قدنا فاذا ني معها صبيان 
يَتَضَاعَنَ 27 جُوعًا » فقال : مابال الصبية ؟ فقالت الجوع . قال فأى شىء فى القدر ؟ 
فقالت : ماء اكيم له حتى يناموا ) الله مفد ا و و مر + ققال : أى رك الله 
ا يم ؛ قالت يتولى أ ا فل عنا . قال عم لأسل : ا 
أنيا الدقيق » 2 عدلا منه) 08 من شحم » فقال : أحله على » قال أَسلٍ : هله 


و 


عنك ٠.‏ قال مر : ا عمال عى وزركق شم القيامة ؟ | ! فانطلق كبر به 0 حى 


ألقاه عندهاء ثم أخرج شيا من الدقيق » لعل يقول لها : ذرى على" وأنا أحرك لك؛ 
وجعل ينفخ حت القدرء فكان الدخان بخرج من خلال لهيته ؛ ال وقال لها : 
ابغينى شيا . فأتته بصحفة فأفرغها فيها . ثم جعل يقول لها : أعطيهم وأنا أسطح لهم ء 
فم يزل حتى شبعوا . ثم قام شالك الا نيوك لمعي كيف اول عوذا الاح من 
عادر لبقن فرق غير رذاتضي ميو لقنن وحن عراف نيكاه الاي م 
تركها وجعل يرقب الصبية حتى رام يصطرعون » ثم ناموا » فقال يا أسر : إن الجوع 
أسهرهم وأبكاهم » فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت [ 

ومن أمثلز عدله : أنه بنا كان عثى سكة من سكك المديئة إذا هو بصبية 
تطيش على وجه الأرض تقوم مركة وتقم أخرى » قتال : يأويما ! 52000 
هذه من ؟ قنال عبد اللّه بن عمر تعن اد ذاتك .. قال + وأئة بناق هي ؟ قال : 


للق أى أما قببيحه 03 ولاقال إلارفتم البسين مدن سل عو ء م إضاقة مأقيلها الما وتنكيرها 5 
(9) يصبيحون ويتاوونااء 














5 /م/ 0 
ف الت الال ريك !اما يرما إل ما ارف؟؟ غال يفك ما عيذك قال #ومنى 
ما عندى منعك أ ن تطاب لما فا دكين لوي منائهم » أنه والله ماللك عتدى 
غير سهمك فى المسلمين وسعك أو عبر عنك » هذا كتاب الله ببنى وببنك . 


4 
0 
عل 


كان كر متواتقة لمكن ين أعوه فل الانتقارة #امكاة: يفير ةالناين عل 
عراتب ( ل ع العامة أولا 4 ثم رأى اخخاصة 3 فقد فعل ذلك 000 للشام 


سنة 307 ه حتى إذا كان يراغ """انتيه أمزاء العاف تأختروه أن بالعام طاعوناء 


شمع الناس » فرأأى خاصتهم أنه يجب أن ري » فال أو عبيدة بن الجراح : أفراراً 
من قدر الله ؟ فقال : أَفرٌ من قدر اله إلى قدر الل . 

وقد ك تيزل عل وى «الخوا سو امود :33 ذا له وقد را مو غالةة "الناتن 
ل ا ل 0 


ته 


قلا َس وا مله ث شيئا » ؛ فقال »>ر مان 


7 


00 : «وَا تيع" إِمنَا قنماً 
امرأة .وأخماً بعل 10" اذاي جيك واعر يي اوقد لذن نميلة الامتعارة ف 
اختياره خليفته » فقد جعله أحد ستة هم خير السامين حينئذ . وقد شهد 7 رجول: الله 
بأنهم من أهل الجنة » وعم : عّان » وعلى” » وعبد الرحمن بن وف ء وَسَمْد » وَال يي 
ابن العوكام ع ركه ظ و يقطم 51 فى ذلك دون اأؤمنين . 


0 
4 


وأما غير ذلك من أعماله فى خلافته » فهى أنه أول من أرّخ بالتاريخ المجرى لما 


ارام سن اشر انه لاض فى توار.يخ الكتب » ققد رفم إليه صك محله شعبان » فقال 


اى” شعبان هو ؟ الذى مغى » 5 الذى هوا 3 0 الذى نحن فيه ؟ وقيل إن سعد 


030 موضع بالشام . 








ار د 
ابن أبى وقاص شكا إليه أنه تأتيه كتبه ولا يعرف السابق منها من اللاحق . فاستشار 
أهل الرأى فى ذلك » فاجتمع رأيهم على جعل المحرة مبدا التاريخ انين » وكان 
لسع عشرة ٠.‏ 

وو 5 دن يعر الامضاز 4 واف من دوكن الدواوين 4 اولك من استقغى 
القضاة فى الأمصار ؛ وأوّل من وضع المراج على الأرض» وكان العرب ير يدون قسمة 
أل من سمى أمير المؤمنين » دخل عليه عمرو بن العاص » قتّال : السلام عليك 
يا امير المؤمنين » فقال له : ما بدا لك بهذا الاجر ؟ لتخرجن” ما قات » قال نم 
٠. 3 7 51 5‏ يدقة هه شُْ 3 5 فهو : ً 5 ص آم ا 8 000 .6 عه : 
قدم لبيد بن رَبِيعَة » وعَدىّ بن حالم » فقالا استاذن لنا على امير الْوّمنين » فقلت 
أ والله أصنّا سوه 4 أنه لتر وق الؤمنون رع عليه هذا اللقب وعلى دن بعده 


من الخلفاء . 
اللادب ىق حمأة مر 


ذ كرنا عن عمر أنه كان يعوم بالسفارة لقريش . وتلك منزلة لايسمو إليها إلا كل 
مذره جزل البيان » قوى” العارضة » وهكذا كان عمر » فقد جات فيه نزعة لغوبة 
مزل القافاء قاقد قدي نت قزر الع ريده الثاني إل اتدلبه بوش الف شرل 
أفضل ضناعات الرجل الأبيات من الشعر يقدنها فى حاجته + ستعطق. با قلب 
الكريم » ويستميل بها قلب التي . وكتب إلى أبى موسى الاشعرى يقول : م" من 
قبلك بتع الثمر » فإنه يدل على معالى الأخلاق » وصواب الرأى » ومعرفة الأنساب . 
وهو الذنى رول + اتسلبوا النؤنية ‏ فانيا تقبنت اللقول وتيف امرودة.. 

وكان يحب سماع الشعر 4 وقد آنا عليه شميصةه الذى لم يجد ما بعطيه غيره » 





6. 


القول : فقال له : ونحن كنا نحسن له العطاء » قال : ذهب ماأعطيتموه و بق ماأعطا 

كذلككان يأخذ الناس بأدب الخطاب » ويرشدمم إلى مواضع الصواب فى 
القول » فقد وى أنه لا حضر حراج اله راق ؛ خرج مع مولى له يد الإبل » وهى 
تفوق الحشر ؛ ققال له الفلام : هذا من فضل الل ورحمته » فتال له عمر :كذبت ليس 
هذا هو الذى شول ل فيه 02 ّ ل بفضل ا اح 2 بذك ا 44 شول 
بالمذى :و نالسفة والزران قبدالك كلق محرا رحو سرت عا كرون 1 

ولق أمافة رحل على رجحل ىَّ وحههة 3 فقال له :5 رك الرحل” هرك 2 

ا إلى ا الله » قال عمر : أو لا سكت 
أحد؟ » فان ابْتَلَّ صبر » و إن عو ف شكر 

وآراد أن ستعين برحل فى عل ؛ فسأله عن أاسمه ؛ فقال : ظالم بن سَّئاق » فقال : 
نظ ان و رسرق أوك ؛ ول يستعن به 

وكان عمر فى حديثه مع الناس يحاسب نفسه على الافظ » و يتحنب ماخذ القول » 
فلقد أقبل على قوم وقدون ناراً ٠‏ قال السلام عليكم يأهل الضوء ٠‏ وكره أن يقول : 
يأهل النار . 


21 


2 


م 
1 


ولعمر غير خطيه كنات سامية » وغبارات تدل عل سمو" خياله : ققد قال + لو 
.كنت تاجراً ما اخترت على العطر شيا » إن فاتى ربحه » لم يفتتى ريحه . 

وسمع ساثلا يقول : من يعشى السائل » فقالعمر : عشوا السائل » ثم سمعه ثانية , 
قال : ألم 00 عشوا السائل ؟ فقالوا : قد فعلنا » فأرسل إليه » فاذا جرابه مماوء 
غير قال" لسع تاتالا ويل انث ادر 


0 2 8 : ب د السام 
وسمع نادية تنوح فضربها وقال : إنها لا تبك بشجوم : ولكتها تيريق دمعها 








خا قا 
لأخذ در ممم ؛ إنها تؤذى أمواتك فى قبورجم » وأحياء؟ فى دورشم » إنها تنهى عن 
الصبر وقد 1 الله به ل بالجزع وقد نهى الله عنة . 
وكانإذا سم رجلا يتلحلاج فىكلامه قال 9 خالق هذا وخالق مرو سن العاصض وأحد 
5-9 2 : 5 عن اسه ليم اعيل يمه 
ومس" يدير راهب فناداه فأشسرف عليه ؛ عل عمر يك ويقول : « عاملة ناصبّة 
0 را 3 . 
وك رحلا يحمل 5 أله 3 ذقال : اراك غراما أشيه بغراب مدن هذا فيد ٠.‏ 
وق كاذه اقوله + "فلات تفلك الوذة ف مدر أحيك + أن ثيداء بالبلاج + 


وتوسع له ف لحاس 4 وتدعوه اح الأسوا إليه 7 


د لم 2 


وقوله :كف بامرء غينًا أن تكون فيه خَلة من ثلاث : أن يعيب شيئاً ثم يأتى مثله» 
00 له من كن مايق عليه من نفسه » 7 يؤذى حلسه فيا لا نيه . 

ورذى وفيا ير من إبل الصدقة » فقيل له : هلا قام يداك تيل من غنيك 
الصدقة » فقال : ا عبد هو اعد منى ! ! 

وس عر ينيان ا ص 0 2 7 : : أن هذا ؟ فقيل اعاملاك على 


عه 


ودن ك4 قوله للااحنف بن فيس 8 من كثر كه قات هياثة » ومن ع 

,اس 5 ثُُ 5 ٠.‏ 3 م ب 

استحخف به 4 ودن 2 من ىع عرف 4 2 ودى كر كلامه كان دوهاة 4 ومن كك 
سَقَطه قل” حياوه » و من قل” حيازه قل وَرَعه » ومن قل' ورعه ماك قامه 8 

ومن حك . من عر ص نفسه للهمة لا يعدن من اساء به الظن ٠‏ من .9 سيره 


كان الكبارببيده كن ل 6ه ما اشتهاه . الطمع فر واليأس غتى .أعقل 





و١‎ 


3 ع 0-8 6 ا 
الناس أغذرهم للناس . اشى الولاة من شفيت له رعينه ٠.‏ لا تخت عمل وميك 


م . 2 7 ا 
5 لغدك . من ل يعرف الشر كان جديراً ان تشع فيه . 


ومن اثار عمر الادبية شعر برويه بعص الناس له وك حون 2( من قوله لم 


»6 3 
قم 9 
ا 
5 م َه 0 2 2 0ك ًُ - م عو 
أل“ تر أن الله أظهرَ دبتةُ عل كل دن قبل ذلك حائد 
5 0 «ءّه سس 0 0 7 2 
وَأسِ : من احل 4 يمك م تداعوا إلى ا*ر دن الغى فأسد 
5# - 5 م 9 سه 
اير 20 1 


2 


هارع 


طن - ١‏ حمر ير لخر 0 - 3 وار 1 8 1 
فَامسَى رسو لاله قد عر لصمره وَأمْسَى عدأة 7 من قتيل وَشارد 


و إقانانة قول الشعر لم يفته التثل به فى كل مقام . فقد قال الأصمعى ما قطم عمر 


©“ 
ون اللا را إلا تمثل فيه بيت من الشعر 7 
قيل خرج و وعله كع تماق انظ النائن :اليه نر كنيد فنك : 
٠. 3‏ َه م 2 ار 0م ا ذل بعر 1 1-1 
5 لا حى ف رَى 6 لشاشته بق الله وَبوُْدى المال وَانوَ لك 
5" اما ترسله فهو فى الكثرة يجارى فتوح عمر : فق د كان من حرصه على فوز جنوده 
لا بكاد يتركها من غير نصيحة بتعبئة أو مجموم أو توقف غك كان يطالب قوتاده 
وعمَاله بموافاته بالأخبار » وما تم من أمورم أرئلا فأوكلا » فكانت الكتب لا تنقطم 
بين و 
ل 


كذلك لم يكن يب الناس خطابة » فكان يقوم بها فى مواعيد الصلاة وغيرها 
كنا بدت له عظة يريد التفع مم اا أو وأ يدة مين عل النامن عل تركها + أو أتاء 


0 خبر عن فتح بريد إعلانه للقوم : 





01 
كتين الأدب وا لسبي ركان منه 


. 1 7 3 3 
ورىقى أنه إدا احضق 2 داك 3 ع2 سشليته من - 


أ مولن القذد تل الا اناد لذ 
.2 رد 0 ا 32 


وستتقل هنا شنا من رسائله وخطيه الى : السيق نا إبرادها أنفا 


031 


١ 
وه‎ 
ره‎ 


7 ع امع ' اعت 3 2 ا 
6 خطب عمر قال : أثها النَاسُ : إنا نا تمر فكي إذ نين أذ 


2 حي ١‏ 6س ع ال 6ع عر 
واد يَعَزِل اخ 5 التي اضرا كاي لندارد عر 00 الله ٠‏ واتقطم 
ا وإنَا رك 3 1 1 لكي : مخ أظيرَ ل م را 


كر 5 00 0 3 لاي اوس ”5س 
ا ا » ومن أظهر ب شر | ظننا به شنا واشضتام عليه ع ا 
_ م : 


8 وو سس لله 


وو اي ا لادان 
عا يريد الله وما عندةء وَقدْ خُملَ إلى بأحرة7" أن رالا يقرهونالقران بريدُون 
به ما عند الناس . )3 وا اك راءك؟ ولك 

52 إليه جماعة من ماله فاء أمرم أن باقر نويع :اما حضيروا قام يل ل 
وان عليه . ثم قال ١‏ أ تها الرّعليّة ؛ إن انا عا 5 0 التصييحة بالغيب » والمعاونة على 


الود ا 4 00 ا ان لا 5 أ اشر 5 


ا 


0 


ولا عَم م انام يؤر هعرز سويعية ا إلى الله 1 ع من جهل ؛ إمام 
وخر'قه . اعادوا أن من ياخذ ا او 1 وير االعافية ص 
اس بير لبر 

دويه 


وكان إذ1 سنك أزاة اطنقن أوضاغ :تقر الله ثم قال عند عقد الألوية : 
سم لله ه وعلى عون الله » وامضوا بتأييد الله والنصر» ولزوم_الحق. والصبر » وقاتاوا 
فتطيل أشني كدر رأنة ولا عدوا إن ان لا فب الحدين:: ثم لا تحبنوا عند 


ع 


(9) أى أخيرا 


() العافية : دفاع الله عن المرء . والمعنى فى قوله يأخذ بالمافية أن يترك لله حقوقه عند الناس 


تولاها حل شأنه . 
() تنية ظبر على القياس » وقد يقال هو بين ظهرانهم أو أظهرثم والمراد ينهم 


4 


2008© 





د 
لاه ولا توا" عند القدرَة » ولا تسر قوا عند القاهور”" م ب" 
هرك ع 4 سح 
الجهاد » ولا تقتلوا اعرأة ولاعَرِمًا ولاوَليِدًا 00 لهم إذا اك 0 ؛ 
ولا لوا عند الغنالم و كل لاف كن لقي وا ا 0 اح 7 فى 
البيم الأذى اعنم به وَذلك هو الفواز العظيم” : 
ومن رسائله كنةه إلى معاو به عامله على الشام . أما يمك م6 ذالم اطق أينزلك 
اق مُنَارلَ أعل اطق نوم لا تقفى إلا اطق عبوالسلام 
ومنها وصدته للخليفة من بعدذه 4 قال ابن حمر : رفع ك ألى كتايا ؛ فقال 3 إذا 


اجتمع الناس يعدي عل رحل 4 فارفع إليه هذا الكان وأقرته مى السلام 


50 مه 
افق الخليفة 7 ن عدى بتاوى ا 4 واوشنة بالمهاج حرن الاواين الذين أخر جوا 


2 


3 ع 


من ديارم وأمواهم دين ا ن الله ورضوًا: : وَيَنْصرون أنه ورسوله » أن 
00 ب 5 . 51 5 57 5 | 2-4 2 ري 200 
لعررف حفهم وحفظ هم 1 4 وَأوصيه بالأنصار 0 لدنَ دبوغ عو الدار 

378 غ230 
وَالإِمَانَ من ا ل مر م جَرَ إلتبخ و كَدونَ فى صدو رهم جه 


ع وروا ٠‏ إلى قوله اك ُ 0 1 و ن مسيم وَيتحَاوز عن مسيتهم 3 وَأنْ 


لمكن خم 8 ع 000 ا 0 9 
كم قٌّ الاجر ًُ وو ددمه ل ودمة مهل صل 2 عايه وسلم أْ 1 بعه لثم 5 


508 


0 6 ه 
ولا ؛ 0 وافواق ط اهم ون يقال لَّ من ورامهم 


ا 


(1) التثيل : التعويه . (59) الظهور : الغلية . 

"0 نكل ( كتنصر وعلم ) نكص وحين . (5) الأرباح : ججع ربح . 

(8) تبوءوا الدار : أى سكنوا وتوطنوا الديئة وعطف الابمان على الدار على معنى وأخلصوا 
الاعان كقول الشاعن * علفتها تبنا وماء باردا :* أى وسقيتها » أو العنى دار الهجرة 
ودار الاعان وتسكون أل قد قامت مقام المضاف إليه فى دار الحجرة ويكون الضاف اليه 
قد قام مقام المضاف فى دار الأرعان . 

(5) أى شيئًا من حسد وحقد وقيل حاحة ععنى تاج اله : أى ولا تحدون فى أتفسهم طلب 
تاج إليه ما أو اللهاحرون . 








0 عه َك 


45 
وبعد : فرسائله وخطبه وحكله وكل” ماعرف له من قول بتحلى فيه خشية الله 
والإخلاص له » والعمل على رضائه . ثم هو بعد من المهة اللغوية » نق اللفظ » ساى 
الفرض ء لا تكلف فيه » ولا حاولة للمباهاة به » أو المساماة بفصاحته » وذلك شأن 
رجال هذا العصر لم يستوقفهم اللفظ فيتأنقوا فى اختياره » ولاشغلهم شىء غير إفهام 
الخاطب حكتهم التى كانت ذوب قاومهم . 


> 0 قَْ هذا العصر 
ن الشعر فى اللاهلية سمة العرب التى مبأ يعرفون 2 ويرام إلى بها : رن 2 
وكان ححتهم على الفضل 2 ودايلهم على النبل . وسحل أيامهم المشبورة 4 وأعماللهم 
الأثووة . وكان الفراغ وخلو المال والانطلاق من قيود الدبن تجملهم حورت هدق 
كل واد : وقول عر زوق فيدوق 5 2 العانلاث التصورات ل دور ” إلى 


3 


مجاء ومدحامبناها المبائغة والتكذب + كذاك كانت العصبية تسيطر فى الشعر على جملة 
أغراضه 0 فى ال كان هيج افخر والمماهاة 6 ونحمل على إثارة ليناد اريف 
العداوات والتحر يض على القتال ٠.‏ حدى ا الجز برة العر ديه ونا ينف فيه الشعراء 


و حصنون ععآوطهم يرانه ٠‏ ومن هدا استطيع 2 لوك مقدار حرص القبيلة على أن 


0٠‏ يكون لها شاعى ينافح عنها ويسجل مفاخرها , وأنها كانت لاتزال متطامنة متكسة 


. الرأس حتى ينبغ فيها شاعى » فيتباشر أهلها ؛ ويأتيها الهنثون بنبوغه , 
جاء الإسلام بالجد” الذى ل يعر افي ال ار امتلأت 
أوقاتهم 0 النافعة فى تحصيل الدين. أو ش ركلته » جاء بابطال كثير مق موق 
الجاهلية١‏ رما الع ال كات اميه عل اجتاءاتهم » مبّددة لشملهم » وكذلك 


فيدهم بالحخدود لايتعدونها فى دين أو أدب » كرم عليهم الكذب وحاسبهم على الهمز 


2-0-7 ا 


أ ا د - 
2 


60 


ا 1 





اههة - 


واللمز . وإشاعة الفاحشة فى الناس » وقذف المحصنات . فكانوا جديرين أن تسل 


الانهم فى الشعر ريا يصلحون أوتارها . و يغيرون نفمتها . فقد حيل ويف" 39 


م لشتهون من نخوة ١‏ الماهلية » ا الكاذب 4 والوشرع ف الأعراض 4 و 


العورات اريت ١!‏ المداوات (ر اذيك ترى الشمر فى بدء هذا العضر قد فترت حركتة ا" 


لبطلآن أغراضه القدعة لديم ونا انا من بلاغة القران الذىحقر قف نظرم بلاغتهم ٠‏ 
وضاءل فصاحتهم . وإن من شعرائهم من وصل به الانهار من بلاغة القرآن » 
والمكوف على تذوتها وتزو يد النفس من محاسنها » أن انقطم عن قول الشع ركلبيد . 
( وهو من الحلين بين شعراء الجاهلية ) فم يقل فى الإسلام إلا با واحداً هو : 

امه لله إِذ 1 يأتى أجلي عَتَا كْتَسنت مِن الجثلآم سزكلا 
ددن علق لبي ناشين 0 عن إل طامة عل البضيزة أن كز لنيذ والكفلت نا أحيا 
فى الإسلام ؟ قال الأغلب 


1 


2 


2 


ا لصيس 


يأك أدقميدا" ‏ اتتدامالت هنا نويذرذا 
وقال لبيد : قد أبدلنى الله بالشعر سورة البقرة وال عمران » فزاد عمر فى عطائه فلغ به 
النكن نا و معاو نه اا با أبا عقيل : عطاة وك وعطانى واحد » لاأرانى إلاسأحطك 
قال كين ليلا ئم تضم" عطائى ى إلى عطاك » فتأخذ المطاءين جيعاً . 

منهم عن قول الشعر فقد تركت فيه مفاجأة القرآن أ 


وما من لم ينقطع رمن 

الضعف جلا أجم التقدة للشعر على 57 تائيه نيه وراةة تمان اناك 
الذى كان فى إسلامه نام المضوع لأواص الدّين » ريج 6 م إلا أعداء الإسلام » وم 
يفخر إلا بالمقدار لياح » ومن الشعراء من أسلِ ولكنه 1 رقيق الإسلام فلم يتقيد 
بقيوده » ولم تحرج ناته تلط ةقان نال و ولعله م يكن كفل 
بالاستاع لاقرآن كثيراً حتى يتأثر بأدبه وأسلويه . اذاك ترى شعره فى الإسلام عثابته 
فى الجاهلية » ولقد بلغ من تمسك الخطيئة جاهليته أن استمر مهحو حتى حنسه عمر 


ان اللحطاب طحائه لا, رثرقان بن بدره ثم أحذ ره لقطع لسانه » فل يحه إلا شفاعة الشفعاء 











بد ف ب 
وفربتة 5-7 العهد على فته أل بعود إلى هحاء اخ فأعناه عبراين قطع اللسان » . 
واشترى منه أعراض المسامين بثلاثة آلاف درم ٠“‏ : 
وممن هحأ فألهش فى هذا العصرغير الحطيئة لبس مثله » اضابى بن الحارث 
لبج » فإنهكان قد استعا ركلباً من بعض بنى رول بن بَشَل ؛ » فطال مكثه عنده؛ 
قاما طلموه أمتنع عليهم » فعرضوا له وخدوة مته فغضب » ورى أمهم بالكاب وقال : 


- 
امون 2 عركه ه 


ب كوى وفل قرحان سقة تك 8 الوا 5 حسير 

1 1 5-9 َ ع 0 
تأردقهم كا فراحوا كأتما حباهم باج الرمزان 
0 وفلدتهم ما أو رميثت الما به وهو ةا لكان بطير 
قا 1اا إن رفت قلع .أماد 





فانك كلب قد ضريت عا تر ى ‏ سيم لما ذوق الفراش بصير 

إذا عثنت ا الال 0 ميث ها فوق الفراش م 
تلقنو ليه عن جد وفال تلن اوري ل لاسر كح لسرن :فيلك ران 
وما رانك أحراارق كان قاع . ومثل هذ 52000 وقد ردى قوما بفحل ابل 


3 5 دكسوه عنةه فقال‎ ١ 


2 
3 


ولولا عنيسيمهة أركة وه 3 مذيعحة أ رَ مار 


5 ع 5 5 / 
دالطيعت ناو كو إليه اشظ كانه مَسَذ مغار 


ولا يلدورن لل ا إهمال النى لإقامة وزن الشعر 3 وقول ا كال 
« والشمرَاه سم امون » ركان هنا كن فى عتم اامثرة الى حدلك فى الور 
أوّل هذا العصرء قند عرفت سيها كا عرفت أن الننى" وإن لم يم وزن الشع ركان 
يسن أسماعه و عحب يه 4 1 قوله 4 وبدعو لقاثله 3 وال القايل : 02 أن 


د دسة يس 2 
مِنَ الشغر لمكمة 4 ؛ وهؤلاء خلفاوه ومشضعو ساكة + دن الشعر اقوال | ماله ورة 26 


3 








وطالما دعوا إلى المثابة به ء وماوا على الخرص عليه » وأخذ النشء من أولاد المرن 
بأدبه ( نار بن الحطاب يقول : « رَوُوا أولاد ما سار من المثل ومن 
الشعر ». :2 "وكتب إلى أنى مومى الأشعرى : « عر من بلك بتعلم الشعر ؛ فإنه يدل 
عل معالى الأخلاق ) وصواب الرأى ) ومعرفة ة الأنساب 2.6 ودوك عن السيدة عائشة 
أنها “كانت نحفظ جميع ورليداة و كانه قول 8 روا أولادع ‏ الشمن د ألستهم». 

وم يكونوا يحرصون على الشعر ويدعون إليه لحض اللهو به ولما فيه من تأديب 
النفين لكين ٠‏ بل لد كانوا يجدون تعلمه ضروريا لنهم القرآن ..فقد قال ابن عباس : 
0 عت ا فى كتاب الله فل تعرفوه فاطلبوه ه فى أشعار العرب » ' 

5 ! 

تقول فى لفظ الشعر وأسلوبه ما قلناه فى التكتاية والحطابة » من هجر الحوشى » 
وعذوبة اللفظ » وحسن السبك » وإذا كان فرق بين النثر والشعر فى شىء من هذا » 
فهو الفرق بين البديهة والروية » لأن الخطيب منهم لم يكن فى غالب أمره يحفل بإعداد 
الغارة لحطابته » وكذلك الترسل يكتب أو على على كاتبه من غيرتخير للفظ » أما الشعر 
فإنه غاياً هيأ قبل إلقائه » فلزلك ترى فيه دائما أثر المناية وسها التنوّق . 

ونستطيع أن ندلك على بعض أمثلةكان الشعراء فيها متأثرين أسلوب القرآن » 
سالكين نبحه ؛ فهذا حسان يقول ف ال على أبى سفيان حين هجا النى” : 

توه ولست له بكقء - ترك ترك القداء / 


ْ كا ا ابي كرا سا صا عر اه 0200 
| له بطر إلى قله تال : 7 َِنَّ دن >“ لحل مدَى أن في لآل مين » 


75 لخم ركه .و مس اس لوت 06 007 0 
عبر عليه أن بحيدوا عن المهدى خَر بص سل أن إستقيموا و معدو 








/5 
قووف فرك الث بال ا( عوبر عليه مَاعَيمَ “ خريصن عَلببك* بالموامنين رغوف” 
رح 0 ع«( ٠‏ وقوله : 
2 
مس عق 0 48 2 ارهد 
وَهَلُ إستو ى ضلال ل نسّفهوا ى وتخا عدون عهتدى 


واستعم ل هأ ستوىق 520 ا ف الثران كتيراً 


حم ل ل ع ل 1 ل و ال 
الحمث ث لا شر د آل من :0 نقلها فنفستة ظلها 
0 0 3 ل ا 2 
1 وام 1 شير كن 215“ ع بير 1 ا 
لوحا لجل ف الم رز في الل ارا 0 الغالمنا 
1 


اد لميتين من . القرا ان كما يعرف ذلك 00 ظه 


1 6 نوكل 200 د لآم 


5 د 
م٠١١‏ 0 ل وَتعَطى 
ع 1 26 حت ع 
وخدعص أ مى المناح اام لتدنيه : 2 1 0 حم 
2 2-0 آنه | اذى 
2 1 .اه 2 ضَ هه : 7 
حَناح ادل مر نَ الكحمق 4 


فهذأ الشعر دن قوله 57 )) وَاحفض همأ 0 


0 
ل 


ليع 


لقث واد د رايا توحونس + تتاداالدي ادف الح كتارمن 
للق ود ب الثل اسكثرة ماورد من هذين فىالقرآن ولاحصافة القى صار عليها عقل 
0 بس التى استفادها فى حياته العملية الناشطة . كل 


العر بى من ؤراسة الدانن... 
أواكك 5 رى أسانه 0 


واسقيا 1 ماما صورة الثل 

وما قاله شعراء هذا العصر من ذلك قول الخطيئة 

عت :0 ثْ 0 3 مع 4 0 5-1 1 5-82 -9 

من َفْعَل المي ا ندم حَوار به ا 5 م ين م أله وَالنَّاسِ 


وقول حس 
ع ع2 7 # هه 3 5 هه 0 27 4 
لما ن الثاس الا م حدى السهيك 


ص 
-2 2 2 

م كن ارم جح 0 لل 
احور م 3 2 








و 8 :رعرع رعو 5 ا 3 8 داع 

رب حور اضاءة عدم الما ل وجول غطى - يه الج 
وقول كمب بن زهير 

3 8 8205م وير م و 

كَماأة الشمنسدوء إلى | ا اسشرع مم 3 ّ متخلا 00 

سه ب 3-8 0 إن 2 

2 5 سسا 5 59 000 ْ 3 50-6 

وام د الناسَ 0 دمه دمُوه 1 حق وَبالباط ل 
وقول التاغة الحفدى 

وَلا حير ق حر اذا 31 5 1 4 ادر ون سو ل 1 5 
« 5 3 ب 00 سا اله 


ه ورت ال و لواف ؟ 
ن أك حلي إذا ع أورّد ىر ين 


كذلك زاد 2 الشعر حدبثٌ الورع وتقوى الله :+ والتزهيد ف الدنيا 3 وذ كر البعث 


٠ 5 32‏ سي .2 . 
يقول بجير اخر 1 إل رهير 


5 ُ 57 7 0 5-08 6 3 

9 أ ١‏ 0 ان لات ) وحدد قتنجو 3 الئحاة وَل 0 
2 03 رقع 0 0 ا , تو 3 2 5 

لدى عام | حو واس عفلت2 من التار إلا طاهر القاب 000 


دن وكير( وغ لآ كاه ) باط" اود 
0 0 1 
ويقول امم ذو يب المدلى 
١‏ 3 2 م 7 3 - 3 يي 1 1 2 
أ لل رد لس الكتثان وَأقترتَْ الم عل وَاللسابف 
له 8 0 .: 2 سضَ 2 


وتلك هى مادة علٍ العر فى التى أفادها من ن الإسلام 

واد بان فى شعر هذا العصر فهم الشعراء 0 كانوا يسيئون فهمها » فأدركوا 
ختيقة التضاء والتدرء وأن الاجال حدودة + لا تقد الرء سناعة ولا بست أخرء واوتكان 
فى برج مشيد 


000 البوادر 3 6 بأدرة وهى مأسدر م نْ الغضب والحدة . 


7 


؟) اورد الا بل ألى م اماه 4 وأصدرها : أعادها لعنكت الغرب 











ذج-3-ذد0 9 ١‏ 38 
وهذا قول يدن أنه سلى ع لكف من أعقل العرث ست النى" له بأن 


حكته م نكلا م النبّة يقول : 
رأف الناها حَها نواه من مه ينه وم * مطل شت قهز 
برل عا 


و كش أَححبْ من عه لأححبى ‏ سن الفقى 0 ا 
كن لد لأمُور ا م كلس واحدة وَاهمْ ندر" 
“وللئه ماعاش دود له أَجَلْ لآ ينتهى الي حَق بنتحى 0 

أماما تنص من الأغراض فهو ما أبطله الإسلام من وصف ار لأنه حرم شربها وف 
وصفها دعوة إلبها كذلك الغزل, الفاحش الذى يتناول اسم محبوبة بذائها ويصف 
ثناءها واالحلوة مها مما لا يبيحه الشارع إلا فى زواج شرعى ٠‏ 

وقدورد فى كتاب : | طبقات الشعراء ] أن كعب بن الأشرف من شعراء المدينة 
هود شبب بنساء الب ” والمسامين ورئا قئل بدر من الكفار » فم رسول الله » مد 
ابن مسلمة ورهماً من الأنصار أن يقتلوه ففعلوا .. 

لذوة وى حانا وكس عن زهين وغيرها أتقذوا النى لا 7 ؛ ولكنه 

ش عفيف ليس فيه قصد إلى امرأة بعينها حتى يكون ذلك قذف لما . ثم هو بعد خال من 

كل مأ بشكره لددين » وليس فيه لاوس الخلق » أو جمال الأعضاء الظاهرة الى 
ص 0 رؤيتها : 

قال كسب ” بن زهير : 

تنما فى مدل م إعا 1: بنذ مكبون0 





. متفرق‎ )١( 
(م) تله الحب : ذهب بنقله . وتامت المرأة قلب الرحل وتينته: عبدته وذالته كله : قبده.‎ 





لس] بير : ع 0 0000 ا ل فق 
وما سعاذ غداة البينٍ إذ رَحَلوا إلا اغن غضيض الطرّف مُكحول : 


00 مه 2 دهاء2 .> وعمس 7 2 ار 
3 عا هينه مقبسبلة واه مديرة لاشتئى هنا ولاطون" 
1 ذه 9و 0 م 0 ل 031 0-8 1 زفرفق 
او عو رص ذىظط إذا أبنسدت أنه مهل بالرداح تافل 
4 0 | 
/ 500 1 2 و 2 2 حي ّ 007 مكة اي 
مسيم إخالتا خمدة أنباً صَدقت موعودهااؤ د إن التمم مقيول” 
يروز مس سول ا ل روسك بل رسك بر اس سه ل 
© ”0 فا تدوم عال تكون م ك6 تلن فى أنوَابها الغول: 
دطسره بر 1 2 - 8 ُّ 9 
٠.‏ لو سمي 0 2 حسمي ١‏ هه 3 8 لو كم : 
وَلآ تمتك بألوَغد الذى رَحَمَتْ إلآأما بسك المحاء القرابييل 
2 ردن 2 0 3 3 ااه 3 30 واس 3 3 
فلا كنك ما مَنَتْ وَمَاوَعَدَتتَ إن الأمَانكة والأخلام تصليل 
0 كانت مواعيد عر فوب لما ل ١‏ وَمَ مواعيدها إلا إلا باطول 
ته 2 7 2 مه 


. ويسمى الشاعى الذى شهد عصرى الجاهلية والإسلام مخضرما ( إذا كان شعره 
قد تأثر بالإسلام ) .. ان 
سان بن ثابت وكمب بن زهير» ومعن” بن أوس مخضرمون لظهور أثر اللإسلام 
فقوم 
ولكن لبيداً والخنساء غير مخضرمين لامتناع الأول من القول فى الإسلام ولبقاء 
صبغة الجاهلية فى شعر الحنساء لأنها لم تقل فى غير الفخر والرثاء قبل الإسلام و بعده . 
وكلة مخضرم من الألفاظ التى استعملها الإسلام هذا الاستعمال ؛ وأصلها على رأى 
الأخفش من قولهم ماء خَضُرم : أى متناه فى السعة والكثرة » فنه سمى الذى شهد 
الجاهلية والإسلام تُحَضْرِما كأنه استوفى الأمرين . وهى فى رأى الأسمهى من الحضرمة 
أى قطم آذان الإبل فى موضع غير الذىكانت تقطم منه فى الجاهلية ليحكون ذلك 
علامة إسلامهم » فسم ىكل" من أدرك العصربن تُخَضْرماء ثم خص" اللفظ بالشعراء 
أو هى من خضرم عطيته إذا قطمها » فسمى الشعراء مخضرمين لأن مرتبتهم فى الشعر 


)00( الأغن” : الظى » لأنه يخرج صوته من خيقومه ونلك هى الفئة . غضيض الطرف : فاتر 
النظر ء ككل العين ( كنم ونصر) وكلت العين (كفرح ) اسودت منابت أهدايها خلفة, . 

(؟) العارض : السسن فى مقدم الفم . الظلم الالسان  ٠‏ 

ةا عرقوب : نرحل من الععاليق يضرب مثلا فى خلف الوعد : 











١٠١ 5‏ 2 
تفيت ق الإسلام 6 و بعضهم م جلها أذ رما (بالحاء (. من باخعية وى اخلط لأن 
الشاعى خاط الجاهلية ؛ بالإسلام . 
: ع وأآأرء اث 08 سدع 027 ع 8 6 
ومن هؤلاء : مان بن نَابتِ . وَكَنْبْ بن زعير ٠‏ وَمَعْنْ عن ١‏ وسء وأو ذويئب 
م 3 2007 2 
لهذ » والكر بن تلت » والنابغة الحغدئ . 


وسنثبت لك بعض تراجم هؤلاء الشعراء بين إجمال وتفصيل : 


أو ذؤيب المذلى 


[اسمه ونسبه] هو خُو “,لد بن خالد بن محردث بن كحرومر. ينتهى نسبه إلىنزار . 

[حيانه | : عاش جاهليته وصدراً من إسلامه بالبادية . وقد أسر ول بر النبىت حت 
إذا سمع أنه عليل قدم الدينة وقد مات رسول اله » لحضر مبابعة ألى بكر فى السقيفة ». 
ثم شهد الصلاة على النى ودفنه . ثم عاد إلى قومه ولسمث باليادية حتى خلافة عمر :"0 

ققدم عليه » ورغب فى الجهاد ٠‏ فأغ ناه عم وحن مات وجدش د عائد من فت 

إفريقية فى خلافة عهان بمنه 51 هحرية . 

وكان له خمسة بنين هاجروا قبل ذلك إلى مصر » لأسي | فى عام واحد بالطاعون» 
رام بقصيدته الشهورة : | 
أمت لللون ودنهه) تَتوجّم” ‏ والدّهر لس متب من جع 
[ منزلته فى الشعر] : سئل حسان من أشعر الناس ؟ فقال ‏ عا أم رجلا ؟ قالوا ؛ 
ييا » ققال : هذيل » وأشعر هذيل غير مدافم أو ذو يب . | 
. كان فصيحا كثير الغريب ٠‏ للزومه البادية ؛ وقصيدته العينية فى بنيه الخسة » 
جلياة القدر » تبلغ ثمانية وستين بنا ؛ وهى قدعة الشهرة . :يقال : إن المنصور لما 


انصرف مدن دفن حعفر أبنه قال للربيع 98 ابغنى من اهل دن شق ١‏ امن المنون 





",ةا سد 


عق الل عن مصيبق فل يجد الر بيع فيهم أحداً يحفظها » فعاد إليه » فقال المنصور : 
واللّه لمصيبتق بأهل ببتى لا يكون فيهم أحد يحفظ هذه القصيدة لقلة رغيتهم فى الأدب 
أعظم من مصيبى بابنى ) ثم قال : انظر » هل فى القاد أو و من يحفظها ؟ فوجد 
شيا يخأ مؤد نا يحفظها » لخاء به » فاما قال : الرقالامر ا 3 متب من رع ) . قال 
صدق واللّه أنشدق هذا الشطر ماثة ءرة » وما زال الرجل بنشده حتى شفى نقسه 

ودع منه حيانه . 

ومن شهرتها : أن عبد الله بن عباس استأذن على معاوبة فى مرض موته ليعوده » 
قأح شاوانة از عقو دوفن : انذنوا له ليس قاع وينصرف » فلما سم عليه 
وو أنشد : قول المذلى : 

اياك شان 
فأجابه ان عباس على ار : : 


7 0 
وَإِذا النيّة 86 


6 سسيسس 


عي بى م 


26م 


أمماؤقة ١ ٠‏ الك 11 يي لام 
ها خرج من الدار حتى سم الد ناعية عليه . 

وفى هله القصيدة وصف أو ذؤيب حاله بعك مو الدب م وصف الخار 
التعقق بوظلين عنقفاء وتباعلة عن كنيو مق الآنات كيد قاروا + و كتير حدذاره 
و بعد مراتعه ؛ ثم هو مع ذلك إلى الفناء » ثم وصف ورا وو ينافيت ال 
اموت » ثم الكى الذى ضاعف الدروع , واستلام فى الحديد » ثم نازل القرن على 
غاية من الاستعداد والحذر» فل ينجه ذلك من الوت ٠‏ 


كار جاده 


3 


03 رك ات 8 0 سود ع(١)‏ 
امن المنون وَرَشْببا انتوجع وَألكك* 0 تب من رم 





)١(‏ يقول الأخفش : المنون جع لاواحد له » ويقول الأصمعى : واحد لا جم له » وهو 








٠. 72 0-4‏ #7 
مكعم 5ه ع 
فاحبتها أن ما لحسمى أنه 

5 0 
02 وار اه ص 





2 كد 0 25 ا ١‏ 
منذ أبتذلت وَمثْلمَالِك نم7 : 


لس - 2 8:7 
لا أقض عَلَيْهِ ذاكَ الطجدل”" 


امس 1 يراع 


ل بي م البلآد 2 
د الثقاد و تقلع ١‏ 
و وَلْكْل - 2 0-6 
وَإِخَالُ أن لاد نم0 
قَإذا القة اقب 9 ده 


5-5 


يذكر ويأنثك 3 ومى الموت منونا 04 لأنه 0 ال مرء : أى بنلقصه ٠‏ ريب المنون ّ 


مايأ به من الفواجم . الابعتاب 


: فعل مايرضى العاتب . 


٠ 0 00000 00)‏ وقوله : ومثل مالك ينفع أتى فى شعراء 


العسد وقبامهم بالعمل بدلك . 


(9) أقض" عليه الضجع : أى امتلاً قضيضا (حصى) والمراد أنه أرق ول يبدأ . 


060 أن هنا مخففة من الثقيلة » أى أحبتها أن الذى حصل لجسم ىأن أولادى هلكوا . وتركونى 
(١‏ أصل هوى هواى ( لغة هذيل تقلب ألف القصور فىهذه الخحالة ياء وتدمها فى ياء التتكلم ) 
أعنقوا : ساروا سيرا فسيحا سريعا » والمراد أنهم مانوا فى مقتبل العمر فوصلوا إلى الغاية 


قبل غير . تخرموا : أخذوا واحدا بعد واحد . 


ره( غيرث ؛ فيت . ٠‏ مستتبع 


: لاحق » من قولك 


: استتيعنى فلان » أى حعلى أتبعه . 


(5) ويروى كأن حداقها وذلك مناسب لقوله سملت : أى فقت وعورا مقصور عوراء . 


4 ألروة : القطعة مة من أصاب الحجار رة 5 الصفا؟: ع صفاأة» وهى 2 الصلد الضخم : الشقر: 








دم م١١‏ حت 
كه عق يوج جة تي عق تائم 
.2 امد 0 م 5 017 ل زر 
2 ابه إوَا عب وَإذَا مر إلى ليل تقتمه ‏ 
2000 . كه ل 7 0 3# ا 56 
0 50 رسو غ2 2 َه ع كمه هه 

0 شم 5 00 0 اهل مَوَدبى 0 
وَالدَهر لأبق على حذثانو جَون السّرَاة له جَدَائد دذ أزي00 


1 الي وَطوَعَتَهُ صفح 0 القناة وَأَرْعَلَته ل 
والدهر” لا يبق على جد انه عب أنه الكلاب 0 3 
شَمَفَ الكلاب الضاريات فؤاده فإذا بر يرى الطب الصدق يفرع 
والدهي” لابيق على حدثانه مستشعر حلق الحديد مقنم 
حميت عليه الدرع حتى وجهه من حرّها بوم الكريهة أسفع 
وقال فى موت البى : 

كسَفَتْ اشرعه النخوم 3 ويدزها وتمتصدت أنكن أن الأملح. 
دتعت أجبال ينب كلا 2 ول حل منتح”* 


[ اسمه ونسبه ] : هو حسان بن قبس بن عبد الله الجمدى العامرى » ويك 
أبا ليل و يلقب بالنابغة » لأنه ال الشعر في الجاعلية ‏ ثم أجيل حنا . قيل ثلاثين سنة 
ثم نبغ فيه فى الإسلام كا ذ كر حماد الراوية . 


. حون السراة : أسود الظهر . جدائد : أن حافة الثدى‎ )١( 

(9) اليم : النبات الطويل . السمحج : الأنان الطويلة . أزعلته : نقطته ا بم 
2 وهو المكان الخصب . 

في لح الو لحو اق ل ا . 

(8) يقال أفدح الرجل الأعن إذا وجده فادحا : 


1 


[ حيانه | : نشأ فى الجاهلية » وهو أقدم من النابغة الذبياى » لأنه أدرك التذر 
ابن حرق 1 يدرك النابغة الذبيانى إلا ابنه النعمان وفى ذلك يقول الجعدى : 
دكا ميا قد مَمّى لتيل وَبِنْعوة للكترون أن يعد كرا 
نَدامَاىَ عند ار بن رقي أو اليد متهي طهر الأ ضَمقف 9901 
3 0 كن وري دَنانيِرٌ ما سيق ف دض قيضا 


وكان فى جاهليته قل حرم الترعل نفسدة )6 وغجر الأوثان 2 وحن له وعبده على دن 
إبراهي . ولما جاء الإسلام وفد على النى فأسل وأنشده فانشكين شهزه وده له به 
2 : 

وقد وفد على عمر فأنشده : 


4س عر 


للش أناسا أفتت” وَأَفنفت 3 أكس أ 28 

000 كه سا اليبويرى بك االلأع عرس 0 000 

لآثة أهلين أفتتتي وكن الاله هو المنتاسا 
فقال له عمر : فك ابثت فى كل أهل ؟ قال : ستين سنة ٠‏ وإذا عامنا أنه مات فى 
خلافة عبد الك صحّ ما ذ كره ابن قتيبة من أنه عاش مائتين وعشرين سنة» إذ 
الدّة بين عمر وخلافة عيد اللك نهم هذا القدار فيكون قد أدرك ثلاثة عصور . 

ولقدكانت ضلع الجعدى مع عل 3 شارب معه فى صفين » واعانة بلسانه » ونال 

من معاوبة . فلما صار الأمس إليه خشى لسانه » فل يعاقبه على ما كان منه ورد إليه 
ما كان د مده منة من مال وولد وذلك على معاو به وإلشاده : 


رك اضرق 


كن تَأَحْدُوا أغْلى وَمَالى _بظنّة كَإِق را ام ال : 


م ٠‏ - ريو 
وكيز عل ها تكرة الوا كله +" وى الل ِف إِنْ ظلانت 0 
وقد شايع بعد ذلك ابن الز بير حين خروجه على يزيد ومروان وعبد الاك . 
)١( '‏ التدمان : يطلق على الأسيف كالنادم وعلى الندم كالمنادم وجعه فيهما ندائى . 


)م2 0 : المستعاض من الأوس » وهو العطية عوضًا . 
(*) حريه : سلبه وحراب صيغة مبالغة , 


2 





١*9‏ ل 
. وقد مات بأصهان فى رحلته إلى الأمصار المفتتحة بمد ما عمر ماعمر . 
٠٠‏ [شعره] : لم يعرف عنه أنهكان يهذب شعره فى جاهلية ولا إسلام ب لكان 
يقوله عفو الخاطر لذل ككان منه الجيد والردىء وامتوسط حتى قال الأسمى.: ( وكان 
معجباً به اذلك ) عنده مطيّف”22 بآلاف . وحمار بواف”" . الف بذلك زهيراً 
والحطيئة » ووافق الذبيانى الذى كان 0 لا 27 فى شعره حتى ,سمعه من المغنيات 
فيدرك ما فيد من إقراء"؟ وغيزه' فتصلحة .. 
وقد ذكروا أنه كان مغلباً ما هاجى أخدا ولا تافزو الآ علي :. شاع أو 
ابن مغراء . وكمب بن جعيل . وليلى الأخيلية ففلبوه جميعاً . 
ونرى أن السبب فى ذلك ما كان فى طبعه من كرم و إسجاح . يتجلى ذلك فى 
ميله إلى التوحيد أيام الجاهلية و إطلاقه عنان الشعر لا يتكاف له » فل يستطع بجاراة 
من غلب على تفسهم الشرّ » واشتعات صدورجم بالأحقاد » ولقدكان إذا عرف أن 
منافره أربى عليه أسرع بالاعتراف باطرزبمة » لابكابر ولا يمارى » فإنه سمع قول أوس 
ابن مغراء فى منافرته : : | ّْ 
0 أل سَرَابل عاو 22007 عَلَه) اوها ظ 
فقال كان اه 
وقد أجاد فى الفخر والرثاء والحجاء والدح ووصف الميل.. وكان أحد ثلاثة 3 أجادوا 
وصفها وثم : طفيل الغتوى » وأبو داود » والنابغة الجدى . 


(1) المطرف (مثلثة البم ) : وب من خز مربع ذو أعلام . 
6# أوافى : هو الذرمم قدر درم وئاث ٠‏ 
() هو اختلاف حركة الروى المطلق بالكسر والفم مثل قول حسان : 
لا بأس بالقوم من طول ومن قصر 0 البغال وأحلام المصافير:. . 


ا 1 26 هن أسافياه ل نفخت فيه الأءابيرد 


اهم 








٠١ - 


2 هه 
10-0 . 


ل ارت شعره قصيدته التى مدح بها رسول الله ».وه طويلة تبلغ ماثثى ببث : 


- 0 سأعة 6 بحرا 

وَل 5-0 المياة ذميمة 
وان اه 0 00 

أ 1 0 أن اللآجىة 7 

2 2 سرج كي له 
تيج المكاء والندامة مت لا 

ده اير اش 5 - ور 
أندت رتسول الله إذ حاء بالهدى 

2 خُ 0 ُ 0000 1 8 
© أقي على التوَى وَأَرْضى يفسْلها 


0 


خَليِل قد لآقَيْتُ مام" لاقي 
2 كر اك 2 تِيجذىالموَى 
ومنها فى الفخر : 


0 . 
320 


ماعل تخت الكة 0 
ْنَا إرؤعات الواد ث قا" 
فلا مرا ما قى الله ارة . 
َيل إِذَا مما اله وَلَ وَأَذْي 


ع 0 


2 وان 3 6 


من الطين حَق تسب 
إِذَا ما التقينا أن تحيد وَتَنفرَا 


عا ولاه ع أَنْ ره 


. تهجر : سكن وقت الحاحرة : والمراد هنا مجرد اللبث‎ )١( 
قر بالكسر أع من وقر ( كوعد) عمنى رزن وبالفتح أحس ون شن ( كر") وخففت بحذف‎ )9( 


إحدى الراءين ومهما قرئى” قوله تعالى 


«وقرن فى 200 : 


ع لايصح الممعنى إلا إذا فهم من تغير معنى محدث 5 


للق أحذر : تفيل ه, ن حذر 1 


(8) شكر : تجهل : للق عنا الأمشن ؛ ٠‏ أشقر 


ار 


(5) المفرد صبيح وصماح (بالفتح) والججع صاح (بالكنر) : التقر : ضرب قوائم الدابة لتنتنع عن 
ار ركة مقدمة لذبحها. . فارادة معنى الذبح من العقر يجاز . 











١.8 


ته 5 ها 5-0 2 7[ 26 020 #- عن أي 
0 لقنا اقئاء مد وَسَنؤناً وَإِنا لترجو فاق ذلك مظهرًا 


قفال له النى" : فأين المظهر يا أبا ليل ؟ ققال الجنة . قال له النبى" إن شاء الله . 

ومنها فى الحم : 

مق 5 ن ع ا عر 3-2 _- ٠‏ 3 
ولآخيرَ فى حل إذالم' تكن له بَوَادر ممى َه أن 
م 2 ٠.‏ ع اي سس ) م 5 2 دم 8 مه 51 

ولا خيرَ فى جَهْلٍ إذا لم يكن 0 حَلِم إذا ما أَوْرَدٌ لآ أَصدرًا 
فقال له النى” : لا يفضض الله فاك » فأنت عليه مائة سنة ول تسقط له سن »ثم 
كان إذا سقطت له سن" نبتت غيرها » وكان قوه بتلألاً ويبرق . 

ومن حكه أيضاً : 


1 2-6 


الره يبوى أن عبش وطول عيش قد يضره 
وتتأبسم الأيام حتى ما برى شيا السره 
تفنى يشاش ته ويب تى من حاو العيش مره 
> شامت بى إن ملكت وقالل له ده 


معر ٠.‏ سس أوس 


. 00 . 8 : 1 لوك 
[ اسمه ونسبه | : هو معن بن أوس بن نصر بن زياد يتتهى تسب إلى مز إننة 
بنت كلب بن دبرة . 
[رحيانه | : عاش بدو أيام جاهليته وإسلامه » ووفد على مر بن المطاب ف 
لاق ميقي وال يض عا وتلل ينه إلى رف < 
0 طيقن” يِذَات د احاتم كام رَفِيمَاة وَل ينامر 
ورحل فى بعض أيامه إلى البصرة ليتار منها ويبيم إبلاله » فتزوّج امرأة ذات جمال 
ويسارء وأقا م معها حولا؛ ثم حن' إلى موطنه ء فأذنت ل أن يقيم سنة يمفح فيها من 


عا 


شأنه 50 ؛ فلم بعد بعد العام » ثم خرجت حاحة فمثرت به فى الطر يق » وقد 
أضل” إبلا له وحلها على المقاء م توطنه وحيل يجاني وندم » فقال : 
فقولا ثيل عا" ا اة الارةة 5 الملا اا 


رو انم 

منزلته فى الشعر 

كان معاوية يفضل مزينة فى الشعر ويقول :كان أشعر أهل الجاهلية منهم » وهو 
فين وأشدر اهل الاثبلام متهح منرع كنت نابقه وتمن :تن أوس» » 

وقد شين له بالسييق عي الاك تن عن زان ين كان عند هغل 5 مق أهل بدته 
وواده » قال : ليق لكل" متك أحسن شعر . موف كوا لأتزه التنسن ولاعت 
وطرفة فأ كثر وا حتى أنوا على حاسن ما قالوا » ققال عبد الماك أشعرم الذى يقول : 


قرت أنلن) > 5. سحي عد ف اذه 
ت أطهار ص نه 5-8 عله وهو الس له / 





قالوا من قائلها ؟ قال مَمْنُ بن أواس : 
وقد حفر عرايك المصرة وأنشد فيه 04 7 به أله عرردق وهو 
000 


0-0 2 ون 
رك م 00 0 0 1 باشفافن كان وَلا متكدنام 


اه 


هوق نار بد 4 فقال 3 بأمعن 4 


جه 


فقال معن 5007 يافرزدق الذ 1 ى شول : 


57 
1 


2 


ي* أَمل علي بأثراف الوك ول كار ©» 


قال الفرزدق 0 حسيك أن 6 ٠‏ قال ول حرابث وأنث عا نت أعل 4 فانصرف وتركه . 


- 


000 الرحم : القرانة 3 الأظفار ٠:‏ جع ظف 0 او حم فسكون» وأما وم الظاء م 
سكون اافاء فلغة ماذة . 


(0) أى ليس لهم صفة الأخفاف و فى الدوس ولا شرف الأسئمة فى الارتفاع . 


الأرداف : جع ردف وهو الرديف الذى يكون خلف الر ا على داية واحد: . 








وقد 


1 ةا بن 


تجات فى شعر معن عبارة رصينة وقول َل فى حكته البارعة » ومدحه » 


وره ؛ ومخانه 


َ 5 2 دم 0 توا عه ع 0 
وَإن انتمس 5 ل ولس 0 و 0 جا 


و ثم “عرزانئ :قى العكت« جاهدا ' .لسن أ فد حوان 1 7 





عره 
ق صفة ان عمه 
0 7 عن 0 3 هع 5 0 7 
ودى ررحم ل 0 اظفارَ صعنةٍ حمى عنة و 0 لس ا 


ا 0 «( 





ل 0 اكيكي 3 .0 5 
/ : “بلطم عن دنيق 7 


| لظم م6 


م 5 حَراب ؛ الأقارب وَالَا 


3 ب ين امن 6 3 057 018 هم »> 
دَرْتْ مه الثّأىَ والرئه قاد على سَيْمه مَادَامَ 1 0 


١ 
ا‎ 
2 

اما 

فى 6 
3 

0 

53 
ا‎ 1١ 
8 





دس ا" لانن 0 2 رع(ه) 
إذا سمي وَْلَ القَرَائَوَ سآمّنى قطيتتاً تلك الكفاهّة وا 2 
قد ككف ور ا رثول دفو 6+ ميرم ع 02 
وَإن أدعة النصف أن و بعص وددعو 18 0 حا 2 عيره 0 

غُُ 0 ع ا 
3 5 1 1 2 بي ع 00 8 5 3 0 
ةا أانفاء نا وال حم | 8 رع ها حى وتعطياه 8 ذأ ' 

5 مو عت ا تس وير 0 ا 0 7 9 4 
إذن / لاه ل رف وح- مان بو ننم 1 شنار 1١‏ ينا كهه سم 5 


)000 
إفة 
إفية 


المع 
(ه6) 
(5) 


عينه : أطبق حفنها . القذى : مايق فى العين فيؤذيها 


راش السهم: وضع فيه الريش لمكون أسَدٌ له وأصوب. هاض العظم:كسيره بعد جبر وذلك 


نشى- سيق إله . الناى : العد 
ساءه الشىء : كلفه إياه 
النصف مثلثة : العدل , اسم من الانصاف 


خطيةه : ضرت خطمه (أقه) 











95و - 


وَيَمْتَدُ عا فى الحَوَادث لَكبق 


وَحَفْضَ 71 مي 0 057 
وقول ذا حت من د 


6 وى 
كم 
2 َ فا ا يي 
فداويته حسسبتىق أ فان تفارة 
ع 2 8 
مه .6 مه . أ ف مع 
وَأطفات نأرًا ربأ ببى و بيئهة 
1 2 :. 1 
ومن أحك. شعره واعفه 
لسعاي 2-9 ع عسويع 2 0 
كك ما 6 ننه 
ملعل" * م 





(1) الخصاصة : 

الشقة أو الطاقة , 
(؟) السناء 
() الرحم : بالكسر لفة فى الرحم . 


(8) القداء بالكسر عمدود ويقصرء, والفدا بالفتيع. مقعبور لأغير ذجم لى فى البيت صالحة لما وأن 


تكون أيضا علا . المقد : المهد . 


الففر أو كل خلل أو خرق فى باب أو نحوه : 


م : الشرف . وباتقصر الطبوء 5 


َل الذى يبنى كم سَأَنه الحم 


د 0 0 جهدى أن 9 كاله عي 
َمَاإِنْ ‏ فب سَتاد وَل م 


اديه قْ 2 وَالرحم .6 ةا 
أ نل هذا كَ الال ذو المد واه 


7 وَل عل غَيقلى 000 عي وقدينعالكط 101 


0000 525 
: زه ا ضفن يضق نه 0 


سل عه ل لعي 
رمق احيانا وَقَد 00 


1 
0 


(8) راب الأمس وأرابنى : جما فق رجائ شكا . 
6 يروى الحم دازم وها اهران »:واءا ]لىع قحاء الاق بالا .+ 


(/9) ارفآن : سكن .. صرم : قطيعة .. 
(ىم) سلم : هى هنا عمنى مسال . 


الجهد بالفتح الشقة .وبالضم 


9 3 





582 َع ٍَ م 5 هم ع لايلكم 
اعت أ يتصيي ‏ معبينيه 
3 ل فى فى 4 صرء» * 

7 ا 7 74 5-92 
وَأَت عاش ما حيدت لكر 
: --ه 0 ل 7 م 


وَلا مُوايًا نسرى على ذى قرابتي 
ومن أمثاله السّائرة قوله فى ابن أخته : 

عَلّدُ ارمابة كل" يوم 
3 عمشئه نظلم القواق 


فلم اس مد ساعده رماق 


فلها قال قافهينة ماتى 


الخنساء 


. 9 ل لي وك ده 1 
[ اسمها ونسبها ] : مى نماضر بنت تمر وبن الشريد الس من أهل نجد 
وكنيتها أم عمرو» ولقبت بالحنساء جلما تشبياً لما بالبقرة الوحشية » أو لجال أنفها » 
لأن الحنس”" من جمال الأأنف . وكا نأ بوها من سادات سم : 
حياتها ] : نشأت الخنساء جميلة تزينها وفرة عقلها » وتقتع بشرف أبيها الذىكان 
د سادات العرب المشرة الذين أوفدهم النعمان عل ىكسرى . 


أنا أو خيرى مضرء ذن أنكر فليغير» فلا يغيز ذلك عليه أحد . 


0 ه له - مو َه . ش 
٠‏ وقد راها دريل بن الصّمّة فارس حَوَازِنَ تَبنَا بميراً لما فلكه جالماء وخطيها 
إلى أبها فم تقبل » واثرت الزواج ف قوءها وقد حياها عند رو يتها بقوله : 





م ب .6 امل 2 لعف 2 َه 7 4 5 0 7 م وج 
حيو عاضر دَأريَُوا حهى وَقفوا إن وقوفكم حَسشى” ١‏ 
)00( هو تأخر الأنف عن الوجه مم ارتفاع قلبلى فى الأرتبة 
(؟) ربع (كنم) وقف واتظر . | 
م أدب - و ْ 





غ11 سس 


1 0 كو و 47 ل 0 1 1 0 و 7 اللي 0 ©»١‏ 
ما إن رأ ولا حتت عثله. كليم ظطالى أينق جرب 
1 5-5 اح ص 7 اس 
حياس نوع سل اص 2 “6# 
امتبدلا تبْدو تَاسكة يسم المناء موَاضم النقب”" 
0 .6 2 3:5 3 : ْ 1 2 ْ 7 ] 
أخناسن قد .هام الفواد 3 وَاعْاأةةٌ 5 من الحب 
ب مر 


لوحك فى قومها » وكان زوحها متلافا » فشاطرها أخوها ضخر ماله ا ا 


عر يعطها خير الشطر بن-: وكان صخر .أخاها لابيها ٠.‏ 


كانت الخحنساء فى أل أمرها تقول البدت أو البيتين » فلما مات أبوها وأخواف" 


هاج المزن عليهم طبيعة الشعر فى نفسها » فأنت فى رثائهم بمالم, وو 
وقد وفدتث مع قومما وى جور رعق لألق” ؛ فأسات وأحخنن الى جكبره 34 
فكان ستنشدها ويقول : هيه يا خناس ! إونونى بيده . 


وكانت مع إسلامها تلبس ّدر 640 » وقد كلنها عائشة رضى اللّه عنها فيه لأنه 


منهى عنه فى الإسلام » فقالت : إن سببه أن أخاها شاطرها مرة ماله وخيرتها فها :أ خل 
فلامته اعرأته وقالت : أما كفاك أن تقسم مالك حتى تخير فقال : 

ا اي ا د 

وو كرف قت خَارَه جات نش شكر عر دارم 
اَذَه الشعار تصديقًاً له :.والله لا أنزعة نح أموت 5 


امغر ادم وما وقد رأى ندوبا فى وجهها ماهذا خا ؟ قات 


)0 أثانة على وزن فعلة بالتحريك 6 تجمع للفلة على أفعل فيقال أنوق وقد يستتقلون الطبمة على 
الواو فيقدمون الواو فيقولون أونق وقد يعوضون من الواوياء فبقولون أينق . 

(؟) المناء : الفطران . التقب بالفتح أو الم . : اجرب 0 

() يقال غص المكان (بالبناء للفاعل) إذا امتلاً بالقوم . وقد أستد الفمل هنا لأمل الكان عازا ء 

0 الفوان * كين الرأة الازينة عم #عايسة فى صدرها :. ِ 

(©)--شبوازن -: نجهم شري رب ككريم وكرام ٠‏ حصان : عفيفة 1 








ش من طول: البكاء على أخوى » فقال ليا : أخواك فى النارزء ققالت : ذلك أطول لحرن 

وإ كنك مكينا مق الثار. فأنا اليوم أ بكيهما من النار , ين 
ويدرحوعها عل أخوييا. فى الكاهاية كانت رابطة الماش فى أعس 5 الأزيية 

لذن حضرت معهم حرب القادسية » وحرضتهم على القتال بقوللما ٠. 2 ٠:‏ 

ل ما كم 0007 مختارين . واللّه الذى لا إله الهو 2 

رجل واحدا أنم بنو آبراة واد باعست سب . ولا تسب : وأعاموًا 

أن 0007 خير من الفانية ٠‏ اصيروا وشاتر انوا قراا نه للك تفلحون . ذإذ! 
نْ المرب قد مرت عن ع ساقها » فيممو ا وَطيسها ؛ وجالدوا رئسها عند الخدام 

00 ا وا بلقم والكر امة فى دار الخلود والْقامة ”© 

فقاتل أبناؤها حتى قتاوا جين » فاما نموا إلمها قالت : الجد لله اذى شركة ففى بعوتهم 
وان يجمعنى بهم فى مستقر” رحمته . وقد أعطاها عمر أرزاق أبنائها طول حياته . 
ظ وقد مانت الكنساء بالبادية فى خلافة معاوية سنة ٠ه‏ ه : ' 

1 منزلتها فى الشعر ] : عرف قدرها فى الشعر جاهلية وإسلامًا ؛ ققد حضرت 
سوق عكاظ » قفضلها النابفة » (تكان ل الحك فى الشعر) لكل" من حضر الموق 
إلا الأعشى » فهاج ذلك غضب حسان . 

وسئل جرير من أشعر الناس ؟ قال : أنا نولا الخنساء ؛ وكان بشار 0 لتقل 
امرأة الشعز إلاظهر الضعف فيه » قفيل له : وكذلك المنساء ؟ فقال : تاك غليت 
500 على الأخطل » وهو حاضر عنده لللاتقاد » قأق> لما 
الأخطل بالفضل » وإذا ثبت أن النى" قال عنها !: إنها أشعر الناس فى رده على لخ 
ان حاتم لما وفد عليه وقال : فينا أشعر الناس ..وأسخى الناس ٠‏ وأفزين الناس0© 


فذلك شرف لما لا يعدله شرف 7٠.‏ 


00 المقامة بالضم ..: :. الاقامة : 1 ما‎ .)١( 
(؟) أشعر الناس :: نافرؤ لبن ,اوالسطاع : صما أو : يمرو بك تاكرب ؛.‎ 





خ ات 
ووصف الشجاعة » ولشمرها وقع فى الققب ؛ وهرة ف انفش ء وائنسا. ل الناس 
وأشَدم حزنا على هالك . 

ويقول نقدة الشعر : إن شعرها ا ونام ول تعدل به عن 
موضوعه القديم من المكاء على أخو مها وابيها . وترى أن ذلك لانها أمرأة لا نجول 
حال الرجال فى تعل الددين » وتخالطة رجاله » ودراسة القران » وا ثار النى" » ثم فى لم 
تدرك الإسلام إلا عجوزا لاهمة فها لثىء من ذلك . 


. 


يقحيياا 


إن لقان ينا ل 1 3 دل لا بدي واشتواضاء كان 
أثق لا كه عمو مين مم 0 0 


إن المَديدن ىُْ 0 أختلافهما 0 يَعْسْدَانِ ولكن اقة نفْسُّدُ النَّاسُ 
فضلها النابغة على كلء من حضر السوق إلا الأعثى لتوها : 

5 بمَيْنَيِك 1 لكين ماه عدو فت أن حلت مرخ خ هلها ألدار' 0 

كن دثمى لذكرَاه إدَا خَطرتْ 2 فيض يسيل عل لخدن مذرار 

تنك لصخر م العبْرى وَقَدْوَتْ وَدُوَهُْ من جَديدٍ التتذب 0 

تَبْى خا سعَل صخر فق لمتا:. . إذ وام الذهر إن كه مه 


3 


إن صخرا لكفينا سيدا م . خرًا إِذا تشكر اده 


)١(‏ الحاملون : الذين .يحماون المغارم عن الفوم-أى الأسياد . هام : “جع هامة.» يقال فلان 
هامة اليوم أو الغد : أى هو ميت اليوم أو غدا . الأرماس : جمع رمس وهو الفبر . 
(؟) القذى. : مايقع فى العين فيؤذيها . العواز :كل ما أعل العين . 


وَإِن صخرا المقدام” إذا ر كبوا وَإِن صَخًْا 3 حَاعوًا 4 ع0 


إِ 


5 3 7 8 4 . عار 0 ا 2 م 
وَإِنْ صخرا لتأ المداة به كآنه " فق وأمجحعحة تار 


ع 3 2 5-5 5-5 
امن حَدت ا يام ع نك ا 1 عَلّ ضَخْرٍ وف الدّهرِ مد مذ 5 


5 2 ه 2 امال من رس 

أل من إعين لآ تمن دُمُوعه إذَا كلت أ أت شيخ تين 
ص م 5 غ2 .م 

اس 0 ا 2 0 لل اج صامة م 20 

على مَاجِدٍ ضخم الدسيعة ان ل 0 ف قوامه م 0 


سل #_ كه ون هر هه 

انها بلقت كن أمرى' معازلاً مِنَ الخد | وَألذى نلت أطول 

ع سر اثيى ضَُ 2 هدس ع 

ولا بَلَمَ الْهدُونَ للنّاس ملّعة َإنّْ أَطْمَبُوًا إلا أأذى فيك أَفْضَلُ 
ومن أجل الببتين الأخيرين فضلها معاوية بمحضر الأخطل » وق لها الأخطل بالفضل. 

ومن جيد رثاتها لصخر : 

0 عير 2 د 2 _-ه تيس ره 

يِذ كرنى طوغ الشمس يي له ع غروب 

قللاً كيه الا كين حزلي كلى رايم تلع فس 

- 0 3 2 ءَر 7« 2-7 01 30 لفق 

وَلكن لآ أزالك أرتى محولا ونأمحة توح ليم مس 

حك 0 د ١:‏ 


(1) العقر : ضرب قواتم الدابة لتنقط على الأرض وتمتتع حركتها » وهو عندم مقدمة للنحر 
فاستهاله فى النحر مجاز . 

(؟) هملت العين ( كضرب ) كثر نزول دمعها ا هنا مصدر ميمى:أى الذهولء والعنى 
إن الدهى فى ذهول عنك لابهمه أمرك ولا يرد .لك بالبكاء فائنا . 

(*) استهل المطر : بدأ تزوله . حفلت السماء ((كضرب) كثر مطرها . 

. بواع : تم فى كل فضل وكال‎ ٠ الدسيعة : المفنة . أو المائدة الكرعة‎ )5١( 

(©) تقول أذكره فى أول الهار لأنه الوقت الذى كان 00 ه فى اأساء لأنه 
الوقت الذى بتجمع فيه الضيفان فى فنائه . كذا ذكره فى الكامل . 

(5) العجول : التكلى والواله من النساء والابل لعجلتها فى حركتها جزعا . 








0 5-6 ساسس] سلا‎ ١ 
دَمَا يكين مثل أخئ ولنك'‎ 
فد وَدعْت لام فراق صخر‎ 
5 7 5: 2 سإ‎ 5 
فيافنى عليبب4 وَطفَ أمى‎ 


ا 1 2 وفيه 5 


ومن قولما : وقد تسابق أبوها وأخوها فسيق 10 ؛ فقيل لما : لأن مدحت أباك 


6 
عن تر أخيها » ولكنه اعتراف بحقه وتساء 


خارى أيه فأقبلاً ونم 


6 4 02 

حَتى إذا نزت القاون وَقِد 
9 ص 2 آآه 

اد 3" انا س أعهما 


جره وا الت .جار 


ير ثْ حيفة وَحَه وَالده 
0 
ا م 
م ره وم 
وحم وول روزا اهما 


: ونخلصت دن الموقف احسن تلص بعل سيق ايها ليس 


7 سمايكهة . 


آ# ره 0 ا 49 
وَمَصَى 01 00 0 


ان 


صَقْرَانِ قد خَطا إلى وَكر 


000 ان تأت 


ا ا ا وي رأم سن زنْد مَنَآةَ بن عَدئّ 


)١(‏ التأمى 
0) الحضر والإحضار : السرعة . 

(0) نزت : محركت واضطريت ت ا لزه ابه 

كاهل الفرس . 

1 عليه من اللجام . 

)ع الغلواء ' الغلو . 

(6) الكير 


[السوف واللطية تبي + 


واي 
. ألصقه 4 5 


: اتخاذك الناس أسوة لك (أشياها) فى امصيبة . 


العذر بشكون الذال : الشعر الذى على 


أو أصلها العذر بضمت نل 0 جع عذاء ر وهر حانتب اللدية أو ماوقعم 








- 014 - ظ 

: ع ءِِ ع خخ ل 03 سل 

ويكتى أبا الوليد » وأبا ا مضرب » وأبا الحسآم ء وأبا عبد الرحمن. ؛ واب الفريمة 
وأمه الفريمة أدركث الإسلام » تأسلت ٠.‏ 0 0 

[ حياته ]| : ولد حسان بالمدينة قبل عام الفيل نان سنين ( قبل ا مجرة بنيف 
وستينعاما”")) » فلما شب وحصف عقله انطلق يقول الشعر. وقد اشتهر أمره في الجاهلية 
فانتجع بشعره الوك وقبل عطايام .. وقد مدح النعمان نن المنذر ملك الخيرة م مدح 
الفساسنة ملوك الشام الك سذاوييق أمل رت واعها قس وا كارا كان 
مدحه لبه بن الأسهم آخر ماوكيم » حتى اشتهر قوله فيه كا اشتهر عطاء جب 4 )» ققد 
أقسم جبلة لابطيف به ذكر حسان إلا أزسل إليه » ولا بر به غاد أو راتح إلى 
. الدينة إلا بعث معه ما يطرف به حسان . [ 8 

دخل الإسلام الديئة وعمر حسان قرابة ستين سنة » فأسرع إلى الإسلام » وأيلى 
فيه بلسانه بلا حسئاً » قند تصدى لمحاء قر يش وذكر مثالبها » فكان قوله ما يقول 
رسول الله صلى الله عليه وسل : ) أشد من وقم الحسام فى عَبَش الظلام 4 5 

يبدأ مبجائهم حتى ألى ابا بكر وهو أعلم العرب بأنساب قريش »ء لعل يدله على 
عوراتهم » فيقول له : كن" عن فلان » واذّكر فلانا » وكف عن فلانة .. واذ كر 
فلانة . وذلكِ لموضع رسول الله من قرابة قرريش » لعل بقع فى أعراضهم مابشاء غير 
متعركض لآل النى" » واستله منهم استلال الشعر من العحين كا يقول . | 

م فز قعياء أ سفياق وقذتعل قد نت لس ترشن ماله اوبكر 

حتى قالت قريش لقد قال : ابن أبى قحافة الشعر بعدنا » قوله : ٠‏ 


12 0 0 0( نمم » و لأ اي درجم ٠»‏ 
وإن سَنَام الخد من ال هامر بنو بنت زومر وَوَالدَك العبد ١‏ 





(1) كان عام الفيل قبل المجزة بثلاث: ودين سنة وشهرين وثمانية أيام وهو العام الذى ود 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 

(9) بنت مخزوم هى فاطمة بنت عمرو وه ىأمعبدالته (جدة رسولالله) . والعيد بريد به الحرث 
ابن عبد الطاب (أبو أبى سفيان ) وكانت أمة أم ولد . وأناء زهرة يري دآمنة وهالة 
( أم جزة وصفية ) وها زهريتان فهما ,تاوهب إن عبد مناق إن زهرة. ٠‏ 








1. 


تاوت أماد ره ينك 7 ول يلقن جلزة جز 


وإأن ست" س___ُ أَئ | وَمع راج ار إذا 7 الجهد 
وأنت مين نيط فى آل هاثمر كا نيط خَلفَ لكا كب القَدَح لمر 


ولقد أبل حسان فى الدفاع عن النبى ملم أ الإسلام والمسلمين » فل يترك مقاما 
إلا قال فيه : فن هجاء لقرريش وتناول للإشرافهاء إلى وصف لفوز المسامين فى الفزوات» 
إلى مدح للنبى' وصحابته . ولم تفتر عمته فى القول بعد موت النى » فقد استمر برثيه 
ودح خلفاءه ويؤبنهم . 

كان حسان موضع رضا منذ دخل فى الإسلام . ققد وهب له النى سيرين أخت 
امارية أم امؤمنين ووالدة إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة السلام . وأعقب حسان من 
٠ش‏ سيرين ابنه عبد الرحمن » كذلك وهب له رسول الله بير رَحَى » وهو قصر بالمدينة كان 
لأبى طلحة فتصدّق به على آل النى” : 


كذلك عرف الخلفاء لحسان فضله ففرضوا له العطاء الكافى من بيت الال . 


ولما شاع حديث الإفككان حسان أحد الذين خاضوا فى عرض السيدة عائشة 
رضى الله عنها ؛ وكانوا خمسة : عبد اله بن أبى بن ساول . وزيد ابن رقاعة وحسّان ٠:‏ 
وحمتة بنت ججخش 1" ان ننه وقد 0 
تعالى : « إل ادن انوا من بد ذلك اكوا كإن اله فور جيه 6 . 

٠‏ ولا نستبعد حدوث ذلك من حسان» فهو شاعى يسرع إلى تصديق الوهم» ويجرى 
5 |الجيال ٠‏ وييؤيد خوضه فى هذا الحديث ما جرى له من صفوان بن المعطل حين 
اعترضه فضربه بالسيف . كذلك شعر حسان ف الاعتذار للسيدة عائشة بقوله : 
ان رزان اذ رمة وَتَضْبحٌ عرق من حوم لاف 0 


. حمنة : عى أخت زينب زوج رسول الله‎ )١( 
.. (؟) حصان : عفيفة . رزان : ملازمة موضمها . تزن : ثنهم . غري : جوعى‎ 











١5 -‏ - 
كن كن قد لت الذى قذ ركطشيو :فلآ رَقَنَا شسَؤطى إل أآيل. 
وَكِْفَ وَوتّى من قدم وَششرقي لآل رول لله رَيْنِ الحافل 
نَأنّى عقن نَنْنَ بلاطا ولكلة قَزْلُ أثرئ بى ماحل" 
ذاما أنشدها السيدة عانّشة قالت له : ولكنك يا حسان ما تصبح عَرننَ من لحوممن - 


0 

وقد ذ كروا عرى حسان الجبن » لأنه لم يشهد زحفاً ولا غزوة : وكان يقيم مع 
الأطفال والنساء فى الحصون » قد حدث عبد اله بن الزيير قال : كانت صفية بنث. 
عبد الطلب فى فارع حصن حسان نوم المندق » وكان حسان مع النساء والأطفال فى. 
الحصن » فرت يهودى لعل يطوف بالحصن » لخخشيت صفية أن يعرف اليهودى" موضعهم. 
فيدلٌ عليهم اليهود وأهل الحمصن بحيث لا يغيثهم المسلمون لاشتغاط م عنهم » فقالت له ؛ 
انزل فاقتل الهودى قال لما: :'بغفر انه لك يابنة عبد الطاب !!ماأنا يصاحب هذا » 
فنزلت هى فتتلته ورجعت إلى الحمصن » ثم قالت : يا حسان انزل فاسليه فإنه لم يمنعنى. 
من سلبه إلا أنه رجل . قال مالى إلى سلبه حاجة . 

وتروق أنه سذنرسول الله : 

للد عترنتة أعَام "القرام. مُنْتَطنَاً بصارم مثل ون الثم , اع 

كف ع عاد الكبر سا كه َسْفَضَة مل لون التّهى بالقاع "© 
نّم رسول الله فاتكسر حسان اظنه أن تبسم رسول الله لوصفه نفسه بالشجاعة مع 
جمنه» ونرى أنتهمة البن واقعة على حسان لأنه أ كثر من الفخر بشجاعته » ول تعرفه 


60 


, لاثط : لائق . ماحل : هام . يقال محل به إلى السلطان : أى مشى وتم‎ )1١ 
5 منتطقا بعبارم : أى حاملا له معلقا فى منطفق‎ 6 
. (م) تحفز : تدقع . النهى : الغدير‎ 








كوا 
أله له مواقم 0 ولاإسلام» فدل ذلك علأنه إستر بالقولعاراً الاحقابه» عل 
أن شهود الغزوات مع النبى” كان شرفاًكييراً للصحابة فكانوارصون على شمهودها 
أو يتفاضاون 0 منها » فقد حكوا عن عبر نه حضر مع الننى' جميع 2 غزواته» 
:وأن عا ن لم يتخاف إلا عن بدرء وأن علي شهدها جيم الاتبوك + فاو أن حسان 
“ليس جباتاً وعواعا لشهد ولو واحدة منها . ولقد ذ كروا أنهكان يخضب شار به ومقد 
لم الا فإذا قيل له :لم تفمل ذلك ؟ قال ل كون كأنى أ أسد والغ فى دم 
وما ثرى ذلك إلا تضليلا لارأى فيه وتمويهاً -لجبنه : 


ا 


«قات ذاه باق 0 واشتغاله فى جاهليته بزيارة الملوك فى شرق وغرب لتحعله 
بيدا عن مواقف الشحاعة التى تقتضها حياة الحشونة والغارة . 

وقد عمر حسان فى الإوسلام موق عبية ادر »قر له مأثة وعشرون سنة قضى 
معظمها موفور الصحة نام الواس ؛ ثم وهن فى آآخر أيامه » وكف بصره » ومات فى 
خلافة معاوية سنة 4ه ه . ١‏ ش 

منزاته فى الشمر 

قال المبرد فى الكا مل 0 عرق قوم كانوا فى الشعر آل حسان » فإنهم بعد ون 
ستة فى نسق ؛ وكلهم شاعر » وثم : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن امنذر 
ان 0 » . فهو إذاً شاعس مطبوع يضرب بعرق بعيد فى الشاعرية . لذلك لم يكن 
عرو بلتقيح شعره . وموقفه من وفل يرش شاهد عدل على قوة سليقته . فإنه فوجى” 
بأن طلب مئه الننى" الرد على الزيرقان اوشاع الوفد » فارنجل قصيدته 

إن 52 17 ن فر ا 9 قل َو 0 للناسنٍ 0 

ف من خير قصائده . ش ٠‏ 

ولفد ذ كروا أن حسا نكان شا الحضر فى الجاهلية ٠‏ وحن نعل أن كوو للدي 
دون شعر الوبر. لذلك كانت منزلته وسطًّ بين الشعراء ) راء» قر ا م الجيدين» 1 سحا 

إلى درجة القصرين ٠‏ وفى القصة الانية بيان لمكانة حسان بين شعراء الماهلية . 2 








وفد عل عمرو بن الحرث من ماوك غسان » فوجد عنده النابغة الذبياتى » وعلقمة 
:أبن عَبَدةَ » فقال له مرو اف اع إليك نغيلة سلية ولا أحتاج إلى الشعر » فإنى 
حاف عليك هذن السبعين أن يفضحاك » وفضيحتك فضيحق 2 ( لأنه يعت إليه 
الست ٍ ' 0 00 0 م القول #بواستاذن الثنا عرين ف الإنشاد » فأنشد : 
00 ا ا حسن معدود : 

وفى اللإسلام زمن ع البعثة ارتقم شأنه » أنه يكن فى أسماب رسول الله » ولا فى 
أعدائه شاع مثله 34 فصار ا( اله شاعس القدم عند لني 4 وطا ل له شهرة نه عظيمة 6 ونال 

ن ! كرام النى> كثيراً » فقد قال له : « امهم سرون قوفل ها : 
« شن ١١‏ رة عل وق عند كات )ترات لشيرلك اعين عليهم من وقع الحسام فى غبش 
الظلام 600١©‏ 0 بصب أه 1 ف المسمحد وعدم هحا عه لأعدائه 5 

فهذه الشبرة والشعر الكثير الذى قله جعلاه بحق” شاعى الهانية فى الإسلام ٠‏ 
و فيثك منزلته دون منزلة الفحول من المضربة ٠.‏ 

1 أغراض شهزه | .كان موطوع ' سدع ره قَْ الما هلية النشيب ووصف اخذر والفجاء 
والدح والفخر باسية وشحاعته وقص احته . فاما جاء الإسلاء ا من أ راضه النشبيب 
ووصف ار » وانصرف هحاوه إلى عدا وشو لَه 4 واقتصر ملحه على الى 
وأححابه 4 وق كره بنسية وشحاعته وبلاغته 4 وزاد عليه الفخر بالإسلام 5 

وإن من قر شسعرة فُْ العهدين ليرى فرق ظاهراً ف الاساوب واللفظل : فق 
الجاهلية » عبارة حزلة » ولفظ ضخم . وفى الإسلام أسلوب مهل » ولفظ لين . لذلك 
قال بعضص نقدة الجعو إن حسان ف الإسلام دونه ف الجاهلية لما رأ من هذا الفرق 4 
.وهذا القول حق” واضح وعذر عبان دان معالى الإسلام جديدة عليه . ليست تلاك 
العانى التى ألفها فى الجاهلية ودرج عليها » وسمع كثيراً من نماذجها فى شعر خولماء ثم 





به غ35 اعد 

عذره كذلك أنه أدرك الإسلامكبيراً قذ زايلته ممة الشباب وسورته » وأنه أ كثر من 
القول » ومن التعويل على البديهة فى أغلب المواقف » فبان فى شعره الضعف واللين ؛ ' 
: ولآقول فى ضعف شعره فى الإبسلام تفصيل اهتدينا إليه من كثرة ترديد الطرف فى. 
كل ما قلله فى الإسلام. وذيك أننا ثرى أن ما قله فى الدفاع عن النى' أقوى وأرصن+ 
وأشد قوافى » وأحسن سبكا مماقله فى أغراض أخرى » ولا نرى اذك من سبب 
إلا وعد النى" له بأن روح القدس يؤيده ما كافح عنه فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إن روح القدس لا .يزال يؤ يدك ما كلخت عن الله ورسوله» » فهو فى هذا كان ملهما 
مؤيدا ع » فكان لا ينزع عن قوسه » ولا يرى من كنانته » وسترى برهان ما قلنا فيا 
نعرضه عليك من مختار قوله . 


رق النقاد ف شعر خسان 


٠‏ ننقل لك فى هذا للقام اه النقاد فى شعر حسان كا وردت ملة مفرقة فى كتب. 
الأدب ليكون فى كل رأى منها شبه الدليل على منحى من مناجى قولنا الذى فصلتاه 
فى الم عل شمره ٠‏ 0 ظ 

قال أو عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاث :كان شاعى أهل يثري فى الجاهلية ؛ 
وشاع النى فى النبوة » وشاعى الع دن كلها فى الإسلام ؛ وقال : اجتمعت العرب علل. 
أن تحاف 5 ر أهل الدر . 

قال الأسمبى : حسان أحد غول 0 اله دحتم : تأتى له أشعار لينة 
قال : تنسب إليه أشي بست عنه”'" » وقال الأصعى ءرة لحي ى. 





)١(‏ وقد أنى على بعض المنحول الحسان ابن هثام صاحب الشيرة النبوية فانه اختصر سيره من. 

سيرة ابن اسحق. وكان هذا ضعيف التقد للشع ر فدس عليه أهل الديية شيعًا ونسوه إلى. 

نان فسكان ابن عشام إذا أورد شيئا منه نبه على أنه منحول فيقول مرة ( وأعل اللم. 
بالشعر يتكرونما لمسان ) أو يقول (وتروى هذه الأسات لفلان) وهكذا ٠.‏ 





- (58 

الشك و يشتد » فاذا دخل فى امير ضعف ولان . هذاحسان لخل من خول الجاهلية » 
.انا جار ايلام سقط شترو+ 0 

وقال أبو الفرج الأصهانى : حسان خل من خول الشعراء » وقال النابغة الذبياق 
مان وما + إنك لقاع + 

وشبد الأعشى له ( ركان صدبقه ) بالشاعرية » وقال الحطيئة حين احتضر : 
أبلغوا الأنصار أن ارم كم الغر ينعي بقول : 
| تمان عق تان كلاج اياون عَنِ الكوّاد قبل 

ومن حك حسإن على نفسه أنه قيل له : لان شعرك عر ا 1م 
لقائل : يابن أخى » إن الإسلام يحجز عن الكذب . 

ووقف الحطيئة على حسان وهو ينشد شعراً » فقال له حسان وهو لابعرفه : كيف 
تسمع با أعرابى » ققال : : ماأرى بأسا » قال سان : اسمموا تقول الأعرابى ! ! 
ما كننتك ؟ قال أنومليّكة » قال : ما كنت قط أهون رانين كبعاراة 
فا اسمك ؟ قال : الخطيئة . قال : فامض بسلام . ٠‏ 


مختار قوله : 

نقد مان عتوين الحرث ث بحضرة النابغة وعَلقّمة بن عَبْدَة : 

أَسَأنت 0 0 كنال بين اللرَابى 0 ْمل 
فالرئج مرج الصّفرين ايمر فديار سَلَى م مكل , 


دمن ” تنقيا التياح دَوَارس وَالْدْحِنآَتُ سَ 0 ال 37 


َك 3 ل ١“‏ لوس .مه 7 
دان قوم قد أرام دره قوق الأءب؟ - عزهم قل 





)١( .‏ المدحنات : الغيوم الدطرة . السماك فى السياء سما كان أحدهما أعزل والثاتى رامح » وسمى 
الرامج راتحا لأن له شعاعا مستطيلا منه كالرمح . أما الأغزل فلا شعاع له . .ومن فى قوله 
انجاد لج الو اليا : أي مطرات يسيب المياك لأن سقوطه أو طلوعة كان عندم 
سيب المطر . 
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له 


- 


4 
ص 


5 03 - 0 
:علله - دو عصنانءة 
- 2 اس 


وخر 5 “2 7 م 2 
عشون فى الحال المضاعف نها 


الضاربون الكه > رق انهه 


5 


و الخألطون ققير” ع ع 


باهي. 


5 11 ا ا 16 52 رَ 
0 د حفشضة 4 00 م 


23 0 


عن م ورد 0 28 


0 عر م 1 
بيص وجوه كع أ 2 


525 ما لوالا 0 


وما ترى ا 0 ا 


عشم لعو اس سس؟ة 

ولقد 21 الى م عدى ئَّ نى 
6 قر 1 وشااء اس 0 
0 سر بين الحمر ف ديا 


ذه 


امي عل 3 سه | 0ك 





ا 


: جلق‎ )١( 


لوعن 


ف انان" الأول 20 


امأ حل 
5 ع الال إلى الجمكلر اليو 0 
ا ضَرْبًا يطيخ له بتآن لفل © 


ل ل لي - 
لون عل الصّيف_ الرامل . 
قر ان مَارِة لكر يك الل © 


لا أن ع عَنِ الَوّادٍ ان 


0 
ىق | تسل 
شم “ارك الل 1 نان 
0 أ لآ اه مس : 
م أذ كت كَأَتن | أفمل 
0 00 4 
2 كالقام ان 


موول ود 
ف قر دوية أو المشكل 


5-5 


ا يفن ا 


اه 


3-1 0 


مبناء ميد كَل »© 


526 


6 
امل . 


ف ارد 0 


زفق البرل الولو م ينه 
() : الكبتق : سيد الفوم . البيض : الحوذة . يطيح لص 1 


(غ). حول قير ا ثناءة عن الاستقرا انهم داعو الختصب لاير تحلون ٠.‏ 


6 هرير الكلب : : صونه دون تباحه من قله صيره على البره . ٠.‏ وار اد هنا يطلق الصيوت 5 


(56) البرخص : فرع من بردى ٠‏ يصفق : بتخلط . الرحيق :الخ النيضاع , 


(0) الطراز : كلة فارسية الأصل » معناها التقدير المستوى . والمنى هنا من الشكوا ل.الحيدة . 
ّْ وهم الأنف كناية غن السيادة » إذ كانت الأمة العربية مكونة: 
وميزة العبيد فطس الأنوف وميزة الأ<رار ثميها ٠‏ 20 
-30) وفى زواية:أما تفي ويرد على الأولى حذف النون من ترى 


0 من الوحوب . 
1 (5) +الحابوت. 8 الجار 'صنهاء . متخذة من عنب أبيض كط انل للفعة . 


لاس النطفة (كبمزة ) وه القرط . النهل 


توكيد القبل مع قرب تأ كيده هنا 


: متنطف‎ )٠١( 





من صنفين : عبيد وأسياد: 


بلا موجب ويرد علىالثائية عدم 


8 


اا عب 








ْ 5 سروه 1 : : 1 سه م 05 ه 0 6 72 
ص و 25 1 1 42 60 
كلتاها حلب التصير فعأطنى بزحاجة أن 6 
00 0 8 "2 3 النان) 1 
ولقد تقلإونا العث هِرَة أحرها ولسودث 0 الانئيات و لقتل 


5 عم م 2 6م 0 5 - 
وََ سد سيد نأ جَحاجح سادة ود تضدب 5 سكندو اع الفصل © 


ان 00 و ضَّ 

وَتحأول الأمر الهم خَطَبَة فب وَتمَصِلٌُ 13 أ مُعْضل 
ع ام > لشف ١‏ ا ١‏ لفراد ه فون 

0 2 4 حَ الاوك 58 وَمقق لحك ىق البرير تعدل 


6 3 


الل 


2 


وفل على 5 لله وفد فى 39 سنة الوفود بعك فق 0 ودخاوا المسحد 6 ونادوا 
رسول أنه من ورأء 3-3 رات » فتأذى ستول ا 4 م خرج إلهم 2( فقالوا : يا عمد : 
حكناك تفاخرك 3 لشاعرنا وخطيبنا 0 لخطييهم 4 فقام عطارد بن حاجب. 
ابن زرارة » فأم رسول الله ثابت بن قبس » فرد عليه » ثم قام الّئرقان بن يدر 
000 وال ال ردي ل 2 ا ا ل 00000 

حن 5 ِ فلا حىئّ بعادلنا مثا الملوك وَفينا : شم أل 


حار 


َّ 

8 1 0 ع مم اا 1001 أله ”ب السطير 

0 ل ات ل مطمعنا م | شوأء إذا 0 و شوج المزع 
.2 7 2 7 - 

0 7 01 1 0 


وكأ سان انا + 1 لوسرل اذه لخر انلنا اع ار وان أمووسول الله 
حسان بال" عليه » فارئخل حسان : 


ل 0 


والراد هنا الثانى: أى الس نى منها ولول أ. كن عطقان. ص * (كششرب ونصر) لازم ومتعد 
ععنى شرب بعد شرب » أو سقأه ءمرة بعد مرة . 
(1) قتلت : مزحت بالماء فذهيت سورتما . 
() مها : علا الماء ا والعنى فى البيت أن الماء والْمز تبان عن عصر شىء لتك 
١‏ عن عصر التيحاب والخراء نْ عصر الغنب.. : 
() حعاجح 1 جع اجحجح » وهو السيد . سواء الغىء : وسطه '. 
- (8) الذوائب جمع ذؤابة وه أعلى العىء . فهر : صل ل قريش 'وهوافبر بن غالب . 











روك تلع ا م مر 

5 0 2 
2 7 3 ]ةوه 5 

اقم لد س .ما أوهت كيم 
إن كن فى الكاس سَجَاقنَ برخ * 
إن كن فى س سبافول يعذهم 
للك س. هه > لام ص ااا اه 
و و عن مولى 0 
لا يمون وَإِنْ حَاوَلتَ 6 

هد نرسسه 


1 الى وَالبِرَ طأَع 
إن ةر وا أَجَدُوا دجت 
1 يرهم ّ انتقاد 2 
8ه 
خَذ منبنه مَأ 2 إذَا عَضِبُوا 
إن ف حرم 3 عَداوَيْ 


)١(‏ أشياع 


فرق الطبع : 
2 إل طبع » . 


تقوى الإو وَيالأمر ألذى سَرَعُوا 
أو حاولا النفم فى أغنياعى» و00 
إن الاق ا مها ادغ 
عنل 6 0 وَهُون مَأ رقمو 


ل" 
موه هم 100 


سبي أذ ني بن 
0 . في مطممر يد 
فى فضْل و أخلأيوز عَنْ ذ ذاه ب 
ل مون وَل يرى ىم 2 


وين عدو عَلهِمْ جامد حدمو , 


١ 


ف وَقَْ 0 عَنْهُ وَمَا ترعوا 
ل و ل ب ذه 
0 قن كات يج" 
وَل بكر مك الآ" أذى م مَنعوا. 


_- 


شا يحاض عَلَيه الصَابْ 


* 


0 
والكد 


٠. جم شيعة » وم للواحد واججم » ».#فول فلان شيعة على" وهؤلاء من شيعته‎ : 3 ١ 
. ؟) ال خليقة» وعى الم‎ 
د واالطيع‎ 


: الدس والعيب وكل شين فى دن أودنا 


(5) أعفة : ججع عقيف . أزرى به كذا : عابه وألمق به التقس . 


(ه) 0 
.. حدعوا: قطعوا . 
: ربع بالكان : أقام به ٠.‏ 


( اناب والسلم : شجرانة عران 00 





استفاد ( مطاوع قاد ) ععنى ذل وخطع . 


: مقلوب عن ن نال كرامتهم وهذا مايق بده ويدل عليه السياق ٠.‏ حاهد : ينهد 


ابيع : جع بيعة ( كشم جع شيمة ) وه 


. وفى الحديث « نعوذ بالل من طمع 








١ -م‎ 


لد قر #5 سم م سا" 5 انمو عو امل سرك ع خع(١)‏ 
لاخر إن م أصانوا من عدوم هم وَإِنْ اصيبوا فلا ر ولا جرع 

4 م٠‏ 0 ساكآه كك ىلم 3 3 3 200000 
نيهم ىَُ الو عى وأ مو ت 0 0 0 8 5 رس 2 0" 
0 م . 2 أذ و 2 ا إن 9 


0 
أهدى م مدحى قلب” ا 3 َم نك انا 0 


يعن الأخاء 50 إنْجَد بالنَّاسِحِدُ القوال أو شهيوا”؟ ‏ 
لاخر نان ل الات بن حاسن: ( النندوتكال الرفة )روات [فاسدذة ايل" 
لع 111 اط ملو لطا كاعر درن عفرن 
. ولأصواتهم أعلى من أصواتناء ثم أساموا » وجوزثم رسول الله » فأحسن جوازم . 

ومن قصيدة له أونها ف الجاهلية وآآخرها فى الإسلام » يصف فى ولا الجر 


عدن ا ها ابا ا 1 


عل داق لأسابنع. الوا اق كدوك وه 


ار ا مشأ قد تعفها الروامسن وَالكاه9© 





)١(‏ خور : ججمع حار على غير قياس لأن قياسه أن يكون جم أخور ٠‏ وجزع : جمع جزوع. 
(؟) مكتنع : قريب دان . بيشة : من أعمال مكة ل على خمس مراحل منها . وفى وادى 
بيشة شج ركثير الأسود . الفدع : عوج الفاصل . 
. (م) شمعوا : لم يدوا . والشمم : الطرب والضحك والرح » والفمل كنع . 
(2) فلان مو له : سول ا 8 من أتيت لاماء : إذا 59 سبيله 5 
(ه): وردت هذه الفصيدة فى سيرة ابن هشام بعنوان ألما قيات فى قتح مكة » والظاهى أنها قبات 
فى هذا الفأن قبل حصول الفتح » بدليل أنها ليس فبها إشارة إلى ماجرى فى الفتح» بل فيها 
التوعد بدخول ككة عنوة» وفبها سب لأبىسفيان وكان قدأسل بعدالفتح' فلاداعىلسبه» وبدليل 
أن الئى لما رأى النساء يلطمن الخيل قال لأبى بكر ماذا قال جسان؟ يريد قوله فىاافصيدة : 
00 يظل جيادنا متمطرات تلطمهن لخر النلاء . 
(5) ذات الأصابم » والجواء» وعذراء: مواضع . ومتزهاء أى منازهائاء لأن المفرد المضاف يعم. 
٠‏ (#/) الح .حاس : قوم من بنى النجار . تعفيها : بمحو آثارها . الرواءس : الرياح التى ترمس 
: الآثار ( تسترها ) . السماء هنا : المطر و ”ا 


ب8 أدب ١‏ 





غ ا 
ا الل ا ل 
فدَعْ هذا ولكن من لطَيف يُودٌكى إذا ذَعَبْ المشاه 
ثّ ا التق قن ته فليس لقلبه منها ل ش 
كأن سَبِيئة من بيت رَأَسِ يكون راجيا عسل ا 
إذا ما الأشربانة 3 م نوما فهر > ع الراح الفداه 
وها الاحيكة إن 01 إذاا ماعن ام أو 


ده تلان 8 اس 
وري كا من والسماذا مالم أده 








٠ 1 3‏ 
هه 1 1 9 م6 0 ع م 2 6 
تعدئنا خَيْلنا إِنَ لم ترؤها ثثيرٌ النقم موعدها كداء 
ا ا ا ا 1 سر ِ 2 
ينازغر: _- الأسنّةَ مُضغيات على أ كتافها الأأسَلث الظلمي© 
21 عاك ع عر 0 -_400 
5 5 حيادنا متمطابت- اتِ تلطمهر 5-6 بالحمر النسا+ ٠‏ 


فإِنَا تَزضوا عنًا أعتمرنا وكان الات واككشقٌ النطله 


© شاء : جع شاةء وعى لامذكر والؤنث من الفم » أو منها ومن المحزى وغيرهاء وأصل شاه‎ )١( 
ظ‎ ٠ . شاه قلبت الهاء همزة‎ 

00( شعناء 0 نعم امرأة وكانت احدى زوحات حسان » وقد قيل إنه لميعشق كغيره م نالشعراء 
وإنا كان يذكر نساءه فرشعره » وفى البيت التفات لفوله تيمته بعد قوله فى البيث قبله يؤرقنى. 

() السبيئة : الخثر اللغتراة . بيت رأس : موضع بالشام مشهورباخرء إذا رقع مزاج مع رف عسل 


تبكون اخلة خبر يكون واسمها ضمير الشان » وإذا نصب يكون ذلك ضرورة . 5 
(4) ألام الرجل : فعل مايلام عليه فهو ١ل‏ عىملوم . الغث : القتال والمسر . اللحاء والملاحاة : 

المعارضة باللسان . ْ 
(0) يينهها : يردها . 000 
(5) كداء : الثنية الءليا مك » وه الت دخل منها النى" فاتحا . ٠.‏ 


60 ممنى مناز عة الخيل للأسنة: أنالفار س يطمجعرمحه فتمكون شباته عساماة رأس الفرسفيجرى 
محاولا سبق الر.ح . الأسل : جع أسلة وهى الرمح . الظياء جم أظمى : أى أسمر» يقاله 

رمح أظمى» وشفة ظمياء : أى سوراء ١‏ : 

:(8) اتمطر الفزس : أسرع . تلامهن النساء بالخر : أى يتفضين ماعايها من الغبار بضربها بالخر . 


١ 


2 


وَإِلا فاصبروا الحلاد مع الى فيه «*رل لشاء 
ول ا ا دا 7 0 ا 


نآ فى كل بوم من معد ٠.‏ سباب أوقتال أو هجاه 


05 502 


فنشْكم بالقَوَافي مر: ١‏ كبا وَصْرِبْ حين تلط الاي 
| كاك اله هذ أوسلنة عدا ل 2 إن تفع #اللجالكة 
كدت بو وَفوبى دوه 0 8 عي وَمَا ' نشاد 
ييل أمين أنه فينا ود م القس لقن له كفاء 
ألا أبلغ أباس فيان عن متلقلة هد برع ل 


3 ل ا ررهة ن» الس 2" 
يان ستويرف رز تك عبدا وعيد الدار سادتها الإماء”9"© 








ا 1 < 1 “تبي 
عات ممداً نأجبث عنه وعند الله فى ذاك الجراء 


او ولستثت له رجحكورء م 1 





)١(‏ يفال فلان عرضة حرب : أى يتعرض له كثيرا فهو عرضة 57 والحرب عر ته كلاخ 

ا 1 
: كنع وتردا 

0 عبد الدار: بان من قريش كانت همالسقاية واللواء والحجابة والرفادة ٠‏ وفغزوة ة أحد قال 
لهم أبو سفيان 1نم ضيعم تم اللواء بوم ددر فادفعوه إلينا فغضبوا وإنما أراد أن بحملهم على 
ا 00 ثم أخذه عمان ابنه فقتله جزة ثم 
سعيد بن أنى طلحة فقتله سعد بن ألى وقاص ومازال اللواء يتتقل حى أخذه عبد هم . 
يسمى صوابا فقتل فأخذته امرأته . فهذا ماأشار اليه حسان فى قوله « سادتما الاماء » 
ويصح ‏ أن تقرأ سادتها فعلا فتكون اوها ساكنة , أواسما فتكون التاء مضمومة والوزن 
يجيز الأمر بن 5 

(8) لما أنشد حسان البيت قال الحاضرون: 525200007 قالنه العرب . وأنت تم أناحتفاء 
لقوله تعالى (وإنا أو إياع لعلى هدى أو فى ضلال مبين) . 

(©) العطف فى قوله وعدحه على تقدير من: أى ومن #دحه أن المادح غير الماجى . 








ج457 عد 


ات 2 3 
إن الى ووالده وعسرزذى 


لسابى صارم” لاعيبَ فيه 


0 ءَ 0 
وقد ضارَيت فيه بنو الاؤ سكلهم 
تت 3 
وحاتى :بنو النجار فيه وضاربوا 
5 0 
امام رسول الله لا يتخذلونه 
وا إذا كفرتم ياسَخِين بر بم 
بأمائهم بيض إذا حمى الوَعَى 
3 م شم 
أوائفك قوى سادة من فروعهم 
2 آي 8 2 
فإن تذكروا كتى وحمزة فهم 


1 6 َه 5 _ّ ك6 
0-8 ل ل اه 
ويبحرى ما 1 الدلةيي0© 


27 


. 3 0 5 0 
وقال بذ كر بوم أَحُد ويفخر بنصر قومه ارسول الله : 


وكان لهم ذ5” هناك رَفِيم” 
وما كان منهم فى اللقاء جوع 
73 
ولا بلسكوق عبل” 


8 يم 1 0 00 
صري من رمم وسديع 
زفق 


مه ع 


عوىن وم مم 

1 ع ,3 ع ب« 

فلا ند ان يرادى بهن صريع 
0 0 1 4 . 

ومن كل مر سادة وفروع 

5 اه ب 

قتبيل نرى لله وهو مطيع 





ع أ 4 ٍ 


> ع(:) 
ع وضريع 


| مه 0 ه وه 0 آ 


وقتلاكو فى النار أفضل ررقه؟ ‏ حم 


8 
فقا قً حو فها 
4 
2 


اقفن طلا ١‏ ل جدنة قوان ند يد أن أسر وتقصزوا :ققد أرسل إليه خَبّل: 





(1) العرض هنا: معن النفس . 

(؟) الدلاء : جع دلو 2« والمعنى أن ره واسع كثير اللماء بعيد الغور » يريد أنه كثير الشعر 
3 فصيح الاسان . 1 1 

سخين: كنابة عن قريش لأنها كانت تكثر من أ كل السخينة فعيرت بها » وقد مازح معاوية 
الأحنف بن قيس» فقال له: ما الهىء الملفف فى البجاد ؟ قال السخينة يا أميرالؤمنين . أشار 
مءاوية إلى وطب اللبن يلف فى الصوف وكانت كيم ( قوم الأحنف ) تعير بحب الأكل 
قال الشاعس ': 


إذا مامات ميت من كيم 


5 1 


فسرك أن يعيش لغَى” بزاد 
مخيز أو تمر أو بسمن أوالفىء اللفف فى البجاد 
(8) الم : الماء الخار . الضريع : طعام أعل النار» وقيل ان هذه الكلمة لم يكن العرب 








7 ز[ذذا 8 
ان الأيهم بعد أن ارت عن الإسلام » ولحق رقن قيصر الروم خسمائة دينار وحمسة 
أثواب ديباج تدا ضارت المدة إلى خسان قال : 
إن الناة ف ل الت 1 يدم آبَاوم لوو 
/ 5 الثامم إِذ هُوَ بش طلا ولا متَتصراً بالروم 
على المديل ولا يام عند إلا 5 عطيبة دعوو 
تالت عونا قفي علين. وى 0 
وقال يرنى شال اك | 
تأعال كييك انام عا كعات 0 يكل الأَرْمّد 
تقل ابلق اميه اونا باخيدا* وطل ؟ الحمى لاتشد 


0 0 0 0 - 06 
وجهى يفيك لتب طنى ليتنى. و6 قبلاك 2 بقيع لك قد 





بأبى وأتى من شَهِدْت َه فى بوم الأثيين النية الهتدى 
ل 6 





00 يعسنك وفاته 0 


شول حسان 9 
2 الدهص بل 





5[ اتسرقة فى يعن انمره 1" تكد ١‏ إليةنوم 


وفرل شو أن اليك أثفائله » ولكنه يجمل كلة الشىء بدل الشر” . ولاتحاد 


(9) المرطوم 2 
(9) الغرقد : مقبرة المديتة . 
(م) متلدا : حيران . متلددا : كثير التافت . 














جاع اد 
البيتين فى جميم لفظهما لم تبق موازنة إلا بين كلتى شر وثىء » وثرى أن بت حسان 
صاربكلة الشر أحم وأليق بارعواء الس وتقواه . أما بيت معن » فقد صيرته كلة 
« الثىء » جاهلياً ينى' عن ركوب الرأس ؛ والقادى فى العناد » واطراح التعقل . 
0 حسان : 
تلن 000 الثؤ' .او غلبا الأينها الكاوم 
وريقول أمرؤ القبس : 
من القاميرات الطر' ف لدب حو ل ٠‏ .من الو فوق الإثب منها أرما 
و بدت حسان خسير من يبت أمرى' القيس » فإن المبالغة فيه مقبولة » إذ جعل دييب 
امل على ظاهى الجاد » فكان من العقول أن يحصل التأثير ء ولسكن أمرأ القيس غلا 
وأحال بإثبات التأثير مع صيانة الجسم بالإتب . على أن فى يبت حسان تفصيلا للتأثير 
بذكر إحدائه الكلوم » وهو جمل فى ببت أعرى” القيس » ولا شلك" أن الوصف برقة 
البشرة يناسبه ذلك التفصيل . 
وقال حسان : 
ماإن مَدَحْتْ ممداً عقالتى لك" مَدش” مقا آه لق عصمد 
وك بق 6 الشعراء إلى هذا العنى » وم ا بعده من زاد فيه » بل لا نزال بمث 
حسان خيراً فيا نعل من كل يكا مره 
ش فهذا التنى يقول : 
الي ب أنت إذا أصابكَ طيبُه والمادأنت إذا اغتسات الفاسا” 
ولاشك" أن اللفظ فى يبت حسان قد حاز الفضيلة لأنه قد تبسر له من غير يكلف 
ذلك النوع البديبى السمى بالمكس .. 
وكذلك قد سرقه أبو تمام فى قوله : 
3 أُخْدَحْك تخب لشعرى2 ولكتّى مدحتٌ بك المديحا 





, 








- ١*5 


وهو يحاول تحقيق المكس » فيأبى عليه اللفظ » إذ جمله كلة « المديحا » بدل الشعر 

ولقد ذكروا أن حسان لما أنشد النابغة سوق عكاظ » ففضل عليه النابغة 
حيث أقول : 

امات الث مَلْْنَ فى الضّعى2 وأسيافنا يقَطرنَ من مد ما 

0 0 3-0 سه ينه آء 

وَلَدْنا بنى التنقاء وابئ حرق قرم بنا :خالا وا ا بنا اننا 
وقالت المنساء : تقول » يلمعن بالضحى » وكان حقه بالدج » ليحكون أ كثر طراقا » 
وقلت. الغرك » وكان حقه البيض » و يقطرن » وكان الأجمل يسان أو يفضن . . و بعض 
هذه الماخذ حسن مقبول 4 ولكن منها ااتكلف الذى بيصم كرك ود على 
هؤلاء العرب الأخاح الذين لا يعرفون هذه الناقشات اللفظية التى لا تدل” كثرتها 
إلا على فساد الذوق . وأرى أن كلة يقطرن لا غبار عليها » وليس الفيضان ولا السيولة 
بأبلغ فى الدلالة قات اأانسنا دري لا بريد على أ 
يقطر الدم . 

وقد روق بعض الكتن هذه 0 بزيادات لا شك" . ز نيا مدلسوسه 3 كقوطم : 
إن الخنساء عابت كلة نجدة ودمأ » وقالت : لوقال نجدات ودماء لكان أبلغ ؛ وهو 
قول ظاهى الفساد » فإن نجدة مصدرء والدم. اسم جنس » وهما يدلان على الكثير 

هذا ودبوان حسان رضى الله عنه مطبوع فى مصر وغيرها » ومشروح بعدة 
شروح » وترى أن أليقها وأقربها إلى الصحة والضبط» شرح الأستاذ الجليل عبد الرحمن 
البرقوق ذى الأثار الأدبية الكثيرة . 





جسضداة 


الخطع _ة 


مو 


نشأ الحطيئة لا يعرف له نسبا صريحاً ينتمى إليه ؛ وكا نكاما سأل أمه عن نسيه 


خلطت عليه القول ومواهت » شد علها فق اخ ذلك كم حتد عل نه 2 لأنه يعرف 


أن صراحة الشيب ف العرب ب شرف يا بعدله شرف . ولكته 0 يستطم مداراة هذه 


الفضيحة البادية » فكان يصرح بقوله : أنا موضوع الوج در ايه 
قلطت عليه » وكان اسمها الضراء » قال : : 


0 4 الشركاة شح لواحد ولااثنين ذائنا * 0 رثك أواقكما 
:واد ابروا ل ا 0-6 نستفق من ضلالكم0© - 
والذى عرف من أسبه أن أمهكانت أ أمة لأوس بن مالك الذى ينتهى إلعس ؛ ؛ 
وكأ أومن متزوجا بنت رياح بن عوف بن الحارث » وتتنهى إلى ذهل » وكان لبنتٍِ 
رياح أخ يقال له الأفنم ٠‏ فيقال : إن أوسا أعلق جار بته الغ راء الطيئة» فلا اانه 
جاء شيها بالأققم » وسأتها مرلاتيا من ا وزهذا الصى ؟ قنالت لطا : هو من أخيك ع 
وفات أنظرل كنا : من زوجك . فلما شبهت الصبى” بأخها قالت لها : صدقث » 
.فلما مات أوس ثرك بنين من المرة » وتزوج الضراء رجل من عبس » فولدترجلي: 


فكانا أخرئ الحطيئة من اليه »؛ وقد أعتقت بنت رياح أم الخطيئة » فاما صارت 3 





)0 يقال هبلته أمه : أى كلت » والفياس أن يقال ف الدعاء حيلت 00 للمجهول) لأنه إها 


دعو عليه أن تشكي أمه وا لكن صاحب لسان مريب تقل قل عن ابن الأعرابى أنه يقال [الدعاء 
ْ 3 
هيلت ( بالبناء للفاعل ) . 1 5 





, 





ا 
اعترفت أنها اعتلقث بالمطيئة من أوس . . وإتماة كرنا هذا لتريك كيف أن 
الحطيئة اتخذ من هذا اتاريخ وسيلة لإشباع طمعه » وإرضاء نفسه الخريصة على الال 
فإنه قام يطالب عيراثه من نواح كثيرة : طالب أنى أوضن بنصييه مما خلفه وض 4 
فامتنعا وقالا : أهم معنا ونواسيك » فل رظن حكهما » وقال يبجوهها : 


أ 


ان أن قم - عَلَمك كلا مه يكنا 90 
عَبْدَانِ ا 0 شف خة الأأجير َلائْصَ 0 
ثم لمق باخوته من الأفقم وسألهم ميراثه » وتملقهم أولا بالمدح » فقال : 
ان ب كا ره 5 ذغل © 
اللتامتووت. تال :جارعم ع ف واهق ابقل 
قوم 3 إذا شيا في" . واعى وألقت أ 
تأعطوه نخلات ميت بعله كات أم ملبَكة » و أَمَأمَةُ امرأة الحطيئة . ثم لم تقنعه 
البخيلات » وقد قام فيهم زمانا» فسألهم ميرائه فل مارغ وشو توه لقال : 
يكرا أن يكذ يق . وتوى دبك شث تك الئل 
إِذَا قلت بكرئ 2 جِتى 2 فياليتى مِن غير بكر بن ؤائل90© 
وغاضهم فعاد إلى وعمس وكسيا إلى اوش بن نالك : 


. الحباق : الكثير إخراج الري‎ )١( 

(5) يشل : يطرد . الضبع : وسط العضد . الوراق : صاحب الورق » وهو المال: من ابل 
ودراثٌ وغيرها . 

0 القر : ات بالعامة مسا ؟: ن فق ف مك .1 
و صيفهم عاللا ناض علي ولا. لتك المدب حى 0 

زه( الء مارة 0 من القبيلة 5 ا ١‏ 

(5) نوتم : تباعدم . 











- ١؟8-‎ 

ذلك هو الحطيثة الذىكان متدافماً فيه بين قبائل العرب» يأوى إلى هذه إذا غضب 
على تلك ؛ وريصحح نسبه منواحدة إذا عتب على الأخرى . 

اجتمع على الحطيئة اختلاط النسب» ( و كيه ة ما بعدها شسنعة ) » وقبح 
الخلقة إذ كان قصيراً ' ( وقيل إنه سمى الحطيئة : لقصره ) قريباً من الأرض دمها » 
صغير العينين مضغوط االعنيق الولعم إلى ذلك حرص منه على الال » وشدة نهم 
إليه ؛ حتىكان أحد بخلاء ٠‏ العرب المشهورين » وثم فها عدوا أر بعة : الحطيئة » وحمي 
الأذقط » وأو الأسود الدؤل » وخالد بن صَفوان . كان الخطيئة بطرد أضيافه » فقد 
م به رجل » وهو فى 2 له » فقال الرجل : ياصاحب القم ؛ فرفم الحطيئة العصا 
وقال: إنها عم !00 من سل » فقال : الرجل إنى ضيف » فتال للضيفان أعددتها . وقيل 
مس" به ابن الخامة » وهو جالس بفناء ببشه ء قال : السلام عليم ؛ فقال : قات 
مالا ينكرء فقال : إنى خرجت من أهلى بغير زاد . قال ما ضهنت لأهلك قراك . قال 


أفتأذن لى أن آتى طلز" ببتك أتفيأ به ؟ قال : دونك ابل بز فىء”” عليك . قال : أنا 


ان الخامة ٠‏ قال انصرف وكن ابن أ اى طائر شنّث 

ونستطيع أ نفسس مهذه الصفات الى قل مناها أ بين يديك كثرة تعرضه الطاب 

من الناس 6 وك جسعه 4 وقلة اقتناعه عايصل | اليه يه مهم وخوءه إلى المحاء ذخ انك 
للقت أو اعطائهم للصرد 2 ققد ذ كروا أنه قدم المدينة والناس فى سنة مجدرة 6 وق 
غضبة من خليفة» فقن راف أهل اللمدينة بعضهم إلى بعض وقالوا : : قد قدم علينا هذا 
الزجل وهو شاعى » والشاعى يظن فيحقق » وهو بأنى الرجل من أشراقم فبسأه ظ 
فإن أعطاه جد فسه برها وإن حرمه مجاه » فأجمع ريم على أن يجعاوا شيعا معدا 
جمعو نه بهم 2 فكان أهل البيت من قرش وذ فيان جمعون العشرة والعشرين 





)١(‏ ذات عقد . (»8) يظل 


3 
8 








اعتديينة 

والثلاثين ديناراً» حتى جمعوا له أر بعمائةدينار» وظنوا أنهم قد أغنوه » فأنوه فقالوا : هذه 
صلة بنى فلان » وهذه صلة بنى فلان . . فأخذ جميع ذلك » ثم إذا هو بوم الحجعة قد ١‏ 
استقبل الإمام ماثلا ينادى من يحمانى على بفلين وقاء الكبة جام " 

وق أخازة : أنه مفى إلى عفن العام » فسأله فال له : ماأنا على عمل 
٠‏ تأعطيك » ولافى مالى فضل عن قوت » فقال له : لا عليك » وانصرف » ثم لام عتدبة 
قومّه » وقالوا : هذا الحطيئة » وهو لايد هاجينا أخيث هجاء » فقال : ردّوه » ثم أرسل 
معه وكيله إلى السوق » وقال له : لايطلب شيا إلا اشتريته له ففمل حتى قضى أر به 
ومشى » وفها عتيبة جالس فى نادى قومه إذ أقبل الحطيئة » فما رآه عتيبة قال : هذا 
مقام العائذ بلك يا أبا مُليكة من خيرك وشركك ؛ فقال : إنى قدكنت قلت بيتين فاسمعهما 
ثم انشا شول : 

3 كَل تَبْحَل وم ؟ تنا طأئلاً فسان لاذم علد عليك ولا مد 

وأنت امو لا المودٌ منكَ سحيّة ‏ فتطى ولايد د على النائل الج 9 
ثم ركض فرسه وذهب . 

وصردى البران بن كريد على الشره وقلة الوفاء لقره فلأنه تعحل 
عطاء بعْيض ول يننظر الزبرقان حتى يعود إليهكا وعده » وأما غدره فلذنةتزلة جوواز 
الزبرقان من غير إساءة له لحقته من الرجل » ولم يكتف بذلك بل مجاه من غير أن يكون 
منه إليه منع » ولكنها النفس الشر برة كالنار تكن فى الحطب فيؤججها عود ثاب » 
وإليك قصته مع الز برقان ترى فها نفس الخحطيئة ودناءته وشلة جشعه . 

قل م الزبرقان على عر الح مواقا ويه + قاقيه مايه 0 وي 
ل 2 وكان مع الحخطيئة اروم وامرأته » فقال له الزبرقان : 





)0( أعداه على الأأعص : ساعدة عليه ٠‏ الوحد : الغنى» ومعىلايعدىعىالنائل الوجد 3 ليس الغنى 
هو الذى يعين المرء على العطاء » بل لا بدله من أن يكون الكرم طبعا فيه حتى يعطى . 
(؟) أرض بالمامة فيها قرى ومزارع ومخيل 


مغ 

وقد عرفه ؛ ولم يعرفه لهي لويد اقل العراق » فقد حطمتنا هذه السنة . قال : 
وما تصنع مها ؟ قال ؤددت أن أضادف رجلا يكفيق ره عيال واضفية مدحى 580 
أبد.» فقال الزبرقان : قد أصبته » فهل لك فيه يوسعك لبن مرا » ويجاورك أحسن 
خواريوا” كيد قال له شماه اك العش . قال قد أصبته عندى . قال : 
وم أت قال : أن الزيرقان بن بدر . قال : وأبن محلك ؟ فدله عليه وكتب معه 
“كنا إل امه وازوحة لتحسن إليه » فلحق الخطيئة بمنزل الز برقان » ولق وكرام 
والإحسان » وكان لاز رقانقو بيتازعوله العرف وم بتيتق وإخوته » وكانوا أشرف 

من ال برقان إلا أنه | استعلامم بنفسه ء فأعملوا الحيلة ليحوتلوا الخطيئة إلهم » ووعدوه 
وأطستوة #«وبيزا اللإأس الل ركان أن لقان 000 يتذوج ابنة الحطيئة » 
وكانت حميلة كاملة » فظهرت من الوا جفوة » وه فى ذاك مدارية لت الأطماع 
507 الناقة قد اعتلحت بنفس الحطيئة » فلما احتاج أهل الز برقان للنجعة » قال 
لهم الحطيئة تقدموا وأنا لاحق ب ثم لق ببغيض وقومه » فبالغوا فى ! كرامه وأعطوه 
قحا وكسوة ؛ فلما قد قدم الزبرقان سأل عنه فأخبر بقصته » مع قونه ور كن لرسةة 
وأخذ رمحه » ووقف بنادى القوم وقال : ردّوا على" جارى » فقالوا : ماهو لك بهار » 
وقد تركته عضيعَة 5 وآ أن كين بين الحيين حرب » ضرم أحل الحا من قومهم 
وانتهى الس بأن خيروا الحطيئة » فاختار بغيضاً وقومه » لخاءه الزيرقان » قال له : 
1ت جوارى عن ذم وسخط ؟ فقال : لا» فتركه وانصرف . 

فى أن :ف 'قنن الططيكة بنية من وفاء الج بغيضاً » ولم يهج الزبرقان » قنداءترف 
اهايو أنه م كرك جوارة عن خط أذ دم العولتكت نبي عانم دق اشن 

ساقط المروءة لا يرى الغدر إلا مرا هيع ؛ فقال دح عيضا تكو انراق : 


3 


َال ا ل جنب آل ل خافن ا كان 


(9) أحمله حالصا له . 
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ما كان 2 بفيض ا 


. سن 


4 مكل و أن «وزنكيه 
1 ع2 0 0-1-0-7 - 7 
د شلك 
500 مع مع سم 

2006 شك بد سك 
أنشخ بض يأسا بي من بوم 


نا 


ص 
و عاد رو 6 م بين 


- عع 
0 97 و #بسييدر رك4 7 
به 3 


فى باس جاء يحدو آخر الئاس 


ان 0072 هن 
وما م مهأ مسدئ 1 


1 يكُونَ كم مشج و إن و 
21 
و 535 لمراحى مَك ابى 


ولا برى طاردا لاحر كالياس 
ا 


و 1 نياب أي 





دَع الكارم يه كا 1 َي تالطع أكابى 

تو تفتل اتيك ليده عواوي” “لا رذعي التزافا بين الله والنانن 

ذا كد أن فلت ا ين آل لأى ا أضلا ابي 
قد اضَلك موا من كاتية ذا تليدا وبلا عير نك 


وكان هنل إقامته قم لازال عد هم / وهو القائل فيهم : 


قوم ثم الأنف والأذناب غيرم ومن إسوى بأنف الناقة الذنيا 


: هرىالناقة عريها: مسحضرعها. الدرة : اللين . المسح : إمرار اليد علىالضر ع. الا بساس‎ )١( 
. التلطف للناقة بأن يقال لما بس بس لتسكن ويدر لبنها‎ 

(9) المت : تزع الماء من ار . أمرس اليل : أعاده إلى مراه بعد أن يكون قد نتب بين 
البكرة والعقو . 

(م) المون : الذل . الأرماس : جع رمسء وهو القير . 

(8) قال الفراء: إن طاعما وكاسيا فى البيت ععنى مطعوم ومكسو . وعليه فنىالبيت از عقلى . 
ولا أرى داعيا لهذا مادام ف اللغة طعم الرجل عمنى أكل وكسى عمنى | كتسى فيكون 
استعمال اسم الفاعل على أصله . 

(©) أنكاس: جمع تكس» وهوأضعف السهامء وكان العرب إذا أسروا أسيرا خيروه بين التخلية 
مع حز الناصية وببن الأسر ء فاذا الحار التخلية جعلو شعره المزوز فى كتائتهم فاذا 


افتخروا أخرحوه » فهذا هو المراد بقوله 2 عدا تليدا 6 





3 
إذا سئل احدهم عن نسبه قال : أن علا بها ثه : 

وسبب تلقيهم بهذا اللقب أن جدم قريعاً تحر ناقة » ققسمها بين نسائه » فبعشت 
جعفرا أمّه فأتى أباه » ولم يبق إلا رأس الناقة » فقال له شأنك بهذا » فأدخل بده فى 
اذا وحرها ميةه 6 فسمى َك الناقة 5 

ومازال الحطيئة نازلا بالقوم حتى أحيوا ؛ وكانوا قد وعدوه إذا أصابهم الحيا أن 


لا معد 7 إِذ د 0 ى يدا ولكن غيره بعد 
يعمد الله م على الجزيل وم 000007 ادن 


ومن تلآفيه بالعروف مْبْتهجَا إذا أَجْرَعَدٌ صف للذموم, أذ صّلدا© 

لأقيته” تَلعًا تق لاما إن 0 اليوم لامتفك ذَاكَ غدا"© 

إق لأفذة كدق مشر .ونناضا .+ 8 عَابَ أو شَهِدَا 
00 الغدر الذى غدره 00000 ظ فإنه أتى ابن عباس » 
وقد لك رك الال سرلة يستممون له » فقال يابن عم “رسول الله أفنى . قال : فم؟ 
قال : أتخاف على جناحا » إن ظلمى رجل فظفته » وشتمنى فشتمته » وقصر بى فقصرت. 
به » فقال ابن عباس .: العفو خير» ومن انتصر فلا جناح عليه » أرأأيت أعرأ أتاتى 
فوعدى وغرنى ومنانى » ثم أخلفنى واس تخف" بحرمتى » أيسعنى أن أهجوه ؟ قال 
لا يصلح المجاء » لأنه لابدٌ أن تبجو غيره من عشيرته » فنظم من ل بظلمك » ونشنم 
من لم يشتمك » وتبنى على من ل يبغ عليك » والبغى مرتعه وخيم » وفى العفو ماقد 


)١(‏ بحبو : يعطى . أ كدى الرجل حر ادف ال و اشر لطن رواسا 

فأ كدى: أىوحده مثله: ويقالأ كدى الرجل ععنى خل. تك منع العطاء أوأعطى قليلا 
(؟) احرهدت الأر ض الم تنبت . الصفا : ججع صفاة» لاس لق رضي . صلد: صلب 
() ثلجا : فرحا ميتهحا . 
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عامت من الفضل . قال الحطيئة : صدقت وبررت » ثم لم يليث المطيئة أن عرف '» 
تقال له ابن عباس : أجرول ؟قال : نعم . قال ابن عباس : لله أنت أى” مرو 
قدّافي”" , وذائذ عن عشيرة » ومثن بعارفة تاها يا أبا مليكة » واللّه لو كنت ع5 
بجنبك بعض ما كردت من أعى الز برقا نكان خيراً لك » ولقد ظلمت من قومه من لم 
يظامك , وشتمت من لم يشتمك ٠‏ قال : إتى والله . مهم لام »ثم أنشأ بقول : 

3 أن دم عل 2 8 17 سعد تَدنى 

42 بن زيد يه إن عَدَديي رف سَمْدِ بن َي دآ ل/ تس ©» 

والأئرقان ذناباقخ وَشَوْهُمُ لس الد6قا, 00 
قال له اان عباس : أقسمت عليك أبا مليكة ألا : تقول إلا خيرا 

45 
أما موقع قول الحطيئة من ال برقان » فقدكان شديداً جددًا كان حطًا لكرامته 

وسلباً لمروءته » فهم ذلك الزبرقان من قوله : « واقعد فنك أنت الطاعم الكاسى » » 
عرف كا يعر ف كل خبير بالأساوب العربى أن عراده أنك ضعيف المّة » زَمرالمروءة0© 
لامطمع لك فى الحياة إلا أن تكون 1 كلا كاسياً . ذلك هو منتهى أملك » وعرتق 
سعيك ؛ فلست لارياسة » ولا للدفاع من العشيرة » فكأنه قد سلبه بهذه الكلبة جميع 
صفات الجد ؛ وحللى الشرف » وهو خبث من الخحطيئة » ولؤم ضريبة » ومعرفة بمواطن 
الإوبلام من النفوس » يأتيها من أيسر الطرق بلاجلبة ولاضوضاء » أتراه كيف جمل 


. الردى : حجر يرى بهء ويقال الشجاع هو .ردى حرب أو مردى قذاف‎ )١( 

(9) البجدة : الأصل » وباطن الهىء » والصحراء » ويقال : أنا ابن بمدتها : أى العال بها 
والضمير للصحراء . ش 

(). الباء فى « شعد» ععنى عن كقوله تعالى «سأل سائل بعذاب واقم» . وسعد :هى الفبيلة 
الكبرى الى يرجم اليها آل ثماس والزبرفان . 

(5) زمر المروءة : قايلهاء ويقال فلان زعم الشعر : أى قليله » فرص يعنى قليل. 
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هحاءه فى صورة نصح لسك به إلى هذا الذنى 0 نفسهة في طلب الجدء وهو غير فادر 1 


عليه ولا ملك أدواته من كرم وشحاعة وغيرها » فيقول له فى طمحة ده 
7 دع الْكارمٌ ل رخل لبغيها 2 5 نك نت الطّاعم لكام 
ويدلك على شناعة هذا ال لمحاء أن عمر لما اشتكى إليه الزيرقان قال : ما أرى هحاء 
وهو العالم بموضع الإيذاء فى الكلام » ولكنه بريد أن يدرأ الحدود بالشهات » ثم 
حك الشعراء ؛ كان منهم إجماع على خش هذا الحجاء » فإن حسان قال : لم يبجه 
ولكن سلح عليه وقال لبيد : ما سرنى أن لى تُمرَالنمَمء وأنه قد قيل فىّهذا الببت . 

ولم يعرف للحطيئة موقف لميصخ فيه إلى داعى شرهه إلا حين طلب منه هجاء 
أوس بن مد » وكان النعمان قد أقدم إليه وفود العرب وقال : أحضروا غداً فإنى 
ل كرمك حلة تمينة فتخلف أوس » فاما جلس القوم ل ير النعمان أوسا فهم 
خطلبه » فأما حضر أليسه اللو ؛» لخسده قوم من أهله وقالوا للحطيئة . اهحه ولك ثلمانة 
ناقة » فقال 50 أهحو رجلا لا أرى فى دق نان ولا مألا إلامن عدذه » ثم قال : 

5 المحاه وما ل صالحمة من | آل لأى بظهر الغيب تأتيق 


7 
4 


وقد رأ أن الحخطيكة على هحنة سبه وقبح منظره » و إلحافه فى السؤال كان 
عبيباً خثى الجانب ملق بال كرام من كل من عرفه » والاعتذار من كل" من سبقت 
إليه منه جفوة » وماذلك إلا لأنهكان سفهاً حقير الشأن لايتحرج من عيب » ولايترفم 
عن خسيسة فهو يهجو» وقد أم ن أن يهجى و يؤذى الناس فى أعراضهم على حين 
لاعرض له حرص على تقاوته » ولو قال الناس فيه لذهب قوطم هباء . هذا هو السر 
الى عدا اللطيلة يخم عذَاره » ويطلق لسانه فى أعراض الناس لا يبالى أبن وقع ولو 
وأئ القائ له عرض برى لوجدوا مكان القول ذا سعة » فه وكا قال القائل : 


ل هه 2 8 200 امو 
عا بك مك منحدجى الوم ب هيه َع دراه 











هعم 


2 
بلقن 


كان الحطيثة فاسد لين » وقد ميل ذا لاد فى راد بد وق رول ل 
وتكه بأبى بكر حين ولى الملافة » وقد قال فى ذلك + ٠‏ 

أطمثرا رَسُول اللّم إذ. كن ينين فيا لعباد لله “ما الى بكر 
ا إذا مات بده وك لعب الله قاصمة الي 
كا يتحلى ذلك الفساد أيضاً فى شه الأعراض » وقد نهى الددين عنه وفى عودته 
للهجاء بعد أن تاب على بد عمر وعاهل ]له غوة :ا داشارك إلى ذا كان دمن 
سب ١‏ النافن 6 ترى ذلاك ظاهراً فى حديثه مع ابن عباس » فانه فدات أفتاه بحرمة 
لمجا م يرح مجلسه حتى هجا الزبرقان » وإنك لترى فى وصيته وقد احتضرأن جمل 
للإناث من أولاده مثل حظ الذكور » وف بعض الروايات أنه حرممن » ما قيل له : 
إن هذا غير ما قغى اله ٠‏ قال : لكنى هكذا قفيث : 


2 
2 
لم يكن المطيئة صادقاً فى قوله حتى يصع" أن تتخذ قوله فىكل” أحواله دليلا على 
ذات نفسه » فقد اختلف قوله له وناقض فعله فى كثير م.. ف الو وال السبب فى ذلك 
ا رجاء لمافى أيدى لناسكا بالغ فى السجاء ء وادعى على الناس 
مأ ليس فهم حين يِنْس من عطا هم » ومن ل ١‏ 
وخالفت روه : ش 
ادق السعادة جع مال ولكن ا لحي 


- 1 د لي 7 
وم لا 39 أن كَابى نت ولبكرة اذى يمغى كياد 


فانك إذا قست هذا القول عاتم من جشعه و له وفساد ديئه نجد أنه يقول بلسانه 
مالا دقن ايه على جمع المال وهو نيه أن البضادة ف غير . 





1٠‏ ادك 





- ١غ‎ 

وهو الذى 4 له من حكله قوله : 

ال د جوَازِيه 2‏ لآيَذْعَبْ العف نين الله والئّاس7© 
م لاتمثرله فى أخباره على عارفة أسداها أ وكلة طيبة برجو ثواب الله عليها حتى إنه 
فى وصية وفاته . قالوا له : فا نوصى لليتائى ؟ قال :كلوا أموالهم » وقيل له : ما تقول فى 
عبيدك و إمائك ؟ قال : ثم عبيد ماعاقي اليل النهار» وقيل له أوص للفقراء بشىء ؟ 
قال : أوصيهم الإلماح فى المسألة » فانها تجارة لاتبور . 

وقال رجل : دخلت على الحطيئة » وهو مضطحجع على فراشه و إلى جانبه سوداء 
قد أخرجت رجلها من تحت السكساء » فتال له : ويحك ! أفى رجلك خف ؟ قال : 
لا واللّه ولكتها رجل سوداء» أتدرى من هى؟ هى واللّه التى أقول فيها : 


ذلا لمح لو اماد ل لو 
واارتبه د جى على يل 5 ا حسا ده 2 
/ 5 رم 


0 


0 
7 5م 


عرق ببالدرق ١‏ 


اله اا اخ نا قت الماء من يدها . فانظ ر كيف وصفها بالحسن مع موضعها 


د - 0 ءَ ع 
ان عل وَاضح_الذفرى أسيل المقاد 


هه 


3003 


2ه يس 0-5 و ساسكة 
م 0-2 للم 5 8 5-2 مر مه ىر 
وقد عات هن عل الناي انى إذا حدمو را لنعم السكلتة 
ع (4» 


وح الناة 5 000 57 ر 
أَرْدُ الخاض اليل والشس؛ عَتيَة إلى الى حتى بوسع المتضئيف 





)00( قال الزمخصرى فى أساسه : الجوازى ألطافالله وأسباب رحته وأنشد هذا البيت ثم قال 
أو أراد جم حازية ععنى الجزاء . 

(5) الادلاج : السير أول الليل والاهلاج ( بنشديد الدال ) السير آخره ( وزيادة البى ندل على 
زيادة العنى ) . هضيم الحثا : دققة المصر . حسانة : 'شديدة الحسن . المتجرد : مصدر 
ميمى ععنى التجرد » أواسم مكان ععى الحسم » وكل ذلك بفتح الراء الشددة . وقد تكسر 
الراء على معنى اسم الفاعل ويراد به الجسم . 

م المدرى : المغط . الأثيث : الكثيف ع والمراد به الشعر . الذفرى : العظم النابت خلفه 
الأذن » وتقدير الكلام على عنق واضح الذفرى . 

(5) الخاض : الابل الحوامل» أو العثار اتى أتى عليها من حملها عسرة أشهر» والواحدة خافة 











ا 
وكنت إذا دارت رَعَى الأمر رُعْتُةُ ‏ يلجت فها عن العجن مس00 
#عتيمينه 
أجائى التو لق تعره أت تقول : إنه تلميذ زهيروراوبته وراوية آله من بعده » وقد 
عامنا أن زهيراً كان يتقح شعره ويصفيه » وأن له الموليات التى لم يكن يظهرها حتى 


1 ا 4 5 . : 5 5006 8 0 لد 08 
يألى علمها الحول: وفدورت عن زهير خير ما رث تأميك عن معأمه » فإن لقوافيه انر 


قوف زهير » ولقوله نقاء قول زهير» وخاه من امعاظلة والتعقيد » ثم له حكته التى 
شاعت شيوع حكة زهير» حتى قال ألو عروان العلآه : إن أصدق بنت قالته المرث 
هوقول المطيئة : 
من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لابذهب العرف بين الله والناس 

فقيل له فقول طرّفة : 

سَتبْدى لت الأعَاممَا كُنت جاملاً ‏ وتأنيك بالأخبار م 1 مود 
فقال من بأتيك . ا من زودت أ كثر » ولين بيت قالته الشعراء إلا وفيه مطمن 
إلا قول الحطيئة هذا . 

وقد مس" بك من حكلته قوله : ( ولست أرى السعادة جمع مال ) . 

. وإنك لتراه فى كل محال قوى” اللفظ مجتمعه » شر يف العنى بارعه © لم يعد عليه 

الناقدون ا عدوا على غيره » بل لقد عقبوا أقواله بأحكام تجملها فى الذروة م نكلام 
العرب ؛ فلقد قال حماد الراوية: سمت أبى يقول » وقد أنشد قول الحطيئة الآتى: أماإتى 


يفتح فكسر (واستعمال المفرد 'نادر) . البزل : جمع بازل وهو الجل » أو الناقة فى السنة 
التاسعة وليس لعدهم سن الى 3 أوسع الرحل . صار داسعة ٠.‏ المتضيف ) بصغة الفاعل) 
الضيف » من قوهم: تضفته أى نزلت ضيفا عليه . 


. الخلوحة : المزعة . مصرف : مصدر ميمى ععنى الانصراف‎ )١( 











١/8 - 

وَفْتْيآن صق من عد علي صقأ" ا بالوائق 
إذا ما دعوا أ الوا من دعام و يعسكوا فوق القأوب ام وافق 

110 2 62 
5100 المتّاق ليرا دوا على أوساطهم بالمناطق 
95 نيتيم _ء 1 5 2 2 
أولقك آباء الغريب: وَعَقَة الفسصرخ ومتوى المثملين الدرادق 9 
أحاوا حيآض اوت فق جباهي: مكان التوامبى من وجُوه التوّايق ”أ 


72 1 


وكان ابن 0 5 يقول :آنا واللّه 2 يجيد الشعر 4 وأقد الخدية الحخطيئة حيث شول 


فى آل ماس قوم بغفيض : 
أل رقنا بعد ماعَيجَنُوا حِنْدٌ وقد حزن غَوْرَا واستبان لنا بد 
وك ال كا عن معأشر على غضاب أن صَدَدْتْ كا صَدُوا 
امك 1 مانن اي وإنما أتاه' بها الأحلاء” ات لمن 
إن الشقّ من تَعدى صدورُمُج وذو الحَدَ مَنْ لانوا إليه ومن وَدُوا 


5 ب وه مهاس 7 41 
ناجلا مدا اننا 1 ات 
و 7 وءنف اع : :7 9و _ 





إشوسون 

5 000 : 2 0 

3 ىا عليهخ “ااال لبيك اللو مودو اللكان الى دوا 
أوائك قوم إن ان أخنبوا الببى 1 وإزعاهدوا دوا و ان و 6 


وإن كانت التّسْاد فهم ا ل لا اين 


(1) الصدق : الشدة فى القتال . بصرى : مدينة بالثام . وصفاع يصرى : الدروع . 

)2( ا ب و اح ا : 

رس) غائة : جم غائث . الصريع : طالب النصرة . المرمل : الففير . الدرادق : جم دردق 
وهو الصى 07 

):) عبارة حياض الموت : معناها المنية . السوابق : جم سابق ء وهو الجواد . 

(ة) العدٌ : القدم . 

(5) المفيظة : الجية . 

() عقدوا : أى عقدوا الألوية للحرب . شدوا : اشتدوا فى الجلة . 

١‏ 0( الضمير فى كدروها للنعمة المفهومة من أتعموا . والمراد 5 بالن . وكدوا : أى 

أتعبواء والمراد أتعبوا انعم عليه بطلب الشكر . 








-١غ9-‎ 


وإن قال مولاهم عَلى جُلّ حادب 


هه 


مطاعين فى الهيجاء مكاشيف الدجى 


5 5 5 5 
ولقد د رامن كه التاثر حين انس 


فى اع الزبرقان : 


ماذا تقول لأفراخر بذى مرخ 


ألقيت كاي ف قار ممق 
أنت الإمام الذى من بعك ل صاحيه 
را و ثراوك . سب 1 0 لها 
كان عل عرد لفل تمك 


أغلي فَدَاوَكَ 0 ل 


الده افطل أحلايك يدا 
بفى د وض امياد 
داللطكة اوقد الحشر هن سه انها كة 


زعب الواصل لامأ ولا 0 
فأغفرن عليك” سلاء' د 


أل ! اليلق مقاليد القع 90 
لكخ ا كانت بها 0 

روزرهة) 
بين الأباطحر امم و | القرر 


مه 0 ادف 
من عراضص دويق تعمى بأ امير 


لقد حاول الحطيئة أن يؤثر فى نفس عمر واس كل" ذرائع التأثير التى عرف أن البشر 
م العس التاثير بالمدح الذى علا : 

: ااه 5 06 5 ا ا 
النفس كبراً وعظمة . ولكن عر لم يتأثر من كل هذا إلا وصف الصبية » فإن دموعه, 
استهلت عند قوله : ماذا تقول لأفراخ 4 وهذا عهدنا بعمر . ولوان خليفة من بفى أمية 
مع هذا القول زحف إلى الشاعى وقبل بين عينيه وحكه فى ماله »| سنرى عند دراسة 


يحخُضعون لما 4 قوصف حال بليه دمن صغر وفقر 4 


هذه الدولة 4 8 بيان مقدار غرام خلفايها بالمدح ٠‏ 
وقالالخطيئة بمدح بغيضاً » وماأ كثر ما قال فيه وفى قومه ! حتى قال المتقد مون : 


إن الخطيئة استفرخ شعره ف فى فريع 5 قال : 


)١(‏ مرخ : واه بالحجاز . زغب : جع أزغب» وهو الفرخ يعلوه الريش الأصفر 

(؟) المظامة هنا : البثر » وكانا+طئة قد حيس فما . 

رم) المقاليد : جم مقلاد كفتاح وزنا ومعنى . النغى 
ععنى العقل أيضا . 

() الأثر : جم أثرة وهى الفضيل 

)2 القرر : جع قرة وفى البرد . 

: الداوية‎ )5١ 


97 جع نمبة» ونث اتعقل» أو النغى 


الصحراء الواسعة 5 الخبر 1 هه خبير » وهو العام بالبىء 





ل .وه سد 


ا 7 رم . 3 1 5 3 وك 
رور فق يغهلى عل الهد ماله” ومر* 9 ل أغان المحامد يتحمد 


زور ىَّ من 24 لو اليوم 05 01 لا منعهة من نائل القد 


0 وَيثْلافة ذا الاسياكة” ‏ 0ه واي هناد آ 


5-82 ل 4 0 5 1 
مى د تعسو إلى ضوء غيل حير نار عندها حير ا 


1 ملس عر د 2 ل اص اس رك 


2 
2 


م مر بلك من قوله فى الحجاء إلا ما جاء فى حديث الز برقان »أو التهكم الى وي 
ولسكنك تستطيع أن تقثل حقاً إغراقه فى الذم" وروحه الحبيثة فيه من تصويره لبخيل 
فى قوله : 

كتخرن بأطفاري وأعاتة نقل. “ادقع لود اجن الطيدر امنيا 

كاقل له بجع ودع يعلض ... + الام نح قلق قل نات أرعسون 

وأَحعتُ أن حين رأبتة يَفوقّ فواقَ ألوت حتى 2 

وما اليف وا مادق ارو ال و0 
وغريب أن يكون هذا من شاعى جاهلى » وهم لم يعرفوا بغير بساطة الفطرة وس ذاجة 
الفكرة ؛ فالبعد فىالخيال إلىهذا الحد بجمل هذا البخيل قد مات من خوف الاستحداء » 


. مفيد : مستفيد : أى كاسب . متلاف : مضيع . تهال : فرح واستبهر‎ )١( 

ف تعشو : تقصد . 

(8) كدح: كد واحتهد . 

(8) أجمم : عزم . الفواق : مايأخذ الميت عند الاحتضار . 

(5) أفرخ : سكن وهدأ . السمادير: ضعف البصرء أو شىء يتراءى الانسان من ضعف بصره 


عن سكر أو دوار . 











ىم 


5 
5 
5 5 
إ 


ع أو١‏ بح 
وأنه أجمم أن شيع فى الناس موته 4 وأنه بعد ذلك تنس قتركه لستعيد روحه » 
فذلك مالا نعرفه إلا ل نكان كاين الرونى من شعرا اء الدولة العياسية » وقد نشأى 
الذقة © لست نذراسة اراد لكا 
ومن أمثلة شعر الحطيئة التى تجمع ثقاء اللفظ » وجزالة التركيب » ودقة الوصف 
تواست أعزانا براك ماي كين أن إقارات © ونسق :ا كان بن اتزول 
1 5 
الضيف به وحيرته لعدم وجدانه ما يطعمه » ثم ما كان من فوح حمر الوحشش, 
واصطياده مها وسروره بتوققه لج كرام صيقه : 


520 

وطاوى ثلاث عاصب البطن مرام ببَيدَاء : سرف بهاسا كنز سي 
3 ل 6 
ع و ا برى البؤس فها من * شرأسته نعمى 


أ 6 9 
0 فى شب عورا إزاءها ثلالة أشباحر 


5 سااء 6406 
ناد ا ا دنا 0 1 ولا عرفوأ 7 مك خُلقوا 5 
ا حي 17 الظلام فراعه فاما ا ف 0 اهما 


2 37 


1 كه نا الليلة ا 


وقال كيا رَبَاهُ ضيفة ولا قِرّتى 2 بحقك 3 رِ 
ءِِ 9 


قال اهلا رآه بحَيرَة أياأَبت 
5 .6 000 210 2 ره 
ولد باعدم عت النى طَرَا يظن لنا مالا 2 3 


ا 0-6 01-2 


فركى قليلا ثم أَحْحَمَ ثراهة 2 وإن هولم يَذْكع قناه فتَذ كما 


)0 الطاوى : الجائع . ثلاث : أى ثلاث ليال ٠‏ 

زع أخى حفوة : صاحب حفاء . 

() الشعب : الطريق فالجبل . البهم: اسم جنس واحده بهمة» وم ولد الضأن ذ كرا أوأتق 

(غ) اللة : الرماد الحار . 

(ه©) طرا : مسهل من طرأ : أى ألى . يقال وسع الرجل اللسكان ( بعل الرجل فاعلا ) على 
سبيل الفلب والأصل وسع ال مكان الرجل . وءلى الأول يقال أوسم فلان الرجل اللكان 
فتعدى لفعولين » ومنه قوله: بوسعنا ذماء جعل « نا » مفعولا أولء فان اعتبرت مفعولا 
ثانيا خر ج الكلام على الأصل . 








- ١م‎ 


فبرااغا فلع عل الف 06" قد اننظمت من خَلنٍ مسشيحَلها م00 
٠‏ عطاشاً ريد الماء فانساب نحرتها على أَنَّدُ منها إلى 5سا أطي 


0 حتى ‏ تروت عطاشها فَأرسَل فها من كتاتو سنا 
م 7 25 
ف عرض ذَات ححخش الممبينة قد ١‏ كتنزت 05 وقد كك تين 


100 


فيأ ع إِذ ها 8 ا وبا 0 ا ا كلا يدي 
وبانوا كراما قد قصَّا حو صَيْفيج وماغَرمُوا عُرئمًا وقد عَنشا شُم 
ا 2 0 34 2 
وبات أبومم من بَتاشّير أي لصَيْفوم والأهُ من بشرها أما 
وإننا بوجود هذه القصة العحيبة فى شعر الخطيئة نرد” على من يزعم خاو الشعر العربى 
من القصص » فهذه قصة لاينكر منكر انساقها وتسلسل معانها » وهو ما يطليون تحققه 
ف القصعن:. 
1 
+ 
وحن وإن كنا قد زو ينا علد من شعر الخطيئة » وجعلناك تامس فيه أنه ملاح 
هجاء وضّاف متين فى كل العانى والأغراض يتناولما أحسن تناول ؛ لا نحب” أن خم 
قولنا ف الحطيئة 4 حتى نطلعك على هذه القصيدة ف وصفه للحش وعظمه » ومقدار 
بلاثه فى العدو » وذلك فى معرض مدحه لاوليد بن عُقبة أخى سيدنا عا بن عفان » 
وقل جمع جيثاً لاقتال : 
أى لمن اذو خلماق اصطناها قتا إذا يلق المدك ونائلي9© 





. (عن كضرب ونصر ) ظهر. العانة: القطيم من حمر الوحشء المسحل: الجار الوحفى‎ )١( 
. (؟) النحوص : الأثان التى لا ولد لماء أوالتى منعها السمن من الجل . المجش : واد الجار‎ 
اكت : امتلا؟ لطا . ش‎ 
أورى : عى أمعمان والوايد » وه بنت كرز بن ربيعة . والكلام فىالبيت رمحتاج إلى تتمة‎ 1) 
وص مفعول أنى وتقديره : الذم . يعنى أن هاتين الخلتين : الفتال والنائل أبنا للوليد أن‎ 
. يلحقه عليه ذم‎ 





١م‎ 


فق هلا اشر وترازى ينه 
يَدْدُ العدو حيث كان محفل 
إتاضاة مهنا اليل نندت 
ترى عافيات الطير قد وَثقتْ لما 
بناث” الأغ” والوّجيه ولأحق 

2 9 
بظُ الرداه العَصبُ فوق جبينه 
وك مِنْ حصن ذات بعل ََكْتَ) 
وذى حر ف الداز دوسعتف: إدذارة 
وإف لأرجوه وإنَّ كان نئي 


راغت كأولاة النطا ذايةة كاتا 


2 رسام اس 4 5" 4 . 
سئان الردنى الاصم ين 


.0 ل اماه 
بع السيع در 
لخر اه فى أعلى التتاع_ أوائلي2©9 
57 5 9 1 
بشع من الشخل العتاق منازله"© 


الف ا ا (4). 
تقوادن بالاشطان ضخما 0 


1 وصواهله 


1 صم #(ه). 
تق حاجبيه ما تثير قتابل”"© 
١‏ 0 2 مه ساهم 1 
إذ الليل أدجَى لم مجد من تباعله 
وذى معة فى داره أنث ناقله'"؟ 

0 7 
رجاه الربيم أنبت” البقل” وابله 


على عاجزات النهئض 1 حواصله”"© 


هذه هى حياة الحطيئة » ويظهر أنه قد عاش طويلا » لأنهم يقولون: إنه عمر فى الجاهلية 
وبق فى الإسلام حيناً » فاذا عامنا أنه مات فى خلافة معاوية سنة وه » وأن حياته فى 
الوسلام قليلة 4 بالاضافة ل جياه ىق الجاهلية 4 تفهم أنهمكان من المعمّر بن 74 وإذا 


(0)"القرق + القصنةا. الأعئ + القبيت (غير الأحوق) +اطيل الرضع + صدره ويه 
والرمح بقاله له رديى أو سمهرى . وردينة وسمهر كانا رجلا وابرأته يعملان فى تثقيف. 
الرماح فنسبت إلمهما . 

(2)'9 اليفاع : مفرد ععنى التل . 

() العافيات : جع عافية بععنى طالبة الرزق . السخل: جم سخلة » وهى ولد الضأن ماكان . 

(8) الأغ والوجيه ولاحق : خيول مشهورة . الأشطان : جمم شطن » وهو الخبل . 

(8) العصب : من برود المن . القنابل : جمع قنبلة بفتح القاف > وهىالطائفة منالخيل أوااناس 

(5) أنت ناقله : أى منالسءة إلى الضيق . 

() راث : أبطأ . وقوله راث خلقها : أى أبطأ كبرها اضعف غذائها . النهض : النهوض . 
الضمير فى حواصله عائد إلى اللق . والعنى الى أرجو هذا الكريم لأولادى الذين يشبه 
أحدم فرخ القطا الذى أبطأً تكوانه فعجز عن الهوض . 





١6+ 5‏ 5-5 
أضفنا إلى ذلك أنه راوية زهير» وأن زهيراً عاش حتى أظله الإسلام ومات فى طريقه 
إلى النى وهو شيخ فان» فلا بد أن يكون قد شارف المائة أو زاد عليها . 
الشرقية » ثم طبع فى مصر والشام بشروح محتلفة 6 وله شرح خطى فى دار الكتب 
الللكية الصرية ؛ وتجد أخباره فى دبوان محتارات ابن الشحرى » وفى طبقات الشعراء 
لابنسلام 0 وف الشعر والشعراء لان قتدبة 2 وف الأغانى 4 والعتّد الفريد » وامستطرف 
وتقوانة الأدن:اوجهرة اهار العررت وغيدها . 


مم إجيتمه 
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الكازابوق 
20000 


كان قتل عان بن عفان رذى الله عنه فتحاً لباب فتنة ظل المسامون يقاسون 
جرائرها أمداً طويلا . فإن آل ببته وثم بنو أمية امتنعوا عن مبايعة الخليفة الذى بابعه 
جمهور الاين » وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه . وكان السبب الظاهى الذى 
.يديه معاو يكير الأمو بين ووالى عمر » ثم عمان على الشام » أنه يجب قبل تولية خليفة 
للمسامين أن ببحث عن قتلة عدان فيقتلوا به » فكان من ذلك حجاج فقتال بين على 
ومعاوية » ثم تبع ذلك خروج العامة ترم عا عركمانة فل أت االفيزية الى عنقا 
معاوية ورجاله من رفم اللصاحف على الرماح والمطالبة تحكي كتاب الله » وكان على 
عر خيلا هذا ارا ٠‏ ويعلم مبعث تلاك النتنة » فم يقبل التحكيم أوكلاء ثم رضى به 
إيصادا تانينق أواب الغتره وإطناةطانت »يق فعة انالك الملتها من كل" ناجية 
ّم ثمكان من تمام الدسيسة أن ادع شاور #إللانة لأخ اه عل من لكين 
خلم علا 00 معاوبة قر معاو بة . واستمر على" يقاتل حتى اغتاله أحد الحوارج 
فى ١٠7+‏ رمضان سنة :٠‏ » وبذلك خلص الأمس لمعاوبة ظ لأنه لم يكن من الحسن 
ان عل" الذى بابعه أصحاب أبيه إلا القسليي العاجل لمساوية حقنا للدماء و إخمادا للثورة ٠‏ 
ركان ذلك فى أواخر ر بيع الأول سنة إع ه. 





لاد 


الخغلافة والملك 
سل 
انقلبت ولاية المسامين من خلافةإلى ملك » فكان منآثار ذلك أن عادت العصبية 
الماهلية جدعة قثية ةوامسعة النطاق متتل د النواجى 4 :فى سن ؛ ناحية بين ب ا 
3 النى" وأحق ف “الناس: نولاية ا الناس من بعدذه © وسين بى أمية أندادهم فى شرفه 
الجاهلية الذين لم يكن لهم فى بدء الإسلام نصيب من الشرف والمكانة لتأخرمم عن 
تلبية دعوته . فاتخذوا من قتل عثمان سبيلا إلى استبدادم بالأمس ‏ وزحزحة الماثعيين 


عن مقا ) فرتم عليه جمهور الناس . عق بو ايه أخرى بين العنيين » ومنم نا احا 


00 الدين أذ اق 0 2 عهد رسول ا يكز ١‏ ل اوبعة #ويوة الضف سر دين. 


كان من ثم معاوية أن يحبى العصبية التى عمل النى” وخلفاؤه على قتلها » لأنه 


برى قَْ حياتلا ضير" 3 للعرب عن التفكير فى اغتصابه السيادة ) ْم خضدا لشوكتهم بعل 


م م 2 وظفر | بعد ذلك 000 من بريد اصطتاعه 3 #وكنلك 0 0 
را . ام يزيد أبنه ٠.‏ 0 م ممم نا ذل © 


١ م‎ 


وكان فى حياة هذه العصبية حياة لكثير من 0 الجاهلية من المهاجاة [الناخرع 8 
وفاحش الغزل والاجتماع 2 الأسواق 2 الكوفة « الكناسية 4 9 أو أو بظاهن 
المصرة « الريد » . 

و بلغ من شأن عله المديية أن رحلا من الأزد كان بطوف بالببت » وهو يدعو 
لبه » فقيل له : ألا تدعو لأمك » ققال : إنها عنية . وقال رجل من بنى يي 
ان 8 عة إعدح يحبى بن حيان أخا السّخم : اكد ات 


ألا جمل انه الهانين كين" فدّى لفتى الفتيان يحبى بن عَيَان 








- /أة١+ج‏ َك 
وولا عرق فك من عصبية ثقات وكا مويقة تن دان 
ولكن” قسى لم تطب بعشيرق 2 وطابت .له تقسى بأبناء قحطان 
وقد قوى أمى هذه العصبية حتى صار فىكل” بلد من بلاد الإسلام حزبان : مضرى 
وعنى يتنازعان المنزلة يتقلب الأحو ال » واختلاف العمال |و بن فأن هه الفسية 
أن عملت فى تولية الخلفاء والأحراء» ققد نصرت العنية الأموبين بعد موت يزيد » 
وطلبت الخلافة لابنه خالد » ولسكن كبار بنى أمية رأوا تولية مروان بن الحم على أن 
يكون الأعس بمده لخالد » فل يف مروان له . وظات ت العنية تناصر الأمو بين حتى كانت 
أيام هشام » فكانت القيسية نصيرته ؛ واستمر الحا ل كذلك إلى آخر أيام الدولة . 
ولا مات بزيد بن الوايد أقامت | أقامت القسسية مروان بن مد خليفة 0 يطالب 
يدم نز لستعدا داك عطف القيسية ؛ .كانت أم يزيد منهم . 
وكا أعانت العصبية الأمويين أيام دولتهم » كانت سبب القضاء على ملكهم » 
فان شيعة بنى العباس إعا كانت من العنية ومن | نضم اليا 0 
وكان معاوبة يتامس الذرائع لاستتباب ملكه » واجتّاع الاضن “بيذ 0 
عل أعداثة في مق انلوق أ اليه جين نيه رين عرانه » و بمسمع من 
حجابه » ثم لايكون منه إلا إجزال العطية والجل على أوطأ مركب وهو القائل لعمرو 
ابن العاص فى بيان سياسته : ولوكان بينى و بين الناس شعرة ما انقطعت . 
قال عمرو : وكيف ذلك با أمير الؤمنين ؟ قال : إن.ثم شدوا أرخيت » وإنثم 
ارخوا شددت . 
كذلك عد إلى الألسنة قطها انال :تكن نطل القطاة أو متطفه وز يدافيه 
أى تقطن عل حجن انقو انع خا عق الو لانم اشيرق ماق 
ضعف الما كان علي هأيام عمر بن الخطاب قتدكان خسة لاف درثم غمليألف ألف . وقد 
عاق اليناف وهوتيوظن: أناء الواجواق: والأنسان يكاءة لهى واقرق الكازة: ما أعدق 
عليهم معاوبة وخلفاؤه من ١‏ لعطاء ليوقعوجم فى أسر اللهو وليشغلومم عن امطالبة بالخلافة . 


56 3 4 
١‏ متتاى ببسم - 
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ولقد تعمدوا أن يعلئوا عليهم الدينة بأسباب الفساد . قتهاونوا فى إقامة حدود الشرع بها 
حتى شربت الثرء وارتكبت الفواحش » وصارت أ كثر بلاد السامين محنثين ومغنين » 
ومنها انقشر الغناء فى المملكة العربية .0 ْ 
و قف معاوية وخلفاؤه فى أعس مال الاين عند توزيمه بغير العدل بين. 
مستحقيه بل لقد تعداوهم إلى من لاب تحق” ذلك المال من لم يشهد موقعة » ولا كان. 
اناه الجاهدين » لجعلوا للشعراء نصيباً فى يبت مال المسلمين » وتلك بدعة ابتدعوها 
ليقطموا بها ألسنة هؤلاء وليلقوا لأنفسهم الرعب فى قلوب الناس يما يبالغ به هؤلاء فى 
وصفهم » و يرفمون من شأنهم : وما زال الشعراء يأخذون أعطية من يبت الال حتى. 
ولى عمر بن عبد العز بز » فأ بطل ذلك فها أبطله من مظالم بنى أمية . 
وفى سبيل تأبيد بنى أمية لماكهم حار بوا الحوارج الذي نكان خطرم يشتد حتىى 
مهلاد الدولة فى كثير من نواحبها كا فوا الماويين فشردوم وعصفوا بهم . وكان 
ولاتهم يتقركونإلهم بتذبيح نساتهم وأولادم والعثيل بأبطاطهم؛ وحمل رءوسهم إلى دار 
الخلافة حيث : 
ولقدكان لمؤلاء الحوارج قول قوى” النزعة قوة يقينهم فى معتقدهم شديد الوقم 
على مقدار استئّاتتهم فى الدفاع عن آرائهم ( كا كان للمظاومين من الماوبين أنين 
ولقتلاهم رثاء يخرج من قلوب حز ينة أدماها عسف الفاتم ب الظالم .0 
امات 0 ولقدكان للعصبية التى عم أدرها سكن الدولة أثر عظم فى احتفاظ بنى أمية 
الت د بالصبغة العربية لا يبدلون بها غيرها ء ولا يحاولون الحروج منها ء بل لقد زادوا تماي 
بحياتهم الأولى » فأنشئوا أولادمم بالبادية ؛ وتوم برواية الشعر » وعقدوا المجحالس الجر 1ْ 
به » وأرساوا فى طلب رجاله لسألوا أحدهم عن بدت أو قصيدة » وأ كثر م كان يفعل 
ذلك هشام بن عبدالاك » ثم أجزلوا العطاء على ذلك » فشدت إليهم الرحال » وتنافس 
الناس فى الزانى إليهم بطريف الأخبار» ونادر الرواية » ووجدت آداب الجاهلية سوقا 
نافقة » وحن الشعراء والحطباء إلى جزالة الجاهلية . بل لقد أحيوا ما زهد فيه القرآث 


من الموشى والغريب . وهذا الفرزدق يرى تاد الشعر أنه أحيا ثلث العر بية فى شعره . 








5 
كذلككان من أثر هذه العصبية » وترفم العرب عن أهل البلاد ا مفتوحة وعدم. 
تعويلهم على غير العربى » أن اجتهدوا فى تحويل الدواوين فى كل الأمصار إلى. 
العربية » فكانت الدولة عر بية فى كل مظاهرها من جيش وولاة وعمال » وتركوا محاقر 
الأمور» ( وهى فى نظرم الزراعة والصناعة ) إلى الموالى وأهل البلاد الفتوحة » فلم 
يكن عمل العرلى إلا السياسة والرياسة . 


التشار اللغة فى عصر بى أمية . 


تمعلى أيدى الملفاء الرشدين الفتح لأغلب المعمور من الدنيا ؛ وصاحب الفضل فى. 
ذلك هو عبرنن:الخطاب الذى كانت جيوشه تقائل فى الشرق والغرب ؛ فوصلت شرق 
إلى نهرى السند وجيحون ؛ وقتحت فى الغرب مصير و بلاد الشام متوغلين فى تثعالها . 
الأندلئن غرا »«ووضت الل النودان هوا تويلاة بير تتعالا. #وملكرا كذلاك 
جر البحر الأييض المتوسط بأساطيلهم ؛ وحاول معاوبة فتح القسطنطينية ا حاوله 
سليان بن عبد املك » فامتنعت عليه لمتانة أسوارها » وشدة فمل النيران الاإغر يقية 
سفن العرب . ظ 

07 وإلى أغلب هذه البلاد نزح العرب من جزيرتهم تاركين حر الصحراء وقحظهاا 
إلى بلاد أ كلها دام وظلها » فأقاموا متوطنين » وعمّروا الأمصار » وخالطوا أهل النلاد. 
بالتعامل فى الأسواق » وتبادل المتاجر والمصاهرة والنسرّى '» فكان العربى يعقد على 
الأعجمية أو يلكها بك الفتح » فيعقب منها الأولاد لمحن" الذ ين لاتخلص عر ييتهم, 


والمحجين من أنوه عربى وأمه غير عربية . وعكسه اللقرف ( بشم الم وسكون القاف 
وكسر الراء ) وهو من أبوه أيحمى وأمه عربية . 





ال > 
السماعهم رطانة أمبائهم » أو جواضتهم الروميات » أو الفارسيات » أو القبطيات » 
فينشاً ناشئهم ملتاث الاهجة مضطرب اللكة ‏ فكان هذا وَهْناً دخل على اللغة لم تعهده 
أيام انزواء أهلها فى جز يرتهم 5 

و إلى جانب هذا الفساد الذى طرأ على الملكات استفادت اللغة أنصاراً » وكثرعدد 
المتكامين بها » فإن هؤلاء الأعاجم كان لابد لهم أن يتعلموا اغة أسيادهم 5 الدافية 
والخالطة تقربا إلهم وزلنى » على أنه ليقف أمس هؤلاء الأءاجم عند حذق التخاطب 
باللغة » بل إنهم تعاموا لقرية ورالية » وقرءوا القران وزاولوا علومه » وقرضوا الشعر 
ليستفيدوا مما يدره الحلفاء من جز يل العطاء على العاماء والشعراء » على أن الدن كان 
من عوامل أشر اللغة أيضا ذان جمهرة البلاد امفتوحة كانوا يدخلون فى الإسلام تفضيلا 
اله على وثنبتهم أو دياناتهم القدعة » أو فراراً من أداء الجزية التى يدفمها من يبق على 
“دينه من أهل البلاد الفتوحة » فكانوا يتعلمون العر بية لفهم الدين وأداء الصلاة . 

وإن هذا لفوزٌ للعربية لم تظفر به لغة من الاغات منذ عمرت الدنيا » فإن الإسكندر 
آله كر افك اعون سيدا عل ١‏ كر الجدون كا ننه واسكن ملكه 1 يابث نل 
فلم يكن لافته تغلب على الداخلين فى سلطانه . على أن سلطان المسلمين قد زال عن بعض 
البلاد الفتوحة » و بقيت قبها الاغة العر بية مصاحبة الدين . 


قيام اللغة بمقتضيات الملك والسياسة 


اقدكانك دولة بق أمية با عضوضاً ل يقم على أساس التقوى » وتوزيع المدالة 
بين الناس و إعلاء كلة اله يج كان الشأن فى الخلافة أيام الحلفاء الراش_دين الذين 
اجتهدوا فى رمسم 0 الننى » والخيلولة بين العرب و بين التورط فى مفاسد الدنيا وعاجل 
مها ديل إن امي إها طلبوا الاك إشباعا لنهمتهم إليه ؛ واستعادة لنصيهم من 
الرياسة الذىكان لحم فى الجاهلية » كر مهم دنه تأخر إسلامهم إلى حين الفتتح + فان 





عد ااا سدم 
أن| 007 وأولاده ؛ م 0 قر عل الك م 2 يجدوا من الإسلام 
ذلك من تصيب الهاجرين الأولين ‏ ولقد شكوا إليه حالهم » قال لحم : « لقدجتتم 
الإسلام متأخرين » فأدركوا إخواتك بالجهاد » لخاهدوا فى حرب الرّدّة . 
ولا نولى عمر عرف مانفى تفوسهم من التطلع إلى السيادة » فر بهم الروم ؛ 
ورغهم ف الشا شام . واستعمل بريد بن 5 سفيان ْم أخاء معأو بة عل الشام 4 فعادت 
إلى بى 0 الرياسة الى كانت لم 3 ف الجاهاي 
ْ َ كاواض رن وقد حصلوا عل ان يجعاوها 0 0( زرا 
وق عبرت 00 وقرعك 00 ا 5 ا م 5 
كا أتموا عد جيوثهم فى الببرّ حتى لد قلدوا الفرس فى اتخاذ الموسيق للجيش 0 
3 2 1 500 اي سس سي وه 0 3 0 
لام المللك وإرهابا سلطانبم » وحكذلك الخذوا البريد لتسرع الاخبار من اطراف 
امملكة ( قاول من اذه معاو به وجعل مقرأه دمشق 04 ثم ينفرج عنها ل تواجى 
.للملكة .كذلك ضر نوا النقود » وأنشئوا دبوان احاتم , وديوان الخراح إلى غير ذلك 
من مظاص الياك الى كان عل ايأمهم فقتس ونها من فرس وروم ومصربين 8 
لا يتح رجون من شىء منها » ولا يتناهون عن بدعة فبها لم يعملها السلف الصالح . 
لقد استشيرت الاغةالعر بية فى تسمية هذه المستحدثات والمصطلحات » فنهضت ما 
طلب منها . فن ألفاظ فىتمييزالجند منمرتزقة ومتطوّعة ومباجر وأعرابى إلى أسماء لأنواع 


)1 لماأم معاوية على عمر أن يأذن له فى ركوب البحر ورغيه فى اله ئدة من وراء ذلك 
1 كر إلى عمرو بن العاص أن يصف له البحر فيكتب إليه : إف رأيتا لبحر خلقا كبيرا 
يركبه حاق صغير ليس إلا السماء والماء . إن ركد أحز نالقلوب » وإن نار أز اغ العقول 
زداد فيه اللقين قلة والشك كثرة » ثم فيه دود على عود » إن مال غرق وإن نا برق 

« معنى برق : تحير لايطرف» أو دهش فلم يبصر وباية فرح أو نصر» . 


1١١‏ أوب - ؤ 








- 5 
الأدوات المستعملة 8 0 » كالدياية 62 والكبش 4 واه 34 0 3 


0 ذا اللستنه ات + والعمل . 435007 2 0 6 
ل #نوقان الشتوف د والانان وان رائد » والخرائط. كك 
عرنوا ألفاظاً ممعوها من جيرانهم » وكانواتاجين إللها فى معيشتهم؛ فن ذلك الطّثت» 

والطيق » والفيروز . ٠‏ والباور » والسكك ؛ واللوز ؛ ا وا ون 

والفرسخ » والبند, والشُكّرء لوي ؟. ولقدكان من نبوض اللغة 
عقتضيات الماث أن حولت دواوين الخراج إلى العر بية » وكانت من ذ عهد الخلفاء 
الراشدين تكتب فى العراق بالفارسية » وفى الشام بالرومية » وفى مصر بالقبطية ٠‏ ففى أيام 
عبد اللك بن مروان مك عمف من و يل دبوان العراق إلى العر ببة على يد صال 
ان عبد الرحمن 008 غيم 00 0 ٠‏ وكان صا يكتب بالعر بية 
والفارسية أزادان فروج أن بير ىكاتب الحجاج . فلنا قتل فى قتنة ابن الأشعث وهو 
خارج من موضع كان فيه إلى منزله استكتب الحجاج مكانه صالاً » فأبدى للحجاج 
أنه يستطيع قل الديوان إلىالعر بية » فعزم عليه الحجاج أن يفءل . فقال له الفرس الذين 
خافوا انقطاع أر زاتهم من هذا العمل : كيف تصنع لدعو به وششرية :1 تعن 


هيم 


ع وتصف 0 فقيل له 0 0 2 د 5 قالا أ كتس: :انها فقال له قائلهم 04 
قطم ا أصلك من الدنيا كما قطمت أصل الفارسية » وبذلت له الفرس مائّة ألف درثم 
على أن يظير 8 عن ذلك » فابى إلا 0 1 ان فنقله . فكان عبد اليد ءن يحي 
بقول : لله دن صا م أعظم منمئه على !١‏ الى در أى 00 العرب ( ٠.‏ 

أما ديوان الشام ام قفد كان بالرومية والذى كان عليه سَرْحُون بن منصور من عهد 
معاوية إلى أيام عيد لللاك » ثم افعد الاك لحن مق ضرق بادلال لامعلاله رامن 


ه_ذا الحساب 4 وقد أدره درا لشىء فتراحى فيه فاحفظه ذلك 3 واستشار كأثيه عل 


500 وخا ل 1 أول من هماه هوسليان بن عبد الملك 








1 

الرسائل سلهان بن مسسرور » ققال : لو شئت ولت الديوان من الرومية إلى العربية ؛ 
قال اقل وأ تزه سنة » فلها وقف سُْجُون على عمل سليان » قال لكتاب الروم : 
اطلبوا الرزق من غير هذه الصناعة ققد قطمها الله ع5 

اماق وان معت ققد كان الفيظية بور لف أن م الوليد بن عبد الماك على يد 
عنااك بن عدا الاك زبعؤوان اميد تش تعر طب 5 عليه ان 
8 الفزارى من أها ل تمض .. 

وذالك اف غال الدؤلة للعرب » وقد كان دبوان اند والرسائل ل ؛ وجميع 

عراف الدولة ء وف كن بنقهها إلا دبوان المراج حتى حول . 


طروء الجر . رن على اللغة ر 


- متاز اللغة العر بيية من بين 5 اللغات عيزة الإعراب » وهو مراعاة أواخخر 
الكامات » وتغيير حركاتها باختلاف الأساليب . ولك المراعاة دقيقة الاتم إلا لمللكة 

سليمة ل نشيها شائية د سليقة العرب الخلص الذين ساموا من 5,208 
وسط الجزيرة 0 ا الألسئة ؛ متتحائفين 0 ن خالطة الفرس ف ريف ١١‏ عراق أو 
الروم فى مَشارف” لالد ا البحتزين ؛ أو القبط على حدود مصر . فتغلب 
ووكركاوروا الأو وفيا الس و اوقعاة خالطوا المند » واللخميون وقضاعة 
وغسان عاشروا الروم 4 فكانت اما لها مم غير نفية لأثر الجوار » أماق ريش وثقيف وهذيل 

نان عَطان: ا 3 1 أذ 0000 3 ده 5 1 يل 
وكنانة و 0 وأ دم 4 فهم أفصح |! رد و 3 4م لغةه 0 5007 
العرلى” الفصيح لا على" 4 لان الاعراب سدراعء من طمحته ل عنها . وقد قال 


الك مثارف الهام 4 قرىئ من 0 العرب تدبو من الرييف منهأ السوف المهرفية . 


س١‏ للم 


ك4 ب 

ان جبى فى الخصاء أنْصٍ ذا اقش عم غالفة الوجوه المعروفة فى الاعراب » فإن 
كان العربئ يدا حل ذلك على أنه قد وقع | إليه من لغة قديعة قد طال عهدها وعنا 
رسعها وتَأَيّدت معالمها . وقد قال أنو عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكم ما قالت العرب 
إلا أقفك . وقال ؛ إنما نحن بالإضافة إلى م كان قبلنا كبقل فى أصول رقل 
( نل طويل) . 

وإذا كان قد وقم لحن على أيام النبى” » فإنها ذلك على ألسنة قوم طارئين على 
العرب من الموالى والمتعر” بين تلان الفارسى » وكان يرتضخ لذكنة فارسية ) وبلال 
مول أبى بكر وكان لرتضخ لكنة حبشية ؛ وصهيب » وكان لصح لكنة روفية . 

فد عيث أن وعلفبط :فز التي :قال «أرهدوا أخا كك فيد "4 
ا حدث أنكاتب ألى مومى الأشعرى كتب عنه كتابا إلى ابن الحطاب قلحن » 
فأرسل إليه عمر أن قن مكاتبك نوما انتما كه عرقرة ف اول الكتات:: 
« مخ أنو موسى . 0 
كان ذلك قليلا بوذا فأيام الخلفاء الراشدين لتقل اختلاط العرب وقرب عهدثم 
بالبداوة » وسلامة الملكات » فلها امات أ التلاد » توخالظوا أغلها »ويفا أ أ أولادم ب 
السبايا يسمعون تجمة أحهاتهم وحواضهم » وكثر الداخلون فى اللإسلام من أهل البلاد 
المفتوحة » وأقبلوا على العر بية يتعامونها لِرْضُوا اه لغرب وليتردوانها الثران 
وشيموا الصلاة » فشا اللحن » وتعددى ى الماح 1 بناءهثم إلى العرب الخلص لكثرة 
با كالوا سندرقة اللا نيدت ام حتىكان الخافاء وكبار الدولة يدرءون 
هذا اليل الفارقه ونرافيث :الاق عن ماني بتنشتتهم فى الصحراء » أو إحضار 
امعلمين من أفصح الناس وأعلمهم ليروضوم على الفصاحة منذ الحداثة . 

وما زال رجال هذه الدولة برون اللحن عاراً لازماً لاتمى سوءته ولاتزول سبته . 
أذلك قال عبد الاك بن روان ؛ وقد سئل من سبب إسراع اليب إليه : شيينى ارتقاء 


المنابر وتوقع اللحن . وهو القائل : الاإعراب جتال للوضيع ومجنة للشريف ٠‏ 
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ا رفن ارو ا ا 0 قبيائها » فيقال مثلا : 
لتقم مدان » ولتقم غيم #أعهن حضرمق وهال عند اشائل . فكان عيل املك 
إستسقط من با دن ٠.‏ ْ 
حت واستأذن عليه رجل م ن علية أحل الشام » فسن بديه قوم يلعبون بالط نح 4 59 
قال ا 0 ا كل الرجل كن : 3 عبد اللك : ياغلام اكثف عنها 2. 
الغطاء . لو س للاحن حرمة . 

ولقد عدوا من اللحّانين : عبد الله بن زياد وكانت أمة فارسسية . والوليد ن 
غلك المللك 2 عليه أنوه 4 م برسله إلى اليا دية ( قتربى با مصر» وتم ار بيه 
بالصناعة فعرض لكلامه اللحن » وخالد بن عبد الله القسرى » وكانت أمه نصرانية » 
وكان من أبلغ الناس وأخطبهم » ولسكن عد عليه بعض الاحن 

"كذلك كانت النتاؤانة مرق التحن شرا فلن دمن فاخن الرفل + ولقذات كروا 
أتَّ ا : يلحنوا 6 55 ولا هزل : الشعبى” 3 وعيد الماك 4 والححاج 4 وابن القردية 6 
وكان الحجاج أفصحهم » على أنه قد نسب للحجاج لمن فى بعض المواطن » فقد قال , 
للشعى نوها : 3 عطاءك ؟ فال ألفين . قال الحجاج : ويك ! 1 عطاؤك ؟ قال ألفان 00 
فأعر بت 6 و 58 ليلحن 0 فأعرب أن عليه ٠‏ ذأ كو نكالمترع له بلحنه » 
والستطيل عليه بفضل القول . 

وكان اللحن يقع فى محادثتهم وحوارمم ومعتادكلامهم » فكان محتملا مع الفضاضة 

أ سرعوا بوضع النحو لتلافيه » فلما طدت المصيبة «وقوع اللحن فى القران ١‏ ولم يكن 
وضع النحو كافياً تتداركه ء أعملوا الميلة » فاهتدوا إلى ما سنبينه فى موضوع 
الشكل والإعجام 
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أمثلة من اللدن وضعف اللمكتر, 


كان الوليد بن عمد اللك لانت » فدخل عليه أعرابى » فقال له الوليد : مرق 
حََئَكَ ؟ قال : رجل من الى لا أعرف اسمه » ققال عمر بن عبد العزيز : إن الأمير 
يقول : من ُتنك ؟ ققال : هو ذا بالباب » فقال الوليد لعمر : ما هذا ؟ قال : ١١‏ 
الذى كنت أخبرتك عنه » فقال لاع اموي لوعف اله 

ممع أعرابى رجلا يقول : أشهد أن ممداً رسول الله » ققال : يفعل ماذا ؟ وجاء 
رجل إلى زياد » فقال : إن أيينا هلك ؛ و إن أخينا غصبنا ميرائنا من أيانا » فقال زياد 
بات بن ليك د ميرالك » فلا رحم لله أناك 00 
واد فشاك ظ 

رجلان إلى عران عبد التذيز كل يلها + قال الكاحن: :فنا فد 

ذقنا آمير الؤمنين » فقال عر : أنت والله أشد إيذاء لى :نيما : 

قال الحجاج ليحى بن يَْمَرَ : أتسمعنى أن » قال : فى حرف واحد . قال : فى 
أى" ؟ قال : فى القرآث . قال ذلك أشنم » م قال : وما هو ؟ قال تقول : قن ل 


اح امش لمت 9 م 4 5 رسة 00 2 ع2 
كن اباو ك' وَأْبنا 0 وَأَزوَاججك: وَعَشي رسك وَأَسْوَال أفترقتنوها 


5-4 


2 2 


وجا از حفن فادها وَمسَا عضوم لها | 0 فترفم أحب 75 
وقال شريث مون ( وده عر ن عبد العزيز) لغلام له : ادع لى صاطاً » 
قال م ننه فنك قد ألق ماتيا القن فال لعن ترات كز ىق 
ألفك ألهاً . 
3 5 ع 2 . ع 
0 صمد يزيد بن عبد املك النير » قفال فى سب على : لص بن لص » فقالأعرابى 
كنات لبور وا ارلا أعروان »هئ كا لالم » وأنه بلغ من جهله أن 


ضم لام لص" . 








ات ل ب 
وقال الوليد بن عبد املك لأبيه : يا أمير الؤمنين . اقدل أبى هديك" » وقال مرثة 
لغلامه : با غلام رد الفرتسان الصادان عن الميدان: . 
وخطب يومًا فقرأ فى خطبته : ليتها كانت القاضيةٌ (بالرفم) » فقال عر بن العزيز : 
علينا وأراحنا اله منك . 
قال بوسف بن خالد اليمى لعمرو بن عبيد : ماتقول فى دجاجة ذبحت من قفائها ؟ 
فقال له عمرو : «أحسن » قال من قفاوها » قال « سين » » قال من قفاءها » قال 
له من عاك هذا ؟ قل من قفاها واسترح 2 بوسف هذا ول حى الشححه 2 وى 
مضمومة » وكان يقول د هذا أحمر من هذا بريد أشد خحمرة منه . 
وقال رجل لبعض الأعراب :كيف أهلك ( وكسر اللام ) » ققال قتلا بالسيف . 
0 ع َِ عام ع 
إن شاء الله . فهب" العربى أنه ساله عن موته » ولو قال « اهلك » لاجاره . 
وقيل إن اول لن مع بالبادية قوطم: هذه عصاتى » وأول لمن مهعم بالعراق : 
ىس على الفلاح يكسر الياء وهى مفتوحة ٠.‏ 
رومن ضعف الملكة والعحزذ عن تأدية الممى بألفاظه الموضوعة له » وذلك أ كى من 
اللحرا و أدل» على الار تضاخ بالعحمة » قول عبد اله ان زياد نوما لاحند : « افتحوا 
سيوفك » وقد عيّره بذلك يزيد بن مُفرغ7" بقوله : 
ولم لاحت سيفك دن بعيك أضعت وكان واد للضياع 
ومثل ذلك ما وقم لخاد تن عبد الله القسرى » ققد عدوا عليه أنه قال عرثة : أطعموق 
مأء ؛ وقك عيره بذاك حى بن توفل 4 إذشول : 
ٌ 215 المثاءر من خوف ومن وهل واستطعم امماء لا ول ف اهرب 
وألمن الناس كل الناس فاطبة وكان بولع بالتشديق فى الحطب 
وقال المبركد عن خالد القسرى” « كان متقدما فى الخطاءة ومتناهياً فى البلاغة ) رج 


. أحد الخوارج تنسب إليه طائفة الفديكات‎ )١( 
. ممى مفراغا لأنه راهن على أن يشرب عسا من لين فشربه حى فرغه‎ )9( 


اد 

عليه الغيرة بن شكبة بالكوفة فى عشربن رجلا فمطعطوا به » فقال خالد وهوعلى النبر : 
أطعموماء فعير بذلك» فكتب إليه هشام فى رسالة يعيره بذلك» وقال يحي بن نوفل: 

لأعلاج ثمانية عبد لم الأصل فى عدد سير 

هتفت بكل” صوتك أطعمونى شرايا م بلت على السرير 
وذكر عن يزيد بن الهلب أنه لم تؤخذ عليه زلة فى افظ إلا واحدة . فإنه قال على المنبر 
( وقد ذ كرعيد اليد بن عبد الرحمن 0 بن الطاب ) ؛ ققال هذه الحية 
العرجاء » فاعتدت عليه ْنا » لأن الأنثى ضَيْمٌ و يم والذ كر ضيّمان 

وبسبب من اللحن وضعف اللكة ثلاك اللسكنة » وهى العجز عن وضوح اللهخة 
وصحة مخارجالحروف » فتدحكوا أن زيادا النبطى وكان شديد اللسكنة دما غلامه ثلاثاء 
قامأ أجابه قال : «من لدن دأوتك ؛ فقات لى إلى انتعكى هاذا "كنت تضناً :26 
بريد دعوتك وتصنع ا م توح وبلال ابنى جرير أعجمية » ققالت نوما : 
يا توح جردان دخل فى يان أمك » » تريد أن ارد 02 وأهدى إلى 
زياد حمار وحتى” » ققال له مولاه أهدوا لنا هار وهش » فقال زياد : « أئ" شى” 
تقول » . قال : اهدوا لنا عيراً « بقلب العين همزة » » قال زياد الثالى شه 
من الأول . 
وقال بعض الشعراء فى أم” ولد له يذ كر لكنتها : 
أ كثر ما أسمع منها فى السحر تذ كيرها الأنتى وتأنيث الذ كر 
والبئوة "ار اردق 53 االليق ‏ به 

ومن لكنة عبيد الله بن زياد أنه أل عل ىكاتب له» فقال : "كن الما صل ألف 
كر» فكتبها بالماءكا لفظ بها ء تأعاد عليه الكلام » فأعاد عليه الكاتب ء فلما فطن 
لاجماعهما على الجهل ؛ قال : أنت لا تيسن أن تحكتب » وأنا لا أهسن أن أمل 
كتب الحاضل الف 5 رفكتها باجم . 





إلى 
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قد انع عق الأمم إلى وضع قواعد النحو ؛ فَإنْ الرومان واليونان والفرس 
وغيرهم 1 يفكروا ف فك إلا بعك قرون م على انتقاهم م من اليداوة 4 والذى 
الفساد إلى هذه ل لدقة فروقها ولكثرة دواعها . 
بدا العرب بوضع النحو ولم يقضوا فى الإسلام إلا نصف قرن . ويروون فى أص 
وضعه روايات مختلفة » فبعضها يدل على أن علا كرم الله وجهه هوالذى فكر فى ذلك 
اذك وق أن أن أبا الأسود دخل عليه » فوجد فى بذه رقعة . فقال له : ماهصذم 
أ ا المؤمئين 34 فقال أئ اكلام 5 فوجدنه قد فسك 6 الطة هذه ار أء 4 
0 لعقى الأعاجم 044 2 ارت 9 أضع شع برجءون إليه 4 ويعتمدون عليه 2 3 ألقى 
الرقعة إلى أبى الأسود » فإذا فيها : الكلام كله اسم وفمل وحرف ٠‏ فالاسم هاانا عن 
السمى والفعل ما أنى” به والحرف ما أفاد معنى . ثم قال على" لأبى الأسود : الح هذا 
النحو » وأضف إليه ما وق إليك . واعل با أب الأشود أن الأساء ثلائة اهن ومطتهر 
واسم لا ظاهى ولا مضمر » وإنما يتفاضل الناس با أبا الأسود فيا لس بظاهص 
ولاعطي ب دارا بذلك الاسم للبهم . قال أبو الأسود : ثم وضعت بابى العطف 
والنعت » ثم بابى التعجب والاستفهام » إلى أن وصلت ااه إن وأخواتها» فل أذ كر 
لكن” » فلما عرضتها على على“ عليه السلام أمرنى بخم الك نوكيف كا 
وضعت 0 عرضته عليه إلى أّ حصلت مافيه الكفاية » فقَال لى مين هذا النحو 
الذى نحوت » فسمى النحو من ذلك . 
ومن هذه القصة نرى أن علا يعد" واضع النحوء لأنه أل من فكر فيه » ونبج 
لأبى الأسود طريق الوضع بتقسيمه الكلام والاسم إلى أقساممما ٠.‏ 


ب ١‏ عفد 
ويذكرون غير ذلك وهو أن بنتاً لأبى الأسود نظرت فى السماء » ثم قالت لأبيها : 

ما أحسرٌ السهاء ؟ ققال : نجومها » فقالت : إا أردت أن السهاء حسنة » فقال لما : 
قولى ما أحسنّ السماء ! ثم لما أصبح دخل على على" كرام الله وجهه » فقص” عليه قصة 
أبنته » وقال : إننى أخاف أن يفسد لسان العرب عخالطة هذه الحراء . فأذن له على" 
فىأن 8 النحوء فكان, أوّل ما وضعه أ:والأسود الدؤلى باب التعحب » 1/ اتبحة يكثير 

من الأواب سدًا لما كان للسمع من الخطأً » فوضع باب العطف وإن . . 

وذ كر ابن الأثير فى الثل السائر : أن أبا الأسود ككل هل انفد اتمي رف قات 
له : ياأبت ما شد الحرد ؟ فقال للها : شهر ار قالت له : إعا أخبرتك و أسألك. 
فأتى عليًا كرم الله وجهه » ققال له : ذهبت اغة العرب » ويوشك إن تطاول عليها 
الزمن أن تضمحل » ققال له : وما ذاك ؟ فأخبره بالخير ) فقال : هل صحيفة » ثم أملى 
عليه : الكلام لايخرج عن ا.سم وفمل ودف + 

ويقال إنه أتى زياد بن أبيه » وقال له : إنى أرى العرب قد خالطث 0 1 
وتغيرت ألسنتها أفتأذن لى أن أصنم ما يقيمون به ألسنتهم ؟ فقال لا » فلما خرج + 
عنده دخل رجل على زياد . 3 : أمها الأمير : مات أبانا ونخلف بنون + 0 
ردوا على” أبا الأسود . وقال له : اصنم ما كنت نهيتك عنه . 

وعلى هذه الروايات يكون أبو الأسود هو صاحب علٍ النحوء لأنه أوّل من فكر 
فيه » ويكون عل" عليه السلام كان الساغد إن صم أنه قال له : الكامة اسم وفمل 
وحرف » وعلى هذا فائح يا أبا الأسود . 

ونا زوننا ترئ أن الفضيلة فى وضع هذا العم ترجع إلى أحد رجلين عرفا بالفضل : 
فأما أحدما وهو على" فهو إمام مكنيو بعلبة + وقد ذغا له زسول الاين أرضلة إلى انين 
قاضياً » فقال : « اللهم “ اهد قلمه” وثدت لسانهة » » وهو حلال المشكلات فى الفقه 
وهال النراق توالا يول انه ويرك الله 0 عد » ويقول عنه حمر 
ان الحطاب رضى لمعيه :د ا لال 3 اك عر » » كا بقول : « لا فتن 
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بح لاوا 
أ بالمتجد ِب حاضر © . وأما ثانهما : فهو أو الأسود الدؤلى المشبور بالذكاء 
الشارك فى كل" فخ من فقه وشعر وحديث و بدمبة حاضرة ودهاء مشهور . فليس بكثير 


ش عليهها أن يتعاونا فى وضع النحو؛ وهو الذى حفزت إليه ضرورة فساد اللسان » فَأقسّت 


عل وللة لأس عفان غونا عر الن اق + وتيدااعة إلى أن شرل ها دمي يسن 
من أن أب الأسود لم يضع النحو إلا بعك أن عاشر السريان بالعراق واعر لفتهم 4 وقل 
نحوها للشبه القريب بين الافتين » مستدلين بأنٍ أقسام الكامة فى العر بية هى عينها فى 
السريانية » وه ذا هو واه العحب ! ! فإن أقسام الكامة فى جميع اللغات واحدة 


لاتختاف » ولوآن أبا الأسود نقل حو السريانية إلى العربية لوجب أن ينقله جلة » 


ولكن المروى” عنه أن هكان يضع أنوايا لا بقع نحت مععه من الما : 

وم يقف أمى الوضع فى النحو عند ما فمله أبو الأسود » ققد أخذ عنه جماعة » 
منهم : عنبسة الفيل » وميمون الأقرن ٠‏ ونصربن عاصى .+ وعبد الرحمين بن هرمز » 
ويحبى بن يعمر وكلهم من البصرة ٠‏ فنشأ عم النحو بصريًا » ودرس فى مساجدها » 
ونشأ فها حولما » حتى ألف فيه عبد الله بن أبى إسحق الحضرجى كتابا فى الهم » 
وكان رئيس الناس وواحدهم فى هذا الع فى عصره : 

وبقيت الكوفة لا تشتغل بالنحو حتى أظلت القوم الدولة العباسية » فظهرت فى 
الكرقة طقة اخزكيهى أن عرق الثلاه ومعا دمن النصر بيت 

وقد غلا ابن فارس غلا قبيحاً حين زعم أن العرب العار بة كانوا يعرفون النحو 
والعروض بعصطلحاتهما » وكان ذلك بتوقيف من قبلهم حتى ينتهى الأ إلى الوقفب 
الأول له سمت ندرز فال الدع ع آدم الأسماءكلها . قال ثم أنت الأيام على 
هذين:العامين » وقلا فىأيدى الناس حتى جدد النحو أبو الأسود » وجدد العروض 
الخليل ن أحمد : ْ 

وهذا قول ظاه البطلان لا ستحق؟ الاحتفال للحضه . 





011 - 
الفحكل 


م يكن المطر الذى وصل إلى العرب مضبوطا بالمركات والسكنات » ب لكأن 
كله حمل مثلا تصلح أن تكون فعلا أواسماً » وكان القيز بالقرائن 
ودلالة النياق . 

ولما اثنشر الإسلام واختاط العرب بالعجم » ونشأت النابتة من الحجناء والمقرفين» 
ونشقى أن طرق اناطأ إن القران > فكروا فى "تداك هذا اسان قل «استضخال 
الفساد . وحدثت عدّة حوادث استفزتهم إلى النهوض لصيانة القران واللغة ٠‏ فوضع 
أو الأسود الدؤلل النحو ععونة سيدنا على" ٠‏ وتعلم فق أى الأسود كفيروق .مله 
يحبى بن يكير » ونصر ابن 0 ؛ ولسكن ما وضعه أبو الأسود من الضوابط لم يصلً 
التيار الجارف » فطلب زياد بن ع أوائن أيبه أو اءن أبى سفيان ك5 كان يكنيه 
شراط ون عاذ الهرو يه عبان تومن أن الاضيرة أن يضع طريقة 
لإصلاح اللناقه وقال 2+ إنعته الاراوقل كترك رادت من الينة العرت:ء فل 
وضعت لنا شيئاً يصلح به الناس كلامهم » و يعر بون بهكتاب الله فامتنع أبو الأسود 
أن يضم ذلك ضِنًا ما يعرف 0 مونو ف بق أمية كله فر النصرة أب مويق 
عل" رضى الله عنه » وكان من شيعته وواليه علها . فاحتال زياد على أبى الأسود بأن 
حمل أرحلة رتند' فى طرق + ويتضندا اللحى :فى التراق+ فمل الرحل' ذلك :+ وقرا + 
« إن الله برىه من للش ركينَ وَرَسُوإ» ( بكسر اللام ) » فاضطرت أبو الأسود أن 
يجيب زياد إلى طلبه » وقال له : ابفن ىكاتباً » فأرسل له ثلاثين اختارم واحداً » وقال 
له : خذ صبغاً يخالف لون المداد , فإذا رأيتنى فتحت شفتى بالحرف فاتقط واحدة فوقه » 
وإذا كسرتهما فاتقط واحدة أسفله . و إذا ضعمتها فاجعل النقطة بين بدى المرف . 
(وكان الساكن يترك بلا تقط ) » فإذا أتبعث شيا من هذه المركات غنة » فاتقط 





اا 

تليق دوه زان قرا ينان ا« والكاقري عل ا ا حتى أثم القرآن . وكان 
الصبغ الذى اتخذه الكاتب أحر » ولون الداد أسود . 

واتبع الناس طريقة أبى الأسود ونوّعوا فيها » فكانوا إذا رأو الإرف الذى بعد 
النوّن حرف حلق وضعوا تنطتين إحداها فوق الأخرى علامة على أن النون مظايرة 
5 إلا وضعوها متجاورتين علامة على الإدغام أو الإخفاء . وهذا مثال يبيّن لك طريقة 
أ لأسو دق الشكل 

سلام ا مدن رب دحم 

هذا كل ماعمله أبو الأسود فى ضبط اروف بالشكل » وقد زاد أهل الدينة 
للحرف المشدد علامة على شكل القوس طرفاه من أعل هكذا : ( اس )بووضم 
قوق الخرف الفتوح ؛ ونحت السكسور » وعلى مال المضموم » و يضعون نقطة الفتحة فى 
داخل القوس والسكسرة حت حدبته والضمة على ثماله مكذا : ( تن بس ) 
ثم استغنوا عن النقطة » وقلبوا القوس مع الضمة والسكسرة » وأبقوه على أصله مع الفتحة 
000 

وزاك فاع أن الأطود علؤماته لخر فرطموا المكرن بعر أفية نون 
الحرف منفصلة عنه (-) . 

هذا هو ما اتتهى إليه تصو بر الشكل فى عهد الدولة الأموية » ثم حدث تغيير فى 
صورة الشكل على بد الخليل بن أحمد فى الدولة العماسية . 

ولم تشتهر طريقة أبى الأسود إلافى المصاحف » أما الكتب والرسائل فكان 
شكها ناذراً + لآن: الكتوثك المي كانوا سين" ون ذلك نميلا لمم حتى قال بعضهم : 
شكل المكتات فودوظن بالسكدوني آلية 

وفى دار الكتب اماسكية بالقاهرة مصحف كر فعثر عليه فى جامع عمرو بنالعاص 
وهو من أقدم الصاحف فى العالم » مشّكول على طريقة أبى الأسود . 





حا /1- 


الاتجحام 


الإعجام تمييز الحروف المتشابهة بوضع نقط لمنع الابس بين المنشابه منها >كالباء والتاء 
| والثاء مثلاء فالهمزة فيه لاسلب : أى إزالة المجمة . والمشهور أن اختراع الإعجام كان فى 
زمن عبد الملك بن مروان ؛ والتحقيق أنه كان قبل الإسلام » فقد روى ابن 57 
أن عامس بن جدَرة هو الذى وضع الإعجام . وحن نجد للباء والتاء والثاء مع اختلافها فى 
النطق صورة واعد ةو كذالقة الجيم والحاء والحاء والدال والذال الخ » ويبعد كل البعد 
أن تكون الحروف موضوعة من أُوّل أمرها على هذا اللبس الذى لا تستطيع القران 
عييزه سهولة . على الفاعتر عل كفب كترت قبل زمن عبد املك فبها إتجام بعض 
اتلروف كالباءونا شهها : 

وككن التوفيق بين الرأبين أن المراد بحدوث الإجام فى زمن عبد اللك أنه 
تكامل ووصل إلى القام . 

فكان الناس إلى أيام المجاج بالعراق بعد أن مغى على مصاحف عبان نيفه 
وأر بعون سنة يصحفون القرآن » ويحرتفون كثيراً من الآيات عن مواضعها » فنهم من 
يقرأ : وما يجحد بآياتنا إلا كل جبا ركفور » والأصل : خثار . ومنهم من يقرأ : عذابى 
أصيب من به من أساء » والأصل : أشاء . وقرءوا : هم أحسن أثانَاً وزيا » والأصل : 
رونا كذالك تدرا والدق كنروا فى قر #وفقاق هب والاصل: فاع 48 وقزفوا: 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه » والأصل : إياه ٠‏ ففزع 
الحجاج إلى كثّابه » وسأطهم وضع علامات لتمييز بين الحروف » ودعا نصر بن عاصم 
. ويحى بن يعم رتاميذى أبى الأسود لمذا الأمس . وقد قرروا بعد البحث والتروى 
والاقدام والاححام إدخال هذا الإصلاح ؛ وهو تمييز الحروف المنشابهة بإغال بعض 


إتجام آخر . 








حة ةا أت 

. ولا كان هذا الإصلاح يستدعى اشتباه نقط الشكل بنقط الإيجام قرّروا أنه 
يكون نقط الشكق بالمداد الأحم رك فمل أنو الأسود » ونقط الإعجام باون المداد المستعمل 
فى كتابة المروف . وقد توقف الناس فى قبول ذلك العمل كا توقفوا قديها عن العمل 
بإصلاح أبى الأسود » ولكن شلة الحجاج جعلتهم خضعون ارأيه » وعم الإعجام جميع 
2 2 ش 5 ِِ 0 
الكتابة فى القران وغيره حتى عد إهاله خطأ يلام عليه فاعله » وفى دار الكتب أيضاً 

مصاحف اجتمع وها شكل أ الأسود 3 وإتجام تصر بن م : 


8 , امار م ( 


مشى رمن النى” وعصر الملفاء الرأشدين + ول يكن الغرب قيدوا شيئاً من العلوم 
غير الفرآن السكر بم . يرجم امتناعهم عن ذلك إلى أسباب : 

أوَهها : أنهم يرون فى القرآن غنية ع نكل شىء ؛ فقد قبل : إن عمرو بن العاص. 
لما رأى مكتبة الإسكندرية أرسل بخبرها إلى عمر. » فال له : إنكان فبها ما بوافق 
كتاب الله فى كتاب الله عنه غنى » و إنكان فبها ما يخالفه فلا حاجة إليه » فتقدام 
بإعدامها » فاحرقها عمرو . ٠‏ 

وثانى هذه الأسباب : أنه مكانوا منصرفين إلى الفتح » و إعلاءكلة الله » على أن 
الصبابة من علوم الجاهلية وأشعارها أغفلوها كذلك ؛ لاشتغالحم بالدعوة إلى الدّبن 
وتأبيده قال عمر رضى الله عنه : كان الشعر عل القوم » و | يكن لهم عل أْصحّ منه » 

خاء الإسلام ؛ قنشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم » لكت عن الشعر 
وروايته . اما كثر الإسلام » واطمأنت العرب فى الأمصار راجعوا رواية الشعرء 3 
يو نوا إلى دبوان مدوئن » ولا كتاب مكتوب » وألفوا ذلك وقد هلك من العرب من 
هلك بالموت والقتل » خفظوا أقل" ذلك » وذهب عنهم أ كثره .| 

وأما ثالث الأسباب : فهو أنهم لقرب عهدهم مرن البداوة كانوا ذوى ملكات 


د ا 7 

كفيحة وحوافظ قوبة 4 فل يشعروا بالماحة إلى التدوين 4 وهدا هو شأنهم الذى غيروا 
عليه ملّة جاهليتهم يحفظون أنساءهم وأخبارم وأشعارم لا بعتمدون فى ذلاك إلا على 
قوة حفظهم . | 

وتضار بت أقوال المؤركخين ف بيان ذأى رسول ا وأكانه ف التدوين 4 فنهم 
من ينقل أقوالا ستنيط منها حظره على المسامين »؛ ومنهم من ينقل ما يؤ بد الدعوة إليه 
والحث عليه . فقد روى أسحاب الرأى الأول عن ابن عباس أنه صل الله عليه وس 
نهى عن ألسكتابة » وقال : إها ضل” م كان قبلكم بالكتابة كا ورد أنه رأى فى 
بد خمر ورقة من التوراة 3 فغخضب وقال : لام مها بيضاء نقية 4 واللّه كان مومىون, 
8 مأ وسعه إلا اتا ى 

ويروى أسحاب الرأى الثاتى أن رسول اله لما فتح مكة قام لخطبء فقال له 


رجل من العن يقال له أنو شاة المزعرل اتا تبراق لوسرل اننا كم 


لأبى 6 بروى عن عبد الله ن مرو قال:: كنت ع كل شىء أسمعه من 
رسول اله أريد حفظه » فنهتنى قريش عن ذلاك وقالوا : أتكتب كل" شىء تسمعه 
ووشرل الله يتك فى الرضا والغضب » فأمسحكت عن الكتابة » ثم ذكرت ذلك 
لرسول الله » فأومأ بأصبعه إلى فيه وقال ١:‏ كتب فوالذى تفسى بيده مايخرج منه 
إلاحق . 
3 

والذى تراه فى هذه المرويات التناقضة فى ظاهرها أن النهى فيا إنما كان عن 
كتاءة الأديان » لأن فى ذلك إحياء لما » وهو يناقض عمل رسول الله . أما كتاية 
غير ذلك من المديث أو القرآن فليس عستساغ فى عقل أن ينهى عنه رسول الله » وفى 
اول سووة من القرات حض على اللكتا بة . قال تعالى : « قرا أن رَبك الى 1 
حَقَ الإنسآنَ من علق . قرأ وَرَبكَ الْْ رم الى عر بأل 0 الإنَآنَ مَام 


3-2 


ل 4 ورسول الله هو الذى حارب الأمية لشعل فداء الأسرى مدن الكثاي 1-9 ددر 





/الاد - 


تعليي عشرة من أولاد المسامين الكتاية . أماما حدث من تحرج الصحابة والتابعين عن 
كتابة الحديث فإيها كان مبالغة منهم فى توق الابتداع وخوقاً من اختلاط الحديث 


بالقران . فلما شاعت الفتن » واجترا الناس على رسول الله ينسبون إليه مالم يقل » لم ير 
الأنمة بدا من الإذن بتدوينه ؛ وقد أمن اختلاطه بالقرآق , - 0 


العلوم المدوتنة فى هذا العصر 


. - .2 ود - ٠‏ يع 4 
لقد د روا ان معاوية استدعى رجلا من العن اسعه عبيد بن شركّة الحرههمى" » 


- 


فسأله عن أخبار القدماء وملوك العرب والعجم وتبلبل الألسنة » فأجابه عن كل" ذلك » 
7 معاوية أن يدوّن ذلك وينسب إلى عبيد » فكان هذا أو ل كتاب أل فى 
التاريخ ؛ وقد عاش الرجل إلى أيام عبد املك وعم ل كتباً أخرى منها :كتاب الأمثال» 
وكتاب الملوك الماضين ا ذ كروا أن وهب بن مَبّه اللتوفى سنة 1١1‏ ه وضع كتايا 
فى الأخبار كذلك يقال : إن زياد ابن أبيه أل ف كتايًا فى نسبه ومثالب العرب © 
ودفعه إلى ولده وقال : استظيروا به على العرب فإنهم يكقُون به عتم . 
. وقيل : إن واصل بن عطاء المتوفى سنة ٠١١‏ ه له كتاب فى الرجئة » وآخر 

فى التوبة » وكتاب فى خطبته التى أخرج منها الراء » وكتاب معانى القرآن . 

كذالك الشيولئن لكات كد ى الأعاق نينا إل الففيق» وقل أخن الدناء 
عن مَمْبَد وابن ريبج . وفى عل النحو وضم عبد الله بن إسحق اللْسربى” كتاب فى 
الهمزكان عليه على تلاميذه ٠‏ 

أما الحديث فل يدون إلافى أيام عر بن عبد العزيز . استخار الله أر بعين يوما ثم 
أ ابن شهاب الإُهّرى » أو ابن جريم » أوأبا بكر بن حزم جمع الحديث وتدوينه » 
ورف ما جع إلى الأمصارء ثم ققد هذا الدون وم يوقف له على أثر. 


1 أدب‎ - ١9 


١18‏ ب ظ 

ركان الدافم لعمر إلى يذوبنْ الحديث هو مأكان من اجتراء الناس على رسول الله 
باختلاق الأحاديث لابطال حجة خصومهم أو لا كتساب تأبيد العامة فها يحتاجون فيه 
إلى تأبيد . وقد ذكروا أن الهلب بن أبى صفرة وضع أحاديث كثيرة ليشد بها أزد 
السامين » ويضعف أمى الموارج مم أنه معدود من الأتقياء » ولعلدكان يعد ذلك من 
خدع الحرب » ومى يباح فيها مالا يباح فى غيرها » وأمثال ابن المهاب كثير و بعض 
متلق الحدي ثكان يفعل ذلك تكاية فى الإسلام . ققد ذكروا أن عبد الله بن القفع 
اعترف بأنه دس”على السلمين أر بمة لاف حديث ك3 كروا أنه لما أخذ عبدالكريم 
ابن أبى العوجاء أحد وُضّاع الحديث لتضرب عنقه » قال : قد وضعت فير به لا 
حديث أحرّم فيها وأحلل”. وأن البخارى اختارأحاديثه » وهى سبع ةآ لاف » فها ثلاثة 
آلاف مكررة من سنتائة ألق تحديركء وقد تيرد العلاء لبيان الصحييم والقاسد من 
الحديث ولكن ذلك لم يكن إلا فى العصر العباسى . 

أما ع التفسير فد ظل الصحابة والتابعون يتناقلون ما سمعوه عن النى من بان 
مشكل القران » وتوضيح لمعه رقيو اكه فته إل قيارة القرق الأول : 

ولاءن عبّاس المتوفى سنة 54 ه تفسير مدوّن » وفى دار الكتب اللكية الصرية 
بضع أسخ منه » ولكن يظهر أنه إنما تقل عنه بالرواية وم يدوق فل أأنانة هوالشتيود 
أن أوّل من دون التفسير مجاهد المتوى سنة ٠١4‏ ه . 

ول تقف همتهم فى هذا العصصر عند العلوم العر بية أو الدينية » بل إنهم ترجموا فى 
الطب" والكيمياء » فقد ذ كروا أن ما سَر'ْجَوَه السرياتى البهودى متطبب البصرة 
اقل كتاب أهرون نن أعين من السريانية إلى العر بية » وكان ذلك فى الدولة الأموية. 
كا ذكروا أن خالد بن يزيد بن معاوية » وكان يدعى حكيم بنى مروا نكان فاضلا فى 
نفسه » وله همة ومحبة للعاوم شغل نفسه بطلب الكيمياء » فأفنى فى ذلك عمره وأسقط 
تقسه » ولهكلام 3 سذاعة التكينياء والظن وكاق يضرا تيذيق اللين سنا ينا + 
وقد أخذ هذه الصنعة عن رجل من الرهبان يسمى مريانس » وقد استبعد ابن خادون 
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أن يكون من العرب فى هذ العهد من يشتغل عله العلوم ٠‏ قال فى مقدفته عن 
ظ الكيمياء : « وربما نسبوا بعضامذاهب والأقوال فيها إلىخالد بن يزيد بنمعاورة 
ولس ونان بن الحم » ومن المعلوم البين أن خالداً من الخيل العربى والبداوة إليه 
أقرفت؟ قهو بعيك م ن العلوم والصناعات هلة 2 فكيك له بصئاعة عر سة ة النى 4 مملية 
على طبائع المركيات / عا 4و كان الناظرين فى ذلك من الطبعيات والطب لم تظهر 
بعد وم تترجم » . واستغراب إن لبون لا موجب ل 3 فان الذى ننفيه عن العرب 
فى ذلك العصر 7 بثق عن جاتهم وجتهرتهم )2 وقيام فرد باللإقبال على ع أو علوم 
غوية اتشيعرا اشن لبس دعوو إذا كان القائم بذلك له من ذات يده 
وقراغ باله ما يمكنه من محاولته على يد معلل ماه كم خالد الراهب » والأمراء فى كل" 
عصر لا بل لهم من اشتغال بعل أو لمو تزجية للوقت وقتلا للسأم ٠.‏ ' 


وصف الكتب المد ونة قّ هذا العصر 


الكتب اليوم ؛ أو على ما صارت عليه فى العصر العبامى من التقسيم والتبويب » 
وحسن التفسيق ‏ التسمية والعنونة ‏ ولكنها كانت محض روايات لاأثرؤيها للاستشماط' 
3 الاستدلال 4 ولا عمل لامؤلف فهأ إلا انع لما وصات إليه دذه وانتهى إليه مواءة 04 
فالحديث الذى دون فى أيام عمر بن عبد العزي كان مجوعة أحاديث بسندها لبس 
لخ نصيب مك (١‏ شمو سب الذى عرقناه ف اليخارى 2 اللذين هما من عمل ا | 
العمأاسية فيا بعد 500 يطلق عليه اسم كتا ب فى ذلك العصر هو موعة من 
الوواق ف موصوع واحد لاصيخة لما ا الروابة والسند ف حديث ا 3 

وبعص هذه الكتب يفيت إلى عهود داع 4 فاين النديم صاحب الفهرست. 
المتوق سنة رام يقول : إنه رأ مف أبى الأسود الدؤل ف النحوما وأ كتارث 
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بيد بن شري . وابن خلّكان التوق سنة 521 يقول : إنه رأى كتاب ابن منبه 
فى تاريخ العن . ش 

وى وصف حر ركة العم والائه شان به فى هم ذا العصر يقول ابن خلكان عن 
ابن شهاب الزهرى المتوى سنة 5؟١‏ هم إنه كان إذا جاس فى ببته وضع حوله كتبه 3 
فيشتغل مها عن كل> ثنىء من أمور الدنيا . فقالت له أعرأته بوما : واللّه لهذه الكتب 
أشد” عل" من ثلاث ضرا مرائر » وإن أبا عمرو بن العلاء التوى سنة ١64‏ هكانت كتبه 
التى كتب عن العرب الفصحاء قد ملأت ينثا له إلى قريب من السقف 8 ثم إنه مقرأ 
ادنك )اتاخها كبا ا رج إلى عله الأول لم يكن وعنيو ]لا باط له 
وكانت عامة أخباره عن عرب الجاهلية . 


(عناية الخلفاء والآمراء باللغة والأدب) 


إن العصبية التى بندت عليها سياسة الدولة الأموية قد عادت على الاغة والأدب 
ا تمع » فين من آثارها أن أغرم رجال هذه الدولة بحديث أبائهم 3ه القرت 
يرفعون من ذاكرمم » وججدون أتمالمم » ويعدادون أيامهم » ويسجلون مفاخرم . 1 
و لال كلت إلا رواية شعربم » وإحياء مادرس من أخبار رمم . 

وكان الإسلام قد شغل العرب عن ذلك أيام النى" والخلفاء الراشدين » فاتقطم 
مأكان متصلا من روابة هذه الأخمار » وكاد بنسى ما كان محفوظا من تلك الأقوال . 
قكان عمل الخلفاء والأمراء جهادا كييراً » وسعياً مشكوراً فى سبيل إحياء مادرس » 
وتأبّدت معالمه من تلك الآداب » فبذلوا العطاء التكثير: لمن أحيا لحم منها شيئًا (برواية 
قصيدة » أو تحقي قكلة » أو نسبة ببت لقائله . 

ولقدكان الخليفة أو الأمير يأرق » فلا يخطر بباله إلا ثىء من ذلك » فينطاق 
حاجبه ينادى فى الناس لمله يرى طلبة سيده » أو برسل الشرط فى جوف الليل إلى 








خم - 
فلان الراوية ليأنوه به من ساعته . أو يطلب بالبريد من عامل على أطراف مملكته حمل 
ذلك الأديب الذى يؤمل فى عامه رد شبهته » فإذا اطمأنٌ الرجل محلس المليفة وسأله 
فروكى غلمأه » أجل له العطاء وقرب منزلته . 

فن أجل ذلك كان العاماء لا يألون جهدا فى إحياء أدب هذه اللغة بالمدارسة 
والفعك » ومقافة الأغرات واستخبارهم » يتلقونهم بالبصرة أو السكوفة » أو يخرجون 
إلهم فى البادية » فا يدعون صبيًا » ولا شيعا » ولا فتاة » ولا جور إلا حاوروهم 
واستنشدوم » ثم يرجعون وقد امتلأت جعابهم العم الذى ملو زواجه والإطزاء تيه 4 
عند رجال هذه الدولة 0 | 

ولقدكان الخلفاء والأعراء "أتفسهم علماء مُلميّن » ورواة ثقات, يعلمون جلساءهم 
ما يجهلون ويرشدونهم إلى ما لايفهمون . وقد أعدّوا لهذه المذا كرات مجالس يحشدون 
لما العلماء والأدباء » وتجرى بين أيديهم مناظراتهم » ويكون لمم الرأى فى تصويب 
وتخطئة » ولسكنهم لم يكونوا يكتفون بهذه الجالس . بل لقد امتلأ تكتب الأدب بما 
يدل" على أن هذه اللغة واذابها كانت موضوع سمرهم » وحديث موائدم » بل هى 
العنصر الذى ملا أوقات فراغهم وشغلهم » لا يصدم عنها غضب » ولا يلههم طرب » 

ولم يكتفوا بأن يهبوا فى سبيلها المال الجزيل والجاه المظليم (بل لقد.وهبوا الأرواح 
لأححابها لأدب راعهم » أو شعر ترنحت له أغطافهم » فيؤمنون الخائف » و يرفمون 
السيف عن القتول » و ينقاب حنقهم عليه صفحاً ورضاء . 

و إن هذا لغرام ما سمعنا مثله فى الناس » لذلا ككان من نتائهه الحتومة أن اجتمع 
لذينا لهذهالاغة أدب لايظن أن مثله اجتمع لأمة ع نأيام بداوتها » -ففظت الأمة العر بية 
مبذا الأدب صورة صادقة من بداوتها . وشأن البداوة فى كل" أمة ألا ببق منها 
الاحديث خرافة » ولقدكان من سعادة الاغة أن الذي نكانت عنايتهم بها أتم من خهاء 
هل الدولة مم أطول خلفائها أعماراً فى الحلافة » وهم : معاوبة » وعبد الملك بن ١روان‏ » 


2 
وهشام بن عبد الك » وكل منهم حك زهاء عشرين سنة » فكان مموع مدّمهم ثلا 


أرباع عمر هذه الدولة . 


:3 اسوايج عا التفابو وار الادبوواللنة) 


ادام 1ن عبد املك بوما قول - عمران ” 
قاتل ل 
م ذا أراة ينا 
لأفكر” فيه ثم أشسبه 
ثم قال لجاسائه 


بن حطان7١‏ يتمد عيك ار من نَ مْلجم 


0 3 


عٍِ 
ّى 
أو 


وى الب 9 نيد انه 10 


من نعرف قائلها ؟ فسكت ت القوم جميعاً » فقال لرواح بن ز ثباع : سل 


ضيفك قال نعم اناي سائلهم » وما أزاها تخنى على رجل فهم ما سآلته عن شىء قط 
إلا وجدته به عالما . فلما راح إلى ضيفه ذ انع الببتين » وكان عمران بن حطان من 


ضيوفه يكن خيره خوفا من الخليفة » قال له : 


على" فقال له : فهل ه 
د 8 الذى ع 
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00 


5 نل 
ن م مث ع 
وى عسيه 0 


و 
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قائلها 7 ان بن حطان فى ابن محم قاتل 


فها غير هذين البيتين تفيل ليه ؟قال نم 


كفاه محَة شر اللق إنسانا 


ا حَناة م من - ل نام غر ان 


3 أتبع البيتين بقوله : صاوات الله على على" » ولعن الله 1 وان لحم » ذلما أصبح 


روا غداً على أميرالمؤمنين فأخبره بالحديث » قتالله ضيفك هذا هوعمران بن حطان » 


)١(:‏ عتمران بن حطان الندوسى” شاعصس قصيح من أله 


همراة ودعاتهم والمقدمين فيهم » وكان فى 


آخر أيامه من القعدة لأن مره طال تصبلعف عن القيال فكان ادعو بلسانه 3 وهو 
من البصرة فاما اشتهر بالخروج طلبه الحجاج فهرب إلى الثام ثم طلبه عبد الملك فهرب 


إلى جمان وما زال يتنقل دي مات . 


(0) فكر (من باب ضرب) كأفكر وتفكر 


. حسب منىالظن ( كفرح) والمضارع بالوجهين 


- 








و 


- 949 سس 


فقل له : إن الخليفة أعرنى أن آنيه بك , فأظهر تمران السرور بذلك » ثم فر خوقاً من 
عبد الملك لأن همكان خارجا عليه , 

25 صدعة الك اوها لوال عام انام 6 إن زفق من أمل البراونخلي 
بعض "تلك الموائد » فنظر إليه خادم عبداللاك فأتكره وضايقه » ققال له الأعرابى : دعنى 
أنبنا اد أمير الؤننين ولا تصق بهء ثم إن عبد الماك وقف على تلك المائدة » فقال 
من القائل : 

د ]سه 


5-0 
له هه 


إِدَا الْأَرطَى كيكو خُدَودُ جوازى' بالكل عين0© 
وها معاد كوي أحان قن أجزناه . والخادم يسمع » فقال العراق للخادم : أنحب أن 
أشرح للك قائله وفيي قاله ؟ قال نعم . قال : يقوله عدى بن زيد فى البطيخ ارش . 
فقال ذلك الحادم . فضحك عبد الملك وقال له : من دلاك على هذا » قال : هذا العراق 
فعل الله به » ققال عبد املك للعراق : أنت لقنته ه ذا ؟ قال : نعم » لأنه كدر على" 
طعامك بازدرائه لى » ثم قال له عبد اللا : مكيف الصواب ؟ قال يقوله 0 
ابن ضرار الغطفانى فى صفة البقرة الوحشية قد جرئت بالرطب عن الماء » قال صدقت 
ولاه 5 قال له . ماحاجتك ؟ قال : تنحى هذا عن بابك فإنه يشينه . 

# قال حماد الراوية :كنت منقطماً إلى يزيد بن عبد اللك . فكان هشام 


0 
ويألها 


: الأرطى: : شجر أجر السيقان . الأبردان: الظل والق» أو الغداة أو العهى. الجوازى"‎ )١( 
المكتفية بالعشب الأخضرعن الماء . العين: : جمعيتاء, وهىاتى عظم سواد عينيها فى سعة‎ 
فائدة ) ما تفصد العرب بالأبردين الظل والؤ” أو الغداة أو العمى تقصد بالأبيضين اللبن‎ ( 
وبالأخرين ! 0 . ويكون تقدير البيت‎ ٠. والماء أو الخيز والماء أو الشحم واللين‎ 
ويكون نصب أبرديه على‎ .٠ إذا توسدت خدود البقر الأرطى فى الفداة أو الععى‎ 
: الظرفية . وبعد البيت‎ 

بعت إليك راحلتى تشكى هزالا بعد محفدها السمين 
والحفد : السام . ش 

(9) المماخ : شاعى مخضرم وهو أحد من هجا قومه وعشيرته ومن عليهم .بالقرى . قال فيه 
الحطيئة إنه أشعر غطفان » وكان يجيد وصف الفوس والجار الوحمى » وكان أرجز 
الناس على البديهة 
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جفوق لذيك 2 ذأما أفضت الحلافة إلى هما م خفته فكثت ق ببق ك2 لاأخرج 
إلالمن أثق به من إخوا سيا» قال نعم أحدا بذ كرنى سنة أمنت رجت فصليت 
الممعة » فاذا * طيان بقولان : يا حماد احبةالأدز ويك عر اق فى هن 
وح الك عل إعاراك ان 1 امل أودعهم ظٍ كان لسرت إن 
الأمان توس رضن إلى كتا أب فيه : م اله ائر لضو رح من عبد انه ها م أميرالؤمنين 
إلى بوسف بن عمر أمابعد : فإذا قرأ 0 
له غير مروعر ولا متتع 2( وادفم | إليه حمسمائة دينار وحملا سير عليه إلى دمشق . فلما 
صرت إلى هشام استدناتى فدلوت » ثم قال لى : : أتدرى فيم بعشت ونك' اليك ١‏ فلك د .+ 
قال بعشت إليك لببت خطر ببالى م أدر قائله . قات وما هو ؟ قال : 
دع بالصبوحر توما امت . فيه اق عبيسيا” ريق 

فقلت هذا يقوله عَدىئٌ بن رَيِْ”'" فى قصيدة له . قال فأنشدنها » فأنشدته : 


سح ١‏ صلل 
> قي. مر 


0 العاذلون ف وَصحر الممبسحر 0 لى 52 ل 
0 فيك ا عَبل لله وَالقَن عد 1 





تحر ىإذ أ كوا العذلفبا و أرق ا 
فدعوأ بالصّبوح بوما لخادت ين فى عينم | إبريق 3 


قدّمت على عُتار كَمَيْنِ ال ديك صق سشلانها التاؤوق"" 


3 1-7 مهد 0 0 م وا س' 
هزه فب 8 مزجها وذا ما هر حت 0 طعمع من دوق د 


)١(‏ عدى بن زيد: شاعى جاهلى نصراق قروى كان من أعل الهامة ثم تحوال جده إلى الميرة 
لدم أصابه فى بلاده . وفيها نمأ عدى واتصل علوكها حى لقد كتب فى ديوان كسرى 
بالعربية وكان يعرف الفارسية > وليس من الفحول قالوا عنه: إنه بين الشعراءكسهيل فى 
النجوم يعارضها ولا رق معها . | 

لق الصبوح : شراب الصبح . 

(0)العقار : الجر لمعاقرتها ( ملازمتها) ادن أو لعقرها شاريها: أى قيدها إياه عن الشى 











د 


ح ١/86‏ ته 


157 رقي فتاقيم وك ر صغاز بثيرها الصف كين 
نمكان ال اج ماه سحاب 2 لاصرى لجن ولا 0 
فطرب هشام ؛ ثم قال أحسنت : فسل حاجتك ثنة ها كانت » ققال حم 
إحدى الجار يتين لجار يتين كانتا واقفتين فىخدمة الخليفة » فقال : 3 لك )» ْم بت" قى. 
صيافةا الخليفة فاما أصبيحت إذا بعدة من الحد مبيد كل" مهم و م6 1 0 
افير الكسطيق يقرئك السلام 4 ويقول لك : انتفع فرذا امال وأشزه والحار بتين 
وانصرفت 8 

ع -- قال عبد اللاك بوما الماسائه » وكان يتحنب غير الأدباء : أىّالمنادي ل فضل » 
قال قال منهم : مناديل مصر كأنها غرئقء البيض » وقال آخخر : مناديل اله نكأنها 
3 ار الر بيع » فقال عبد الك : ما صنعتا شيئاً أفضل الناديل م قال أخوقيم ا 
2 بن الطبيب . 


لآ 028 رهم 2 .6 6 ل 31 5-5 

لما نرلنا نصبنا ظلَ أخبية وََرَ لز باللخم امراجيل 
َه 1 7 مم ,ً. 11 8 0 هه 1 
وَرُدُ وأشقر عا يوانيه طاغْه ماعير العإ؟ منة 2006 
39 26 1 1 


الك قمنا إلىد حرا شتوكمة. * ام > أدبي ديل 
قآل فى الكامل : وإنما أخذ الشاعى هذه الأبيات من بدت أمرى” القبس » فإنه جمم 
ما فها فى بست واحد مع فضل التقدم : : 

3 اع ويد كنا لواف قا يت 

عش باأعراف الحياد | كه إذا نحن شنا عن شواء مضبهب 


واملضهبب الذى 0 درك 5 





)1( الففاقيع : هنات صغار مستديرة تتولد من مزج الجر بالماء واحدتها قفاعة . التصفيق. 
مزج 0 بللاء . 

(5؟) الصرى: الماء يطول مكثه. آحن: متغيراللون والطعم. .الطروق : الذىخوضتهالا بل وبولتفيه 

(م) البدرة : كيس فيه ألف أو عفترة 1 لافادرة د أو سعة [الآف ادنار 

5( مايؤنيه : أى يؤخره حتى يبلغ أناه: أى درا كد» والعرب لاتنضجاللحم لاستعجالها الضيف. 
ولأن ذلك مستحب عندها . الورد : الأحمر . الأشقر ! الذى بين الجرة والبياض . 
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ه--كتب الحجاج إلى عبد اللك بن مروان يعظم أمى قَطَرِئّ بن الفنجاءة‎ 
اللازتى » مكتب إليه عبد الماك : أوصيك بما أواصى به البكرى زيدا » فقال المجاج‎ 
طلعية ناه فى الداين. هن أخين الأمير بما أوصى به البكرى زيداً فله عشرة لاف‎ 
درم » فقال رجل للحاجب : أنا أخبره فأدخله عليه » فقال له : ما قال المكرى لزيد ؟‎ 
: قال : قال موسى بن جابر البكرى لابن عمه زيد‎ 


اده ا 0 
أقول زايد لا تتراتر فإعسم يَرَوْنَ المنايا دون كتلك اد ١‏ 


00 لخر ممم 0 سق ع الإشتكي 2 
3 سر 9 
ِنْ عضت الاب الضروس يناميا ا المركن سثاك أ 05 37 


فقال الحجاج : صدق أمير المؤمنين عُرضة نار المر 258 

- حىء إلى الحجاج بالأسرى بعد حرب ابن الأشعث » فوققوا بين يديه ؛ 
وجعل يقتلهم 2 ثم صاح :به رجل : 2 واللّه يا حجاج لين كنا قد أسأنا بالدتعء فا 
أحسنت بالعفو » ولقد خالفت الله فينا وما أطمته » ققال له : وكيك تورك 01 
قال : لأن الله تعالى يقول : « كَإِدًا 03 لين كَفَرُوا 2 التقاب عَقّى ذا 
حشوم فشدُوا وا ما م 2 وَإمَا فداء كّ نَصع ا داتع «( ؛ وقد 
قتلت فأنخنت حتى تجاوزت الحد » فامنن ولا تقتل » فقال الحجاج : « ويلك ! ألا 
كان هذا الكلا م قبل هذا ؟ » ؛ ثم أعس رفم السيف وأمن الناس . 

احور اوه الشاعى المنشيٌّ لببى هاشم من سحن هشام » فكان شديد 
الخكنق عليه لنشيعه وفراره من مسحنه »ثم احتال الكية حتى دخل على هشام 4 
تقال له : يا كيت » ألست القائل : 





(1) الترترة : التزلزل والتقلفل » وعى أيضا استرخاء فى الكلام والبدن . 

(؟) الوقود بالفتح والضم : شبوب النار: . وبالفتتح خاصة : الحطب كالوقيد والوقاد . 

() يقال هوعرضة لذلك : أىمقرن له قوىعليه . وحعلته عرضة لذلك: أى نصبته له» والمعنيان 
مناسبان هنا : أى نحن تقاوم نار الحرب ء أو من معرضون لما . 


- /اما - 


- صاومه 9 د كس ا 0 
عل ايت أنة ء 0 إن لت ال 0 


د 


© جاع 0 ا 
.ا ثم ا أ و 2 7 7 
عرضىئ السياسة هاأشمى” يكون عي لاكتو رَبِيما 
كر 7 ع لت 


ل 


53 ملع سرص ماع 


كيه 359 2 5 
شبعتموة وَأَشْسيم من كم احِيا 


قال : لا تثريب يا أمسير الؤمنين ؛ إن رأيت أن تمحو عنى قولى الكافي . قال : 


5 عاذ1؟ فال < يتول الصادق : 
رس المَضَانَ أَمُ هشامر عَعَب تأقبا وَوَجها تَضي01© 
وَتَماطَى ب به رأ عَانْشَة البق َ عن 7 يبا لير ا 
5 2 1 الكلاف موا أن قت لكر مرا 
أل ود البمطكح ولك تجن ل مما و7 


وكان هشام متكي 0 وقال : هكذا فليكن الشعر ‏ ثم قال : رضيت عنك , . 

١ 5‏ لبحادة يد يران فارين لتر د ل 
ابن عبدالله السرى عامله على العراق ينهاه عن التعرض للكنيت » ويأمره بإخلاء سبيل 
امرأته » وأن يعطبها عشرين ألا وثلاثين نويا . 

٠.‏ - وصفت اعبد الاك جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمال » فساومه 
فيها » فامتنع وامتنعت » ثم أضعف لصاحيها الين وأخذها على كره منها » فأيجب بها 
عبد الك . وأعرها بلزوم مجلسه والقيام على رأسه » فبنيا ى عنده ومعه ابناه الوليد 

ج22 وسليان» وقد أخلاها للمذاكرة إذ أقبل علهما » ققال : أئ ببت قالته العرب أمدح ؟ 

1 فقال الوليد : قول جرير فيك : 


ف 


301 7 20 ل ات 
ألم” خَيِرَ من ركب الطآنا وَأَنْدَى العالينَ بطون تلم 





)0( ايع : السوط أو الفضيب تتخذ منه السهام ويصح إرادة المعنيين . 

لقة أم هشام» هى :بنت إسماعيل الزوىء وى زوج عبد الملك وكانت له أيضًا عائشة وه بنت 
طلحة العيمى وقد ولدت له أيا بكر واسمه بكار . 

() البطاح : أراد بها الأماكن القدسة : أى الكعبة وما حوها ."امعان : المباءة والنزل . 








وقال سلهان : بل قول لأخلل : 
تعن المداوة عت مثتناة فخ 5 
قنالت الجارية : بلقول حسان : : 
وان عن ما تك كلائيم لين عن الكواد القيل 
تأطرق عبد الك » ثم قال :, ا يت قلق ادرب أرق”» قال لويد قول جرير 5 


إن امون التى فى ط'فها حور قَتَلتنا 2 2 كُبينَ قتلانا 
ققال سلهان : بل قول عمر بن أنى ر بيعة : 


ا ا 


عَم الئاس خلامًا إذا قَدَرُوا 


6 


امن وهنا درلا يننا دم ع نتدرعيا تن الْأرََا 1ن, 


فقالت الجارية : بل بدت حسان : 
3 اللكزة و وك اذ" جو قل لأذيها لك 
م العدالك أ ل ل 
إِذ عون بى الْأسنة 1" ا عب ولك تارق عفدن 


قال سليان : بل قوله : 
وَِإِذَا لي فيالواطر: ‏ كلها الت مث سايق الْآجَالٍ 
٠‏ فاك اناري نزي سين بلك 
تل الشيوف إدَا قَرْنَصَطر؟ قثما للست إِذَا +: تمق 
قال عبد املك : لجنم ؛ ومائرى شيا فى الإحسان إليك أبلغ من ردّك إلى أهلك > 
لول كراد خرن مك » وردها إلى أعلها . 

8 - مي مجلس عبد املك جماعة من خواصه وسمّاره » وكلهم من أهل الأدب » 
لأنه ما عام تكان يتجنب غيرهم فى مجالسه . فقال «أبك بأتينى بحروف العجم فى 
بدنه ؛ وله على ما بعنى » فقام إليه سويد بن غفلة » فقال : أنا لا يا أمير المؤمنين » 
فقال.: قل ما عندك » فقال. : ظ 
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وأنك نظن ترقرة". كز د حكنة + تلق خد . دماغ . ذ كر . رقبة . زند. 
ساق . شفة . صدر . ضلع . طحال ظهر . عين . عَدْبة”" . فم . قفا .كن . لسأن . 
منخر . تنغ" هامة . وجه : يد . فهذه حروف ال 00 أمير الؤمنين » . 

ققام من اللالتيق :وقال: أن أقولينا ف حييد الإنسان ثلاثا . فقال عبد الملك : 
قل ولك ماتقنى » فقال : 

و أله أذن» أناقات بسو بانسو مز وقوه ع افرقاء ابرية7 بن ل ناا 
لع بعجمة . جنب 0011 505 
دير 0 لك 0" داكن ذراع سروقنة م#وأس ير كك ولد و0 . 
كن ساق . سرة . سبابة ‏ شفة . شعر . شارب ‏ صدر . صدغ . صاعة - 
ضلع . ضفيرة . ضرس - طحال . طرة7؟ . طرف - ظهر . ظفر .أ - عين 
علق . عاق ع حدة . غلصمة . غنة ‏ فم . فك . فؤاد - قلب . قدم كين 
كن يبب انان م طيحة وت ا عرقق :كك تر - يك فوخ . 


2 456 م٠‏ « ٠‏ اي « 
ناب . بن ؟..قانة هيك غيئة بوه . وجلة + .ورلاب عين : إسار . يافو". 


ثم نهض مسرعا وقبل الأرض بين يدى عبد الملك » فقال أعطوه ما تتمنى . 


. الغدية : خمة غليظة نحت لازم الانسان‎ )١( 
. النغنم : اللحمة فى الحلق عتد اللهازم‎ 69 
. التينة : الدبر‎ )*( 
. الدردر : مغارز الأسنان فى الصى‎ )8( 

ش (5) الزردمة : الغلصمة » أو موضع الابتلاع . 
(5) الزغب : صغار الشعر . 
0) الطرة : الناصية . 
(8) الظلم : بريق الأسنان . 
(9) الفرج . 
)٠١(‏ الشعر الضعيف . 





و98 
تمه ( مجامع العلم والادب) 


كان فى عهد هذه الدولة مجامع لام وأخرى للأدب . تقوم الأولى على علوم الدبن 
من تفسيرلاقرآن ورواية للحديث وبيان للفرائض والوعظ » ول يكن يو يدها فى الغالب » 
ولا يدفم إليها إلا رغبة كبار الصحابة والتابعين فى نشر الإسلام وتفقيه الناس فيه . . 
فلم يكن للدولة ولا للقائمين بالأمى بذل فى سبيل ذلك ولا تشجيع عليه . 
أما مجامع الأدب فتكانت زاخرة بالشعر والرواية عن العرب تزدحم فيها الأقدام » 
ويجرى التنافس » ويذ كها اشتراك الخلفاء فيها » ومساجلتهم لرجالها » وإغداتهم على 
الببدّزين منهم . وإذا كانت مجامع العمل » وهى حلقاتٌ الدروس فى مساجد الأمصارء 
وفناء الكعبة » ومسسجد رسول الله بالمدينة » فان مجالس الأدب هى دورالخلفاء والولاة 
تاسيف ناد الكوفة » وهريد البصرة ْ 


مجامع العم ْ 


لما كثرت البلاد المفتوحة » واستقرت فى بد العرب » وكانت كثيرة الخيراته 
وفيرة الفلات رغب العرب فى النزوح إليها للاستمتاع بخيراتها . فكان من ذلك أن 
انث فى البلاد أصحاب رس ول الله الذين عقاوا عنه الدّءن » وفهموا معانى القرآن » 
وأحصوا حديثه ورأوا فعله » فالتف” حوطهم الناس يتاقون عنهم » و يرهفون آذّائهم لما 
فائهم من حكلة وحدول ان وخ كانت الأتصار اذ ذاه ى : الدفة #بومكة + 
والبصرة» والتكوفة » ودمشق» والفسطاط . وقد أتاح الله لكل" مصر من هذه الأمصار. 
الا أ علا كاواهداة أهليا » وخلفوا فيها تلاميذ لهم اقتدوا بآرائهم » واصطبغوا 


بصرفتهم 4 وشاعت ف ىكل" دع آراء ( 3 راحت عاوم توافق النزعة الى امتاز مها 
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1 

ذلك الصحابى والتاببى الذى كان محداث الناس مبذا الصر . 

كان للمدينة ومكة الشأن الأول بين الأمصار فى نشر الد”بن . فأما مكة فلها 
شرف البيت ونشأة الى والإسلام بها وكونها مثابة الاج . وأما الدينة » فلسكونها 
تماجر النبى” » وبها كان جل التشريع الإسلانى ؛ وهى مركز الملافة أيام أبى بكر 
وعمر وعمان . . ولكن المدينة كانت أعظم شأناً من مكة (على عظم شأنها) إذ كان. 
بالمدينة جل الصحابة الذين سمعوا من الرسول » وحضروا غزواته ولازموا مجلسه » ققد 
بقوا بالمدينة لم يبرحوها » ولم يعد إلى مكة م نكان بها من المهاجرين . حرجا من ذلك. 
والتقاسا للبركة علازمة الوضع الذى شرف برسول الله حا وميد . 

فكانت المدينة ثم مكة أ كثر قصاداً من طلاب العلٍ 00 
الشرع والذين حضروا التنزيل » فكان من كبار العاماء بالمدينة زيد بن ثابت الذى 
كان مترئسا فى التضاء والفثيا والقزاءة والتزائض ع وكان مق :ققله أن نانفل ار عنام 
بركابه و يقول : هكذا يفملبالعاماء والسكبراء . ثم منعاماء التابعين بها سعيدين المسيب. *مر 
تلميذ زيد بن ثابت » وعروة بن الا بير» وأخيراً أتجبت المدينة مالك بن أنس . | 

وكان من كيار رجال مكة ماد بن جبل الذى خلفه سول الله بمكة بعد الفتح. 
ا أهلها و يفقههم » وعد الله بن عباس أعر الناس بتأويل القرآن » ومنهم سفيان. 
ابن عيينة الذى أخذ عنه الإمام الشاففى قبل أن يتحول إلى الدينة . 

ونزل بالكوفة من أسماب رسول الله كثي ركان من أشهرخ : على" بن أبى طالب ». 
وعبد الله بن مسعود » ولكنه” علي كان يعولا بالسياشة تواطروت فر يجلس لتعلي » 
واللوسكوة رفز اللق احين و رسن تلطا إل الك فة لتعليم أهلها » فكان له 
تلاميذ علموا الناس من بعده » واجتمع بهم من قدموا من الدينة فيا بعد» فكانت فى . 
االكلوفة سرك هلية كلوه : وموعليا خا هرك الثافق والدعى والأحي تسرد ومق. 
علماء السكوفة فها بعد ( فى عصر العباسيين ) الإمام أنو حنيفة التعمان . 


وفى البضرة كان أوّل من عل الناس بها أنو موسى الأشعرى » وهو عنى قدم مكة 





- ١84 

فأسل وهاجر إلى الحبشة » وكان يعد من أعلم الصحابة » وكذلك عل بها أنس بن مالك 
الذى كان صبيا حين قدم النبى' المدينة وخدمه عليه الصلاة والسلام عشر سنوات » 
.وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة » واشتهر بالخديث أ كثر من النقه » وإنما 
أتاه ذلك من ملازمته للنى” . ومن تلاميذه الحسن البصرى وابن سيرين » وقد مانا 
فى سنة واحدة هى سنة 1١١‏ ه . ظ 

وفى الشام :كان معاذ » وعبادة بن الصامت » وأنو الدرداء » وقد أرسلهم عمر حين 
طبهم يزيد بن أبى س فيان لاحتياج أهل الشام إلى من يعاهم القرآن » ويفقههم فى 
الدين »ثم بعث عمر بعسدم عبد الرحن بن عَم ؛ فتخرّج عل أيديهم كثيرون من 
التابمين »كممر بن عبد العزيز » ورجاء بن حيوة والأوزاعى إمام أهل الشأم الذى 
اثنشر مذهيه فى الغرب والأنداس » ولكن زاحمه فها مذهيا الشافى ومالك . 


وكان فى مصر من نزل بها : عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو من أ كثرالناس 


حديثاً عن رسول الله » وكان يدون كل ما يسمع » وممن اشتهر بعصر بعد الصحابة : 
يزيد بن حبدب وهو نوبى من داقلة » وكان عامه فى أخبار الفتن والخروب » وخاصة 


اثبعه الصر بون » ثم اندرس كا درس مذهب الأوزاعى بالثشام . 

وما تجب ملاحظته أن أ كثر هؤلاء الذين أذاعوا الع وأشاعوه فى الأمصار » 
واعلارةا | الفتيا » واستنبطوا الشرع من القران وحديث النى كأنو | من الموالى » وذلك 
أنه لما تم" الفتح اش ترك الموالى والعرب فى التلق عن الصحابة » وكان الموالى أ كثر 
.إقبالا على الم لأنهم نسل أمم متمدينة عرفت الع » ودرجت عليه » وا كتسبت فيه 
حذقا وسرعة قبول له . ثم إنه م كانوا يطلبون العم ليرفضهم فى نظر أسيادمم » وليستروا به 


وصعة الرق . فنهم سعيد بن جبير مولى بنى والبة» وكان أسود » وحمد بن سيرين » 


والحسن البصرى كان أبواها من سبى ميسان » وعكرمة مولى بن عباس » ونافم 


١ 





ان > 


ابن الاززق مولي ابن عمر » وربيعة الراى » واو فروج من الموالى 4 و بز يد بن حييب 
هولى الازد ؛ وهو ربرى" من اهل دشلة . . 





امع الآادب 
0 


أما الأدب فهو الذى بذل خلفاء هذه الدولة عنايتهم به » فراجت أسواقه » وحفلات 
مجامعه » و إنما حملهم على العنابة به غرامهم بشغرالجاهلية وأخبارها » ثم رغبتهم فى 
الملدح والإإشادة بالذ كر» فتنافس الشعراء بالزلنى إلمهم» وتساوموا إلى الغابة التى ترضهم. 
فكانوا يعرضون شعرهم على نقدة الكلام ليعرفوا موقعه من النفوس » ولتظهر لهم شهرة 
بتقدمون بها إلى الخليفة أو الأمير» فإذا تم" لأحدم بلوغ هذا الأمل فقد ضمن الرزق 
الوفير والحاه العر بض ٠.‏ 
عدا ولقدكان الشاعى ينبغ ويتسامع الناق :فيض الطليفة ا والأمير عل إشتخاصه 
1 ليضمه إلى اقارة ولتزيد ف رجاله . وأتسك زاد النا س عنابة بالأدب أو الخلفاء 
تفسهم كانوا ساهمون فى معرفته » و يستطيعون تذوقه والح عليه ؛ بل لقد نصبوا 
أي 6 | ماهم إطرافهم 5 0 يسمموا له 0 عمل لاير أو الآديب 


ش 0 م 0 ا 0 


ويستولى على مشاعره المدح البالغ » فإن اسستطاع شاعى أو أديب الوصول إلى قاب 
المليفة من إحدى هذه النواحى لم ببق بينه وبين الفنى إلا أمى الخليفة لخدامه أن يحدوا 
فاه درا » أو عائوا أوعيته برا » ثم يصير من جند الخليفة » وإن لم يحل سلاحا 
فيكتب فى ددوان الجند » واس امس ظ 

فل كرق هينة| شراء الس أو الأذت » ثم يقعد عن العاسهما من ,ستطيع 
0 


حس ا 


١ أدب‎ ١م‎ 
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وله لدكان للعصبية الى أحيا وا بثو ا بين القيا مل 0 فيا .للأدب من رواج. 3 
ان كل» 5 مل لتعصب لشاعرها وننصره 4 ونحتج” له فيكثر النقاش والجدل , وت 
الحافل والأسواق باللفاضلة التى ر با اتتهت إلى اغاصمة والقتال . ش 
وكاننك مجامع الأدب فى الس المافاء والولاة جتمم فها كل» أديب تأيه «“ أ 
اعس نابغ » وربما بعشوا فى طلب الراوية من أقصى مكان | ليسمع لتساطلايفة أو الوا 
رأنه ف شاع 4 أو ليستطلم وأنة ف روا وابة بدت أو مغزآاه كذلك كانت المساجد من 
مواضع ا الشعر؛ لا بل المسحد الخرام نفسه » فقد ورد بالأغانى مأ : 
بدنا ابن عباس بالمسحد اعرام » وعنده ا نافع فع بن الأزوق وناس من ٠‏ ال وارج كه 
إذ أقبل عمر بن أبى ر بيعة فى ثو بين مصبغين موردبن أو ممص ر بن 7 ع د فلن 
فأقيل عليه ائن عباس » فقال : أنشدنا » فأنشد : ْ 
اى” 3 ّ 0 رش 58 
أمن ال نم أنتغاد فيكئك غداة غد رأم رائه في ” 
دق أ ل ا هأ 4 فأقبل عليه 3 4 فقال له نا عباس 4 إنا تسرب إليك 
أ كياد الإبل من أقاصى البلاد ٠‏ نسألك عن المرام والحلال » قتتثاقل عنا 0-١‏ 
غلام مترف: هو قر شن .فينشدك : 
واقيدة ناذا الشّمس عارفك لحري انا بالنفوة اي م < 
فقال : ليس هكذا . قال فُكيف قال ؟ قال : ش 
راكزرحلة فيضج . 5 فيخصر 
فقال نافع : ما أراك إلا قد حفظات نك ألبعت ٠‏ قال : أجل 4 بل إن شت أ أشدك 
القصيدة عات : قال ّ : فإلى أشاء 04 فأنشده القصيدة 3 
عر 
ء. ومن انجامع الخافلة والشاهد ال+اممتسوق الكوفةالكناسة) وسوق البصرة (الر بد)» 
فتكانت تتألف فبهماحلقات المناشدة والمفاخرة ومجالس الرواءة ؛ وكان كل“ شاع يقصد 


)١( .‏ المصر : المصبوغ بللصرء وهو صبغ أر . 








وو - 
السوق ومعه رواته المناضلة عنه . وكان لفحوطهم حلقات خاصة أ* شبرهاق امريد حلقة 
الفرزدق وراعى ألا ذل 

سك ع 
وقدكان بين الكوفة والمصرة تنافس شل دا ف العم والادب 2 ومناظرات بين 
رجالهما » ولكن شهرة البصرة كانت باللغة وعامها من نحو وغيره لقرمهم من البادية 
الى عرف أهلها بالفصاحة وصد ل الليحة ٠.‏ 


تير 


4 


مم 
1 عن > م 3 ع م : 
ان عبيلك ألثه وذف قَ أثناء حروو له بالعراق عل اشعار مدقونه عت القصر الأبيض 


ص2 
فاتخرجها » فكانت فى يد الكوفيين يتنفاون بها على البصر بين » وكان الذى دقنها. 
فيا ذ كروا النعمان ن امنذر ملك الخيرة ٠‏ ويفيت الكوقة ف النحو عالة على المصرة 2( 


3 أما الكوفة فقد اشتهرت عم اأشعر وروايته » وقيل فى سبب ذلك : إن اغختار 


و بلبغ فا من عاماته حل إلافى العصر العبابى 5 
(النثر فى العصر اللاموى) 


لقد استفادت اللغة العر بية بالإسلام فواءد جليلة تحدثنا عنها فىكلامنا عن العصر 
للحاضى وما كان من تأثير القرآن » وحديث النىء فى مادّة الاغة وصفاء أساليها » 
وتعددٌ مناجى القول فبها : وما تقول فى هذا العصر إلا أ نكل" فائدة من تلك الفوائد 
فو اقيم ها وجل هأنها #بوما نقية ها كان نتن ذلك الاايترفن كانك فى أيام 
الخلفاء الراشدين با كور نه » واليوم تتابع اناه ؛ وزادت غاته . فهذا القران الكر 9 
كان على عهد النبى" والخلفاء بعده لا يحفظ الرجل منه إلا الآيات يصلى مها » وقليل من 


المسامين إذ ذاك من حفظ عورا بأجمعها 7 


قال انس بن مالك : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد فى أعيننا » وأقام 
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ان عر على حفظ البقرة ثمان سنين » وكان عمان وابن مسعود وغيرها من القراء إذا 
غات وأمن النى عشر :أاك 0 يتحاوزوها حدى يعاموا ماء مهأ مه ق لعل والعمل ٠‏ والسنب فُْ 
ذلك حدانة العهد ع( و قتفاك اله ناس بالفمتوح 34 وصعف وسائل الدشر 4 ولكنك ترى 
فى آخر أيام الخفاء الاشندن أن عتان كقن نمدا من الماءف »ويك بها إن 
الأمصار » ولا شك أن السكتابة فى عهد الأمو بي نكانت أعمء ؛ فضمن ذلك اتنشار 
القران كثر ما كان ٠.‏ على أت الناس حين هدءوأ دن الفتوح واستراحوا من القتال» 
جاسوا لتاق خم » فكان ابن عباس مك »وزيد ن ثابث بالمدينة» وغيرهم فى الأمصار 
بعامون الناس ِ و بشرحون لم اللشكلمن آيات القراث 4 وببيئون اسه ومتسوخه 4 
فكانت لدراسة القرآن سوق أنفق من سوقها أيام صدر 0 ١‏ 

وهكذا الشأن فى حديث زَسون 3 0 الحاحة إليه والاستدلال 4 فى كل" 
ما كان بقع الممسامين 7 غخرى ينهم من خلاف » فكان الح بون بروونه لاحامة » 
ويلفتونهم إلى ماحواه من أدب وحكة ؛ وانتهى لمن جمعه أب عبر بن عيد العز بز . 
الإسلام لم يصر إلى السكثرة التىكان عليه أيام بنى أمية » فإن معاوية ( وقد اتبعه 
خلفاوه ( رنب الوعاظ قَْ المسحد يعظون الناس م ويك رونم , بأخرتهم 4 ومدار القول 
عنيك هؤلاء اعنا هو ا كران 4 ودديث النى 4 فهمأ فيا نرى كادا 2 عصر بق 0 ش 
أشيع وأ كثر نداولا 34 كدير أن يكون أثرها أقوى 0 وتفعهما أجدى 5 

وإذا عزونا إل مخاالطة العرب لغيرمم واطلاعوم على لحرا الأم فضلا 2 خصضاة 
عقوهم 0 نتدكانت هذه الخ لطة أتم” 14 وذاك الاطلاع أوسع ىق عوسر ىْ عي 4 فإن 
العرب فيه أقاموا بسن ظهرانلى اأفرس والروم والقيط ف اليبصرة والكوفة بالعراق 34 وق 
دمشقى وما > لما بالشام 4 وف افسطاط إلى يلاد النوبة صر »2 وعاملوهم وصاهروثم 2 
و قات من تسلهم ناشكة حمل صفات العرب وعزايا تلاك الأم السابقة إلى الأضارة » 


فكان طذه التاشئة أثر فى تقلام العرب » ورواج الم ؛ وشيوع الحضارة . 

















- 197 - 


غيرأن هنوات دخلت على الاغة من أثر ذلك الاختلاط » ولسكنها لم تتعد العرض 


إلى الجوهم, » فقد لمنوا وغيروا الإعراب » وهذا لم يكن فى الغالب إلا من اللتعر بين 


من الموالى ٠.‏ ما القت أقسهم ققد قل ذلك فم ٠.‏ ولقدكان من هو ء اللحانين من 


5086 قوى” اللكة » بل خطيباً جزل القول بعيد المدى » فإن الجاحظ يقول عن خالد 


ابن عبد الله القسرى : إنهكان مواءاً بالنشديق فى الحطب » وما كان الجاحظ يستسيغ 
قبول ما تناقله الناس من نه لموضع فصاحته» لولا أن هذا لتقل صمح عن الوليد ؛ وكان 
كذلك فصيحاً رويت له الحطب المرتجلة . 

على أن العصرالأموى » أفاد النثر فى بعض مناحيه فائدة جديدة؛ وهى شداة الأسر 
والعودة إلى صلابة الجاهلية مع مجر عنحهيتها » فقد عامت أن الأموبين أحبوا الآداب 
الجاهلية من شعر ونثر وأخبارء فكان من أثر ذلك أن وجد متعصبون للقول الصلب؛ 
والعبارة الشديدة التى رأينا أهل: العصر الأول قد عدوا عنها كل العدول . وإنك إذا 
أطارت بين قول ابلس البصرى + أو ال تسيرتق» وقول الاج 6 أو زياة»..رأيت 
الفرق ظاهراً » فإن الأولين لنزعتهما ادي خازيا تلوت القر ان جام تولها تيلا 
ينا » فى حين أن قول الحجاج أو زياد غليظ شديد نزعا فيه إليصلابة الجاهلية ليناسب 
ويا ملهماى أخذ الناس بالقمع والغلبة عليهم بالسلطان . 


(الحكتاءة ق عصون بن أمية) 


عرفت ما كان لما فى العصر الماضى من بساطة الظظهر » والإيجاز فى الأغلب 
الشائع » والسهولة التى تكاد تنسيك أنها كتبت 507 لين الجاهل . 
كذلك بان لك لها من التكلف بجميم أنواعه من سجم » ومحسن لفظى” ومعنوى » 
إلا ما وقم عفو الماطر . وكان من بساطة مظهرها أن يبدأ الكاتب باسمه لا يتحرج من 
ذلك ولوكتب إلىالحليفة» بل لقد كتبوا إلى رسول الله فتدّموا أسماءهم كا فعل أبو بكر 
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والعلاء الحضرى وغيرها . وقد بثيت هذه صورتها حتىكانت أيام الوليد » فاستتيم . 


ماتوغاوا فيه من ماش لللك من نحابة وحزانة وقضوز أن أنت الوليد أن كب 
إليه مع تأخير اسمه » فصاروا يكتبون إلى أمير الؤمنين فلان من فلان » لغرت بذلك 
السينة إلاما كان من عمر بن عيد العزيز» و بزيد الكامل فإنهما عملا بسنة رسول الله 
ثم رجع الأمس الداع الول 

وما زالت الجزالة مظهرهاء والإيجاز وصفها الغالب فى بدء العصر» ثم جعاث تتدرج 
فى اللين والتوسع فالأساليب بكثرة الترادف غل عضن ماصارت إليه الدولة من نعي » 


وما أقتر س العرب من + ظام نظام الفرس فىكتابانهم ٠‏ ققد شا من الكتاب من حدقوا ش 


العر بية بعد نشأتهم فى لفتهم »كا حكوا عن 0 هشام بن عبدالاك أحد الواضعين 


لنظام ارسائل » وأستاذ عبد الميد الكاتب » ولاا شك أن من أجاد لفتين استطاع . 


أند اروف اننا مع آنا أنانن وقد د كوا عق عنذ اميت اله أوال نو تعمل التكعاءة 
صناعة عتيدة لما نظاما فى البدء والكتام وتكرار التحميد فى فضول 5 2 
والتوسم فى الأسلوب بالترادف وغيره . ٠‏ 
بج وكأ اقتضت المضارة الفخم فى القول والانساع فيه» اقتض تت كذلك كثرة الأعمال 
لدى الخلفاء والشما أن سالغوا فى الإيجاز فى ردودم “أو ماببدونه من رايم فها يقدم 
إلهم من شكليات أو مطالب » فُكثر ذلك النوع اللسمى بالتوقيع”' يكتبونه فى آخر 


: يطلق التوقيع على معان‎ )١( 
0. و الاصاية‎ 

؟ حر لاتباعده » كأنك ك تيد أن توقعه على شى* . 

#ب الدير الذى يكون فى ظهر الدابة ويقال بعير موقم . 
: - إقبال الصيقل على السيف عيقعته يلوه . وفى الاصطلاح أن يكتب على حواشى الكتاب 
أو القصبة المرفوعة إلى السلطان مايفيد الاطلاع عليها وإيراد الرأى فيبا . وأول توقيم 
عرف كان لعمر إن الخطاب . ققد كت ب إلى سعد بن ألى وقاص فى بذيان : ( ابن ما يكنك 
من المهواجر وأذىالطر) ووقعاعمرو بن العاس ([كن لرعيتك كا حب أن يكون لك أميرك) 














0 
ا ا 00 


حت 5-558 

الرسالة أو الشكابة ايدلوا على أنهم قرءوها » فيكون رأمهم واناً فى تلك السكاءة الحملة 
التى بذيلون مها الرسالة : 
00 لي ربيعة بن عسل الي بوعى» إلى معاوبة ماله أن بعينه فى بناء داره 
بالبصرة باثنى عشر ألف جذع ؛ فوقم على رسالته ( دارك فى البصرة أو البصرة 
فى دارك ؟!) . 

نبت و كتين مس إن عقبة الى إلى يزيد بن معاوية بالذى فمل بأهل المدينة 
فى وقعة المرة » فوقم فى أسفل الكتاب : « فلا ا لئام الفأسقين 4 . 

© - وكتب قتيبة بن مسلم إلى سلهان بن عبد أألك يتهدده بالخلع » فوقع سليان 

2 8 ف فين 0 
دكن بعض عمال عبر بن عيد الءز بز إليه إستأذنه فى عرمة مديلته فوقع : 

« ابنها بالعدل ونق طرقها من الك 0 

ه - وكتب إليه عامله على السكوفة أنه فمل فى أص فعل عر بن الخطاب فوقم 
له : » أو اك لذن عَدَاهُمْ 2 داهم أقتدة . 


2 
2 


ولا نساع الدولة وكثرة أعمال الخلفاء لم يستمروا يكتبون الرسائل بأيديهم » أو 
علونها على السكتاب » بل تركوا ذلك إلى من قام به من أبناء العرب » أو الموالى الذين 
أجادوا العر بية » وما زالت السكتابة بعظم أمرها حتى صارت فى آخر عهد الدولة صناعة 
محكلة لها نظاءها وقوانينها » وكثر الك تاب » وتعدآد رؤٌساؤمم »كا تعددت الدواوين » 
ول يكن منها فى العصر الماضى إلا دبوان الجدش » وأوّل من اذه عمر لما انسعت 
الفتوح » وزاد عدد المقاتلين عن الحصر » ودبوان الخراج » وقد نشأ ف ىكل" مصر منذ 
دخول العرب فيه » وهو ديوان كل" عمله حساب » ليس فيه أثر لاتنوئق فى الافة أو 


اللتفاضل فى الأسلوب » ومع ذلك ققد تبدّ لك تعرف فى زمن عبد املك بن عروان . 





585 وو« لد 


وقد زاد معاوية ديوان الخاتم » وهو دبوان ع فيه الرسائلالتى تصدر عن الخليفة حتى 


لايطلع عليها إلا من ترسل إليه » وسبب إنشاء هذا الدبوان : أن معاوية أحال رجلا 
على زياد أمير العراق مائة ألف درثم » فضى الرجل لعل المائة مائتين» فلما رفع زياد 
حسابه إلى معاوية أ ككر ذلك وقال : ما أحلته إلا بمائة ألف » ثم وضع دبوان احاتم » 
فصارت التواقيع تصدر منه مختومة لا يدرى أحد مافها ولا يمكن تغييرها . 


2 

2 
و اها لازي فى هذا القصر مقلير؟ للسكتابة لم نمهده فى العصر الماضى وهو الرسائل 
الإخوانية» ونريد مها تلك الرسائل التىتكون بين الناس فى عتابء أو شوق » أو شكرء 


أو استمناح . وذلك أثر لاننشار الم والكتابة » ولاتساع رقعة الملكة » وتوزع الناس 


فيها مع اشتباك المصالم واتصال الأواصر » وقد كثرت هذه الرسائل فى أواخر هذا 
العصر » ولا غرو إذا رأبت فبها طرفا من التنواق ومسحة من الابتداع » فإن التقسيم 
والازدواج» بل السجع لتظهر فبها واضحة» وذلك فيها بعثابة إرهاص لما تتابع بعد ذلك» 
وتزايد فى العصر العباسى » ولا شك أن ختام عصر فاتحة للعصر الذى يليه . 


التطانة ى العض الااموف 


لعلك على ذ كر. لما قلناه فى حديثنا عن خطابة صدر الإسلام من الأسس الى 
تحدد عليا الخطابة م وما اشنا إليه من توافرها فى ذلت العصر . فاع أن هذه 
الأسى شيك فى خصريق موق بل القك وادسسقيا ويادة يينة :+ 

فأما حرية القول » فد ضمنها معاو بة لاناس فى قوله : إنا لا نحول بين الناس و بين 
السنتهم مالم يحولوا ببننا وبين ملكنا » وقوله : إن لم تكن إلا كلة يشتفى بها مشتشر» ' 


جلها نحت قدمى وئر أذنى . وهذه الرية التى تسامح فيها معاوية أو اضط” إليها 





© 


. 


ب .>" ست 
اضطراراً للما بعلم من شدّة الشتكائم » عهى التى أفسحت الال لتكون هذه الأحزاب - 
العامة ورا 5 أن الحرب أوّها الكلام . 
نعم » إن الأموبين حار بوا هذه الأحزاب من شيعة وخوارج وز بيربين وغيرثم » 
ولكن قتالهم لم يكن إلا بعد استفحال أمرهم واستغلاظ شوكتهم . ولقدكان معاوية 
وخلفاؤه أعر الناس بطبيعة العرب » وأنه لايستطيع أن ,أخذ عليهم مذاهب القول » أو 
ل مو ته لذ الترت نمق رأى اللقيزة تق هسة :رفيعة اللتروالي فى قن امو ليق 
معاوية لخصبه ! ! وليس منهم الذى كان برد على الخليفة قوله وهو يخطب وحوله 
المرس الأشداء والجند الدجّجون بالسلاح » حتى اضطر عبد الملك أن يقول » وهو على 
للنر ان قال لاتق الل امن قال لن انق الله بند توفت هذا شتربيت غنقة 6 أو امن 
منهم الذى يقول للحجاج » وقد كان منه ما أغضب الأمير: إن صدقناك أرضينا الله » 
وإن غششناك أغضبنا الله » ففضب الأمير أهون علينا من غضب الله » وسأل المجاج 
رجلا عن أخيه مهد ؛ فقال الرجل : تركته عظيا مهنا ٠‏ قال له : ليس عن هذا 
سألتك . قال : تركته غشوما ظلوتًا . قال : أماتم أخزاك الله أنه أخى . قال : أتراه 


بك أعر منى بالله . 


وذ كروا أن أعرابيًا شهد أمام معاوية بشىء كرهه » قتال له معاوية :كذبت 
با أعرانى ٠‏ ققال الأعرابى : الكاذب وله متزمّل فى ثثيابك , ققال معاووية نهم : هذا 
جزاء من جل . ْ 

أما الأس" الثانى وهو تمام اللكة» فليس يتكر أمها لم تكن عند الأمويين مثلها عند 
أهل المصر السابق » ولكن النقص عند هؤلاء لم يتناول إلا العرض وهو الإعراب » 
فأما قوة البيان » فقدكانت فى أوائل العصر شائعة فى العرب اللخلص » حتى إن منهم 
تخ عخاموا الننا ريق فب الباخقة روفراد النارطةة عل 1ن الأمودين كارا كيدوك فى الستمو 


6 عن اللصير إلى ضعف الملكة » فكانوا يكثرون من المذا كرة لكلام العرب » 


وينشئون أولادم بالبادية ليحتفظوا بالبلاغة العر بية إذكانوا يرونها شرع وميزتهم » 


5 


0 


وهؤلاء الذبن. نمدم انين لم يكونوا بناقصى الملكة فى التعبير » فان خالدا القسرى ؛ 


[والوليد بن عبداللك معدودان مر ن قصحاء الخطياء» وقد عر د بكتواى لاما فهما 8 3 


قال بكر بن عبد العزيز الدمثى » سمعت الوليد 00 للك يقول على المنبر 
حدم فكذيم فلا طاعة لى ليم ؛وإذاغ ركع جك" فلا طاعة 00 
فيقول مث هذا الكلام »ثم يقول لأبيه : ياأمير الؤمنين اقتل أبى دبك » وصعد 
عبد الله بن زياد المنبر بعد موت بزيد بن معاوية » وحين بلغه أملة بن دذدؤبب 2 
الرياضى قد جمع الموع بريد خامه » ققال : يأهل البصرة انسبونى » فوالله ما مباجر أبى 
لاي ا مونى و وما ا" إلا رول مع بواه دوليم اجو إيتاتدم 
إلا أربعون ألقاً» فا 0 وا اين ا الوا إلا ثمانون برسم امالة 
وعشرين ألفا ا أوسع الناس بلاداً وأ كترم جنوداً ؛ وأبعد مقاداً. » وأغنى 
الناس . انظروا رجلا نولونه رك » يكف سفييكم ؛ ويجبى لك فيئكم ؛ ويقسمه فها 
بيتك ؛ فإها أنا رجل من | | . ولكن لابتكر أن هذه اللكة أخذت تضعف ف أواخر 
العصر ؛ ولسكنه ضعف لا يخرج بأصحابه إلى العجز والانهار . 

وأما الأس' الثالث وهو دواعى الخطابة ؛ قفد زادت فى هذه الأيام بانساع المملكة 
وتعداء الختدراي السيامية 6 :ولقوء الفرق الدينية 4..وتكاتو الوقوه عل إ نوات اللولكي.. : 
وخاغة الأمة إلى الوعظ لضعف الوازع الدينى » ولجلمع على الطاعة لأولى الأس حتى 
زأنها معاو:ة اذل مرودرتتب الرعاظ بالمتناحد 2 شا من التابعين قوم أحل 2 
وصلاح ل يغبوا الناس وعظاً وإرشادا كحمد بن سيرين واتلين الضرف : 

ولقد بلغ من شأن الخطابة وظهور الحاجة إللها فى هذا العصر: أن كانوا يعلمونها 
الفتيان الناشئين ويدربونهم عليها حتى لا يتأخروا عن مواقفها إذا قدموا على أمير أو 
تكاموا فى حفل » والرجل عندهم إغنا كان قبره فى أسلة لسانه » وقوله دليل جنانه . 

حك الجاحظ فى البيان والتبيين . قال ما معناه : عم بشر بن العتمر على إبراهيم 





(1) التجمير : إطالة التغريب . 











هم 


000 
العا 3 9 الفتيان الخطابة » فوقف عليه وكأنه لم بمج هكلام إراهي ؛ فدخع 
إلى الفتيان صحيفة من نحبيره وتميقه » ذإذا فها م نكلام كثير . 

0 متك أن يعرف أقدار العانى » و بوازن بننها وبين أقدار المستمعين وبين 
أقدار الحالات » فيجمل ل * طبقة. من ذلك كلاما » ولكل حالة مقاما احتقى يقسم 
أقدار الككلام على أقدار المعانى ٠‏ ويقسم أقدار العانى على أقدار الثامات ؛ وأقدار 
اللستمعين على أقدار تناك الخالات؛ فإ نكان الاطيب متكا تجنب ألفاظ التكامين الح . 

فهذا يدلك على أن شأن الحطابة عظم فى هذا المصرحتى رأوا الحاجة ماسة 


ولقد ظهر فى خطابة هذا العصر تلك العوامل التىكانت تتنازع الأمة » قد عامت 
أن دولة ببى أمية لتقم على الدّين لمهم أن مظهره لا يقيل منهم » وفى الأمة أمثال 
الحسن والسين وعبد الله بن الزبير وغيرمم من كبار الصحابة » لذلك جمل الأمو بون 
معولهم على السياسة » فبان ذلك فى خطابتهم » فل يحفلوا فيها باقتباس آيات القران م 
كان يفعل السلف الصالح » حتى لقد غلا بعضهم » فترك حمد الله فى وها كا فمل 
زياد فى خطبته البتراء » وقدكان أشهى إليه أن #غثل بيت شعر من أن يحل خطبته 
بثىء م نكلام الله » على حين ترى النزعة الدينية عند مثل مصعب بن الزبير تحمله 
على أن يجعل بعض خطبه كلها من القرآن التكريم كم خطب » فل يزد على قوله : 
نم ل لثمن الكحم. - '". تلك يات الكتاب البين ٠‏ تاوعكيك من كا 


اه 0 7 0000 
ن عَادَ فى الازض وَجَمَلَّ أهاما 


1١ 


22 ه. 7 7 و عم + هه 
ورك مومه قرم مشر 7 . توسع > اكه 0 
نما تميق ظلائفة نل دح 0 هم وَستحى نساءهم إنه كان من المفسدن 

5 0 2 ب 5 0 م 


5 . 5 2 0 م 0 اه ره 2 . 3 مر فس لاق 
( واشار بيده و الشام ) وريد أن كن على الذ.ن استضعفوا فى الادص و04 
سريت 2-6 كرمع 2 2 ا 5 51 ار 2 3 001 0 4 7 
أاعة وَ مهم الوارثين ١‏ واشار بيذه حو الححاز) وَعكن هم ق الأرْض ورى 


عر م 
فوس هت ص ]سا ل عستي تر ا ل أ 9 ٠‏ 
فرعون وَهَامّان وَحَنودَه| مهم مَا كانوا درون ( واشار بيده عو العراق ) : 





4 7 
0 9 


وقد تجلت ظادرة فى خطابة هذا العصر» ومى التوقح فى السب والغل فى الشتم » 
وماجر” عليهم ذلك إلا الإمعان فى الخلاف السياسى » ومطاوعة شهوة الانتقام » ققد 
ولع الأموبون بسب على" » وكان ذلك ديدنهم لا تخاو خطبة لهم من النيل منه . 
والعجيب فى ذلك أنهم خلطوا الدّين بالسياسة » ذفكان سب على" ملتزما فى خطب 
الجع ولم يعدل عنه إلاعمر بن عبد المزيز» فإنه جعل مكان السب قوله تعالى : « إن 
6 ِلْعَدْل وَالْإِمْسَان وَإيَاء ذى الى وَيَتْهَى عن التتختاء وَالْشْكَرِ اَي 
م و ار 

أما عادات الحطابة فقد بيت إلى هذا العصر كم كانت فى الذى قبله حتى كان 
فد ار ران ول بن ارا قرف اللؤوانة من تي :ادع قطر كلض رار اد 
معاوية سحبان وائل على الكلام » فر لق ع 1 ه بمخصرة فرطاها فى يده ف تعجبه 


حى 5 كخصرنه من بيده طب مهأ 8 


لا نستطيم الفصل فى هذا العصر بين الكاتب والمطيب » وذلك بن أغلب من 
تولوا الكتابة والخطابة كانوا من ذوى الملكات القوية التى تواتى صاحها فى أى”» أنواع 
القول» وم يكن قد أتى بعد ذلك العهد الذى لايستطيع فيه الكاتب أن برتجل القول » 
للهم إلا فى أخريات هذا العصر فانه قد اشتهر قوم بالكتابة وحدها ١‏ ول تعرف لحم 
مواقف لاخطابة كمبد اميد الكاتب » ولءل ذلك يرجع إلى عبنته » ونوع العمل الذى 
كان يتقلده » فزن عمله كان فى النظر فى الرسائل وتسويدهاء فر يفرغ لموقف الخطاية: 


حتى نعرف بلاءه فيه . 








لاهء» د 

كذلا ككان الخال فى العصر الماضى » ويرجع ذلات كله إلى تمام اللكة التى تواتى 
تاجيا فى كل" ها اول نيا" "دابا فق المغبرااضباتى: فأحناق الاق راطيا ال 
الا كقدان: والمران ترز "كتابا للضم نون موقت اللطاة ».ور هنا كانوا فى نهاءة 
البلاغة » ولكن طبعهم لا بواتيهم إلامع الروية » واستجماع الحاطر» وذلاك خلاف 
ما تحتاج إك الحطابة من حضور الذهن والاعتّاد على البدمبة . 

0 أشهر رجال هذا العصر فى الخطابة والكتابة : معاوية » ويزيدابنه, 
وغك امرك واو ايك وَحُليان اباد عو ران عبد العزيز » وستكبان وَائل » 
واللكانة :ومو القصية:» ناريت حبق اله هئ ١‏ 0 
الخوارج 0 رمام 2 وَقَطرى” ن الفحَاءة 2 4 5 اللخارجيئُ عق روضاء 
القبائل : صَعْصحة ‏ ن صوحان » والأحنف بن قيس » ومن بنى ها : أمثال الحسين 


ابن على ( وابنه 0 ( وحفيذده ريد 5 
ينا 6 سس وساف 


[قنية] هو أو عمد الححاج بن بوسف الذى ينتهى اسبه إلى ا هو 
أوأقية النيوزة + 

و ند المؤرخين كلاما عن شيف هذه 6 فبعضهم 7 جعهأ إلى مسر و بعصهم بيجعاها 
من قحطان 4 6 بعض بقول إنها ف 3 بقايا ا كوه 6 وامل وذا القول الأخير ل نقصد بد 
إلا تشنيع اسم المجاج * ن الذين كرهوا بطشه وألصةوا يكل قبح » واقد رد عليهم 
: المتحاج حين هتفوا مهذا ال سات ) قصعد انبر يوما» وقال : يرون ان بقابا 1 
قد كديب الله بقوله : 5 قَاأَبْقَ» 8 هذا الرد ٠رّة‏ أخرق ققال.: 
لكن كنا بقاي) كود لما ئجا مع صالم إلا خيارم . 





ام ب 
. وقيل إن أمه سمت هكليياً على عادة العرب من تسميتهم يكيب وضخر وفهر وحرب 
١‏ ثم لقيتته المتجاج تاولا أن يكون ووه كثر الح . 
يه | أنواه] : أما أنوه فهو بوسف بن الحم نأبى عقيل» كان من مشارخ ثقيف » وكان 
٠‏ نبيلا جليل القدر . يدل على ذلك ما ورد من أنه خرج من مصرء بريد عبد الملك 
ابن عروان » ومعه ابنه الحجاج ٠‏ فأقبل سايم بن مرو قاضيها » وكان من أروع الناس 
وأتقام قنام إليه وسف وقال ٠‏ إن كانت لك حاجة إلى عبد اللك فأخلمنى مباء فال 
له : حاجتى از 
مثلك فُكيف. أسأله هذا . والذى نقصده من هذه القصة أن نذ كر أن المجاج استتكر 


ن يعزلنى عن القضاء » فقال بوسف : واللّه لوددت قضاة المس4ين كلهم 


أن يقوم أنوه لهذا ارجل » فقال له أبوه : هذا فاضى أهل مصر وقاصهم » فقال المجاج 
يغفر الله لك يا أبت » أنت ابن أبى عَفيل تقوم إلى رجل من كندة أو تحبيه » فقال له 
أبوه يابنى" » إتى أرى الناس ما يرحمون إلا بهذا وأشباهه » ( بريد أنه ورع تق ينتة 
الناس بصلاحه ( : 
وهذه القصة تمثل لك مقام أبيه وجلال شأنه » ويصح أن , ون الححاج مغالياً 

بقدر أبيه » ولسكنه لا يفمل ذلك إلا وفى أبيه فضل وله مقام يرفمه به المجاج عن 
القيام ارجل والسلام عليه » وفى قصد الرجل لأمير الؤمنين دليل ثان على نباهة شأنه 
وهذا يجملنا نستبعد ما ولع به الناس من دعوى أن أبا الحجاج كان معلم فيان يوان 
الحجاج نشأ فى عمل أبيه سس 8 وفى الحجاج يقول الشاعى «شيراً إلى ذلك : 

ال ل الاح واه قر رد 

تغيفة 81 فلك ذارة ‏ ولكر لمر لزه 
بريد أن خبز المعامين مختلف فى الصغر والكبر على قدر بيوت الصبيانٍ . ولقد زاد أعداء 
المجاج فنسبوا إليه أحقر الصناعات » فال بعض : كان دباغا » وقال آخرون :كان 


أما أمه قتد تمثل فى الحديث عنها مااكان يضمره الناس من عداوة الرجل » فبعضهم 











ا 
يجملها زوج الحارث بن كادة طبيب العرب الشهورء وأنه طلقها لأنه دخل عليها سحرا » 
فوجدها تتخلل » فبعث إللها بطلاقها » وقال لما : إن كنت بادزت الفداء فأنت 
شرهة » و إن كنت بت والطعام بين أسنانك فأنت قذرة » فقاات كل ذلك لم يكن » 
٠‏ ولكنى تخلات من شظيا سواك » ثم تزوجها بعده بوسف أبوالحجاج و بعضهم بقول : 
إن أمه هى التمنية ؛ وكانت تحت الفيرة بن شسمبة » و إن عمر طاف ايلة » فسمع 
امراة تنشد : 


سه 01 


هَل من سَبِيلٍ كك عر شري أمْ من سَبيلٍ إلى كثر ن عماج 
فقال عر : لاأرى مجى فى المدينة رجلا تبتف به العواتق فى خدورهن عل > بتر 
إن حَحَاجٍء فأتى به فإذا هو أجمل الماق وجرا واخية 0 مزه وله 
إل النضرة ع وكانك هذه الراة زوج الغيرة فطلقها فنزوجت بوسف أب الحجاج . 

[ منشأ الجاج ] : نشأ بالطائف » وهى مدينة على مرحاتين من مكة » وكانت 
واحة كثيرة الفوا كه طيبة المواء . واعل” نشأة المحاج بها هى التى جركت عايه ما لمج 
به الناس من وصعه بالدباغة » أو يم الزييب » أو د تلم الصبيان » لأن هذه الأعمال هى 
شأن أهل الدن اليا . .ولقد أثرت فى المجاج نشأته بالطائف » فامها لتوسطها وقربها 
مك وإحاطة الصحراء والبدو بها حاز المجاج فضيلة الإبانة » وتمث فيه ملكة 
الفصاحة » وهى كما تع ملبكة كانت كاملة فيه » وقد م بك أنه أحد الأربعة الذن 


يلحنوا فى جد أو هزل . 
اعلك تتساءل عن السبب الذى أنشأ الحجاج بهذه الثابة من الفاظة حتى أسرف 


فى القتل » لخضع له العراق عش النفاق والفدر الذى لم يجتمع قبله إلا رجل واحدكان 
أشبه بالجاج ف الغلظة والقدة من الصخر بالصخر وهو زياد بن أ . هذا المجاج 





2 "6 55 

القفقال زان اكه اث أل أوروصدون .واه مات وى سرون انا : 
وكا جيه ا وشتاء 5 

ولسنا تتكر أن يكون للعصر أثر ظاه فى حياة المائشين فيه » ولكنه ليس فى 
هلزنا كل؟ فى وقد راذا كيرا عق النابغين لم يكن لعصرهم أثر لاه فهم » بل كان 
أحدم سيج وحده فيا ا له 4 ففسوة الححاج ثم بعضها إلى ما 4 ب4 من أحوال 
عصره كا برجع كثير منها إلى تركيب نفسه والغلظة والقسوة من الأخلاق مثل : الذكاء 
والبلادة فى النفس تتبع التركيب الذى برأ الله عليه الخاوق يؤثر فى ذلك بالزيادة 
والنقصان ما أفادته الوراثة والبيكئة . 

وإذا كان ااعصر يؤثر فى نفس الناشى” » فسنذ كر لك من تاريخ الزمن الذ 


4 
2 


كانت ولادة الححاج إبان قيام الدولة الأموية سنة ١غ‏ وعاش 4ه سنة » 
فكون قناائكا يق :صلضلة المرتام رخنق الننوة > وعين القسي اوجلة ايوق 
ولعله إن : يكن اق شيعا من ذلك يكون قل سم وح والأذ نكالمين توق 
القانيها كان 

مضت أيام معاوية لم يكن فبها من اتقلاقل ما يزعج . نعم ناوأه الموارج والشيعة 
آله راق » فرماهم بالمفيرة بن شعية فى الكوفة » ثم تدس أمة ف النصرة وكرامان» 
م فم | إليه الكوفة فيا بعد » فاستقام لماو بة الأعس . 

ولكن افتنة اشتعلت وتطابر + بها أيام يزيد ابنه » فإن الحوارج زادت 5 
وامتنع عن المبايعة له بالمديئة المسين بن على » و بمكة عبد اله بن الز بير » وذلك لما 
عرف الناس عن بزيد من الاهو والغرام بالصيد . ومما زاد الفتنة اشتعالا قتل الحسين 
فى طريقه للسكوفة على يد مرو بن سعد بن أبى وقاص . 








ا 

وفى عهد يزيد اتتبكت حرمة الدينة على أثر وقعة اللرّة * وأبيحت ثلاثة أيام» 
وكاننت جند الشام تمثل بأشرافها » وتطاب منهم البيعة ليزيد على أمهم عبيده ومن أبى ١‏ 
٠‏ قتل . وقد كثر عدد القتلى فى هذه الفتن حتى لقد قتل سائب خائر الغنى » واستعظم 
بزيد نفسه ما أنه جيوشه حين عل أن اقل تناول أمثال سات كذلك توجه هذا 
الجيش إلى مكة ؛ لخاصرها ورماها بالمنحنيق » فتصدعت جوانب الكعبة » ثم ارتد 
عنها لوت يزيد » فقويت شوكة عبد الله بن الزيير حتى بابعه أهل مصر مع العراق 
والحجاز » ولم يبايم خليفة ببى أمية معاوية الثانى ثم مزوان بن الحكم إلا أهل الششام 

جرت هذه الحوادث الأخيرة والمحاج شاب يربى على المشرين » فكان بعى 
ما يجرى حوله » وانضم ذلك إلى غاظته الركبة فى طبعه » قتمت له الأسباب التى هيأته 
لماجرى على يديه . ظ 


الحجاج قبل الولاية 


كان انال اجاح برت بن ع فل فشر نه » وكان روح ن عبد الملك 
عثابة الوزيز . 

ا راد عبد الملاك أن يخرج لقتال زفر 50-0 لان الزيير بعد موث 
يزيد » فشكا إلى روح ما يلقاه من اند من توا وان فى طاعته » وأنهم لا ينزلون بنزوله » 
ولا برحلون برحيسله » فال له روح : إن فى شرطق رجلا لو قإره أمير المؤمنين أعس 
عسكره لم ير منهم خلافا أو ثوانياً » وهو المجاج بن بوسف » ققال عبد الك : قد 
قإرناه » فكان جيل رك ع »ولكن قوما من جند روح » لدالتهم وبلوضع سيدمم 

من أمير المؤمنين كانوا يظهرون خلافا » ف المحاج بعد رحيل العسك ر فل يجدمم ارتحاوا 
فهدم عليهم خيمتهم و أحرقها بما فيها من أثاثهم ؛ فشكوا إلى روح » وبلغ احبر 


- أدب‎ 1١ 








#518 ا 
عبد اللك فظلبه وقال : من فعل هذا بغلمان روح ؟ ققال : أنت يا أمير المؤمنين أمرتنا 
بالاجهاد فها ولينا. 3 قنعلنا ما أمرت ومبذه الفعلة لرقدع من بق من أهل العسكرء 


وما على أمير المؤننين أن ل ا 


به عبد املك » وأقره على عمله . 
لذو الا 


كان الحجاج عفلم الطموح شديد الزغية فى السمو* إلى الدرجات العلا » وقد 
تذرع إلى ذلك بالإخلاص فى الخدمة والحرص على رضا مولاه عبد املك وتعظيمه فى 


مشهده ومغييه قل أوقده عيد املك و رجاء بن حَيوة إل زفر بن الحارث بدعوه إلى 


الضلح ضرت الصلاة » فقام رجاء فصلى مع زفر » وصيل الحجاج وحده » وسئل عن 
ذلك » ققال : لا أصل مع منافق خاريج على أمير المؤمنين » فلما ممع عبد املك ذلك 
عرف إخلاصه ورفم درجته » فولاه بلدا يسمى تال من أعمال الهن » فلما كان قريب 
مهال هما هيل له إنها هذه الأ كه هال أله تززة تزه كه 
ببعرهاء مزلي : أهون من اراح بعري الك منتولاتي) 
ديق ملازما خدمته . 

كذلك تذرع الحجاج إلى نحقيق مطامعه من العظمة ورفعة الشأن بالإقدام 
وافاق فى خدمة الخليفة عيك الك ؛ فانه يقال : إن عبد الاك لما فرغ من قتال 
يسنن الايوريت قد الفا وال توعد افية اين رن 4 2 
وندب الناس لقتاله » فقام الحجاج وقال : ياأمير المؤمنين أنا له » أبعثتى إليه » فلقد رأيته 
بالمنامكأنى سلخته وجرّدته من جاده فبعثه إليه . فكان من الحجاج أن استحلة كل» 
موبقة » واسنباح كل" معصية فى سبيل إرضاء عبد للك » فإنه حاصر مكة وضربها 








الي 

بالمنجنيق » وكان ذلك سنة 07 ه » 0 الحال على أهل مكة تفرقوا عن 
ابن الزيير » وخرحوا بالأمان من ال1- اج » وكان ممن فارق ابن الزبير ابناه حمزة 
وحبيب » ولما رأى ابن الزبير - إلا قليل لا يغنون شيا دخل على أمه 
أسماء بنت أنى بكر » قال : يا أماه ! خذلتى الناس حتى ولدى وأهلى » ولم ببق معى 
إلا السير » ومن لد مس عنده غناء أ كثر من صبر ساعة والقوم يعطوتى ما أردته 
من الدنيا فا رأيك ؟ قالت : أنت أعل ينفسك إن كنت تع أنك على حق » و إليه 
تدعو فامض له فقد قتلعليه أحابك ع ولابممكن من رقبتك بتلعب مها غامان دام 
وإنكنت إنها أردت الدنيا فيئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن قتل معك » 
وإن قل تكنت على حو ؛ فلها وهن أححابى ضعفت » فهذا ليس فمل الأحرار » 
ولا أهل الدّءن 1 خاودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن » فقال : يا أى أخاف إن غلينى 
أهل الشام أن مثلوا بى و يصليونى . قالت با بنى” . إن الشاة لا تتألم بالسلخ » فامض على 
سينك راش اخنعق ا رسا ونال ظلمذا رأى والقى غرهف ادا لاد 

| . مازكنت إلى الدنيا » ولا أحبيت الحياة فيها » وما دعاتى إلى الخروج إلا الفضب 

كات دل خرماته » ولك أحبيت أن أعل رأيك قد زدتتى بصيرة . 

0 رج فقائل حتى قتل وصلب » وم ينزل إلا بأعس عبد الاك » ثم سكا 
عبد املك الممجاج أن ولأه الححاز إلى سنة 76 ه » وثما يدلك على طموح الحجاج 
أنه ل ير فى ولاية الحجاز إشباعا لأطماعه العظيمة » فُكتب إلى عبد الاك يقول : إفى 


قد حزت الحجاز بثمالى » و بقيت عينى فارغة » فبعث إليه عبد اللك بعهد العراق . 








الن شاه 
ولاية الحجاج العراق 


لم يكن نجاح المحاج فيا مضى من أعماله إلا مقدمة لما تجل من شدانه وحذقه 
لأساليبالقمم والضرب عأ يدى العاثثين بالفساد» فإنالعرا قكان منذ قديم عهده مثار 
الفتنة ومبعث الشر . اجتمع فيه الموارج والشيعة » واشستدات به العصبيات ؛ وطال 
من أهله الخروج على الخافاء والتر“د على طاعثهم والطرد لولاتهم . و بشمل العراق بلاد 
خراسان » وطالما امتنع مها الولاة والقواد وخلعوا طاعة اتإلفاء لعامهم وعورة الطريق 
إلهم . وقديها أقلقت هذه البلاد بال معاوية » فرى أهلها بالمغيرة بن شعبة » وزياد 
ابن أبيه الذىكان قدوة الحجاج ومثله الذى يحتذيه فى الشدّة وسياسة القهر . 

أقبل الحجاج وهو بعل من أهل: 'الدزاق. كثيراً مر خلافهم وعنادهم » وشلة 
شكيمتهم » ققابلهم بالشلاة » واستعان عليهم بالقول الذى زلزل عليهم احالس حتى سمعوا 
صاصر اللسنيرف #وققبة الليول:# وضوة الفارات من يق الناظة ».و إن انضائحة 
الحجاج ليّدا عمودة الأثر فى تجاحه » فإن للقول تأثيراً قد يتحاوز تأثير السيف » 

و بخاصة فى مثل هؤلاء » وهم عرب شي ا ولع 

قصد الحجاج إلى اللكوفة فى أثنى عشر را كا أعلى النحائب حتى دخلها خْأَةَ » وقد 
ظ انتشر الهار » فدخل المسحد ل بعمامة خرة أحمر قد غطى مبا وجهه وهو متقإل سيفاً 
متتكب قوسا بوم المنبر » فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر ومكث ساعة لا بتكل » فتال 

ا ء 

الناس بعضهم لبعض : قبح الله بنى امية تستعمل مثل هذا على العراق » حتى قال عمير 
ابن ضابى' البرجمى ألا أحصبه ليم ؟ ققالوا أخمل الرجل حتى ننظر . فلما رأى عيون 
الناس إليه حسر اللثام عن فيه » ونيبض فال : 
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خطبة الحجاج بالحكوفة كمد 


أ أن جله0" وَطَلامْ الثكنا متى أضع العمامة”" تمر فون 


اسم | صلل 


اله يأعل العراق إن ارق ووم قد أينعت وحان قطآأفها 0 لصاحهاء وكأق 


أنظر إلى 


010 


فق 


ليه 


):) 
ره 


الدماء بين العمالم و00 2 قال" : 


ابن جلا . قال بعض النحاة: إنه فدل حي وحده أو مع ضميره المستقر . ويرده أنه ليس فى 
نسب سحم قائل الشعر من تسمى بهذا الاسم . وقال قوم : إنه وصف باأملة لحذوف أى 
ابن رحل حلا الأمور . وفات هؤلاء أن اغملة لاوصف بها إلا إذا كان الموضوف أبعضا 
من متقدم محرور عن نحو منا ظعن ومنا أقام أوبى نحو مافى قومه يفضله: أى أحد» وإن 
كان هذا ليس بلازم . والذى بحسن هو أن يقال إن حلا اسم مقصور من الحلاء » فالمعنى 
أن ان الواضح لأس ويؤد هذا م يقولون ابن حلا وابن أحلى ٠‏ وقيل: احلا وأجلى 
معنا الصبح. هذا مار جحه الشيخ المرصنى رجه الله فى شرحه للكامل . ونرى أنه يعكر 
عليه عدم تنوين جلاولا موجب انع الصرف فى الكلمة . لذلك تقول : لامائع أن يكون 
حلا عاما حكيا » وقد قال صاحب لان العرب: ابن جلا رجل معهور بالفتك فيكون سحيم 
قد قال ذلك على التشبيه : أى أنا كان حلا فى|الغارة والغدة . 

العامة : من معانيهاخوذة الحرب. ووضع هناء اما ععتى جعلها على الرأسء والعنى أنه إذا 
استعد للحرب ولبس الخوذة رأى الناس منه يحبا » وإما أن يكون عمعنى خلع ويؤيد هذا 
العادة العربية وهى أن الرجل إذا قتل له قنيل لا على رأسه تمامة وستر بها رأسه وخرج 
لطلب التأر وما يزال هكذا متلا حى يأخذ بالثأر فيضع أوزار الحرب ومن بينها العمامة . 
وساعد على هذا أن الحجاج أنشد البيت وهو يزع لثامه عن وجهه . قل ثعلب : العمامة 
تلبس فى الهرب وتوضم فى السلم . وعليه يكون المعنى متى أضع العامة تعامون أي الشجاع 
الذى لم أتم عن لأرى . وقائل هذا البيت هو سحي بن وثيل الرياحى شاعى مخضرم عاش 
فى الجاهلية 5٠‏ سنة وفى الاسلام +" سنة . 

ينع ( كضرب ومنع ) أدرك . شبه رءوس العصاة الخالفين لأولياء أمورم بالمار الى 
تم نضجها فلم بق إلا أن قطف وتزال عن أغصائها . 

إتما تكون الدماء بين العمائم واللحى من الضرب بالسيوف فى الجباه وأحرار الوجوه 
قال:أى أنقدءلأن قائلهذه الأبيات هورويشد بن رميض العنزى» والشعر مقول فى شرب 
ابنضبيعة غزا الهن فم وسبا ثم ضل وهو راجع فساق بأصحابه سوقا عنيفا حَتى نوا . 
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نا انا شد مَأشْتتّى زع 7 ا 9 
3 م ا ص 


ار عوج خريدي 2« 538 004 5-0 > 506) 
الت الا ار را لم 
كول م .0 ع 1 - ل زر 0-3 - 0 اشرق 
9 لفه الليل 9 الى رو خر اجر من الد 

ع1 3 2 م ردق 

مهاجرٍ لد باغْرآبم 

د 

6 دهرداه 0 2 م 











]7 سي ل ا م 000006 0 وك 0 
1 س فها وتراعرة مث ل ذراع البكر أوؤأشد 
2ه 3 9 - . ظُُ 
لايد يما ليس 2 
2 1 رهم 5 52 2 ده 5 عار _- 
إلى وَاشُمِ اهل العراق مَأ بقع 9 ان ولا حانى ك2 ماز 
)١(‏ زي : اسم اناقة أو فرس . السواق الحطم : الذى لايبق من السير شيا . 
9 الوضم : ما يقطع عليه 3 « القرمة » والر اد أنه لسن بضعيف الشأن كأحد هذبن : 


الراى والجزار 

(") العصلى: الشديد الى ى العصب» وزيادة اللام فعصلى للدلالة على الفوة . الأروع : الذى. 
الدوى : الصحراء لاعلم بها ولا أمارة وهى متسعة تسمع لما دويا وهو صوت يكون من 
وقع أخفاف الابل . وجهلة العرب يظنونه صوت الجن . والدو : الصحراء ونسبت إلى 
نفسها كقولمم دهي دوارى أى دوار» وخارج مبالغة فى خارج أحد الخوارج . والمراد 
راجمن الدوى أنه خراجهن كل شدة متغاب عل ىكل صعوبة ولاصعوبة أشد ء نالصحراء 

(5) قال فى لسان العرب :كل من أقام من العرب عاديهم أو حواضرثم ولم يلحقوا بالنى وم 
يتحولوا إلى أمصار المسامين الى أحدئت فى الاسلام وإن كانوا مسامين فهم غير مهاجرين 
وليس لهم فى النىء نصيب ويسمون الأعراب . وفيسه أيضا قال الأزهرى : المهساجرة 
خروج البدوى من باديته إلى اللدن » وكذلك كل مخل عسكنه منتفل إلى قوم آخرين . 

(©) لم قف على قائل هذه الأسات وه لاشك لغير رويشد وليست من نسق الأمات السابقة 
وإن كانت مثلها من الرحز . 

(5) الفعقعة : صوت الجلود اليابة . الشنان : جم شن» وهو الجلد اليايس ( كسيهم وسهام) . 

والمراد لاأفزع مما لايفزع ذوى العقول ٠‏ 














اهو" » وذ رت نه عر 0-3" وَفضن عن ترب . ون مقر ونين 
أطأز الل َم يت كانه بين يديه » فتحم عيدانها » فوجدنى أمرها عُودا » ولي 
وين 0 فى 3 طالما أوكم 0 فى النثنة وأضطبسم فى حراقد 
الضلال ء والله لأخر ركم حر الكل اولامر بكم و صرب غَرَائْبٍ الايل 0 
نك كك هل قيقر كانت آمنة مطمئنة يأنتها زتها رَمَدًا من كل" مكان 
فكفرت بأنُم الله فأذاتها الله لباسَ الموع_والحوف بما كانوا يمئنمون . وإ واللّم 
اما أفوك إلا ئس ء ولآ أَهمْ إل أمضيت » ولا أخاق لاهنت" , وإن 
أمير الؤمنين أمرى عطاك أسلياتم » وأنْ مجك لاربة عدوك مع الهاب 
أن أبى صفرة » وإ أقسم الله لا أجد لاحن ل بعد عطائه ثلاثة أيام 
لحر 2ت . 
ثم قال : يا غلام أقرأ أعليهم كتاب أمير الؤمنين » فقرأ : اسم الله ليحن الرحم . 

من عبد الك أمير المؤمنين إلى من بالسكوفة من السامين : سلام عليك » فل يقل أحد 
شيا » ققال المجاج :أ كففه يا غلام ؛ ثم أقبل على الناس » فقال : سم عليكم 





)١(‏ روابة صببح الأعهى : التنين وهو الحبة العظرمة » والتين والحية نا ادس . والمراد لست 
بضعيف إن الجانب ٠‏ 

(؟) فر الداية : كشف عن أسنانها . الذكاء : نمام السن أو حدة القاتء وامراد هنا المعتى الثالى . 

(مم) الكنانة در . تم العود : عطبه لببلو صلابته . أمرها : من المرارة وهى طعم شجر 
المرار . الكسر : اسم مكان وهو موضم الكسر . وهذه العبارة "مثيل لاإفراغ الفكرة فيمن 
يتارم أمير المؤمنين من لفسا الذين بصرتهم الحروب . 

(5) الايضاع : السرعة فى السير . 

(©) السامة : شجرة شاكة يعسر خرط ورتها فيشد بعضه إلى بعض ثم يضربها الخابط فيتنائر. ورقها 

(5) غرائب الاربل : أى الفريبة عن مواطلها » ومى تضرب حين تدخل بين الابل ويكون ضر بهابلا 

3 شفقة لأنها لاتهم الضارب ٠‏ 

07 خلق الصائع الأدم . : ره ا يي من قب اع » وال ل أعزم إلا لست 








0 ف - 
أي الؤمنين » ف 00 هذ أدب ان 06 57 ولله لأوَديتَك: غير 
ْ هذا الأدب أو لتستقيين . أقراً اغلام» فا بلغ قوله اناعد : يق ف السجد . 
أحد إلا قال : وعل أمير الؤمنين السلام » ثم تزل فوضع للناس أغطيايم ٠‏ لاوا 
ش يأخذون حت ىأناه شيخ رعش 3 كبراً؛ قال أمها الأمير : إلى من الضعف على ماترى » 
3 ولى ابن هو أقوى منى على الأسفار» قال الحباج : قعل ٠‏ فلا وَل الرجل . قال قائل 
الريك هذا أيها الأبيث اال لاك فال .هذا 2 نْ ٠‏ ضابي' | موي29 الذى 
يقول أبوه : ظ 9 ض 

كنت و[ أضا كت وَليْتنى ‏ تدك عل عن تنى ايل 
0 لصاح اح ين امي ٠‏ ققال الحجاج ردوم» 
| رد قال له : كا , بعثت إلى أمير المؤمنين ات إن فى قتلك أ يها الشيخ 
0 اضرب عنقه ؛ فوقت الَهْبَةٌ الحاج فى قاوب الناس » 
فكان الرجلّ بضيق عليه أ أمره » فيرتكل ويأص وَلِيه أن ع بزاده » وفى ذلك يقول 


عبد لله بن ادير لد . من شسعراء الدولة الأموية ؛ وهو من أسد خزيعة 


لا أسد قرش : | 

00 امو ل زه س2 5 ص مه سمس‎ ١ 
مز فَهما أن ترور أبن ضابى' عير وَإِمَا أن ترثوز ليبا‎ 
- 3 





)0 جل كان على شرطة البضرة قبل الحجاج . 
6 ضابى” البرججى شاعى كان على أيام عمّان » وهو الذى قدمئا 018 استعارته لالكلب وسيه لأصابه 
1 وعقاب” عمّان له فاضطعن على عمان وحاول قتله فشدد عليه عمّان الثفات ( معاه.د التنصيص 
وطبقات الشعراء ) . ' 
(2) الحولى : الذى مضى عليه الحول . البلج : جم أبلج وهو الأبيض ٠‏ ويرووى من الثلج. والمنى أنه 
أشد شبهة من انع ؛ وضياغة التفضيل من اللون على رأكالكرفين . ج' 








- 5017 - 


تأشتى وله كانت خرَ اسن قو عا كان اشر أن 0 
فا إن أت الاج كس سَيْقَهكُ مَدَى الدهرح َِ يك طلغي 


- 





فتتابع الناسى على المهاب حتى 0 عندذه . 
ثم خوج من الكوفة إلى البصمرة لخطب مثل خطبته بالكوفة » فقال  :‏ كط 


جا الناس من عاد قتف دواقه. .وم انان أخل قر أن 
١ ١ 0 0 1 2 2201‏ . قت" 
امحجله » ومن تقل عليه اسه وضعت” عنه قله »2 ومن استطال ماضى 0 4 


عليه باقيه : إن للشيطان 0 » وللسلطان ا 3 فن سَقمت ره حت 


0 


عقو به ؛ ومن وضعه ذَْبهُ رفعه صَلبه ٠‏ ومن ال تضق عليه املك 


600 


ومن سبقانه باقرة د د" “كييك دمه) إن درت اك 2 و 


ثم لا لق 2 الدع ْم لا أعفوى إعا أفسبك ترنيق “ ولاكم 4 ومن استرحى ل 
ساء أدبه . إن اللزم والعزم سلباق سوطى » وأبدلانى به سيق ء قنَائُه فى يلى » وتجاده. 
١ 0 5 4 9‏ تسل 0 اه 

فى عنق » وذبابه”"” قلادة لمن عصاتى » والله لا آم أحدك أن يخرج من باب. من. 
أواب السجد فيخرج من الباب الذى يليه إلااضربت عنقه . »م 





)١(‏ دونه : أى دون المهلب : أى قبله أو قريبة منه . السوق : هو سوق حكنة بالكوفة . أقرب. 
منصوب على أنه ظرف متعلق مير هى » والتقدير أوهى كائنة أقرب من السوق أوعلى أنه مفعول. 
ثان لرأى بمعنى ظن » ويكون قد وضع الضمير الرفوع « هو » اغوي لصوي 

(؟) الظيف:: مس الشيطان . وقرى ‏ إذا مسهم طيف منالشيطان » أوطائف ب . وأصلالطيف :. 
الجنون أو الغضب ومس الشيطان محدث هذا . 

(م) الافية : السلامة ,00000 

(5) البادرة : ماخر ج من الفم عن غير قصد فى غضب أو غيره . 

(5) الراد بسبق بده أنه يقتل سريعا فيكون يدنه إلى الموت أسرع من خروج البادرة من فه . 

(5) نظره «ككتب » تأنى عليه . وأنظره : آخره . 

0 الترئيق : الضعف فى الأعى والراد التسهل . 

(4) الليب : مايشد فى صدر الدابة لمنع استرخاء الرحل . 

(8ة) ذباب السيف حده . 
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2 
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وفى سنة 4/اه ولى الحجاج عبيد الله بن أبى بكرة سجستان » وحار بة رثتبيل » 
وقد كان مصالا للعرب يدفع لطم خراجا » ولكنه امتنع » فتوغل عبد الله فى بلاده » 
قأصيب وهلك جنده إلا أقلهم ؛ فرأى الحجاج أن يجهز جيشا كثيفاً » خهز أر بمين 
أله جعل عليهم عبد الرحمن بن الأشعث » فسار حتى دشل بلاد رتبيل » وحاز من 
أرضه أرضاً عظيمة » وملا يديه من غنائه » ثم حبس الناس عن الوغول فى الأرض » 
وأ كتى بما تم عامه هذا » وكتتب الحجاج بذلك » خاءه كتاب الحجاج : 
كفا أمابعد » فإن كتابك أتانى » وفهمت ما ذ كرت فيه » وكتابك كتاب أمرىء 
يحب الحدنة » ويستري إلى الموادعة . قد صانع عدداً قليلا ذليلا قد أصابوا من المسامين 
جنداً كان بلاؤم حسنا وغناؤمفى الإسلامعظها » لمك يا بن َه عبد الرحمن إنك حين 
ا ن ذلك العدوّ بجندى وحدى سحي النفس عمن أصيب من المسامين » إنى 
ل أعدذ رأبك الذى زعمت- أنك رأبته ع تكيذة + ولتورالت أنه لم يمك 
عليه إلا ضعفك » والنياث رأيك » فاءئض لما و ول فى أرضهم » 
والهدم و ا داهم : 
| يراض عبد الرحمن هذه الفلظة كُ من الحجّاج » وحَلَمٌ طاعتّه » وأخن البيعةٌ على 
ألناس لقتاله » وصام رتبيل على أنه إن ظهر فلا خراج عليه أبداً ؛ وإن هزم لأ إليه 
واه ٠‏ ثم خرج ابن؛ الأشعث ك لقتال الحجاج » فكتب الححاج إلى عبد الملك يخيره 
بخيره ويستنحده فأنجده » وات تنهت الواقع مهز يمة ابن الأشعث والتجائه إل رثبيل » 
ذكتب إليه الحجاج يبدده إن لم يسامه إليه » فانتحر ائن' الأشعث بأن ألق بنفسه 
من قصر عال » وضرب ريل أعناق بضعة عشَّر من رجاله » وأرسل بالرءوس 
إل لسع ظ 








ل ” اعم جم م6 
/ 
5-536 
وكان الحجاج مشغولا كذلك بقتال الخوارج 





وكان يحار بوم قدل توليته على 

العراق الهلبُ بن أبى صَُفْرة » فها زال براسله وإستحثه حتى تغلب عليهم » وقدام 

عليه » فأ كرمه المجاج وأجاسه معه على السرير وقال : بأهل الكوفة » أتم عبيد 
١ 0 5‏ سم اليم 

الهاب ء ثم قال أنت واللّه كا قال لقيط الايادئ : 

- ع 0 عسل بهد 5 > 0 

دوا عر لله در 4 رَحْبَ الذراع_بأم الحرب مضطلم)”"© 


2 


لايطتم النوم إلا رَيث ينه مم يكذ حثآه يمأ م0 


1 
مه 
5 





0 


لا اليش ساعَدَةُ ولا إِذَا عَضّ مكرُوة بو خشم0" 

زا كان هذ الدع أطي يحكون مُتَبما حن 

ع لفق عل رو خا 1 ارأي لاقن كران 
وهؤلاء الذين تغلب عليهم امهب ثم الأزارقة أتباع 3 ن الأزرق » وقد خرج غيرمم 
وكان رئيسهم شَّبِيْب بن زيد . وقد تعدى 0 حتىدخل الكوفة مرتين » وف الثانية 
بنى مها مسحداً » ولكن الأمى انتهى بتغلب الحجاج وغرق شبِيب . 


2 
2 


واذاك هدأت الأحوال ؛ واستتب” الأعس لبنى أمية » ومالأحد من فضل فى ذلك 
مثل مأ للحجاج حتى استحق" ا شول عنه عبد الاك : إن الححاج جارة مابين عينى" ) 
5 ع 5 1 مع 
م بقول الوليد بعد أبيه: إن كان الححاج جارة ما بين عينى الى انه جلدة وتحض كله 


(1) يقال : فلان رحب بكذا إذا كان مطيقاً له . اضطلع بالأعس : احتمله . 

() الريث هنا : اللقذار . يقصم : يكس 00 

() الرخاء بالفتح : سعة العيش » وبالضم : الربح الليئة ٠‏ 

(8) شطر الناقة : جانب ضرعها » ولا شطران وىكل شطر خلفان . 

(6) استمرالمل : قوى فتله . الشزر : : الفعل ممابلى اليسار وهو أقوى له . امريزة اليل . الفحم : 
الكبير السن حداً . الضر ع : الصغير السن الضعيف . 








.ع 


0 
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و بعد : فهل يحمد للحجاج ما قام به من إزهاق الأرواح وإزعاج الآمنين والتئل 
بالشبهة فى سبيل جمع الكامة للخليفة العربى ؛ بل جمع أمس الإسلام وحفظه من 
التبلاد » فإن الأ لوترك لغلا الحوارج واللخالعون الطاعة » فزالت الدولة ول يقم 
مكانها دولة أخرى لتشعب الآراء واختلاف الذاهب » ولكن مهما حمدنا. للحجاج 
سعيه » فإننا لا نسى أنه قتل الإباء فى الأمة العربية » ذذلت النفوس واس تخذت » 


واستعدات لاستيداد الأعاجم الذى صار فيا بعد فى العصر السبابى . 


لايفوتنا أن ننهى إليك حديئا عن ثىء من أخلاق الحجاج ساعد على تصوكر 
النجاح الذى صار إليه » فإن الشدة التى اشتهر بها لا تكنى للوصول إلى ما وصل إليه 
اع 8 من شدة صاحها الطيش ؛ وسوء النظر فى العواقب» فل تعتب إلا وبالا » 
لذلك يل إلى الاعتقاد بأن نجاح الححاج مدي نكذلك لصفات من شأنها أن تنيض 
بالرجال إلى مايحاولون من مجد » وهاه تلك بعض صفاته . | 

[ الكرم | : حى أنه لما دخل الدينة فرق عشرة آلاف دينار» ثم قال : 
أتبنا ع وقد غاص الماء ككة التواب فاعذرونا 4 فقال رجل : لاعدذر أله من يعذرك 
وأنت أميرالصرين وعظيم القربتين » فقال صدقت , واقترض أموالا من التحار قفرقها 
في الثافن: .ولا وى العزاق كان يطعم كل" بوم على ألف مائدة بيجتمع عب ىكل* 


مائدة عشرة أنقس ؛ ويطاف به فى فَة29 على أيدى الرجال يشرف على القوم » 





(1) مركب للناء كالهودج إلا أنه لايقبب . 





امه 

وكان يرسل الرسل إلى الناس ضور الطعام , فلما طال ذلك عليه قال : أها الناس » 
رسلى إليكم الشمس » إذا طلعت فاحضروا للغداء » وإذا غر بت فاحضروا للعشاء » 
فكانوا يفعلون . ظ 

[ الدهاء ]| : حك عبد الله بن ظبيان قاتل مصعب بن الزيير قال : كنت بوما 
واقفا على باب الحجاج » فإذا به خرج وحده وكانت القائلة » ما بالباب أحد » فوقم فى 
تفسى أن أقتله » فنظر إلى' فقال : هل لقيت يزيد بن أَسلٍ يعنى كانبه ؟ ققات :لا . 
قال : القه » فإن عهدك على الرى معه » فطمعت وكففت عنه » وتوجهت إلى بزيد : 
يكن عنده عهد بشىء » وإعا قال الححاج ذلك حذراً وشغلا لى عنما أردته به . 
وبنى هو وعبد اللا فى بعض الساجد بابين » فوقعت صاعقة أحرقت باب عبد الاك 
فداخله حسد للحجاج » قكتب إليه إتما مثل أمير المؤمنين ومثى كثل ابنى دم إذ 
قربا قربانا » قتقبل من أحدها » ولم يتقبل من الآخر . 

دخل عليه قاتل المسين رذى الله عنه » فقال له :كيف قتلته ؟ قال كس'نه 
بالرمح 5سشرا”'" » ثم بن بالسيف عَبْرَا”” » ووكلت رأسه إلى أمير غير وكل » ققال 
الحجاج : أما والله لا تجتمعان فى الجنة » وكان قصد اجاج رضا أهل العراق وأهل 
الشام » لخرج أهل الشام يقولون : صدق الأميرلا يجتمم من شق عصا السامين » 
وخالف أمير المؤمنين هو وقاتله فى طاعةاللّه فى الجنة » وقال أهل العراق : صدق الحجاج 
لايجتمع والله اليف رسول امهل له عليه وس وقاتله فى الجنة . 

[ اخلم] : حك أنه خرج إلى ظاهى السكوفة منفرداً » فرأى رجلا ققال : ماتقول 
فى الحجاج ؟ قال : زعموا أنه من تود وكنى سوء سيرته شر » فعليه لمنة الله والملاككة 
والناس أجممين » فقال الحجاج : أتعرفنى ؟ قال : لا . قال : أنا الححاج . قال الرجل : 


للق دسرهة بالرمح : طعنه 8 
(؟) هيره بالسيف : قطعه قطعاً كياراً . 








م 
أتقرفق آنا الأبين لقال 1+ قال آنا مول ب عاض الس اق لقي فلذف | ت + 
وهذا اليوم شد الصرّع عل » فضحك من قوله وعفا عنه . 


كان عنده بعض ندمائه وقد أدركت الحجاج سنة من النوم » قتطّس النديم 


عطسة مُشْكَرَةَ » ففزع الحجاج وقال : ما أردت بهذه العطسة إلا أن تروّعنى » فقال : 
أيها الأمير إنها عادتى » فقال : والله إن تأتتى بشاهد على ذلك ضربت عنقك » 
ترح الرجل » فأنى ببعضن أسمابهء قال : أبها الأميرء إى أشبد بأنه. خطس يوم 
عطسة وقع منها ضر'سه » فضحك الحجاج حتى استاق » وكان قليل الضحك إلا أن 
شل عل أعرة : 

[ محبة الصداق ]| : روى الجاحظ قال : خطب الحجاج بوم جمة فأطال الخطبة » 
فقال رجل : إن الوقت لا ينتظرك » والرب” لابمذرك » فأعس بحبسه » فأناه أهل الرجل 
وكلوه فيه وقالوا : إنه مجنون » قال : إن أقت بالجنون خليت سبيله » فقيل له : أقة 
بالجنون » فتال : لاع اذاف أنه ابتلانى وقد عافاتى » فلما بلغ ذلك الحجاج أطلق 
سراحه لصدقه . 

وما يي من ذلك أيضاً ما قيل من أنه جاس لقتل أسحاب عبد الرحمن 
ان الأضعث » ققام رجل فقال : أصلح ال ال 
وما حقّك ؟ قال سَيَكَ عبد الرحمن بوما » فرددت عليه . قال الححاج قن بعلم ذلك ؟ 
قال الرجل : أنشد الله رجلا سمم ذلك إلاشهد به ؛ فقام رجل من الأسرى فال : قد 


كان ذلك أسبا الأمير . قال : خلوا عنه . ثم قال للشاهد : وأنت فا منمك أن تتكر 


كا أككر . قال : لقديم بغضى إباك . قال : ويخلى عنه لصدقه . 








مات 
أمثلة من. حكلام. الحجاج عزنا 


كتب إليه الوليد يقول : صف لى سيرتك » فكتب إليه : 

إلى أبتظح اك ( وعم هواى » فأدننت السيد الطاع فى قومه » وديف 
اموت الخازة لأعره + .وتيت اللراج الوتكر لأماعه + وصرشتة اليف إلى الاف ”> 
اقبي تساك الر ينه 12 النتاك» وتيك الكندر اله :مي الثواب 

مات للحجاج ابن اسمه مد فى غداة بوم الجعة » فلما كان العشى أتاه بريد الهن. 
بوفاة أخيه مد » ففرح أهل العراق » وقالوا : انقطم ظهر الحجاج » وهيض جناحه » 
فصّعد امنبر » فقال : | 

أيها الناس : ممدان فى يوم واحد . أما والله رما كنت أحبٌ أنهما. مهى فى الحياة 
الدنيا لما أرجولهما من ثواب ب اللهفى الآخرة » وأنم اله َك ابلق منى ومتك نيفق 
اندي أن ل ولحي مم وى أن و ؛ وأنْ نْدَال الأرضُ ما كا ول 
نباافا كر دن لورفا دوكر فى فائنا #ا يفنا عل خيوها دوا نام 
تمارعا » وشر بنا من ماتها » نم كون كا قال الله تعالى : لى : «وَنفح في المُور كَإِذا م 
ص الأهداك إلى رم يدق 6 . م مثل بالميتين : 

زاف 'ومبول الل عن كلتق .. ٠‏ وختى وان شد من كل" عاك 

إذا مالقيت الله عن 522 ف روك ان فها هتألك 
وأرجف الناس موه » فصعد المنبر ققال : ١‏ 

إن طائفة من أهل العراق » أهل التاق والنفاق » نَع الشيطان يينهم » ققالوا 
مات الحجاج ومات الحجاج كه" » وهل يرجوالحجاج الخير إلابعد الوت » والله مإيسرفى. 


(1) النطف : التلطخ بالعيب المتهم بالريية : 








095 سه 
1000 سَّ َه ع ١‏ 6 
ا أموت 6 وان ل الدننا يا ومأ فها وما رادت الله ركى بالتخليد إلا لادوّن حلقه عليه 


إبلس . ولقد دعا اله العبد” الصال”"؟ , ققال :دون افد لى يعي الى ملكا 


لا يَنبى عق 2 بفدى » » فأعطه الله ذلك إلا البقاه » فا عسى أن يكون 


أيها اازجل » وك ذلك ارج ل كأنى واللّه بكل” حي" منا ميا ؛ وبكل رطب يابسا 2 
ولَفى ثياب أ كفانه إلى ثلاث أَذْوُرطولافى ذراع عراضا وأ كلت الأرض لبهء 
وعقة مليعديية والمترت الس تراك يقري” المبيث من ماله .و إن الذين” 
يَدْقَاونَ يعلمون ما أقول 

لما قتل عيد الله بن الزبير اركيّت مكة بالبكاء . فصعد الحجاج المنبر فقال : 

ألا إن ابن الزييركان من أخبار هذه الأمة حتى رغب فى الحلافة » وتنازع فيها 1 
.ولع طاعةاللّه » واستكن بحرم الله » ولوكان شىء مانها لاعصاة لمنع دم حر'مة”” الجنة 
الآن الله عال خاته: بيده" وكيد لاملا نكم وروا راد تله .لا عفاد أ سانا 
بخطيثته » وام على اله أ كرم من ابن الزبير» والنة أعظم حرمة من السكمية . 


خطبة دير الماجم © كفا 


خطب الحجاج بعك وقعة در الاجم 4 قال : 


بأهل العراق » إن الشيطان قد استبطتك” لخالط اللحم” والدم وَالمَصبَ والمسامع 





. هو سليان عليه السلام‎ )١( 

5 أى لوقته الحنة ( وقد كان فها ) من أن بقع عليه غضب ريه حين عصا . 

() دير الجا م بظاهى الكوفة على سبعة فراسخ منها على طرف البر للسالك إلى البصرة »وسمى 
الاج لأنه كات تصن به الاجم وعى الأتدا من النشب وبهذا الوضم كا 1000 
وعد ال رحمن بن الأشعث واممزم فيها ابن الأشعث . 

(ع) استيطن الأص : دخل باطنه . 





اق؟5 ل 
و الأ راف والأعماء ولت فافت”” » ثم أفضى إلى الشاخر و الأماخر » 4 ارقم 
4 شن م باص فر 4 خشاك نفاقا وشقانا 3 وأشسعر؟ خلاذا 34 وَاحْذ موه دليلا 
تتبعونه ا ايولة 6 ومو ا ستشهرونه .< فكيف 2 جرب 1 ره 
وقمة .أو حر إسلام » أو ينفمم بيان ؟ ' أل أصابى بالأحوازا"' ع ثم 
الكرء 0 بالغذر» 00 لكثر وتنم أن الله ل دينه وخلافته "0 
وأنا أرسيم عق ٠‏ تتسللون إوَاذ” وتبزدوة سانا مزع الثارة قاسم 
الزاوية ! مبا كان م وتنازكم ولام وترادة الله مت » وتوص - 
ش ولي عن ا يم كالإبل الخوارة ل أوطاتها » النوازع إل ادام لد سال 
لوفو أيه 0 بأُوى شيخ على بنيه » حتى عض السلا » وقصمشكم 
الم م در الماك ا 1 ماجم ! ! ! بباكانت المعارك واللاحي” ؛بضّراب 
40 اهام عن مقيله”" كه 00 عن خَّلِيلهِ » يأهل اراق » اكرات 
بعد الفدّرات » فدات بعد الخترات © + والقورة بعد ازآرات ٠‏ إن 00 إن 
ج29 م6اغظْ هه 
قورع علا 7 وجب . وَإِن - جم 2 وَإنْ خفم اا + لكر 


حسنة ل نعمة ) د : هل أمد 0 ا ؛ أواستغوا ع 0 4 أو 





. الشغاف : حجاب القلب أوحيته‎ )١( 

(90) آمره : شاوره . 

(") الأهواز ١‏ ضع كورأ وت بين البصرة وخراسان , لكلا 0 

ولعل الحجاج أراد أقربها إلى البعسرة » وهو الذى إغاب علية أ م الأهوازك فى مصور ا مرحو 

آمين بك واصف . 

(5) احعسسم . (ه) اللواذ بالعىء (مثلثة) : الاستتاربه والاحتضان به » واللواذ أيضاً المراوغة , 

49 كص عن الأص أ م » وعلى عقبيه : زجع عما كأن فيه من خير , 

(/) مقيله : مكانه . 

(م) الترة : المديعة . 

(9) غل : خان فى الغليمة .. 


لم ال كه 0 ت أُدب. آ])- 1 





حت 
0 عاص 4 أو استنصرك ظام ظال” 4 أو استعضدم "" خالع "© إلا اتبعتموه 
وأ موه ونصرقوموذأيتبوه اع العراق للقن قاعنج ارقن اميف : 
اوزكر لاف > إلا كنم أقاقة وأسارة جاهل العراق: كم لو 5-7 
مه “.ثم التفت إلى أهل الشام » ققال : أل الشام »أن كم كلفال. 7 


1 ارامح ' عن فراخف بدن عنها الدَرَ وواقن عا كير اتاد لكاروا ويا 


من امحينات 2 و 5-9 من الذئاب : يأهل الشا م : أت الجنة والراداء » وأتم 
اعد والجذاو”* 
ومن وعظ الححاج مارواه المبرّد فى الكامل قال 0 الححاج بن بوسف يقول 


على المنبر : 
أمها الناس : أَقْدَعوا هذه الأَنسَ كإنها أل شىه إذا أعطيّت » وأمنع”' ثىة 


فم 
0-2 


إذا سُئلت » فرحم لله امراً جءل لنفسه خطامًا وز مأمّاء قتادها بخطاءها إلى طاعة الله » 
وعطفها بزمامها عن معصية الله » فإنى رأيت الصبر عن ارم لله ]نع دن الصيز 
على عذابه . 

وكان يقول : إن امرا 


ده ]و فى ميعاده لجدير أن :طول حسرته بوم القيامة . 


ٍ 
| 


8 5 ع 
انك عليه ساعة من عمره لم يذ كر فيها ربه 3 أو يستغفر من 





)01 استعانتم ٠.‏ (9) خالم : ثثامر حان 2. 
١م‏ الظلم : ذكر التعام , 

(5) الرامح : الضبارب برجله . 

ره الحذاء . الهقدوة » من حذأه إذا فعل فعله . 





الآدب فى حياة الحجاج 


. للك غير ناس مام" بلك من كون الحجاج أحد الأر بعة الذين لم يلحنوا فى جد أو 
هل » ؟ تذ كر بلاءه فى إعجام حروف المجاء العر بى وعمله ا 
الزربية هذا ان با د ووم فى أنواب لذ كرة من إحيائه للأدب وسماعه من 
الشعراء والبالغة فى مثوبتهم وتوجههم » و إرسالهم الى 0 تتكدرفين زأه» هد 
وات رافق سان د شهراء تامييقت كذللك فود نكا عن زان الوالنيت: 
وقريحته النقادة عند ما مدحته ليل الأخيلية وها : غلام إذا هر الثناة ستاها . فقال 
لما:قول ممام لاغلام ١‏ 

أما الشهادة القامة على بلاغته وقوة تأثيره » فهى خطبه وكتبه التى عر بك كثير 
منها وقد عرفت تأثير هذه الحطب » وتلك السكتب فى إلزام الطاعة ٠‏ وتهدئة الثورة 
وشى ]ف كان لا نحتاج ف إثيات فضلها إلى دليل 4 ولكنا سوق لاك أي لأحد 
معاصرى الحجاج تدرك منه كي كان وقمكلامه واختلابه للألباب ؟ . يقول ماللكه 
ابن دينار : مارأيت أحداً أبين من الحجاج إنهكان ليرق النبر فيذكر إحسانه إلى أل 
العراق وصفحه عنهم 4 وإساءتهم إليه 6 دى إلى لأحية صادقا 4 وأظنهم كاذبين 
ألست رق ا مالك بظهر لك حبرته من 5 اجاج بكلامه 3 وك اذ يعتقك. 
ظلمه لهم وإساءته إللهم ؟» حت إذا مم كلامه اتقاب اعتقاده إلى حين . ولاشك أن. 
هذا من فضل البيان كالتص خصو بر البارع الذى بريك الصورة خارحة ولدست بتارحة » ' 
أو داخلة » ولست بداخلة . 
وإن التتبم لكلام الحجاج ارق له مسف تعاضة #واسالين انفل باشعالا 
من بن 0 6 واعنريق استخلاصها من كلا م العرب وعاداتهم م6 فصار له فضل ‏ 
شيوعها وتداوطا .ولمل للقأته السندو كاتا 22 فى اهتدائه إليها »فا كنانرى 





558 ل 
لغيره مثل قوله : « لأعصبتم عصب الدمة» »و («مابقمقع ل بالشنان4 6و «لأضر بتكم 
ضرب غرائب الأبل » وكذلك عرف الحجاج بالاستشهاد بالرجز » والاا كثار من رواية . 
فويس الفس + 


24 عيد اميد الكاتب 


[ نسبه ] : هوعبد البيد بن يحبى . مولى بنى عاص ؛ وللموالى فى الدولة الأموية 
حديث يجب أن تقف عليه لنستطيع فهم نا عاط ع اليدوم اينات :.. 


لوال عضري أمة 


م فى الأصل الذين صاروا سبيا للعرب » فرقم فى الحار بين يتولون أمرعع » 

فسترقونهم أو يعتقونهم ؛ وينسب المولى إلى أسياده الذين ملكوا رقه » فيعيش 
مستظلة بظلهم » وتنشأ ذريته على ذلك الولاء . 

00 ولقد اقتضت سياسة بنى أمية الغض من شأن من ليس عر ييا » فاضطهدوا دؤلاء 
الموال حتى حار نوا فى جيوشهم بلاعطاء » أو أعطوهموه مصرداً محسويا . 

ولم يكن جميع الموالى من طبقة واحدة ولا أمة واحدة ؛ ب لكان منهم من الفرس 
والروم » ومنهم من ينتهى نسبه إلى ملوك الدولتين ؛ أو الأشراف هما ما كان منهم 
الحيش والسودان 0 العرب بلادهم 900 
الموالى عظها » فأفادوا الأمة العر بية بما حجاوا معهم من نظام » ودر بة »وذ كاء وعل ء | 
وصناعة » ولو أن بنى أمية أفنحوا الال لمؤلاء الموالى » واطمأنوا إلهم » و بقصوحم 
عن أعمال الدولة لمحلا للأمة العر بية مما كان فى المصر العباسى الذى كانت سياسية 
خلفائه تقضى بالأطمئنان إلى هؤلاء والإفضاء إليهم بتديير شئون الدولة . 2 , 





01 | 


ْ 5-9555 | 
تقدكان من أثر اضطهاد الأمو بين للموالى أن أقبلهؤلاء علىالمل » يحصاونه » والاغة 
المربية يحذقونها ليجعاوا ذلك: زلنى إلى أسسيادهم ؛ ولينالوا به نصيباً من عطفهم » 


ولستروابه مسبة الرق” وعاره » فكان منهم أئة الددين ؛ ومصابيح المدى ؛ وأعلام اللغة 
على حين شغل العرب بالرياسة وتديير املك » وولابة الأمصار والدفاع عن اللك » أو 
1 القيام عناهضته . 


يام : 
. ولتدكان عبد اليد بن يحبى أحد هؤلاء الموالى لذبن أفادوا العر بية بذ كائهم 


الموروث » وجداهم الذى طلبوا به النزلة فى العرب » والجاه عندثم . 


حمأة عصسك اميد 


ثُ بالشام والدولةالأمودة مدبرة 4 وأمورها مضطر بة ( والخلافة قد ذهتهيتها 4 


. وتطلع لماكل" طامع » فُكثرت لذلك الخروب » وتوالى خلع الطاعة ؛ وشغل الخافاء 


بالدانى عن القاصى حتى عششت الدعوة إلى العباسيين » وأفرخت فى خراسان » 
ْم اكتسحت الدولة الأموية أسرع اكتساح لضعف القاومة » ولصيرورة الدولة إلى 
الشيخوخة المبكرة »اذ إِذ لم يكن قد مضى علبها فى الحم غير تسعين سنة » وهى فى أعمار 
الدول قليلة » ولكن الأبويين عجل إليهم الضف مما أسرفوا ل الغ ؛ وعسفوا فى 
الجباية » حتى قلت مواردهم » وضعف شأنهم . 

. كان أوّل أمره بعل الصبيان » و يتنقل فى البلاد » حتى عرف فضله مروان بن مد » 
وكان والياً على الم برة وأرمينية » ذاتخذ هكاتباً له » فازم خدمته » وأخلص له » وحرص | 
مزوان على الانتفاع , ه ؛ فلما صارت الحلافة إليه سنة ٠17‏ ه أبتَا مكاتب الدولة اعترافا 


له بسابقة خدمته ) انان للانتفاع اع بذكائه وبلاغته . و يروى لكا ف مجلس مروان 


حين وصل إليه خبر انألافة 2 فسحد دروان ومن معك شك ِل 4 ولوسحد عبد اميد 343 





قال له مروان : لم لا نسجد ؟ فقال : على أن كنت معنا فطرث.عنا . قال : إذن تطير 
مجى ؛ فقال عيد الجيد : الآن يطيب الستحود ؛ وستحد . 

لبث مروان خليفة خمس سنين عانى فبها كل” شلّة » ققد خرج عليه عبد اله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب بالسكوفة ودما لتفسه » وانضم إليه من 
الشيعة عدد عظيى » ولكن ثورة عبد الله هذا قد أحمدها والى العراق عبد اله بن عمر 
لهي قوق كل انان سرجه او سات 

أما الشام ققدكانت أمصاره دائمة الاضطراب على مروان » فاتقض عليه أهل 
حمص » ثم أهل الغوطة » ثم أهل فلسطين ؛ فانتصر مروان عل ىكل" هؤلاء » ثم حسن 
بعض الدعاة لسلمان بن 07 بن عبد الماك أن يطالب بالخلافة » فطالب أهل الشام » 
فأنوه 5 وت بعينة و كان 0 5 هائلة بين سليان ومروان فانمزم سليان » 
وأحصدت القتل ؛ 5 ثلاين الفا .: 

وأفد طمع الخوارج فى ضعف الدولة ؛ فاستولوا على الكوفة » وكانت لهم مع 
هروان جولات استمرت مدة طويلة . ٠‏ 

وف ديع الأول سنة مداه ويم بالسكوفة لأبى العباس السفاح أَوّل خافاء 
المامون ع لازي ل اليد اتستتن توواةا بح النقوا “عل قرو الات افق و لود 
عروان كثير وانهزم إلى مصرء فتبعه العباسيون حتى عثروا به فى دير بقرية بوصير من 
مصر » وقتل لليلتين بقيتا من ذى اللمحة سنة ؟#زه » واتهت بقتله دولة بنى ٠روان‏ . 

ولا شك أن عبد الخيد قاسبى مع مروان حر ذه النار» فإن ما عرف له من 
الوفاء حعله لا يتخلى عن خدمته » وقد طلب منه عروان حين اش تدا عليه الطاب » 
وتتابعت هزاعة؛ أن حول إن 1 ؛ وقال : إن القوم محتاجون إليك لأدبك » 

إن إتجامهم بك يدعوم إلى حسن الظن بك » فاستأمن ! إلهم و الغدر بى فلعلاك 
تنفعنى فعيات فل تا 0 عبد ايد : 


214 


4 فنعا م 0 5-5 5 
أس وفاء ثم أظهرٌ عَدرَةَ ف يدر ر يوسم الناسَ ظاهراة 





اا 5 
ثم قال : با أمير المؤمنين » إنالذى أمرتى به أتمع الأمر ين إليك وأقبحهما بى » ولكنى 
سأصبر حتى يفتح الله عليك أو أقتل مععك . فلما قتل مروان استخنى عبد الجيد » فغمز 
عليه عند صديقه ابن المقفع » وفاجأها الطلب » وها فى بيت » ققال الذين دخاوا : 
أيكا عبد الميد ؟ فال كل" منهما : أناء خوفا على صاحبه إلى أن عرف عبد اميد . 
فأخذ » وسامه السفاح إلى عبد الجبار صاحب شرطنه » فكان يحمى طستاً ويضعه على 


راسه <تى مات سنة ١”‏ ه . 


تعلم عيك اح و عمله 


نثأ عبد الجيد كا ينشأ أولاد الوالى مقبلين على الدراسة » فتخرّج فى علوم زمانه 
من قراءة القرآت » ورواية الشعر » والإشكشام بالحساب والأخبار وتلك عدة الكاتب فى 
تلك الأيام وقة عرق عند اليد كز نا ققد اهل زمانه من امرتزقة بالعلم » وساعده 
على ذلك طبع مات وذ كاء موروث » وكان أستاذه الذى تحرج عليه هوختنه سالممولل 
هشام بن عبد الملك » وقد عرف سالم هذا يحذق اللغة اليونانية والنقل منها . ولدّن فات 
عبد الجيد أن يكون عارقاً بغير المر بية » فإنه لم يفته أن يتتاهذ لهذا الرجل » فيعرف منه 
أسرار ثلاك الاهى » ويجرى على يديه ذلك الوبداع الذى عرف به فى تتويع بدء 
الرسائل واختتامها . ومراءاة فروق تلتزم فا على تلد أنواعها » فيكون لصورة العهد 
خلاف صورة التولية وللااخوانيات غير ما للديوانيات مما س نفصله فى موضعه من 
00012( 
وقد سبق سام ا نا 
وأوف » فاستحق أن يقال عنه : « بدنت الرسائل بعمد اليد . © . 


لما انتقل عبداحميد مع مروان!إل دار االحلافة اشترك معه فى عملهالمضئىمن مناهضة 


لت 
الواثين على الخلافة » وكان يكتب له كتبه إلى اموالين » وتهديده إلى الخارجين ؛ وعهوده 
للولاة والقضاة . 
ولقد ذ كروا أنه كتب عن عروان كتابًا إلى صاحب الدعوة بخراسان بدعوه 

إليه ؛ وتمنه مالو قرى' لأدى الى وقوع الملاف والفشل فى صفوف المباسيين » وقال 
لروان : قد كتبت كتابا متى قرأه بطل تدييره » فإن يكن ذلك و إلا فالهلاك ؛ وكان 
الكتاب لكبره يحمل على جمل » فلها وصل الى أبى سل 7 بإحراقه ول يقرأه » 
57 على جذاذة منه الى مروان ٠ ١ ٠‏ 

محا السيف* أسطارٌ البلاغة وانتحى عليك ليت الغأب منة كر” انب 
وكان لإنشاء الرسائل دبوان وفيهكتاب لمكان العمل من الانساع » ولصيرورة الدولة 
إل نظام مستت وحمل موزع كا هو الشأن فى الأمم التى قطعت فى الحضارة شوطاً . 
وكأن عبد الجيد سيد هؤلاء الكتاي ورئيسهم . وهذه رسالته إلى الكتاب يوصيهم 
فيها بمعرفة كتاب الله والفرانض » وعل المر بية » ورواية الأشعار ٠‏ وحذق التاريخ , 
والحساب » وتجويد اللممل ؛ ثم يعطف على أدب النفس بالرفق فى العاملة ؛ وحسس 1 
الصحبة » وسترى ذلك فها ننقل إليك منها . 


.. يقولون إن عبد اليد أول من أطال التحميدات فى أوائل الكتب وكررها فى 

قصولها . وأنه رسم لما رسوما فى بدنها وختامها » وجعل للإطناب مواضم » وللاريجاز 
أخرى » فكان بذلك شيخ كتاب الرسائل على الإطلاق . 

قد أطال غبد اليد التحميدات م ؛ فإنه بعد أنكانت صيغة الجد كا مر" بك 

فى رسائل العصرالاضى دذ كر بعبارة واحدة فى جملة واحدة » توسع فيها عبدالحميد حتى 


ا 

ضاغها فى عبارات طويلة ء وكذلك كان التحميد عرّة واحدة فى الكتاب » فلا أطال 
عمد الجيد الرسائ لكان ببدى” فيه و يعيد » فيحمله فى أل الرسالة » ثم وشم 3 أذ 
رات فى فصوطبا على حسب طولها . كذلك جمل للكتابة رسوما تراعى » وهذه 
اسوملم تكن كلها له بل.متها ها كان العمل حاريًا علية سايكا » ولكن ‏ فضل 
عبد الجيد أن فصل ذلك وبناه على أسس وشرطه بشروط . فكان بدء ولاية المهد 
غير بدء الأخبار عن فتح » فالأكل دا بعد السملة بقوهم هذا ما عهد » وهى الصورة 
القديعة التىكتبها عمرء وظلت سنة من بعده» والثانى يبدأ بالمد ابتهالا نه على ماوهب . 
وكان خطاب المسل الطائع وكاب أذن الل الأعرى الأول موتدقيه انه إلى 
المرسل إليه » والثاتى يقال فيه : سلام على من اتبع الهدى . وقد نصوا على أن 
عبد اليد اخترع صورة التعقب بالهد بعد اللسملة مفصولا عنما أما بعد » فيقول مثلا : 
بم الله ارحمن الرحيم » أما بمد : فالجد لله . ا 

كذلككان اتام مختاقاً وصورته القديمة والسلام عايج ورحمة الله ويركاته » وقد 
5 ركانه » وقد يخم بن شاء اله » فيقولون : فإبن رأيت أن تفمل ذلك 
فعات موقا إن شاء الله أو ( فرأيك فى ذلك موفقاً إن شاء الله ) وقد يكون بالحسبلة 
اكقوطم : حسبنا الله ونعم الوكيل » أو حسى الله ونم الوكيل » وأ كثر ما يكون 
ذلك فى الشارطات والمناتشسير ونحوها » ونعتم العهود بمثل » وكنى بالله شهيداً » وتحتم 
التعزية فى الإخوانيات بقوهم : إن لله وإنا إليه راجعون . 

كذلك جعل عبد البيد للإطناب مواضع غمله فى أخبار الفتوح » فكانت تبنى 
على إشسباع القول » وتكثير الألفاظ للتعر يف بقدر النعمة» وتفخيم أمس الملك » كذلك 
كانت الكتابة تطال فى الث على التهيؤ للعد » فيسط فيها القول نوصف العزاتم » 
وقوّة الهمم » وإثارة القع ويوفة الكو نوكل الراع لهو سيل امراب صرت 


والوثوق معونة الله . وكذلك تطال ف الوعد والوعيد والإحماد والاذمام من الخليفة إلى 





ا 

«من يكتب إليه » لينشرح صدر امشمر اللحسن و ينبسط أمله » وإيرهب القصرء وبزازل 
له موقفه فيسهل ارتداعه » وإقراره بالطاعة وعودته إلى الحظيرة 

وكان الإياز فى الكتا. به إلى واب الملك بالاستيحاش من العدو» فلا يعمد إلى 
كتويل امن لبد و لقاو ب » ولا تبوينه فيحصل الاغترار . كذلك يلحأ إلى 
الجيجاز فى أعس لا براد إعلانه من مثل هر عة أو تغيير رسم ؛ أوتكلت رضية 4 أوأث 
05 الكتابة إلى الوالى أو المرءوس فى أعس أو نهعى . 

ولسنا نرى فضل عبد الميد يقف عند هذا النظام الذى أجراه على الرسائل 
وقيدهاء فإنه وإن دل” على ذ كاء وصدق حس” وإدراك 3 الفروق فى التعبير» 
فليس يدل" على اللكة القوية » والقدرة التامة » وحسن التصوير للمعنى » والوصول به 
إلى قلن السامع » وغير ذلك من صفات البلاغة التى تمت فى عبد اليد » وتجمعت له 
خصائصها وإن أد ل على فضل عبد اليد أن قول إنه لم يتكاءده انظ » ول يستعص 
عليه معنى » ولم يعتره فتور » بل كانت معانيه وألفاظه تجرى جريان العذب على شفاه 
5 » وأنك قرا له الرسالة فتطول 0 ' وتنئى عليه أن يصير إلى الوهن 

بنتهى إلى السقط » فتراه فى الها كا نه فى أن لها سلاسة وعذوية وتدفقا فى 8 2 

وتنو يبعا فى الأساليب 

هذا هو فضل عبد اليد الذى جاء فوجد اللكتابة مقيدة » فنك قيودهاء ومتعثرة 
فأجراها على أذلالحاء:وضيقة العطن ومنقطعة النفس» فأطال من أنفاسها ومد من روحها. 
فهذا هو الاختراع فى الكتاية » وهذا.هو الابتداع الذى ريصح اولك ونان ويك أت 
تجءله شيخ الكتاب وسيدثم » وهو جدير بهذا الوصف بعد مابان للك أ نه استطاع مالم 
يفعله الأوائل » وأنه حافظ على فضيلة || سابقين , ن المزالة والأحكام » وزاد علمها 
له وإطلة الذيل . 

وإن الناظر فرسائل عبد الميد ليرى الرجل واسم التفكير, مستقصيا للمعانى مرتبا 
لها » متوغلا فى غامهها متناولا لسهاها وصعبها » وذلك شأن من تثقف أحسن تثقيف 








اح و 
وحصف فكره أَتم حصافة . ولايكون ذلك إلا مواتاة الطبع وحدة الذكاء » ثم بلعم 
النظرى الواسع الدى . وهذا ما يحملنا على اعتناد أن عيد الخميد إن فاته معرفة لغة غير 

العربية ل يف له أن وعى كل" ما ترجم إلمها على يد ختنه أوغيره من النقلة » وقد كان 
النقل من الاغات بدأ فى هذه الأيام » فائن المقفع قل كثيراً م نكتب الفرس » وأشهرها 
كليلة ودمنة » قل افيه 0 الاطلاع على كل ما ترجم ةن 

ف كنات صبح الأعثى جراء ؟ ص ؛م1 : قال أو هلال العسكرى : ومن 

عرق رترت لدان انوا تمدن الألفاط صل وجوديا | اعةتوى اللنات امل إلى لغة 
أخرف: 1 أله فها من صنعة : الكلام ما 3 أله فى الأولى . ألاترى أن عبد الميد 
الكاتب 0 أمثلة المكتابة التى رسمها لمن بعده من اللسان الفارسى وحوالها إلى 
الاق العريق. + 


سدم 


لاوطالا عه ايد 


كان أحمد ن «وسف يقول : فى رسائل عبد الجيد ألفاظ محككة , وتجار 5 
محتكة . وقال إبراهيم ن العياس الصولى :كان الكلام معانا له ما تمني تكلام أحد من 
الكتاب يحكون إلى مث لكلامه . وقال أبو جلا التضوى لتنا بيو آمية بثلاثة -: 
بالححاج ؛ وعبد نوناعي ب 

وقال قاضى القضاة ابن خلكان :كان فى الكتابة وفى كل" فن من العل والأدب 
إماما ؛ وعنه أخذ الترس لون » ولطر يقته لزموا » ولآثاره اقتفوا » وهو الذى سمهل 
سل البلاغة : 

وسأله .وما بمض المسحبين بأدبه عن سرث نبوغه فى الكتابة فقال : حفظ كلام 

ف شاه ثم الله 00د الس العيون ؛ 


المزلية أت وذون »حفر اع ل دران طهر مطبو ع . 








دك 


فى شرح رسالة بن زيدون : هو أول من اتذذ التحييدات فى فصول الكتب» . 





واسستعمل فى بعض كتبه الإيجاز البليغ » وفى بعضها الإسهاب المفرط على 
ما اقتضاه الال .. 


بماذج من كلام عبد الميد الكاتب 


ليس لعبد اليد الكاتب كتاب يجمع رسائكه كا هو الشأن فى رسائل الباغاء » 
كيديم الزمان والصابى اتاسنا : ولكنك نجدها موزعة فى الكتب ؛ وفى دار 
الكتب اللكية مموعة خطية فها بعض رسائله » ومن أشهر تلك الرسائل رسالته 
إلى الكتاب » وى برمتها فى مقدّمةٍ ابن خلدون فارجع إليها كاملة هناك » ولكنا 

. ننقل إليك بعضا منها فيه غنية . 


رسالة عبد اميد إلى الكتاب 


قال فى أوتلها : أما يمد حنظك الله » بأهل صناغة الكتاية وحاطكم ووفقكم 
وأرشدك ؛ فإن الله عن وجل جمل الناس بعد الأأنبياء وللرسلين صلوات اله وسلامه 
.عليهم أجمعين » ومن بعد الملوك المكرمين أضناذا » وإِنكانوا فى الملقة سواء . 
وصرفهم”'* فى صنوف الصناءات ؛ وضروب الهاولات إلى أسباب مما 
رزقهم » للم معشر الكتاب ىأشرف اللهات » أهل الأدب والروءات ؛ والملم 


2.٠‏ » ا 3106 . 7 ءِ ع و ل 
والرزانة ؛ 8 تنتظم للخلافة محاسنها ؛ ولستقم أمورها » و بنصائتكم يملح الله 


للحلق ساطامهم 4 عر ابإداتهم 4 لاستغنى الللك عن م6 ولابوج دكاي”"© إلامنم 4 





)١(‏ صرفهم : وجههم. 
(؟) كاف : قادر على الأعس ناهض به .١‏ 


شهم #وأوان : 


, 








| د 
فوقمك من املوك موقع أسماعهم التى بها يسمعون » وأبصارهم التى بها يبصرون » 
وألستهم التى بها ينطقون » وأيديهم التى بها ببطشون » فأمتعك الله ما خصكم من 
فضل صناعتكم 'ولانزع عتكك ما أحفاء” "من النمية عليكم : . 


ومبا 


فتنافسوا با معشر الكتاب فى صنوف الآداب » وتفهموا فى الدّبن » وابدءوا بعلم 
كتاب الله عد وجل والفرائضءثم العر بية » فإنها ثقاف”” السنتكم . ثم أجيدوا الحط 
فإنه حلية اكتبك » وارووا الأشعار » واعرفوا غريبها ومعانيها » وأيام العرب والعجم 
وأحاديثها وسيرها » فإِنَ ذلك معين لك على ما تسمو إليه همك . ولاتضيعوا النظر فى 
1 1 و 51 : - 3 1 
الحساب » فإنه قوام كتّاب الحراج » وارغبوا بأقسم عن الطامع تاها وكرنها ». 
وسَْسَاف”© الأمور وحاقرها . فإنها مَذَلَه لارقاب» مَفسَدَةٌ للكتاب. ونزهوا صناعتكم . 
عن الدنايا » واريئوا بأتفسك عن السعاية والفيمة وماافيه أهل الجهالات . 


0 
2 


ومن رسائله رسالة الشعار ”© , وهى ماكتبه عن المليفة إلى الأمصار. يأ 
الولاة بالضرب على أيدى المستبترين ببذه اللعبة . وقد شاعت إذ ذاك حتى صرفت 
الناس عن أمور معاشهم ومعادمم » وسنئقلها إليك برمتها لأمها غير شائعة فها بين يديك 


. أسبعه وأطاله‎ )١( 
. الثقاف : ما يقوم به الرمح‎ )5( 
. ..١ فى الفاموس أنه بكس الشينولا تفتح » وقيل الكسر أفضح‎ )4( 


0 رسالة االسطر تم 
أما بعد »-فإن الله شرع دينه بإنهاج سبله » و إيضاح معاله باظهار فرائضه » وبعث ١‏ 
رسله إلى خلقه دلالة لهم على ر مو بدته » واحتجاجا علبهم برسالته ومقدما إلهم بإنذاره 
ووعيده ‏ ليهلك م من هلك عن بينة * ويحيا من حى عن بدنة ‏ - نم ختم بنبيه صلى الله ش 
عليه وحيه » وقى بره ل وايتففه لإحياء ديفه الدارس رض لد حين انطمسث. 
الأعلام مختفية » ونشتت السبل متفرقة ‏ وَعمَّت الآثار دارسة ؛ وسظم رهج" الفتن. 
وابتدأً قتا ام الف . واسآنهد الشرك » وأسدف الكفر » وظهر أولياء الشيطان لطموس 
الأعلام » ونطق زعم الباطل كه الحق ء واس رق الور واقط ك7 سس 
واستضر ل تانها”” ..وطتك الأرض ظلمة كفر وغيابةفساد » فصدع” “باحق مأموراً » 
5 3 الرسالة معمنوما وفلج الإسلام وأهلر دالا لهم على الراشد؛ وقائدا لهم إلى المداية » 
وميا لم أعلام الحق ضاحية » اوبرش كن إلى استفتاح باب الرحمة وإعلان عروة 
النجاة » مونكاً لحم سبل الغواية » زاجرًا لحم عن طرق الضلال محذ با هم من الطلكة ». 
موعزا إلهم فى التقدمة ‏ ضارا لهم الحدود على مابتقون من الأمور ويخشون » وما إليه 
يسارعون ويطلبون »..صابرًا سه على الأذى والتكذيب » داعياً لهم بالترغيب 
والترهيب » حريماً عليهم متحننا ع ىكاقتهم ؛ عزيزاً عليه عَتنهم”” . رعوفا بهم 
رحا مه شفقته عليهم وعئايته 00 إلى نجريد الطلب إلى ربه فها فيه بقاء 
النعمة علبهم وسلامة أدياتهم ا الأوزارعنهم » حتى قبضه الله إليه ش 


060 الع : الغبان . ش 

(؟) الللهب من الرجال : الطويل » ومن الخيل ما عظم وطالت عظامه . 
() استضرم : أوقد. لفاح النار : ماهد به من حطب . 

(5) الفاعل ضمير يعود على النى . . | 


3 2 العنت : اللثقة 85 





'5) آصار : جع إصر معني الذرنب: + 





18 يب 

صلى الله عليه وس ها مقييا ؟ أبينا وامرا 0 الرسالة دواد النصيحة :+ 
وقام بالق » وعدل عمود الدبن حتى اعتدل ميله .. وأذل الشرك وأهله » وأنيز اله له. 
وليه واراةتصدق اسيعياية فى ! كاله للسامين دينه » واستقامة سننه فيهم » وظهور 
شرائعه عليهم . قد أبان لهم موبقات الأعمال ومُنتْظمات”؟ الذنوب . ومُنهظات7© 
الأوزار » وظل الشنهات » وما يدعو إليه تقصان الأديان ؛ وتسستهو يهم الغوايات 7 
وأوضح طم أعلاه”" لكو وزقادل الراسفوبرط رق كلذف :ردابي الفاة »عالق 
العصمة ..غير مدخر 0 2 ولامبتغ فى إرشادمم 5 

فكان فيا إلمهم فيه نبيه » وأعامهم سوء عاقبته اوحذرثم إأضره » وأوعز 
إلهم ناهياً 0 ا الاعتكاف على هذه القاثيل من الشطرتح » والمواصلة عليها 
لمانى ذلك من فك الوم زوق الوزو قنتعت عن ل ات ارو سارها 
بالعقول ومنعها من 9 فى مواقيتها مع السامين .. وقد بلغأ لني 
أن ناساً ممن قبلك من أهل الإسلام قد ألحجهو” ‏ الشيطان بها وجمعهم عليها » وألن 
بينهم فا ؛ فم معتكفون عليها من لدن ضبحهم إلى تمسام ماهية لحم عن الماوات. 
شاغلة لهم عنما أعزوا له مره ن القيام سكن دن والتدمن عليهم من شرائع أعمالهم 
مع مداعبتهم فيها » وسوء لفظهم عليها أن ذلك من فعلهم ظاه, فى الأندية 5 ا 
غير منكر ولا معيب » ولا مستفظم عند أهل!! فقه » وذوى الورع والاديان :و الأسادية 
فأ كبر أمير المؤمنين ذلك وأعظمه وكرهه واستكبر وعم أن القسيطان عمذاما ننس 
من بلوغ إرادته فى معاصى الله عرد وجل بعصر المسامين » ومعهم صُراحا وجهاراً » أقدم 
بهم على شبهة مبلكة » وزين لهم ورطة موبقة ؛ وغرم بمكيدة إرادة استبواتهم بالخدع > 
1 اجتيالي © الب +:والمراصك اتلفية الشكلة . وكل ميم عل موضية الله #صكوت اق 


)0( أفظم الأ "كفظع ( ككرم) 

ف بمظه الأعس : قل عليه » ولم أعثر على أبهظه ولعله استعملها مزاوحة افظعات . 
إفية أعلام : جع عم » وهو ما بنصب فى الطريق لحداءة السائر 

0 ألهجهم : جعلهم يلهجون بها أى دن د لوقا وال ا ا 

زه احتاله : حوله عن قتصدم ٠ ٠‏ ومحتمل أن يكون واحتباهم أى اصطيادم . 


0 


كر سي نا 1 3 مغلهر لارتكايه إياها » غير حذر عقاى الله ع ص 
ولاخائف مكروها فيها ولا رَعب من حاول سطوته عليها حتى تاحقه النية فتختلحه”” 
وهو مصر” عليبا غيرٌ تانب إلى الله منها » ولا مستغفر من ارتكابه إياها ف قد أقام 
على مو بقات الاثام » وكبائر الذثوب حتى مس" به 0 “أانة , 


وقد اوه 3 للَؤُمنين و يتقدم إلهم فيا بلغه ١‏ وَآث ينذرمم و لعز إلهم 4 
و يعامهم مافى أعناقهم عليها ؛ ومالهم فى قبول ذلك من الحظ وعليهم فى تركه من الوزر 
دن ذلك شيم 0 فَْ أسواقهم ديع أنديتهم وأوعة إلهم فيه وتقدم إلى عامل 
فوناك نا 60 العقوبة من رفم إليه من أهل الاعتكافعليها . والاظهار لعب بها 


وإطالة جاس .4 ف صيق تدريلة ٠‏ وطرح اموه 8 ن ديوان نامير سين ؤرأنة 9 5 


ولاقدن اح سدك عراوة"" فى القصيو فحن انه 2 وها والعاى لكدكاب: 
٠‏ 0 0 .- 5 0 س1 0 يا 7 

فتحل بنفسك كنوه عاقة ومعبة . وتتعراص به 0 5 عر وحل وتكاله : 
وا كين إلى أمير الؤمنين مايكون منك ان شاء الله والسلام . 


ضووة كفيك افق كنات فم 


الجد لله العلى مكانه » المنير برهانه » العز بر سلطانه » ال ابئة ككاتهع الشافية آياته ( 


النافذ قضاؤه » الصادق وعده » الذى قدر على خلقه عله ع وعد فى سعاواته بعظمته » 


(9) رافماً صوته . ْ 

(9؟) تزعه. (#) حرام الغىء وخرمه: فر قأجزاءه» ومعنى مخزم أيامه: أيامه القليلة» لأن ايع 
إذا تصدع قل , 

(غ) إنهاك العقوية : المبالغة فيها . 

(ه) أى الحسن . 

© الهوادة ءّ اللين والضعف 5 

(/0) غير ( كعنب ) : أحداث الدهس . 

(م) ملك ( مثلثة ) : أى قدرة 








حد ا 


ودر الأمور بعامه» وقدرها بحكه على ما بشاء من عزمه » مبتدعا لما بإفشائه إياها » 
. وقدرته عليها واسستصغاره عظيمها . نافذاً إرادته فيهاء لا نجرى إلاعلى تقديره » 
ولا تنتهى إلا إلى تأجيله » ولاتقم |الأافل ميق يق يعني كل 3 الك يلظفه ول رقف 
وقح ل رما اسه الل ل سبيل لما غيره » ولا عل دكا اها ومنادها 


5 5 5 م2 ا 7 ل 3 
إلا هوء فأنه شول فى كتانه الصادق : « وعندة مفاح المي هأ إلا 7 «ى 


إخواناته 


3 


"كتين إن كيه ع مزارة ركاف الها ررقة ادن 


2 5 4 ع 


3 ع اسن ١‏ 7 7 
أما بعد : قأنه تماأارم هة #فه أهت الله تقمة هرضت 6" ا 
مأ به م لبس م ددر ف من مواهباللة بعم -2- ب 0 


8 030 
ه اضرف 
39 تك 
ره 


لي ات اسرد ك من هيه يله 2 ولدا معرته ؤللانا 4 و مات بنقانه يعدى حياة 
2 
٠ 5‏ 2 عن 5 5 5 5 
وذ كف وحسن خلاقة قف حرمى وأ ١أكه‏ لى فى دعائه 2 شافءا لى إلى ريه عند 
خاواته فى صلاته وححه » وكل موطن من مواطن طاعته » فاذا نظرت إلى شسخصه 
١ 609+ 1 2‏ 1 ه64 301 
ترك به وجدى » وظهر به سرورى »© وتعطفت عايه منى| نسة الولد » وبوات عنى 
وحشة الوحدة : فانا به جدذل قَْ مغوى ومشهدى 04 احاول مس" حوسدهة بيدذدى قف الك 4 


1 1 5-7 1 4م 0-0 زف 3 5 . 3 دق 35 
وتارةاعائقه وار شفه 4 لس تغدله 2( عندذى عظيات الفوائد ولامنفسات الرغانب 4 


5 * 5 ع 1 ياي 
سر ىل به وأهبه لى على حين حادق فشك به ازرى ث وحملنى من 59 فيه ماقد ادبى 


. تعطف :انعطف وامحى‎ )١( 
(؟) الأنمة : الأنس بالغىء‎ 
. عدله (( كضرب ) : ساواه‎ )( 


(5) ثشىء منفس كآخر اج : يتنافس فيه . 


١. أوب‎ 15 





2-52 


بثقل حمل النعم نحن التتائنة إلى" به الترونة تبر اها فى الجمب كنا قار الى + من رقة الشفقة 
عليه حافة 0 المنايا إيأه » ووجلا م 0-0 الأيام عايه . 

فاسال الله الذئ :نه #علينا سيق ان لاه ( تأذية بالذ كاء » وحراسته 
بالدأقئة كوأن تزؤقنا شكر ما كليا فيه وف خبره »توآن صل عا يزب النا امن سلامية > 
والدّة فى عمره مُراصّدا”” بالزيادة » مقرونا بالدافية ؛ محوطا من السكروه »فا نه المنان 
اراق والراهي الو 0 ش 

حلنى على السكتاب إليك امل ماسررت به علمى بحالك فيه وش رتك" إلى 
فىكل” نعمة أسداها 2 1 اد لنعم ( وأهل . الشكر اول بالمؤيف من أشساء ذكره). 
والشلام عليك" . 

وكثل عن عروان إلى هشام عو ارا لمرو انان : 

إن الله أمتم أمير المؤمنين من أنيسته ولد قف ينانا وركة ل اندز مسري فليا عر 
له مواهب الله وعار بته قبض إليه ا'عارية » ثم أعطى أمير الؤمنين من الشّكر عند بقائها 
والصبر عند ذهابم! أنفس منها فى امنقلب » وأرجح ف الميزان » وأسنى فى الموّض » 
فالجد له رب المالمين , و إنا لله وإنا إليه راجمون . ش 

وكتب إلى أهله وهو منهزم مع عروان : ' 

أما بعد : فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور + فن ساعده الحظ 
فها س مكن إلينا .ود عفته بنامها ذمها ساخطا عليها وشكاها مستزيدا نا موقن 
كانت أذاقتنا أفاو يق ”© استحايناها » ثم تحت * بعاد رعو بوي فلم 


عدمها 4 وحسشن بي 4 فأبعدتنا عن الاوطان 2 وفرقتنا من الإخوان 2 فالدار نازحة 6 


)١(‏ أى حياطته وصيائتهء وذلك صنع من الله جميل وإحسان كبير 

(؟) مقروثاً . (خ) شركه( كفرح) شاركه . | 
(5) أفاويق : ججع أفواق ومح جم فيقة'. والفيقة : ماتمم من اللبن بين الحلبين . 
(ه) جحت الدابة : غليت را كبها . 1 


(9) نرمحت الدابة : رفت . 





1 


والطيريا رحة"'* . وقد كنت والأيام تزيدنا 6 15 اليم ؛ وجداء فإن تم البلية 
إك اتعى ملاتا كلق الخ الذي و ا ر جارح 75 أظفار من يليم 
ترجع إلي؟ يذل الإساوو لذن شرك حجان سال ال الذى يعر من يشاء » ويذل" من 
ان يهب لنا ول ألفة جامءة فى داراً مئة تجمع -لامة الأبدان والأديان» فإنه رب” 
العالمين وأرحم الت 

فق أمثلة امازة ما كه موصي بشخض :ينو موض ل كناق اليك © كيه 
على إذ جعلك موضعا لأمله » ورآنى أهلا لماجته » وقد أنجدت حاجته فصكق أمل © 

ومنها ما كتبه إلى أحد عمال -روان » وقد أهدى إلى الخليفة عبداً أسود » فأ 
باللإجابة ذاما مختصرً! : فكتب : لو وجدت لونا شرا من السواد ؛ وعدا أقل” من 
الواحد لأهديته : 


معاذج دن خطاءة هذا العصر 


قدم مهاوية الدينة عام الجاعة » كمد الله وأثنى عليه» ثم قال : أما بد فإنى والله 
ما وليتها عحبة عامتبا 5 ؛ ولامسرئة بولايتى » ولكنى جالدكع سيق هذا جالدة . 
و6 لك نفسى على عمل ابن أبى تحاف » وأَرَدثه”*؟ على عمل عمر » فنفرت 


من ذلك نفاراً شديداً . وأردتها على سُليّات” عزان » فأبت على" » فسلكت بها 





| . البارح من الطير مام من ميامنك إلى ٠ياسرك وهو يتشاءم به‎ )١( 

(5) للجملة تتمة تفهم من المقام» وأصابا <ق موص لكتانى إليك عليك:أى إن حقه عليك كقه على" , 

© أى احمله صادتاً . 

(4) راض نقفسه على الأ : هلها عله 

(©) أردتها: حلا . 

(5) سنذيات عمان : سنوانه الشديدة والتصغير للتعظيم ٠‏ قالوا دق فى السذات ١‏ البيض وهي سنوات 
اشتددن على أهل الدينة » وقيل أيضا أصابتنا سئة جراء : أى حدب . 





صخ اد 
طريقاً لى ولك تكيقة نن1 ا كل عمف ونقادة” جميلة » فإن م تجدونى خيرم » 
إنى خير لك ولاية . واللَّه لا أل السيف على من لاسيف له » وإن يكن متم 
إلا ما 1 تنتشبى به القائل بلسانه ؛ ققد جعات ذلك 5ثر أذنى وتحث قدى . وإن م 
تجدوى أَقُوم بتك كله فاقبلوا فق قله ب فإن أتاى منى خير فاقبلوه » فإن السيل اذا 
جاء أثرى”" و إن قل أغنى”” . و إباك والفتنة فإنها تفسد العيشة وتكدّر النعمة . 


2 
2 


كان البربغطة خطباامعاوية أضيعك الببر 007 اق عليه » ثم قبض على 
ميته وقال : أيها الناس أنا من زرع قد اسْشخْصّد وقد طالت عليك إمرقى حتى مللتكم 
وإتمون ؛ وكنيت ة فراقفكم وعنطم فرافق . و إنه لايا: أتيم بعدى إلامن هو شر منى كا 

م قبل إلام نكان خيرًا منى . و إنه من ع اثاء الله أحن اناده ٠‏ اللهم 
إلى قد اح لقاءك فأحيب لقالى . ْم تل فنا عون النين مدها هات 


2 
س4 


لا قتل عبد الك بن مروان مصعب بن الز بير دخل الكوفة » فصعد المنير لحمد 


الله وأثنى عليه » وصلى على النبى لمعيل لله عليه وس ؛ ثم قال : 
أمها الناس : إن الحرب صعية مرّة » و إن ار ان 


الحرب وزينَاها فعرفناها وألفناها . . فنحن بنوها وهى أَجُنا . أمها الناس : فاستقيمياكة» 


على بل الهدى ( ودعوا الأهواء 0 دية ( ونوا فراق جماعات المسلمين : 





. أثرى : كثر امال وجعل الناس أغنياء‎ )١( 
. أى أغنى عن المسالة‎ )0( 
. روابءة صبح الأعهى من ومبرة‎ )50( 
2 دنعنا.‎ )5( 
. فى الكلام حذف والتقدير إذا عرق حالنا فاستقيموا‎ )8( 





بت هع" كَن 
ولا تكائرنا أعيال الراكيويق الأواين + وأتم لا تعملون أعبالهم . ولا أظنم 
تزدادون بعد الموعظة إلاشرءًا » ولن نزداد بعدالإعذار90©) ب والمحة 1 إلاعقوبة 2 
فن شاء متم أن بعود مثلها فليعد » فإنها 0 
من يَصْلَ نارى بلا ذنب ولاتركة صل ا زكر عير كين 
أنا افير ل؟ متّى مجاهرة 3 لا ألآم على لهي وإنذار" 
ذإن عضي مقالى اليوم تأعتوو ” * أن حرق امون قر واه لماز 


الل أعاونا تشببحة ‏ و لقم وَلَوَ اللديل الساري”» 
ف كاقل افو كر اودرطانها عندى فإ له ر سٌِ 0 
9 ع ا 5 2 1 ص 1 7 
| 0 عو 4 إن كان د عور 3 3 فِد 8 23 م المارى 
ضاحن الوائر أ نس الدَهوَ مذ ركه مسيحدفو ا داك اوتا 
0 
2 


وبروى أنه لما أتى عبد الله بن الزبير خبر قتل مصعب بن الز بير خطب الناس » 
لخد الله وأثنى عايه ثم قال : إنة ثانا خبزقتل الضعب فسررنا بدنوا كتأبنا له:. فأما 
السرور فلها قدّر له من الشهادة وحيز له من الثواب . وأما الكابة : فلوعة يجدها 3 
وار ااسيودة و اناوانننا لوعي" كي ان الماص افا نرت واه 
قلا بالرماح» وقصعا”" تحت ظلال السيوف» فإن يبلك اأْمْمّب فإن فى آل الا بير 


سس 


منك . 


)١(‏ الاعذار : تقدم مايعذر معه المرء لو عاقب وآخد وذلك باانصح والارشاد. 

ور نان صل ارس + شمن د 

(0) على نهى : أى ترك نهى . 

(8) ماعنة : يلعنها كل إنسان . الدلج والدلحة والاإدلاج : السير من أول الايل . والاد لاج : السير 
من آخره . والسرى ؛ المفى ليلا عامة . 

(ه) الااصحار : الخروج إلى الصحراء . يقال أنا رهن بكذا أى مرهون له : أى ثابت عايه 

)35 اجيج : انتفاخ البطن . 


(0) قصعه : ضضريه . 








اد 


2 
4 


خطب عير بن عبد الءز بز بوما » فكان من خطبته قوله : 

. ادع #الكود شد بالط فها لا برج » وما الميلة ما سيزول ؟ . وإما 
الشىء من ع ؛ فقك مضت قيانا ذا أضول من فروعها 4 فا بقّأ: فرع بعك اعد 6 إعما 
الناس فى الدنيا أغراض تنتضل فبهم النايا » وهم فيها َك المصائب مع كل" جرعة 
ا وفى كلأ كلة عَصَّص 35 لابنالون تعمة إلا 1 خرى» ولا 0 يو نوما من 
مره إلا هدم آخر دن له 4 وأتم عات الختوف عل سك . فأن مر م_ا هو 
كان »و إنما تتقلب فى قدرة الطالي » فا أصغر المصيبة الهوم مع ع الفائدة غداً » 
وأ كبر خيبة الخائب فيه » والسلام 


قدم زياد المصرة واليا لمعاو به على ١١‏ عراق وخر اسان وسجاتان» والفسق بالبصرة 
ظاه فاش » شطب أعليا خطية بتراء ا حمل لله فهاء وص : 
ما مينيه ن نيلت وم وو لعاواة لوا اي ا 0 أهله 
:. إل أل : وف 


)١(‏ ولد زياد للسنة الأولى من المحرة . وكان مت صغره ذ كا سيك الرأى استاسقه معاوية بعد 
قتل على كله أخاه . وتوفى سنة “6# ام . 
وقيل فى نسه : إن 0 بن كادة طبيب العرب كانت له أمة تسمى ممية وعلد يمى 
عدا وكان روما نفع م العيد من الأمة فولدت له زياد! . وقد استكته أو مومى الأشعرى 
والى الصرة من قبل حمر ثم ظهر نبوغه . واعترف أنو سفيان وأنه ابنه حلت به أمه وأبوسفيان 
مشرك ورأى على فيه إناء ولسانا . ثم استلحقه معاوبة بعد موت على . 


(؟) الجهلاء : الشديدة . 





لات 


النار ما فيه سُقهار » ويشتمل عليه خم ا : من الأمور النظام مدن فها المغيرء 
ولا متحاثى عنها الكبير» كأ 55 لم تقرءوا كتاب الله و1 تيذقرا نا اعدهدق القوابه 
الكريم لأهل طاعته » والعذاب لأنم لأهل تمصت فق اذدى العيرمدي الدى 
لا نزول » أفتكونون كن طرفت” عينه الدنيا » وسدّت مسامعه الشهوات » واختار 
الفانية على الباقية . ولاتذ كرون | أي أحدتم فى الإسلام الحدث الذى ل تسبةوا إليه 
0 ن ترك شعت شر موي عة عاد ماتمنه الرلكير 7" لطر ية »بوالفسفة الناوية 
3 الا يمر واد غير قليل ؟ ألم يكن مت؟ نهاة تمنع الغواة عن دل" الليل وغارة 
الاير ؟ قري القرابة وباعدتم الدين ال درق قد الملان زمه رق قل اخنين 
20 متك يذب فوته واي عن لاتذاق شاقن )ارلا يواد 0 
الا »وقد ايم السفهاء» ف اه 5 قيام؟ دونهم حتى انتهكوا حرم 
اتام 32 عقاوو نوا كاين الريب. حرام على الطعام والشراب 
حتى أسو مما بالأرض هدما و إحراقا . إنى رأيت آخر هذا الأس لايصلح إلا:سا صلح 
ل “له : لين فى غبر ذضعف وشدة فى غير ءنف . ٠‏ واد ع الله كن الولى بالمول» 


وال بالظاء 0 ن » والقيل بالمدبر 4 والمطيع يالعا عاصىن 4 1 ا 0 18 ئُ (فسك بالسق 2 م حىق 


2 
يلق الرجل 2 أخاه » فيقول : أنم سعد فتد هلك سكيد 0 سيقي لى قنا 4 إن 


.اس 1 5 مم ا . 
كذءة المنبر 2 مسهورة 2 وإدا عام عبل” بكذة ول حاثت 35 معداى 4 وإذا 


(1) طرفه عن الهىء : صرفه عنه واه رأة مطروفة بالر حال متصرفة عن زوحها الهم . وطرفت عينه 
الدنيا صرؤته ام أ وإلى زخرتها . وقيل العنى حماته لابعر شيعا أى لا يعنى 3 :2 

0) الواخية : جم ماخور وهو ببت الريبة . 

0م دل الليل الوق أوله . وااراد مطاق ادير فهء والكلام كناب عن التلصص . 

)0 ع : جع كا نس وهو الى يدخل 5ك 1 . الكانس جم مكاس وهو الكناس 

(©) مثل يضرب فى تتابع الم . وأصل الثل أن ضية بن ذا ار له انان سعد وسعيد فرت له 
إل فرحا فى غائها فوحدها سعد ا أما سعيد فانه ظفر به الحا, رث ن 5 فقتله وكان 
ضبة ة إذا رأى سوادا بالايل قال أسعد أم سعدك . 

(5) اليلق : سواد ويياض وارتفاع التجحيل إلى الفخذين » والمراد واضخة مشهورة . 





0" 
سممتموها منى فاغتمزوها فى" » واعلدوا أن عندى أمثالها . من تب متك عليه » فأنا 
ضامن لما ذهب منه ‏ فإ يّاى ودلم اليل ذإنى لا أو عد إلا سفحكت دمه ؛ وقد 
أجاتم فى ذلك بمقدار ما يأنى الخبر السكوفة » و يرجم إليكم فإيلى ودعوى الجاهلية© 


فاى لا أحد أحداً دغا نا الااتطيك لبانقو قن جد ال 1 ان اتنا 
2 : 8 ف و لل و 


ءِ 1 ٠‏ ِ 
لكل ذنب عقو به 4 من راق قوما غرقناه 4 ومن احرق قوما احرقناه 4 ومن تقب بيدا 
ا 5 0 يَّ 5 ع2 ع 3 ع 
نقبئئاً عن قلبه » ومن نبش قيراً دناه فيه حيًا . فكوا عنى السنتك وأيديكم أ كنف 
: 3 ع ف ٠‏ 
ع م يذدى ولسالى ولا يظهرن من احد منكمرببة حلاف مأعليه عامتكم الاضرريت 


972 شلك ذلك 3 ادن روحت تذفن 


عنئقه . وقد كان بسنى وبين أقوام 
فن كان محسنا فليزدد فى إحسانه » و من كان مسلا فلينزع عن إساءته . إلى لو عامت 
أن أحدك قدقتله الس ل من بخضى 0 كش ف #قناعاء ول أهتك لهست رآحتى يبد ىلى صفحته”" 

فإنفعل ذلك ل آناظره” © . فاستأنقوا أمرك » وأعينوا على أنقسكم””؟ » َنْب مبتثس 
دوي حمسن رصدوون يتدونا سوست اما الاادن ف لاصيا 5 اي ع5 
دادح ؛ أسوسك إشلطان الله #بوندرة ع بىء الله الذى خولنا » فلنا عليم السمع 
والطاعة فيا أحبينا »و 8 علينا العدل فيا ولينا » فاستوجبوا عدلنا وفيئنا عنا كك لنا . 
واعاموا أننى مهما قصرت عنه فان أقصر عن ثلاث : لست محتحياً عن طالب حاجة ولو 


أتانى طارقا بليل » ولاحابساً عطاء » ولا رزقا عن إبانه» ولا جا 3 مثا فادعوا الله 


بالصلاح م ( فإنهم ساستكم المؤدا بون 2 وكيف الذى إليه نا 00 ومتى يصاحوا 
تصاحوا 4 ولاشووا قاوب؟ بفضهم فدشتد لذنك غيظكم ويطول له - ك8 4 لالد را 


. دعوى الماهلية مى الدعوة إلى العصبية والتفاخر بها وقوهم بالفلان‎ )١( 
. إحن : جمم إحنة وه الحقد‎ )90( 

(*8) صفحة العىء : حانه . 

(8) أناظره : أقهل عليه . 

(6) أى ساعدونا على قيادة أتفسى وإخضاعها بقهرك نا وإحكام أبرها . 














ع ار 

حاجتك . مع أنه انين ف لاقي د أخا ناك افا كلد عله 
و إذا م فأهذوه على أذلاله؟ , وأئمر للم إن لى فيك 
قاض كتيرة فليغدر كل عرق مد تكم أن كرة دن مرعاي + 

ققام إليه عبد الله بن م ؛ فقال : أشهد أمها الأمير» لقد أوتيت المكة وفصل 
الحطاب» فقال: كذبت ذلك نى " الله داود قارات مله ثم قام الأحنف بن قس 
فقال: إنها الثناء بعد البلاء » والخمد بعد المطاء» وإِنا لم تثنى حتى 0 قال زياد : 
صدقت . ثم قام أو بلال ورئداس بن أفية ؛ وهو مهس وقول تبأنا الله بغير 
ماقات . قال لله : وإبراههم الذى وق ألا تزرٌ وازرة وزر أخرى أن ليس للإنسان 
إلا ما سعى » وأنت تزعم أنك تأخذ ارىء بالسقيم » والطيع بالعاصى » والقبل بالدبر . 
فسمعها زياد » ثم قال : ( إنا لا تبلغ فيك وفى أسحابك ماثر يد حتى تخوض إله 
الباطل خوضا ) . 


خطبة ألى حمزة الخارج 


كن لوعن لازي 1 رود لع تكله الاادي"" عبتي )> 
8 لبور رامل و4 بية ؛ مد الله وأثنى عليه » ثم قال : 

أمها الناس : إن رسول الله صلى اللّه عليه وه كان لابعاخر ولارتشيم إلابإذن الله 

وأمره ووحيه . أنزل الله له كتابا بين له فيه ماء أنى ومايننى » فم يكن ع فى شك من دينه 

ولاشية فى ارده 6 الله إليه » وقد 95 اأسلمين ما يه ل ا 

صلاتهم ؛ فولاه المسامون أعس دنياهم حين فهرم انا رديهم . فقاتل أهل الردة 

وعمل 2 واللالة فق لسله رذى أله #الى عنه+ ثم ولى عر بن الطاب 


+» أذلال : جع ذل بالسكسر أو جمع لأمدة لق بولاف غل امل واه‎ )١( 
٠. زفهة لسية إلى عند إبله 3 إناض من زبماء ا وارج‎ 








.ه» 


وق اللماطلك ع رار سيزة ماس وغل بالتكتات ليسي وجي الو لطر شن 
الأعطية ؛ وجمع الناس فى شهر رمضان » وجلد فى الخير تمانين » وغزا العدرٌ فى بلادهم 
ونقي لوقي أ تعالى عنه . ثم ولى عمان بن عفان فسار ست" سنين بسهرة 
صاحبيه وكان دونهما » ثم ناراف اليك الأراكن عا أحظ 4 الارانة ؛ ثم مضى 
لسبيله رضى الله تعالى عنه . ثم ولى على" بن أبى طالب فل يبلغ من الاق قصدا ء وم 
يرفم له منارًا » ثم 0" تعالى عنه » ثم و ان اسان 


لمق رشول الله وان لعينه اذ عباة اى خولة" !"م ومال ان ذفلا ودقة كل 


ثم مغى لسبيله فالعنوه لعنه اله . نم ولى يزيد بن معاوية : بزيد الفور » يزيد الفرود ؛ 

وبزيد الفهود . الفاسق فى بطنه ؛ الأون ف فرجه 2 اقتصهم خليفة خليفة » فذلما 

انتهى إلى عمر بن عبد الءز بز أعرض عنه ول يذكره ) ثم قال : ثم ولى زيد بن 

عبد املك » الفاسق فى بطنه »الأنون فى فرجه الذى 0 الله فى 
هه ا 


ا اليتاى : 2 إن 1 0 ب رهد كَأَدهَمها ! إلههم موا «( ؛ فأ 1 


مد أعظم . يأ كل المرام » ويشرب ار » و يلس الحلة فَوقت بأ لقنن دار قن 


لق 20010 اشن : لماه 
ضربث فم با الأبشار 4 وهتكث ت الاستار 4 واخدت دن عير حأها ٠.‏ حياية عن كيئة ( 


ا ع ن إساره تغنيانه حىق إذا حك الشراب مه كل فنأ نجل قد و ره 4 92 التفعت 


إلى إحداها 3 فال ,: الااطير؟ نعم قطر” إلى عه أله »وخر 0 قَ نأره 4 والي 6 عدايه : 


0 ار رايد أن ان 95 8 8 روس 3س 
اما بذو أمية فعرفه ضلالة و بطشهم بطش حار به ١‏ وق لعي و بعضون 


)١(‏ المول : العبيد والاماء وغيرهم من الحاشية لا واحد له يقال للمفرد واجتخم والذاكر والؤاث 
وقيل الواحد خائل 

(؟) الدولة : العقبة فى المال ( تبادلة ) وامراد باتذاذه دولا أن يعطى هذا .رة وهذا مر 

زفية الدغل : ماد ل فى الس فيفسده » والمراد عع الخذوا دن الله وسيلة للاساد والظلم بدل أن 
يكون وسيلة للاصلاح والعدل . 

رع الأبشار 3 جع دس وهو جع بشضرة وى ظاهسص حلد الانسان أو غيره 5 

(©) حبابة وسلامة : مغزتان سنذاكرهما فى باب الفناء فى آخر الكتاب. 

(5) الحبرية خلاف القدرية » وقيل التسكين لحن أو هو الصواب والتحريك للازدواج . 








وهو 


با هموى 6 ويقتاون عل الغضب 2( ويحكون بالأشفاعة 000 وبأخذون الف ضة من غير موضعها 
ويضعونها فى غير أهاهاء وقديين انه أهاها مهم ثمانية أصناف » فقال: « ! ما الصدقات 
عع اا ” م ا هم ص ع 5 506 ل 3 
للفقراء وَالمسا كين والعاملين عَلَيَا والوّلفَق قادم وف الرقاب والغأرمين َف 
سَبيل الله وَأ السَّبِيل » » فأقبل صنف تاسع ليس منها فأخذها كلها . تلك الفرقة 
لا كتكيويا اول ان 
وأما هذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب اللّه واعلنت الفرية على الله » لم يفارقوا 
الناس ببصير نافد ق الدبن 4 ولا عم افك ف القران» يتقمون المخصية على اهلها ويعملون 
إذا ولوا بها » يصرتون على الفتنة » ولا يعرفون الخرج منها . جفاة عن القرآن » أتباع 
كات 6 يؤملون الدول ف بعثث امونى ل كك يعدم دو 1 الرحعة إلى الدنيا ٠.‏ قاروا ديهم رحلا 
/يا بن رهم حت قاتلهم ره 1 فافكون ع ثمأقبل على أهل المحاز ما ل 0 الححاز ( 
رو بأسمابى » وتزعمون ) فاته ةوقل كان أصحاب رسول لله إلا ا 
أما واللّه إلى لعالم رتنا أب وما بضرك فى معاد مزاول اكاك الى بغير؟ء 6 م كت 
الأخذ ف وق أيديم . شماب واللّه مكنهاون ف شم باجم » غض 018 عن الشيأُ عينم 4 
تقيلة عن | باطل 1 خاي أنضاء عبادة 8 0 -- 4 فنظر 3 إلهم ف جوف 
ألليل منيحنية أسلامم على أجزاء اله رآ ىل م أحدم بآية من ذ كر الجنة ب شوقا 
2 
إلمها »وإذا 0 باية دن ذ كالدار.. 00 كن رفير جم ين ادائيية 4 موصول 


كلاهم بكلالم م كلال اليل يكلال اواو ا كل الأرن 5 56 
وأوفهم وجباههم » واستقلوا ذلك فى جنب الله » حتى إذا رأوا السهام قد 00 


والرماح قل 0 لين 


30 


اس مس028 5 د 5 
4 والسيوف ول انتضيت 4 ورعدت الكتبية بصواعق 


الوم 1 رقف ممم | وعيد الكتيية لوعيد الله . ومغى الشباب منهم 
)١(‏ فوقت : ركبت فالأقؤاس ا 


فق أشرعت الرماح : سددث وصولت . 
() اتنتضيت : سلت و 0 حت من أنمادها . 











بت م» 5 
عرص إل4 1200 50 م-اهراه ش 
قدمأ حدق اختلفت رحلاه على عنى ورسصسة »© وخصدث بالدماء اسن ودهه » 
فأسرعت إليه سباع الأرض » واتحطت إليه طَيْرٌ السهاء » فك من عين فى مناقير طير 
طامنا بى صاحها ف جوف اللهيل دن وف الله 4 32 من كف" ١‏ زات 0-7 ن معصمهاأ 


طالما أعتمد علها صاحها ف جوف الليل بالسحود 2 2 قال ا 3 وأ أو ( م6 


م بى ونزل ٠‏ 1 


مماذج من كانه هذا العصر 


كتب الحجاج إلى عبد الماك فى أن عروة بن الزبير» وكان عروة عاملا على 
المن » ولأ إلى عبد الملاك 

سم الله رمن الرحيم . أما بعد : فإن اوذان المعترضين بك وحاول الجانحين إلى 
الكث ساحتك » واستلاتهم دَمَتْ أخلاقك » وسعة عفوك كالعارض”" المبرق 
لأعدائه » لا يعدم له ا" حاء اسئالة عفوك » إذا أَذىَ الناس بالصم عن 

: ر وك +.و]13 اذى انان بالضفح عن 

أ وكات ذاك مر ينا لهم على إضاعة المقوق مع كل” ضال" ؛ والناس عبيد العصا م 
على الشدة أشد" استباقا منهم عل الي نواه فيل عُوَةَ بن الدُييْر مال من مال الله » 
وق فى استخراحه مئه قطع لطمع غيره 2( فلييعث به 6 المؤمئين إن رأى ذلك والسلام 5 

فكتب إليه عبد اللأك : 

سم لله الرحن الرحم . أما بعد : فإن أمير المؤمنين راك مع لفدتتطيتك خابط 
ف الساية خبط عش واف اليل + ذانترأرلك الذئ سول لاك أن الاين عبيك النلسنا دو 
اذى أخرس :رجالا الترن" إل التوت غليسك + وإذا أخركك”"" العامة يسيك 


5-2 


. القدم : الغى أمام أمام‎ )١( 

(9) العارض : السحاب . 

() الغائثم : الناظر إلى البرق أبن انمه . 
(8) أحرجت : ضيق عليها . 








8# به 
السياسة كان أوشكَ”" وبوبا عليك عند الفرصة » ثم لا يلتفتون إلى ضلال الداعى 
ولا هداه + إذا رجوا بذلك إدراك الثأر متنك » ولقد وَلِيَتِ العراق قبلك ساسة” 
وعم بومئذ أحمى أنوفا”" وأقرب من تَمْياء الجهالة » وكانوا عليهم أصلح منهم عليك » 
ولاشّدة واللين أهلون ؛ والإفراط فى العفو أفضَل من الإفراط فى العقوبة » والسلام . 

كتين الححاج إلى قطر ى؟ ن الفحاءة : 

سم لله امن الرحيم . من الحجاج بن يوسف إلى قطرى بن الفجاء ة 

سلام عليك ء امود الله » وللصلى عليه مد عليه 00 +أما وملا افانك رقت 

من الدّين مروق السهم من الرميّة قد عامث حين كر* 7" ذلك أنك عاص لله » 

وأولاة ادو غير انلق عاق جلف أ الستاء م الكشرة ونشتئى بالعرة والأمورعليك 
حيرةة خرحت وار ؛ فلحق بك طفام ا" عا صايت افق الفين 
مون الرماح ويستنشة ا ' الرياح على خوف وجهد 3 أمورمم . وما أصبحوا 
ينتطرون أعظي” مما جهلوا معرفته 2 ثم أهلكهم الله ان 1 والسلام . 

فأجابه قطرى : من قطرى بن الفجاءة إلى الحجحاج بن بوسف : 

سلام على الهداة من الولاة الذبن يعون حري الله ويرهبون نقّمه » فالجد لله 
على ا وري من دينه ؛ وأظلم”" 3 75 اع السفالة وهَدى به من الضلالة » ونصر به 
عند استخفافك بحقه . 3 إل فد كدان أعراى جاف أستطعم الكثرة وأشق 





ع 


. أوشك : أسرع‎ )١( 

أقوى غضنا . 

رم جرم الى : أخذ معظمه . 

(4) على الرحل النار : قاس حرها . 

(ه) استنقأ الذئب الرخ: ثمها . و المراد باستنشاء الرياح تعر ف ماتمله مندلالة على الخصبب والغيث 
وذلك لا هم فيه من حهد . ش 

(5) النزح : استخراج ماء البثر» وامراد هنا استنفاد قوتهم بهجمتين لاغير . 

0 الظلم : العررج » وأظلعه جعله يعرج. . والمعنى أن أهل السفالة غير «ستقيمين فى أمورهم كا لايستقم, 

الأعرج 2-8 مشيتةه ٠‏ 








:50 
القرة » واممرى يأبن أم '* المسجاج إنلك ليت فى جلك » مطل 7"“فى طر يقتاك » 
واه فى وثيقتك ؛ لا تعرف الله ولا نجزع فى خطيئتك ؛ بلست واستيأست من ربك . 
فالشيطان قر ينث لا تهاذبه وثاقت ولاتنازعه خناقك . فالجد لله الذى لوشاء أبرزلى 
صَفحَدَكَ ؛ وأوضح لى طكامتك . فوالذى نفس طرى بيده رفت أن مقارعة الأبطال 


-022 ا 
ا حدتك 2 ا عتعدى مبحتك. 


بيت الوق امنا ال .مع أى ار يحض 

كنت عروة بن الزيير إلى الوليد بن عبد اللاك يشفع 255500 

سم الله الرعن الرحيي | لول يكن لكعب من قدم حر 5 ره عظيم جر يرته 
روي الخ ا 37 ا القاوب » ولا تَتَمَلَوَْ به الذنوب » 
وقد استشفم ات رتاه ميلك نفو الك افله لحولا تفقو املد ف صنق 
نفسى فيك نحجد الشكر و اف بالنعمة . 

كن وان بن ينتار روعي انوا إل عضن شراتت: 

أما بعد : فقد عاقنى !١‏ الك فى أء رعق فواعةا ارأى فيك » وذلك أنك ابتدأتتى 
بالف عن غير خبرة » 3 أعقبتق جفاء عن غير جر برة ») فأطمعنى أولك ف إخاتك 3 
وأنأوى اكه برح ووانك ناو انا فى اليوم تمع لاك اطراحا » ولا أنا فى غد وانتظاره 
منك على ثقة ٠‏ فسبحان من لو شاء كشف بإيضاح ازأى فى أمرك عن عذعة الك" 
فيك » فاجتمعنا على اثتلاف . أو افترقنا على اختلاف » والسلام . 

وكنتك وهو فى النتدن إلى أن مسإ الخراسابى صاحب الدعوة ,ستعطفه : 

عر لله الرحم. امم هن الا سير فى يديه بلا ذنب إليه » ولا خلاف عليه . 
أما بعل : تناك الله حفظ الوصية » ومنحدك نصيحة الرعية » ا مك عدل القضية . 
فانك مسستودع الودائع ؛ ومولى الصنائع ؛ فاحفظ ودائدك بحسن صنائءمك » فالودائع 


. نسية الرحل إلى أمه كناية عن عدم معرفة أبيه : أى انه ابن زنية‎ )١( 
5 اطلخم كاطر خم ععنى كل" بصره . وللعنى أنه ضال لايصراهدى والصواب‎ 68 
. يقال دحطيت الححة : أى بطلت ؛ وأدحضتها أى أبطلتها‎ )*( 








- هه" 58 
عارية » والصنائع مرعية . وماالنعم عليك وعلينا فيك عنزور نداها » ولاعباوغ مداها . 
فنبه للتفكيرقلبك » واتق اللّهر بك » وأعط من. نفسك من هوتحتك مانحب أن يعطيك 
من هوفوقك : من العدل والرأفة » والأمن من الخافة » فقد أنعم الله عليك بأن فوض 
عور إليك 4 فأعرف نا لين 0 الزعمة 4 واغتفارمس: الشد 6 والرضاء 8 رصيث 04 
والقناعة بما هو يت » فإن علينا من ا الحديد وثقّله""" أذى شديداً » مع معالجة 
الأغلال » وقلة رمة الماك الذن رياب الغافلةٌ سدم الفظ 1 00 وإبرادم” ل 


الغموم 4 وتوجعهم | ليذ لينا ألهموم 1 |1 ل 3 وشا رهم الأياسة ٠.‏ فلم ك يولك ل 
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نرفم كربة الشكوى » ونشك وقد الزلري في كن إليينا طر” “قا» ونولتاً ميك عَطفا 
فيل عنقا يا ا وا يا لا م مك ا تن مكلك أهله . 
فارع حر مة من أدركت بحرمته » واعرف ححة من فَلَحْتَ بححته » فإن الناس من 
عوضلقة ويا وحن منه ظلماله . عشون فى الأراد”*© ومن تثدل7" فى الأقياد 
0 د اليم والتينة موا تقس والدقة ببوالةالانيسان وطئه :ا امتكلان, صرح الأخبار» 
و الط اها لناس من دولتنا فى رخا ون منها فى بلاء . حين نالفو 4 
وركسع الماربون رزقنا الله منك التَّحَنْن » وظام علينا من امن » فانك أمين” 


مستودع ؛ ورائك مُممْطنم” » والسلام ورحمة يله 8 


(1) السمك : الغاظ والاخانة . 

(5) الثقن (كمنب ) : ضد الخفة , أما الثقل ( مل ) فهو هو فى المعنى . 
(م) أى مابوردونه علينا | ويأتوتا به هو الغم . 

(غ) رواء : جمع ريان وكذلك ظماء . 

(6) الأبراد : جع برد» 0 

(5) الححل والحجلان : الشى المتقارب الخطا 


0 
6 صفة الامام العادل 


كس يعر عن عين اللاو وال الى التضرف نانوك الخلافة ,أن كتيب اليه 
بصفة الإمام العادل » فكتب إليه الحسن » رحمهما الله ورضى علهما : 

أعر با أمير المؤمنين أن الإمام العادل قوامكل” ماثل » وقصدكل” جائر » وصلاح 
كل" فاسد » وقوة كل" ضعيف » ونصفة كل" مظلوم » ومفرّع كل" ملهوف » والإمام 
التذل يا أمير المؤمني نكالراعى الشفيق على إبله الرفيق » الذى برتاد لما أطيب اأرعى 
ود وه عن عراتع 7ه ؛ ويحميها من السباع وكيا من اح اشر ولك 
الإمام العدل يا أمير د المانى على و ل 1 م صغاراً و يعلبهم كباراً ؛ 
و كشت لهم فى حياته » و يداخر لهم بعد هشماأته . و الاومام 00 المؤمني نكالأم 
الأفينة لبه الافقة وادها ضيه 91215 روفي الها روطتل ا اسهد 
امور واو ا ان ة » وتقطمه خرف وتقرح بعافيننه 0 وتم 
بشكايته . والإمام العدل با أمير المؤمنين كالقلب بين المواتح » تصليح الموائج بصلاحه؛ 
وتق3 يفنساده.. والاساء الملال:) أمير الؤمنين » هو القاتم بين الله وبين عباده يسمم” 
كلام الله وبش.عهم » وينظر إلى اله وّريهم » ويتقاد إلى الله ويَقَودم » فلا تكن 
با أمير الؤمنين فها ملكك الله كتبد انه سيده واستحفظه ماله وعياله » فبلد 
انالك وق المبال اذاه اعد ع يوق ماله واعل با أمير المؤمنين أن اله أنزل 
الحدود لدج بها عن الحبائث والفواحش » فكيف بها إذا أتاها من يلها » و إن الله 


ل القصاص حياة لعباده » فسكيف إذا قتلهم من يِقتَصعٌ لهم . واذكر يا أمير المؤمنين 


)0( الولد بالتدر يك وبائضم وبالكسر : واحد وجمع وقد جمع على أولاد . والكاتب هنا 
قد استعمله» جعا ٠‏ 


(؟) الكره بالضم : الكراهة . وبالفاح المثقة وهو امراد هنا . 








ب /أه؟ 7 

الوق ونا مده ف أشياعك”" عنده وأنصارك عليه قنزوّد له وما بمده من الفرع 
الك كبر ٠‏ واعل بإأمير الؤمنين أن لك منزلا غير مَثْرِ لك الذىأنت فيه يطول فيهتَوَاوْك 
و يارقك أحباؤك » ويسامونك فى قَمْره فريداً وحيداً » فتزوّد له مايمئحبك بوم يفك 
مره من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و بنيه . واذ كر يا أمير المؤمنينَ إذا بعيْرَ ما فى القبور 
وحمل اق الفردزو» #الأسوان ظاهرة :والكتات لا تادر مقيرة ولا كبيرة 
إل أحزاقا . فالآن يا | أمير الؤمئين وات ف مَل قبل حاول الأجَلٍ ؛ وانقطاع لأمَلِ 
كم ا و الأؤُمئنين فى عماد لله 5 الحاهلين » ولا تساك م سبيل الظالمين » 
ل المستكبر بن على المستضكفين » فا: نهم لا يرقبون ف الله | 1 ولاذكة فو 
و ار م ا 
يتنعمون بما فيه بؤسك » وبأ كلون الطيبات فى دنياهم بإذهاب طيباتك فى آخرتك 
1ك إل قدرقك البوى» ولك أغر إل درك هذا وانق ماسحو لكالل 
اموت وموقوف بين بدى الله فى جمع من الملائكة والنبيين والرسلين » وقد عَنت الوجوة 
للحجى" القيوم . إنى با أمير المؤمنين إن م أبلغ يفن ها يله أ اوالنهى من قبلى » لم 
آللثه شفتة ونصحا » هبر لكتابى إليك كداوى حبيبه يَثْقيه الأدوية الكريهة 


لما برجو له فى ذلك من العافية والصحة » والسلام عليك ورحمة اله وبركاته . 
الاجوية والحاورات 


قد عرفت الأمة العر بية 50 جاهليتها بفضل بيانها ويل 2 أذهانها 4 فكان الكلام 
ان عماهم ٠.‏ 4 عرف فص حاو ثم 6 وقد ميك إلى الماوك وفودهم 4 وسىن" سفراوم 6 


. الأشباع : جع شيعة » وشيعة الرجل أنصاره يقال لاواحد وام‎ )١( 


بحت اوها 





وتحلاثت أنديتهم . وكان أ كثر هذا القول بديبة وارتجالا لميكان الملكة فهم » وغلبة 
الطبع 0 ولفطرتهم الى جح انهم شاولون أمورثم دن قرد نب لاتكلفون ولابتعمقون» 
فاذا اذا وصف أحدثم. فاها يصف من الثىء ظاهره » و إذا حل رغ فاما يصور مشاعره 

وإذا يمنا دن محاوراتهم واو بهم ف جاهايتهم 4 وراعنا منهأ حسن القصد 4 
وتمام الإإيجاز » و إصابة الحَرٌ وتطبيق التصل » فقدكانت فى عصر ببنى أمية أدعى إلى 
العحب إذ بان فها أثر الحصّافة ودقة الذكرء لاع والمسكة الاذين أفادوها م نالإسلام. 

وقد طرأ على العرب ما أشعل بينهم جذوة الموار » وشحذ أذهائهم للحدال » فإنٌ 
الكلام فى االخحلافة ؛ وحدوث الفتن منذ قتل عنان » إلى قيام الموارج » إلى انشعاب 
الرأئ وق نك دوين لعل )رقنا لفق لعا نانسا كان من ائ ف الذي 
وتففيل: لعا سرغل اناهن قل" أ للك نول ١‏ للبخاوزاره د والأجوية اوت غين الدرلة 
الأموية شأنا غير شأنها قبل ذلك لمظم ما تتعلق به وأهمّه النزاع على الملك » أو 
الخلاف فى الدين . 

وإن أوّل خلاف حدث ف الإسلام واستوجب الموار هو الحلاف بين الأنصار 
والهاجرين فى أمّهم أحق" بالحلافة : هل ثم القرشيون قرابة النى" وقومه » أم أنصاره 
الذان اروؤة وأذاعوا دنه ؟ 

ثم كان خلاف آنخر بوم قل عان » يفول بنو أمية بوجوب القصاص ألا من قتلة 
عثّان » 3 بنظر الناس فى اختيار خليفة طم » ويرى على" ومن 'نأبعه أنه م المل عل 
القتاة إلا خليفة بتولى .2 هع شئون 1 0 6 ومنها إقامة هذا الحد 6 0 على الى 
بأبعه علمها الناس ماضية يب على ميم المسامين الدخول فها 4 وإلا عل وأ خارحين. 
على الجاعة . 

ثم كان خلاف ثالث ام حم بين 8 ومعاوية وظهور الوارج الذين رن 
عي فى قبوله » ومم الذين دعوه أولا إليه » وقد قالوا بتكفير عبل” » وطاليوه بالإقرار على 


تفسسسهكه بالكفر <تى بعودوا إلى حظيرته 4 وقد تاقشهم 6 4 ل إلهم ابن عباس, 
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يحاورثم فى ارائهم 5 ولكنهم كانوا معاندين ظهر لهم للق » 5 ينزلوا على حكنه » وقد 
كثرت فرقهم على خلاف يينهما فى العتقد : فنهم من يكفر مرتحكب الكييزة , 
ويقول إن العمل جزء من الإيمان ؛ ومنهم من ذفر جميع السامين » وحرم أكل 
ذبائهم ومصاهرتهم . 

كان أوّل خروج الخوارج إلى حروراء ( قرية بقرب الكوفة ) » وهناك أَمروا 
عليهم عبد الله بن وهب الراسبى » وقد حار بهم على فى وقعة الرّوان » وقتل منهم 
كثيراً ولكنه لم يدهم . ثم اتقسموا قسمين : قسما بالعراق » و 0 ّ 0 1 ابس «( 
رة العرب. 
ولا قد استولا عل ليبامة »و 520 والما" 5006 اه 


وله بن عاص 000 يك . 


وما تناوله الخوارج بالببحث صحة خلافة الخلفاء » فأقروا خلافة أبى بكر وعمر » 
وست" سنوات من خلافة عئان » وخلافةَ على قبل التحكي 2 تناولوا شروط الخلافة 
ققالوا: يجب أن يكونا تخا ب الخليفة باختيارحر» وليس من الغمرورى" 0 0 
على كَّ منهم من قال يعدم الحاجة إلى إما م. ْم تناولوا ١‏ بحو دينية » شعلوا العمل حرا 
من الأعان > فى اعتقد وجدانية انه » ونبوة مد ثم لم يعمل فهو 

وأتعهر فرقهم : الأزار قة أتباع نافع بن الأزرق » وقد كفروا جيم الاين 
ما عداثم » وأحاوا دماءهم وقالوا : بحرمة التقية » ووجوب المهاد » وتكفير القمدة » ( وم 
الذين يدينون برأى الحوارج » ولا يرون القتال فى سبيل ذلك ) ما داموا قادرن 
على القتال . ومنهم النجدات أتباع نجدة بن عاص » ومن رأبهم أن التكذب أعظم 





الشفرأنة أتباع زياد بن الأصفر . ومنهم : الإباضية 


من النا وشرب ادر . ومنهم 0 





وم أتباع عيك لله سن إباضص 4 ولا بزال بعص دن هؤلاء بالغرب إلى الهوم 4 وهؤلاء ا 
يغالوا 00 على مالف هم كالأزراقة بل قالوا مل" التزاوج » والتوارث ينهم و بين 
نش ادن 





اا 

كذالك كان من القرق" الاسلائية فرق العنيعة الى كاتك :ترق ل البنتك: أوق 
بالخلافة من غيرثم رحمهم من رسول الله صلى الله عليه وسل » ومن هؤلاء من غلا فى 
تفضيل على حتى ادعى له الألوهية . ظ 

بدأت قكرة التشيم بالقول بأن قرابة الى أولى بميرائه الدينى » وهو ولابة أمس 
المسامين » فكان العباس وعلى أولى بالخلافة . ثم انسم قولهم فى الإمامة فقالوا إنها ركن 
الدين» ولا يجوز لانبى" إغفالها » وإن مهدا عليه الصلاة والسلام أوصى على » ولذاك 
عرف على" عندمم الضف > ثم تبع القول بذلات القول بعصمة الإمام » ول كتفوا ذلك » 
بل لقد ألهه بعضهم وقالوا عن على": إنه حل فيه جزء إلى اتحد بجسده ؛ و بهكان يعلم 
الغيب » وقد نسبوا إليه أنه أخبر بخلافة العباسيين » و عقتل الحسين » وولاية الحجاج ؛ 
رشي الأزارك أيل أعته يتفي سكن عل مكلك حير كن حدق ١)‏ أخبار 
ما يكون إلى بوم القيامة » وأن هذا الكتاب هو الذى ظفر به ابن تومت مؤسس 
دولة الموحدين بالمغرب »كا تبع ذلك أيضا أنقالوا بالرجعة» وقائل ذلك هو عبد اللّه بن سَبَأ 
فإنه قال لما قتل على لو جئتمونى بدماغه ألف هرّة ماصدقت موته . وهذا القول مقتبس 
من قوق النبوةة ف الى إلبائن: #دومن قرول التمارئ فس وض اس عله 
النظر بة قامث أ كبر فرق النشيع » وهى « الإمامية » » وه على العموم تقول بعودة 
الإمام النتظر . 

كذلك كان من فرق المسامين المرجئة والمعتزلة والجاعة أهل السنة . 

أما الرجئة ققد نشأت بعد الموارج والشيعة » ونواة هذه الفرقة هم الغزاة الذين 
عادوا''إلى المدينة نبي 133 حزان 6 توتهد وا الناين قن قدو أعرذا با #وامقير” اذاف 
ينهم » فاتحى هؤلاء ناحية » ورأوا رأيًا فيه مسالمة للجميع » فهم لاطا 
ولا شيعياً » ولا أمويًا » ويرجئون أحرهم إلى الله بوم القيامة . وقيل إن اشستقاقها من 
الرجاء لأنهم يرجون لكل" مس غفران الله . وقد بحث المرجئة بعض أمور فى الددين » 
ققالوا : إن الإيعان هو الاعتقاد بالقاب » و إن أعلن الرء السكفر باسانه . 








+ مد ظ 

وأما المعتزلة ققدكان م نأوائلهم 000 ؛ وعَمْلانالدمشق الذى صلبه هشام 
ابن عبد املك » و بروى : أن غيلان هذا رأى نوما اية الرأى ؛ فقال له: أنت الذى 
تقول : إن الله يحب" أن يعصى ؟ فال له ر بيعة : وأنت الذى تقول ': إن الله يعصى' 
قسرًا ؟ وأم مايراه العتزلة القول بنفق القدر ‏ و بننى صفات الله لأنبا تدعو ال النفيه: 
بالخاوقات » وف الرؤية فى الآخرة » وقد جرى لحلاف فى مسألة مرتكب الكبيرة » ٠‏ 
قال الموارج : إنهكافر » وقال أهل السنة . إنه مؤمن عاص » وقال المعنزلة : إنه فى 
منزلة بين المنزلتين : لامؤمن ولا كافر » وعلى أثر هذه امسألة رأس الءتزلة واصل” 
اان عطاء لأنه اعتزل بأحمابه مجلس المسن البصرى . 

وقد فشا الجدل بين هذه الفرق فشرًا ظاهراً » فقد حى أن الخوارج فى حرب 
الهاب كا وا يضعون السيف من حين إلى حين » ويجادلون خصومهم »ويدعون إلى 
مذهههم » ويج صاحب الأغانى : أن ثابت قطن لم يقل بالارجاء إلا بد أن 
مع جدال الموارج مع الإعنة اق جراسان ردك أنقيية ودره؟ الحا اول 
طالع عليهما فطل الدتلال ( الحنث ) » قفالا له : أيهما خير: الشيعى أم اللرج' ؟ ققال 
ما أدرى إلا أن أعلاى شيىى وأسفل عرجى . وقد وصل هذا إلى الشعراء » فكان 
ذو الرمة قدريا سنيا ء وكان رو بة جبريا ( يقول بن استطاعة الرء » وأنه كالر يشة فى 
0 الريح )» وأمهما اختتصما » فقال رو بة : واللّه مالغخص طار اشرما» ولا تقرمص 
سبع قرموصاً إلا قضاء انه وقدره »قال :ذو الرمة : ماقد رالل عل الذئت. أنبيا كل 
حاوية عيايبل ضرانك . 

ويقول الراجز : 

اننا" الفتسنير 6لا “إن إن تدده ال 2ه 
ولو علدت شاهقاً من اله[ 55 لق 


4 
2 


كذلككان فى هذا العصر حوار فى الشعر والأدب » فان العنابة بهما جعات لهما 
احالس التى يشتد فيها الحلاف حتى بلغ من احتدام الجدال والتعصب لشاعى على : 





5015 لم 
شاعى إن كان للشعر فرق » 5 كان للدبن فرق » فكان أنصار الفرزدق يسمون 
الفرززدقيين » وأنصار جر ير يسمون الجريريين . 
ولققن رعيه ا عن در اعون انه من بدائم البدائه فى الشعر مثل ماروى لغيرثم فى 
الل يتوقد كن الاقات يترون فى كتدوموم كدان عدن اطار راك ا ف الشعراء 
بالعحب العحاب . 
وإإنا لقاقلون اليلكيرى كز#تها موق أرالة ناك عل حملا تهرك الفضيل إن 
هاوق كذ للد ار هاا لط لك 


اعلا مون أغاوده أت والاجوية 


دوز اناف زكر يموع ار ا 
متباغضين أعسداء ما برحوا معسكرم بصفين حتى فنا فهم التحكيم ولقد أقاوا 
يشدافءون الطريق واتشاعون 4 ويضطر ون بالسياط 5 يقول الخوارج ١‏ اأعناء ال 2( 


)01( لما رأى معاوية رححان كفة على بصفين استهار مرو بن بن العاص فأشار عليه أن يرف المصاحف 
على الرماح فاما رآها أصعاب على قالوا ماهذا ؟ فقال أصعاب معاوية َ بيننا ويضكم اكتاب الله 
فأدرك على عرى الخديعة فى هذا ولكن أصحابه لم يسمعوا لفوله وقالوا لايطلب منا كم كتاب 
الله ثم ترفض ذلك فقبل على التحكيم والختير من رجال على أبوموسى الأشعرى » ومن رجال 
معاوية جمرو بن العاص . واتفق الحسكان على خلم الخليفتين وترك الأمى للامة فتقدم أبوموسى 

قال أيهبا الناس انا قد نظرنا فى أعس هذه الأمة فلم نر أصاح لأمرها وألم لشعثها من أ قد 
أجم عليه رأنى ورأى تمرو وهو أن ملم عليا ومعاوية وتستقبل الأمة هذا الأص فيولوا منهم 
من أحبوا وإنى قد خلعت عليا ومعاوية فاستقبلوا أعركم . ثم تنحى وأقبل عمرو فقام مقامه ثم 
قال قد سمءتم ماقال ذا وإنه قد خلم صاحيه وأنا أخلع صاحبهكا خلعه » وأقر صاحى معاوية 
فانه ولى عّان والمطالب يدمه وأحق الناس عقامه . وكان عقد التحكم قد أمضى فى ١6‏ صفر 
سئة #اغاع وآحل المسكان إل ارمضان . 








5 


2 


ا 

أدهتم فى أم الله وحكمم 0005-0-0 ون : فارقم إمامنا ومزقتم جماعتنا . فلما دخل 

عل" الكوفة ا معه الموارج وأثو | روراء » فبعث إليهم على عبد الله بن عباس 
قال ما قم بن لدان كلقا ال عر واه : « إن يريد إِضْلاحًا يوقي 


70 ل 


ألله 0 4 2 فكيف يا يأمة مد صلى الله عليه وس ٠‏ قالوا له .ماشهل بحكة 


إلى الناس وأمر بالنظر فيه والإصلاح له » فهو إلهمكا أمس به . وأما ماحك فأمضاه » 


فلس للعباد أن ينظروا فيه » فإنه حكم ف ازا مهال حل 8 #وق السارق 0 2 
فليس للعباد أن ينظروا فى هذا . قال ابن عباس : فإن الله عدٌ وجل يقول : « 1 
بهذو عدل ا » > فقالوا له : أو عل الك فى الصيد واللدث كن بين إلداة 
رتفا كالم فى دماء السامين » ثم قالوا : إن هذه الآبة بيننا أعدل . عندك ابن 
العاصى 0 بقاتلنا ورسفك دماءنا » فان كان عدلا فلسنا بعدول » وقد أمغى الله 

الحك فى معاوية وحزبه أن يقتلوا أو برجعوا » وقبل ذلك ما دعونام إلى كتاب الله 
فأبوه » ثم كتنم بينم و بيهم 5 تاًا » وجماتم بيتك و ينهم الوادعة والاستفاضة » وقد 
قطم لله الاستفاضة والموادعة بين المسامين وأهل الحرب منذ نزلت « براءة » إلا من 
أقر بالجزية . ثم حضر على لحاس » فسألهم م أخرجم علينا » ققالوا : حكومتم يوم 
صفين » فقال : أنشد؟ الله» ألست نهيتم عن قبول التحكيم ؛ فرددتم على" رأبى » 
ولا بينم إلاذلك » اشترطتم عل اللكين أن ييا :نا أحيا التران #:وآن عينا ماأمات 
القرآن » فإن حكا بحم القرآن » فليس لنا أن تخالف حك يك بمافى القرآن » وإن 
أيا قدو بيخ كينا كاد الوا له يرا أنزاء عدلا علانا 007 

إنا لسنا حكنا الرجال و إنما حكنا القرآن قالوا : خبرنا عن الأجل ول جعاته بينك 
وي ؟ قال : ليم الجاهل » و يتقبت العالم» ولمل الله يصلح فى هذه الهدنة هذه 
الأمة » واتتمى الأعس بأن طلبوا من على" ال5 عل هه بالكروان رت #فيترهوا 


إليه فلم يقبل على" . . اثتحى حديث التحكيم 5 











554 ل 

؟' - قال معاوية لابن الزبير تنازعنى هذا الأ ىكأنك أحق به منى . قال : لم 
11 كرن: اق انك اوري وقد اتبع أبى رسول الله صلى الله عليه وسل على 
الإويمان » واتبع الناس أباك على السكفر » ققال : غلطت يابن الزبير بعث الله ابن عمى 
يا دعا أباك فأجابه » فا أنت إلا تابع لى ضالاً كنت أم مدا . 

“# ب جلس نوما عبد الملك بن عروان » ومعه خالد وأمية ابنا عبد اله ئن الوليد 
وأدخلت عليه الأموال التى جاءت من عند الححاج » ققال : هذا واللّه التوفير» وهذه 
الأمانة لاما فعل هذا » وأشار إلى خالد . استعملته على العراق » فاستعم ل كل ملل90© 
قلق فاذو اله النقارة واتعدا باحق لاتيم القغرة واهدا »انتيلك ماعل 
فازئن: زواهاق إل آئية) ؛ فأهدى إلى" برذونين حطمين”". فإن استعم لكك ضيعتم ؛ 
وإن عزلك؟ قم استخف" بنا وقطم أرحامنا » فقال خالد : استعماتنى عبل العراق وأهله 
رجلان سامع مطيع مناصح » وعدو مبغض كاشح ء فأما السامم المطيع المناصح » فإنا 
جز يناه لتزداد وذًا إلى وده . وأما البغض الكاشح فانا واريناه ضغنه وسللنا حقده » 
وكثرنا لك الودّة فى صدور رعيتك . وإن هذا جبى الأموال ؛ وزرع لك البغضاء فى 
قلوب الرجال ؛ فيوشك أن تنبت البغضاء ؛ فلاأموال ولارجال . فلما خرجابن الأشمث 
قال عبد املك : هذا واللَّه ماقال خالد . 

ع أنتى اجاج باعرأة من الموارج » فقال لأصحابه : ما تقولون فيها ؟ قالوا : 
عاجلها القتل . قالت الخارجية : لق دكان وزراء صاحيك خيراً من وزرائك » ققال لما : 
ومن صاحبى ؟ قالت : فرعون استشارجم فى موسى » قتالوا : أرجى” وأخاه . 

© كك قاين ملترمفاز ةق 2ق اندج ]3 لهذ له لزيد وك الال 
فقال له : مالك لا تقول يا أيا بجر ؟ قال . أخافك إن صدقت » وأخاف الله إن كذبت . 


. الملط : الحبيث لايرفم إليه شىء إلا سرقه‎ )١( 
. ) الحطم : المنسكسس فى نفسه ( الضعيف‎ )9( 








ب 58 نت 

- قال معاوية لديل بن أبى طاا لب : إن عليًا قطعك ووصاتك » ولا برضينى 
منك إلا أن تلعنه على المنير . قال أل ريد امثير ثم قال اجا لدان ( إن 
أمون ال متي تعاونة أعرق أن أل ن عليًا فالمنوه » فعليه امنة الله والملائكة والناس 
أجمين ثم نزل » فقال له معاوية : إنك لم تبين من اسك قال اواك لا دكت حرفا » 
ولا نقصت آنخر » والكلام على نية التكل 

/[ ح قال معاوبة لابن الطُتَئل : ا من قتلة عئان ؟ قال : لا » ولكنى ل 
حضره ول ينصره . قال . فا منعمك أن تنصره ؟ قال ' لم ينصره الهاجرون والأأنصار 
ف[ أنصره ؟ قال : لتدكان حقه واجباً ؛ وكان عليهم أن ينصروه . قال : فا منمك من 
نضرتة يا أمير اللؤمنين وأنت ابن عمه ؟ قال : أو ماطبى بدمه نصرة له ؛ فش حك 
ابن الطفيل وقال : مثلك ومثل عنان » 5 قال الشاعس 

لأغر فنك 4 لوت دن وف حيانى مَارَوَدْ لق رَادى 

- قال مضل بن عيد املك نوما لتصئب : أمدحت فلانا ؟ قال : نعم . قال : 


. أو حرمك ؟ قال : فمل . قال : فهلا عموته ؟ قال : لم أفمل . قال : ولم ؟ قال : لأنى 


"كنض أعى المكاء مناه إذارا ميوت الى ء قاين يسدييلنة كوقال تلق 
قال : لا أفمل . قال : ولم ؟ قال : لأنّ كفك بالمطية أجود من لسانى بالمسألة » ذوهب. 
له ألف ديار 0 

4 - اجتمع الفرزدق وجرير عند عبد املك » فقال الفرزدق : التَّار طالق ثلاثا 
إن ل أقل شعرًا لايستطيع ابن المراغة”'" أن ينقضه أبدا ولا يجد ف الزيادة عليه مذهباً » 
0 : 
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ص 


١ 
3 


)١(‏ المراغة فى الأصل الأتان لاتمنم الفحولة عن نفسها . وقد سمى الفرزدق أم جرير المراغة تشبيها 
للها بتلك الأنان : أى انها ٠راغة‏ للرجال » وقيل ميت المراغة لأنها ولدت فى مراغة الابل وهى 
مكان مرغها وهذا كناية عن المسة وأنها من الإماء خدام الابل ورعاتها . 








ص 1 
الوات انل 
الأطرق حربر قليلا 6( ثم قال : أمُ حزرة طالق ثلا إن أ كن نقضته وزدت عليه » 


قال عه الك عات قد واشطلق 7 لاغالة ‏ فا نشد : 


50 20-8 وم ثسعق 03 2 
أ البْة ا كفيك ا بن القين هَل أنت نائله 
13 م له جه لآ ره و 
آنا الف ينى الرايت والكن خالد. . لختق. عذل. التسن.. شننا. يطاوله؟ 


فقال عبد الاك : فضلك واللّه يا أبا فراس وَطَلق عليك » فبانت التَّوارٌ من الفرزدق » 


وندم عللها 4 فقال . 
2 ل سم د 


دمت ندامة حك عدت منى مطلتة 


هه 


2 


وكانت جَنَى 0 دنه كآدم حيين” أَخْرَجَهُ الضراز 
٠‏ اجتمع جرير والفرزدق والأخطل فى مجلس عبد الك » فأحضر بين يديه 
كيساً فيه حمسماثة دينار » فقال لهم ليقل كل متك بيت فى مدح فسهء فأيك غَلَبٍ » 
فله الكيس » فبدأ الفرزدق » فقال : 


3 


القطر وسةلوعنن. وف ليارب لاعركقى شقله 


معد 20 ي اط د | اود ٍ. 3 0 
لت ور الراملة فأ ا الطافون ال لي 
فقال جرير 
98س عر وت مسر س2 كه م 2 
/, أ]المات الذى الى عَليّكمْ فَلسَ لحارب متى باد 


(1) الكعى أعرابى كانت له قوس فر بها ليلا وظن أنها لم تصب فاغتاظ وحطمها فاما أصبح 
وحدها قد أبلت أحسن بلاء فندم على تحطيمها وقال : 
ندمت ندامة لو أن نفسى تطاوعنى إذا لقطعت حمسى 
تبين لى سفاه الرأئ منى لعمر أبيك حين كسسرت قومى 
(؟©) الزق : السقاء من حلد ! الزاملة : الناقة أو غيرها : يحمل عليها . 





11د 
قال عبد الك : فلعمرى إن الموت بأنى على كل شىء . 

» دخل إِيَاسْ الشام وهو غلامء فتقدّم خصما له وكان خصمه شيا‎ ١ 
كبر‎ ١ إلى بعض قضاة عبد اللاك » فتال له القاضى : أتتقدم شيشا كبيرًا ؟ قال : المق"‎ 
فد ب قال لمكم قال فى وطاي فق 3 قال ا أراك تقول ار‎ 
قال : لا إله إلا الله . أحقّ هذا أم باطل ؟ قا 0 ف فور هودخل عل عبد املك‎ 
. فأخيرة بالخبر» فقال له : اقض حاحته 0 رجه من ام لا فس عل» اهلا‎ 

؟١‏ - روى المبرّد قال : « بروى 31 000 53 بزية ان معاوية الى أحاه 
خالدا » فقال : يا أخى لقد هممت اليوم أن أفتك بالوايد بن عبد الاك » قال خالد : 
بئس واللّه ماهممت به فى ابن أمير المؤمنين وولى عهد السامين . فقال : إن خيلى مرت 
به فصَبث بها وأصغرنى » ققال خالد : أنا أ كفيك . فدخل خالد على عبد املك والوليد 
عاض وفنا لون امور شق رليك 11 امور الؤتيق وى" عت اميق رك شيل 
2000 ؛ وعبد الاك مطرق ؛ ففع رأسه ققال : « إن الوك إِذَا 
مرا , 2 انكديها ور عر ل 7 د وَكذَلك 0 » » فقال خالد : 
وَإذًا أَرَد أن ملك قنية أمرهم فب ففَسَقُوا فبا فَحَقَ عالبها العَوالُ فدَمرناها 
َدمِيرًا » » فقال عبد املك : أفى عبد الله تكابنى ؟ واللّه لقد دخل على”. فا أقام لسانه 
لخناً » فقال خالد : أفعلى الوليد تعوّل ؟ قال عبد الماك : إنكان الوليد ياحن فإن أخاه 
سلبان . فال خالد : وإ نكان عبد الله يلحن فإن أخاه خالد » ققال له الوليد : اسكت 


- 


0 


ياخالد » فوا ما تعد فى العير ولا فى التّفِير ققال خالد : امم ! أمير الؤمنين . ثم 
أقبل عليه وقال :تو فك فرق العير والقير غيرئ: عد أ بوففيان صاحب الميره 
وجدى عُتبة بن ر بيعة صاحب التَفير . ولكن لو قلت عَبَيْات وحُبيلات ) ورحم الله 
عنان لقلنا صدقت . 


بشي يدرك اليا كان عمق :اطراة وشو اله للحم بن العاص جد" عبد املك 





"ع رسا ظ 
ابن مروان ولجوثه إلى الطائف » فسكان برعى غنمات » ويأوى إلى حُبيلة » وهى 
الكر'مة عق ول مان رده ٠.‏ ولتمال : إنه كان استأذن يسول أنه فُْ رده إذا ون 
عن المسامين ٠‏ روى ذياك الفقهاء ع«( 0 ا 


الفبسر اق الر الافوض 


عرفت ما قدمنا كي فكان شأن الّآداب فى العصر الأموى ومبلغ عناية الخلفاء 
مها ومقدار مساهمتهم فيها وتشجيعهم علها » حتى بانت الموائز وقفا على البراعة فبها » 
ما دار ت مجالس سمرم عليها حزن كان القن موويى الأواج عد ارق كان أده 
فى هذه الدولة أرفم مكانة وأجِلٌ خطر 
العناية الخاضة بالشعز إلن ده ا فى الماهير وذنوعه فى الأندية » شعله 
0 هذه 00 وسيلة لإذاعة محامدمم 0" سلطائهم ؛ وتفخيم شأنهم يا اذوه 
أداة للتفر بق بين القبائل ‏ فأباحوا المهاجاة بل أوعزوا بها وحهوا المتدى قيها , 
وإن شيوع التغنى بالثشمر فى هذا العصر ضاعف من شأنه وقوتى من تأثيره » فزاد 
اطرض عليه مواقا النالدة مع وراله : 
وقد كان اللعصبية التى أحياها رحال هذه الدولة أثر .كبير فى شيوع الشعر » فإن 
القبيلة عادت محتاج إلى شاعى يذود عنها ؛ ويذيع حامدها » وبردٌ على مناوثها كا 
كانوا يجعلون شاعرهم رسوطهم إلى الخليفة » فإن حل من قلبه ورضى عنه علات القبيلة 
ذلك موا لمكاتتها ووسيلة لدالتها . أما الخليفة فكان يعمد إلى شاعى القبيلة إن عناه 
أمرها فيل عطاءه 3 قلوب القبيلة حوله و يجعلهم عونه . 
واستتبع التفضة لبق أمية من كل" من ثاله خيرم وشهله برهم أن يتعصب عليهم 
من'لم يصب مثل ذلك منهم » أوكان له هوى مع مناوئيهم » وتمكثيرون : من خوارج» 
وشيعة ) ومباجربن ؛ يرون لأنقسهم سبق إلى الإسلام يجعلهم أولى بالخلافة منهم . 





ابن 

وان 0 وهو مرآةٌ الأمة ظاهر فيه فى هذا العصر ما بآنْ فى حياة الأمة 

من تهاون بأمى بأمى الدرين . فشاع الغزل ووضلت الوه واشقن فى المعاء:.: 
هت سين 

هذا يحل شأن الكمراق هذه الدولة » وهو قول سنتفصله فها ييل عند تناو ل كل" 

شأن من شكُونة . 
العناية بالشسعر 

كانت العناية بالشعر فى هذا العصر متعددة المناجى . فعناية من الخلفاء موضوعه » 
بقائليه وجود عايهم وترفيه الهم » وقد سن الخلفاء ف ذلك سنة غامها علهم كل ورع 
تق » وتلك هى فرض أعطية للشعراء من بيت المال » وهو وقف على الجاهدين فى 
سبيل الله ؛ ومن ذ كرثم الله فى آنة النىء؛ وليس منهم هؤلاء الشعراء. واقد أجاب الخلفاء 
بهذا المال دواعى الأريحية عند ما كان يعحبهم من شاعى مبالفة فى مدحهم أو مجاء 
لأحد أعدائهم 4 وقد كان ذلك مهم جود دل على رغية 2 إظهار عظمة الدولة وواسع 
غناها . ولقد استمر هذا البذل حتى ولى المليفة الورع عمر بن عبد الءز بز قفجع الشعراء 
فى آمهم 4 وقد وقفوأ يانه عند توليته حدى طال مم الوقوف 0 ف شأنهم عدئى” 
اان أَرْطاة » وكان أَنينًا عنده » فقال له : إن الشعراء بابك » وأقو لمهم باقية » وأستهم 
منمنو نة . قال باعدى” : مالى وللشعراء ؟ قال يأأميرالمؤمنين إن الننى” صلى الله عليه وس 
قد مدح وأعطى » وفيه أسوة لك » مس ٠‏ ثم سأله مم من الا فو التعزاء ع يفيل 8 
ذ كر له شاغراً عد عليه من قوك ما يفسقه به أو يكثرة” ٠‏ وم يأذن إلالجرير » ذلما مثل 
بين يديه » قآل له : انق لديا حاير ولا تقل إلا حنًا » فأنشأ يقول : 


0 2 إن ا 3 .  # 5 ٠‏ لرل فق 
3 بالعامة من حك أرْمَلرَ وهن لمر صعيفب اموت والمصر 0 


. الأرملة : من فقدت زوجها مع الفقر خاصة أو ليس هذا ششرطا‎ )١( 















من يعد تكن ش ققد والده 0 فى العث شن ينبض ول بطر 
يدعوك دَغْوَة ملهوف كأن ادس ا او 0 
خليتسة الله ماذا 5-9 كنا" * اهنا اليم ولافى دار منتظل9© 
مازلك بعدك ف 8 فى قد طال فى الحى إصعادى ومتخدرى 

ما ينفع لكام يوذ لانن .ولا هوه لبان ظل جا 
درن اطق ذا اها الشييك ‏ أخلم” .م الافضية اليهر مق الفلر 
أى الخلافة إِذ كانت له قدراً 3 أتى ركه موسى عل قدر 

5 ءِِ -3ى 3 ع سسسس 
هذى الأرامل قد قَضيت حاجتها فن لخاجة هذا الأؤمّل الذ 2 9 
قال : ياجر بر » والله لقد وليت هذا الأمى وماأملك إلا ثلاثة » فائة أخذها عبد الله » 
وماثة أخذتها أم” عبد الله » ياغلام أعطه اللائة الباقية » فقال : يا أمير الؤمنين إنها. 
لأحب مال كسبته إلى“ » ثم خرج وهو يقول : خرجت من عند أمير الؤمنين يعطى 
الفقراء » ويعنع الشعراء » وإنى عنه اراض » ثم أنشأ يقول : 

رأت رق الشيطان لا تفده وقدكان شيطانى من الجن راقيا . 

لكن المال بعد هذا الخليفة عاد إلى ما كان عليه . فاتصلت للشعراء أرز اقهم » وجلس, 


' الخلفاء لسماع المديح » وفتحوا ببت مال المسلمين لصلة الشعراء_. 


وقد تبع عنابة الخلفاء بالشعراء أن اعتنى به قائلوه » فبالغوا فى تجو يده لينالوا على 


قدرذلك منزلة ومالا وأقبلوا عليه يحاولونه و يشخرجون ذيه ليثالوا الغى ي4. وكان منتهى,. 


أمل البدوى أ والتأدب أن ينب فى التعر .مو حتى َعَم نه على أ مون أوخلنة ؛ فيعود / 
باحما؟ لب التكر من غطائه 00 

وكان من الشعراء من شغلهم فكرة غبت على الغبة ى انال ف يتلا اللشعر ظ 
يانمسون به عطاء وعانوا على التورتطين فى هذا من الشعراءكا فمل عثران بن حطان » 


ا ققد وقف على الفرزدف » وهو بنشد شعره » فقال له - 


(1) فى روابة النهر والنصرة : التعويذة . 


2 لسنا إلكم : أى واصلين . منتظر : انتظار' د (ني”) الحضر : ضد البادى . 


. (54) لايقال رحل أرمل ؤزإقا هووصف خاص بامرأة إلا أن يشاء الشاعر أن يتنظرف 5 قعل جزير 








1ب 
يها ادادح لنياف لط إن لله ما بأئدى الباد 
فا سأل الله ما طلبت 1 َادج فضل القسّم المرتاد 
200505 2 ل ا الجواد 
وعمران هذا هو الذى الى على نفسه 0 2 لتم 3 له امرأته نوما 
أما حلفت أنك لا تكذب فى شعر؟ قال : أوكان منى ذاك ؟ قالت : نعم . قلت : 
فنكذاك غرأة بن ثو ركان أشجم من أسامة 
أكون رجل أشجم من أسو لا لمال ليا مارادت 5 فتح مدينة قط » وممرأة: 
ابن ثور قد قتح مديئة . 
ؤقنا أزمت من ذلك عنانة ثاقة .وض عنانة خهور الذائن بالق وان ارين 
| خبيثه ؛ والح مجيد على مقصر » لما رأوا من اشتغال الملفاء به » وأنه صار وسيلة 
الغنى ومفتاح الأروة + وفخناوا ذلك اذا لمكان العصبية فهم فكل" قبيلة تتعصب 
لشاعرها » وكل” حزب يغلى بشأن لسانه » فكانوا يجتمعون فى الأسواق + فيتفاخر أو 
يتهاجى الشعراء ؛ و يتعصب الأشياع حتى ينتهى بهم الأمس إلى التجالد بالسيوف أحيانا 
كه كان يحصل بين شيعة سَدِيف ( وشيعة تل بيب ؛ فيخرجون إلى ظاص مكة لامفاضلة 
التى رها انتهت بالاسئياف ٠‏ وبلغ أن أشياع الشاع ” لمكيو اليه اتفال بدو ونون 
وفرز يون » وَسَدِيونَ » وشبدبيون . ١‏ 
و بلغ من شأن الشعر أن ادرأة خافت مماء. الفرزدق على نفسها حين تناول قومها 
ف بحن كلانه قادت ارقن اج فر يذكر لما اسماً ولا نسباً » وإنها قال : 
١‏ عجوز تصلى الس عاذت بغالب فلا والنى عاذت به لاأضيرها 
5 تأثيرو ادا : اللاو لى المجاج يم بن زيد السند دخل اليصرة » خعل مخرج معه 
من أهلها من شاء » لخرج معه ابن امجوز » لخاءت إلى الفرزدق وقالت : إتى استجرت 
شن او راق اك ف قال لها: ماشأنك ؟ قالت : خرج خ بن زيد 
بابن لى » ولا قرئة لعينى » ولا كاسب لى غسيره . فقال لها : مااسم ابنك كال 





ل 
عم بن يداز الا تككرنن” خاجتى 2 بظهر فلائيا عل" جوابها 
رفت لا رطان وله لعبرة 7 ما بس وغ شرامها 
أتننى سم بغالب2 وبالحفرة الساق علها ترامها 
وقد 0 0 أننك ناهد 00 ا : 
مثل هذا ان 2 فأصيب 500 خنس وحيش » تأعيذرا ا 


أسلو ب الشعر و فخا ثيه 


00 الانستطيع أن نمك على أساوب الو ا الع ل سق وام * 
فإن عوامل كثيرة أثرت فيه فظهر لكل عامل أثره . فن تلك العوامل القران وحديث 
رمنول الا يدقوان إل فصاع التول» رفون عاشي :بو زعنان لصوي الحاهلية 
ومكاثرتها بالاغراب لأنهما حتقا للناس أن البلاغة قد تتنا فى السمو » وهى بعيدة . 
كل البعد عن تلك الوحشية والعنجهية » فكان من شأن القران والحديث أن يكون 
لأسازهها ضار من قمر لهذا المصن 
كذلا كان من تلك العوامل مإ جد فى هذا العصر خاصة من غرام بالجاهلية » . 
و إحياء لآدابها ودراسة لما روئ عن شعرائها » فكان ذلك جديرا أن يترك فى النفوس . 
ميلا إلى نزعة الجاهليين فى قولهم بمد أن صرفم الإسلام عنها .22000 

. كذلككان لميشة البادية_شأن غير سكنى الحضر » فالبدوى” فى الإسلام هو هو 
فى الجاهلية لم تختاف أمام عينيه مناظر الحياة » ولاتبد ل أسلوب المعيشة » اللهم إلا ماثال. 
. :نفسه: من تهذيب لدخوله الاين » وتأدّبه بمجمل آذابه » وقراءته ما تبسر من قراله . 
:أما الحضرى : فهو يعيش بفى رغد العيش. » ويرئ مناظر الحياة وآثار المدنية » ويدرس 
الدّين » ويسمع الوعظ » ويتلق الحديث » ويحفظ القرآن » ويفهم معناه . 








: 5 





2 
اعيو 


52 


و عثبر من عزايا العفج الامو قَْ الشعر الآ قار من الأراجيز » فانها ارعك أ 


كانت قايلة لايقول منها الأعرابى فى .العصر الجاهلى إلا اللقطوعات القصيرة فى وصف 


ظى أو ثور وحشى » صاروا فى هذا العصر يطولونها و يستخدمونها فىأغراض الشعر من 

مدح وكتوقاء وراد ولقا من كبان الذحاز أبوالتجم العخلى” والعحّاج وابنه زؤنة . 
هذه هى العوامل التى نعزو إلمها اختلاف الأساوب فى شعر هذا العصر » فترى 

شاغراً متوعراً لأنه اتقطع إلى البادية : يرم منها » و 1 يشهد للحضارة موقفا يكو نهفى 


5 م 5-9 7 3 لسار 8 
نفسه أثره » كا نرى آخر سهلا يكاد. يسيل. عذوبة ورقة لما أثرت فيه الحضارة 


فيحسن فى ال51 على أسلوب الشعر فى هذا العصر أن تقول إحالا : إن فيه 
النزعتين نزعة_الإسلام والجاهلية » ثم نحم على الشعراء. أحكاما مناسبة لكل شاعى 
على حسب ماهيأته بدئته التى أحاطت به » فإنه فى ب لكان تجمع بين عمر 
ابن أبى ر بيعة والفرزدق مثلا فى قرّن » ونطلق علبهما قولا واحداً » وها من التباين فى 
الأساري نفيك لأاتقيان »:والفرتدق عذا هو اذى كآن 'مغرها ‏ بالتروريي للديية. .سدق 
قال أهل النقد : إنه أحيا ثلث اللغة فى شعره . 

أمامعانى الشعر فان عمدة الشعراء فبها على معاتى أهل الجاهلية ل يزيدوا عايها 
شييًاً كثيراً » وإ نكانوا فى إبرادها قد توخوا مالم يستطعه الجاهلى من ترتيب الفكرة 


. كا أنهم أ كثروا من الحكة والثل » وتوسعوا فى امعان بما أفادهم الإسلام وما توالى 


على نظرم من مظاهى الحضارة أن عاش فى المدن . أمامن عاش فى البادية قند بقيت 
معانيه هى معاتى الجاهاية لم يتزحزح عنها كذى الرمّة مثلا وقف عايه الفرزدق وهوى 
إبله ينشد الشعر » قال له : كيف ترى ماتسمع ب أ تراس ؟ قال اها أحسن :ها تقول .. 
قال : فالى لا أذكر مع الفحول ؟ قال : قصر بك عن غايتهم بكاؤك فى الدمن » 
ووصفك الأبعار والعطن . 


١ - -أدب‎ 


1, 





1/8 

على أن من شعراء هذه الدولة م نكان أتجمى المولد » والنشأة كزياد الأعجم أصله 

بق أميان عاواى: النيائن الاح فوشن كررات ذإن أصلهما من أذر بيجان :ن0 
ولاشك أن هؤلاء قالوا الشعر العر بى متأئرين بعقيلتهم | فارسية ٠‏ 

ولشعراء هذا العصر معان لم يعرفها الجاهليون ولا الإسلاميون » لأنها إتما كانت 
تنيحة الحضارة والانغماس فى الترف » ققد أ كثر الوليد بن بزيد من وصف اللخرء وأتى 
فيها يما كان مستمد أبى نواس فيا توسع فيه بعد من وصفها » ومن قول الوليد فيها : 
مسن #موَةٍ زانها تقاذتها 8 عو نماو على الحقب 
فهى شير الاجر من شمر دق لوجر سَائْل الدَمَب 


أغر أض التمجيور 


أ كثر أغراضه فى هذا العصر مى أغراضه فى العصر الجاهلى مع التوسع فىكل* 
غرض لما صاروا إليه من كثرة فى معانهم » وزيادة فى مادّة افتهم وحضارة عاشوا فبها . 

ولأكياي خاضة بهذا ادر اق مقن الأغرافن بعلو بلنيانا رالا عل نا سك 
ف الكلام عن كل" غرض وحده . 

أما الأغراض ال ىكانت فى هذا العصر ولم تكن ف الجاهلية» فهى ماأحدثه الإسلام 
خاصة من القول ف الزهد 6 وبيان العقيدة 4 ووصف البلاد المفتوحة 2 وتناول السياسة 
بوصف جور الحكام » والتعريض باغتصاب الخلافة » وذ كر مناقب المبعدين عنها من 
مستحقها » و اط اهلق وز" قتلاهم . 

وسنذ كر فبايل أغراض الشعر التى كثر تداوها فى هذا العصر » وتفصل القول 
فيها مع قياسها بما كان منها قبل ذلك . 
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الفست0»0 


+6 الى 


لاشك أن النسيب وهو وصف لمرأة والقدح ع<اسها “وذ كر مأ بقع ينها 


الرأى عندىأنه لافرق بين:التذزل» والغر ل» والنديبء والتشبيس» ويس قولنا ماورد فى كتب 

درف < ر رلء و توا السليت» واو تداق ٍ 
اللغة قال ف لسان العرب ٍ الذرل .حاديث الفتيان والفديات ٠.‏ وهو عن ابن اده : اللهو مع 
النماء . والتغزل التكلف لذلك . وأقول ان قل الغزل من الحديث إلى حكايته ومن اللهو إلى 


الحديث عنه فيالشعر مجاز سهل الأخذ . 


وف اللسان أيضا « نسب بالنساء ينسب : شيب يهن فى الشعر وتغزل. 

وشبب بالمرأة قال فيها الغزل . والنسيب هو أن يشيب بها: أى ينسب . والتشبيب : الذميت 
بالنساء » م يؤده قول ان رشيق ف العمدة : النسيب والتغزل والتشيب كلها ععنى واحد . 

أما قوله : « والغزل إلف النساء والتخلق بما يوائقهن وليس ما ذكرثه ( يريد الشسيب 
والتغزل والنشبيب ) فى شىءء فن حعله ععنى التغزل قفد أخطأء وقد ننه على ذلك قدامة وأوضخه 
فى كتابه نقد الشعر 3 . 

وقد بينا لك سابقا مايصح أن يكون قد جرى على كلة غزل وتغزل من التجوز الذى صارا 
فيه ععنى قول الشءر فى حديث النساء والكلف مهن . 

وتفل لك هنا عبارة قدامة فى الكلام عن السيب قال . : 

نعت النسيب . أقول إن كثيرا من الناس يحتاج إلى أن يعلم أولا ما النسيب ؟» ونحن نحده 
فتقول : اذالنسيب ذ كر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى هه معهن . وقد يذهب 
على قوم أيضا موضع الفرق بين النسيب والغزل » والفرق بينهما أن الغزل هو المنى الذى إذا 
اعتفده الانسان فى الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله فكأن النسيب ذكر الفزل والغفزل 
العنى نفسه » والعزل إعا هو التصانى والاستهتار عودات الساء » ويقال فى الانسان إنه غزل 
إذا كان متشكلا بالصورة الى تليق بالنساء وماس «وافقاتين لخاجته بالوجه الذى يجذمون إلى 
أن علن إليه » والذى عيلهن إليه هو : الغمائل الحلوة » والمءاطف الظريفة » والمركات اللطيفة 
والكلام المستعذب وامراح الستغرب . ويقاك لمن يتعاطى هذا المذهب من الرجال والثيناء 
متعاج » واعا هو متفاعل من الشجى 8 أى متشيه عن قد شحاه الحب 1 

واذ قد بان أن الذى قلناه على ما قلناه فيجب أن يكون النسيب الذى نم به الغرض هو 
ما كثرت فيه الأدلة على النهالك فى الصبابة » وتظاهرت فيه الشواهد على إفراط الوجد واللوعة 
وما كان فيه من التصانى والرقة أ كثر مما يكون من المشن واللادة » وهن الاشوع والذلة؛ 
أكثر مما يكون فيه من الإباء والعز » وأن يكون جاع الأعس فيه ماضادٌ التحافظ والمزعة 
ووافق الاتحلال والرخاوة فاذا كان النسيب كذلك فهوالصاب به الغرض > وقد بدخل فى النسيب 
التشوق والتذ كر لماهد الأحبة بالرياح المابة » والبروق اللامعة » والجائم الماتفة » والمبالات 
الطائفة ؟ وآثار الديان العافية » واشخاص الأطلال الداثرة » وججيع ذلك إذا ذ كر احتييج أن 
تكون فيه أدلة على عظم المسرة ومضنى الأسف والنازعة . 











طكناة 

وبين المغرم بها من لا ونحية وحديث:» والشكوى من الاوعة بهاء وفقدان الصبر 
عنها على مافى ذلك من نه وفيل بزعغيال والفاكء كل درك كان شان القاسن 
د معيشة البادية من سفور امرأة » واشترا كها فى أمور الحياة وخلوٌ الرجل . 
من الأعمال ءل هذا النسيب أمراً لازما للحياة البدوية » ولقد شاع فى ذاك العصر 
لازمة لقول الشعر يبدأ به الشاعى قصيدته » وأولم , كن ا يور اس 
بذ كرها على عاد د المثاق » ولد ذ كروا أن زهيراً كان 


ولكنه ات هات 5 أن بسب 2 فل ؟ اشنا انه : 
: | 


<تى صار 
تعاراً » وتخيل وقائع 
0 تحرج من الأسرب » 
0 أم أوفى » فى معلقته . 
وقد نظر قوم إلى الغزل فى امسر الا لاموى » فرأوا * شعزاء يتغ لون ولايتولون ف 
شىء غير الغزل » فتكون القصيدة وق على هذا اأغرص لاتتعذاه إلى غيره . بل لقد 
نفسه على الفول لا يقول غيره » فاتْذوا من ذلك سبيلا إلى القول ث 
الغزل » ول بل فيه وإما كان غزا له تنابعاً لأغراضه 


وقف بعضهم 
ْ الجاهيل يعرف هذا ع من 
الاخرى من مدح أو 3 رأوغيرها : 
ولقد كان داعيتهم إلى هذا الرأى أنمهم لم يجدوا غزلا مستقلاً فى شعر الجاهلين » 
ولكن فتدانهم لرواية ذلك لا يدعونا إلى إبطال تلك الطبيعة التى هى أليق بالعربى فى ٠‏ 
باديته »لما قدمنا من خاو الرجل م ن العمل ومشاركة المرأة له فى خياته وسفورها أمامه 
فى غالب شأنها . وال طق فى النفس والتعبير عنه زفرة لا س: اع كفظمها ونزعة 
لامكن كينها » فلا بد أن يكون الجاهليون قد عمدوا إلى الغزل غرضا أصيلا وأ كثروا 
نه بخن صار التزامه فى بدء التصائد نتيحة لهذا الإ كثار منهم فى قوله على أنه قد 
روى 0 فيه قول مل 
فْن ذلك قول ارقش ال كبر » وقد علق ابئة عمه وحال دونها إقثاره » فقال فبها : 


سل هام 


اذ نكال سوك لت أ 
5 2 أدير” أمرى كله حال وأذ ِ اغانا وهم حا 








/ا/ا؟ 


مالي 5 مه و 5 ءََ 7 
غلى أن قد سما طزفى نار يشت لما بذى الأزطى وَقود 


سا 2 ْ اه 8 رن فق 
حوالها 5 سيك التراى وارام 8 وغعدز “لان رود 

4 3 5 م 98 00 ف 62 
واعم لا تعالح وس عس أوانس يا 26 ولا رود 

0 0 5ق 7 زع ور" 

رو هاا سف ١‏ الي 30 لليقي لعي اواو 


00 ماد ور بسدس 050 اخرى وقطعئت الوا 2 2 و لعهوة 
53 ع 5 0 1 
افى وحان عهدى وم إلى أ لأ 


كذلك يقول قبس بن الٍدّادية”© فى نعمرء وكنيتها أم مالك » وقد افترق أهلهما : 
م ل شع 2 5 0 آمل 30 11 
سَق الله أطلذله لنعمر نرادفت ا النوّتى حتى_خللن المآيا 


1 ظَ 8 آ كن عع 5 ع 
فإبنة كانت الأنَامٌ يا أء مالك 0 1 وت ر*ضى الأعاديا 
لم 


ل 2 عن العرقن اذدة اللطرني. النوافيا 
00 لز ا كه 5 5 5 ناما 
نظارت 8 دل بل و عماية إلى ا 1 لعم منظرا مه 3 
شكوت إلى الكحمن بعد مَرَارِها وما حّكتنى وا 8 عانا 
م8 و 4 

وفقل ايقنت تفسى عسية فارقوا بأسقّل و و اذى ل وص | لآ تلآقيا 


إذا ما طُواك الدّهر” اعد 


ولقد عامس 3 0 الإسلام زهد | لعرب ىق السيب 0 وحرم عليهم الفاحش معه © اما 


جاءت الدولة الأموبة ونزعتها حاهلية ووازع الدبن فل صفف 9 قُّ القالون 4 والخلفاء 


فشن لأنايا القاضيات وشانيا 


لع * 


. حم العظم : كثر جه‎ )١( 
. ترود : تختلف إلى المرعى مقبلة مديرة‎ )0( 
. لد : متفرقات . الحسد ( كنبر ) التوب لىالحسد . الرد : ثوب يلتحف به‎ )*( 
شاعى «اهلى » والحدادية أمه من قبيلة يقال لما بنو حداد . وكان قيس فاتكا .شجاعا دعلوكا‎ ):( 
ا خليعاً. خاعته خزاعة بسوق عكاظ وأعودت على نفسها ملا تحتمل. حريرة له» وكان قيس موى‎ 
أم مالك بنت ذؤيب المزاعى . وكانت بطون ذزاعة خرحوا جلإن إلى الشام ومصر ثم رأوا‎ 
فى الطريق البرق وأدركهم من قال لهم إن بلادمم أخصبت فرجم كن - لين بعش + وكان‎ 
فى الاضين فى ارنحالهم أها‎ 


ل لما. 








يروت دن عام سياستهم إطلاق الالسنة بالقول ١‏ 6 اأشعر 3 07 ن القول ف الغزل 3 


فكان م م عشاق 2 مم اي وملكهم هال ا 1 ؛ وقل صقانها المدنية وورثت 


2 


من امال الفارسى الي ” و 1 انقو ووو ةا كا وزو لحي 


6 


الغيرة الجاهلية | لى الاعتدال 3 دلت النساء إل ار رحال 2 غير 5 مار . ل لفك 


48 صصميس 


رسان إل من عرفنه عر عرلا اإسكز رنه ليصين من | اللهو وليكون دن حظهن ذ كرو بسي 
على أسانه ٠و‏ تترقم عن ذلك ل ء الكافاء لا اتطيع فى الرأً ه من حب ' الثناء» فقد 


ذكروا أن أم البنين زوحة الوايد بن عبد املك هى التى اقترحت على وَضاح الين أ نْ 
٠. . 7 . 58 2 . 8 ٠ 5‏ 8 
الشبلتت سيأ فلما فعمل قتله الخليفة . وذ 0 و من قصتها ىف ذلك انبا قدمت مكة حاحة 


ومعها 0 ن الخوارى دن م 5 مله عدن 2 57 الوليد توعد الشعراء جيعاً إذا 1 


احدا ممن تبعها » وقدمت فتراءوت 7 وتصدى لما اهل الغزل والشعر » ووقمت 


. . 0 
عينها على وصاح العن فيو اكه و وطاه إليه وإلى اسان اتسالى . 
ا بي لد ن فإنه 2 ذ كرها ورم بالسسب مهأ 3 فواجد عليه الوليد 3 واحتال أمتله 8 


4 ف أنه عدا 0 3 ذرها ولسب بإلحدى حوارعها كذلك اقترحت ام - 


5 


ع 
60 عروا ان 3 الكو و حت عيك المللك عل عر 0 1 فى رسيعة ان بشهرها قً شعره 3 


و بعك إأببه ل دنار 3 وإلى 3 3 ذه حدر عل التشبيب 3 و ع الجا" 7 زه مه حللا لا وطينا 
ع 


لا 


م 0 0 ًّ 5 7 5-7 ا 5 5 2 ع 35 ين 
اثها الرا ّ اذوه يك ابتكارًا قد وى ول تهامة الاواطارًا 


: سمه 
را ا تع ل 6 0 557 ' عل 699 
0 0 3 قله ويا سلا 8 اد 00 أمسى رع 7 
2 5 ل 5 57 7 00 


8 :: 3 


اه 
04 


ا من شعراء الغزل فى هذا العصر قوم تتهم الحب » وذهب بالبامهم العشق ء خجاء 
ا 


ثم زفرات 5 حترق لمأ صدورم . ومذلا ىم مم اسار بين وإمام هو ع 
(1) اليف : غرة بضناء فى الخبل الذى خلف ألى قبيس ء وهو موضع عق وها سمى معد اأيفا. 


2 رتيب الييت كا 7 ل الدهى كان ححة واعمارا فى كل ومين مله واحيا عابتا ذلك . 
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جميل بن مَثْمر صاحب .بثينة » ومنهم قبس بن الفح صاحب لملى » وقيْس بن 
ا َي على القول بوجود الأخيرين ( وَأ حديهما غير موضوع . 
فُن قول ميل فى بثينة : ٠‏ 
إن "كلك ما ياتنه فتن ٠.‏ نبوت لفان ا ويد 
وإن قلت رذى بعض عقلى أعكانة مع الناس قال ذاك نلك انيد 
فلة آااسعكؤوة عجيما بيطاي ولانشفا 0 كز د 
وقلت لما يتنى وبتك فعلمى مر لله ميثاقة 
وقد كان حْبَيَكُمْ طَرِياً وتالدا وما الحبثٌ إلا طارفة وتيه 
وإن عَرُوض الوصل ينى وينتها وإن سََلَته بلي امو 
فأفنست عَنْثى بانتظارى توالما وبْلَيْتْ هذا الدهِر وهو جديد 
ومن قول مجنون ليل » وقد جعل عر" يبيتها فلا .يسأل عنها ولا يلتفث إليها » فإذا 








جاوزه قال : 
ست وض . عع ور 2ف 5 
أل أنه الكظ الذي دلا ارورم وا عاد عبر المعو 


م لك انا" ووه جنا ٠‏ وله عل للع كلك ريه 
أ الأيام فيك لعلها بيوم سرور فى الزمان توب 
وكوهر وفك أده أبوه إلى اللكمبة » وقال له : تعلق بها وقل اللهم أرحنى من ليل 

وحبها » فاما تعلق بها قال : 


. 2 5 | انه 0 7 ا 5 | زفق 
قر بعيى قرا وبربدبى مها تذقا من كان عندذى بعيبها 





)١(‏ العروض : الطريق فى عرض الجبل . الصعود : المرتفع . والمعنى أن الوصل صعب المثال مهما 
سهلته بالوعود . 
(؟) روى فى الكامل من قول نبهان بن عي العبشمي" 
يقر بعيىأن أرى م من مكانه ذرا عقدات الأير قالمتغاور 
قال : قرأها أبو العباس « يقر يعينى » قال الأصلٍ يقر عينى والباء زائدة التوكيد . هكذا 
تت ٠‏ ويقول أبو الس ن الأخفش راوى الكامل وأحود ما روى عندى يقر بعينى وهو 
الأصل والباء فى موضعها غير زائدة : 





| ا" 6-7 

وحكم قائل قدقال شب متصَييُه ‏ وتلك التثرى توبة لاأتويها 

فيا تقب صَبْرًا لنت والله فاعلمى بأول 000-50 
ومن قول قَبْسٍ بن ذَرِ يحرف لبتى 

فان يححبوها أو يمن دون وَضْلها مقالهٌ واش أو وعيد أميرٍ 

فان يحَجْيْوا عبن من دام البكا ‏ ولن يدعبا ماقد ير + تعيرى 

إلى الله أشكو ما ألاق من الهوى ومن كرب تمتادنى وزَثير 
ومن شعراء الغزل من جعاوه لوثم » فأغرموا اا و تملا ضرا 
اللو وميا مُوا عيونهم من أشياء غيرمم م وصفوا.ما وقع هم من ذلك قهم 0 يثيمهم 
الحمب ولا كان القول فى الغزل صناعة لفظية لاغور لما فى تموسهم» بل كانوا بين 
بين ستأسرون للجمال وثم قادرون على الإفلات من حبائله .كا كان شأن عمر 
اان ألى ربيعة » ويكنى فى التدليل على أنه كات ببهذه الثابة أن تغزل فى غير 
واد واه الصادق لا يكون الالحبيب واحد ؛ وهو الذى يقول مستبيحاً الدبيب 
إلى الحبوبة » ومغافلة أهلها الأبيات الآنية » ولهذا سمى هو ومن على شا كاته 
إباحيين 5 ايو افى غزهم كل خش »ء أما العذربون فإنهم لابتعاقون من و نهم 
إلا التعلق الو » وبنوعُذْرَةَ قبيلة اشتهرت بالحب” حتى فنى فيه رجالها . قال 
اان ألى ر ببعة : 

نلا ققدت الصوث منهم وأطفقت ‏ مصابيخ شت بالمشاء وألاو”؟ 
وغاب 2 0 ب وروح عياف ووم هدي 


ومفشف :انين امن بن الجا خيفة القوم ان 





)0( أنؤر : جع نار . 
(0) روح : رحم وقت الرواح ش 
0 وبروى النوم بدل العين » واأر اد بالعين الحواسيس ء اللهياب : الةء أزور : مائل . 
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601١ َه‎ 5 


5-6 ل 56 1 ُ 
غيّت إذ فاجاتها فتوّلهت وكادت بحكنون لتحي جير 


3 0 ل . ا 
وقالت وعضت بالبنان فضحتنى وانت امرؤٌ ميسور اهرك أعسر 
ع هري |* به 1 كرا 


11 نوكل ين دوك مرا 
فوالله م دوق 1 حاجمٌ سر تبك أم دنا 0 2002 
وهذان الفريقان لم يعرف لهم فى غير الغزل شعر ؛ و إن ورد عن بعضهم ثىء من ذلك 

فهو نادر جد . 

ونوع ثالث من الزلين » وهم من كان الغزل فى قولهم محض صناعة لفظية 
يجرى أحدم على طريقّة العرب » فيبداً قوله بالغزل كا بدءوه به » وإن لير 
عو لذ أو ] يلق ما غودة” 8 وهولاء تناولوا جميع أغراض الشعر مع الغزل » 
ومن أنهرم "فيرع ة » فإنه أ كثر من ذكرها وأطال فى وصفها » و إن ل برها 
فى حياته ٠رة‏ 


١‏ لمدح 


كان المدح على ماعرفت شأنه فى الجاهلية لا إسراف فيه ولا إغراق » وكان فى 
غالب أعره ذ كرا لقيقة اشتهر مها المدوح » أو ثناء على عارخة كانت منه » وكان مع 
ذلك قليلا لمكان الأثقة من تفوس العرب إلا ما كان من شأن الذين تكسيوا بالشعر 
فق أعزيات الذاملية ‏ كاعيزم والتائقة و والأغكى #:ولاما عل عنة ى ١‏ كترم 
عرفت حديثها » وفى الإسلام م يكن منه إلامدح رسول الله وهو دون مايستحقه مقامه 
الأعظم وبلا المشهود . أما األفاء بعده فإن ورعهم وانصرافهم إلى تحقيق العدالة » 


(1) ”وله : حزن وطاش عقله . 


اع 
5 .4 5 نه 5 5 .2 
من هان أعى حون وقل ا به م حص . مع حاصصعر .ء 








1 
وقل ذات أيديهم جعلهم غير موضع امال اللداح » تل اللدح فى هذا العصر ؛ وقد 
ذكروا أنه بلغ عمر أن الحخطيئة مدح أبا موسى الأشعرى عامله على العراق فوصله » 
كي بعتو رمه 616 ليه وبترلى اند افيا النارى رض الما كك 
إليه عمر : إنكان هذا هكذا » وإِنما تذبّ عن عرضك » ول تعطه البذ والفخرء 
قد احستيت. ظ 
أما فى دولة ببى عن ققد حا كاده الشعراء لما 5 ن الغنى الذى ساق سوقا 

إلى مجيديهم فى مدح 0 ؛ ول ار 00 بطشهم » وواسع جودهم . وقد 

حبب ذلك إلى الكلفاء ليخ رك كن 1 » و 'وطل ملكهم ؛ ويلق الرعب فى 
لقاب ؛ ويدفم الأمال إلى التعلق مهم » فكان عمل الشعر فى هذا عثابة جيوش 
جرارة برصدونها لتحقيق هذه الغاية » فكفاهم شرف ايت من لسن سير كل بسار 
وشنقل مع ارج 2 .: 

فشرّق حتى لس رق مَشْرِق وعَركبَ حتى لس الغرب مَعْرب 

كذلك لاتنس مافيهم من روح عر بية تحب الدريح وترتاح له , لجعلوا سماع الشعر فى 
مدحهم | إحدى وسائل انيم والترف الذى وفروا لأنفسهم ا ( وامتلا تبه قصوريم 

وقد كانوا لقو"ة النقد فى فى نفوسهم ,لعرفون قدر مايقال فبهم » فيتقيلونه قبو لا 
أو بردّونه على قائله زائقاً مسبرححا . 

دخل ان قرس الثقيّات على عبد املك » وقد أمئه بعد خروحه عليه ») 
مُدحه بقّوله : 

إن 1غ الف أوذ ارالك “ع عن لاز 1ك 
يكَعَدلُ اتاج فاق مفرقو على جبين كأن” لعن 

فقال عبد اللاك : يا بن قيس تمدحى بالتاج كأنى من ماوك المحم » وتقول فى مصعب : 


1 1 ا كيه 2 
ا ب شهاب” من الله عبت عن وو جهو الظاماء 


لم هر 


كك ُ 47 عر 2 1 فير حَيرُوت به دَلا 0 





حم ادا 
ثم قال له عبد املك : أما الأمان فد سبق » ولكن لا تأخذ فى المسامين عطاء أيداً : 
ومن قوة تقدم مع حبهم للاستثثار بأعظم نصيِب م ن الدح ماجرى ريد 
لانم . دخل المدينة فصار إلى إراهيم بن هشام » فأنشده : 
0 يبن هشام ياأخا الكرام 3 
لاا اناا انرو مان سي ١م‏ لالط باه 
وقد دخل رجل من بنى ضبّة على عبد اللك » فأنشده : 
وَاللَهُ مَا تكذرى إِذَا مانم طَلَبْ إليك من الى ينطب 
3 5-6 0 1 7 5 ىم 520 اه عي عه 
فلقد ضَرَبناً فى البلاد د فر تمد أعدأً سواك إِلى الكارم_ينسَب 


أ 
0 اس سان ”ا الوسر سي 9 
فاضي" لعادتنا التى عَودْتَنا ‏ أُؤلآ فأوْشد] إل م تَدُهَي 


تقال عبد اللك : إلى> ل الثانى » فأنشده 
الى تمق زربي . :رذ در تررك 1ن او 
317 00 حين م ياوه تتيقه باص نا 
لاست سن فى الثالث » فأنشده 


إذا امتبوا كوا مغآز » بر فى التدى كردن المتروفة عدا كل لدم 
' خأعطاه ثلاثة لاف . 
ومن ارتياحهم للمدحء واهتزازمم له ماروى عن عمر بن هبيرة . قال العتى : أشرف 
عير بن هبيرة الفزارى من قصره بوما » فإذا هو بأعرابى" برقض له الآ » ققال 
لحاجبه : إن أرادنى هذا فأوصله إلى" » ذاما دنا الأعرابى سأله الحاجب » قال : قصدت 
الأمير» تأدخل إليه » فلما مثل بين دديه قال عمر : ما خطبك ؟ قال الأعرابى : 
فنك نبور ياسع “فنا ليان د كرا 
أن دهث أنمى بكلكله فأرساونى إليك وانخظروا 
رجوك للدّعى أن تكون لهم غيت سحاب إذ خانهم مطر' 
قال : فأخذت عر الأريحية » لجءل يهتدٌ فى مجلسه ؛ ثم قال : أرسلوك إلى" وانتظروا » 








| عد يد 
إذا واه لا تجلس حتى ترجع إليهم غانما ؛ قأص له بألف دينار ورداه علل بعيره . 
ولقد بلغ من غرام خلفاء هذه الدولة بالمدح أن اراق أن هماه وفنا عليهم » فل 
برضوا عمن مدح غيرم ‏ ولوكان الممدووح من أعواتهم » فهذا جرير مدح المنجاج » فلا. 
أعجبه مدحه أرعية ؛ وملا بالثناء عليه الأرض حتى بلغ خبره الشام » وأمير المؤمنين 
. عبد اللك »ثم أراد الحجاج أن يحسن إلى جر بر » فأقدمه مع ابنه مد إلى عبد اللك » 
فاما صار فى مجلسه سأل عنه » ققال مد بن الجحاج : هذا يا أميرالؤمنين ابن المطق » 
ققال مادح الحجاج . قالجر ير : قلت ومادحك يأمير للؤمنين » فانذن لى فى الإنشاد » 
فقال : هات ماقت فى اجاج » فاندفمت ف قولى :. 
وك القت يان أن عل عاق كيت رن اماما 
2 ره مُتدن سم التَسْر اللائكة الفضّاما 
إذ سي اليه ار عرب رَأى الحجاجج ا اقاه 
قال صدقت » ثم هات فأنشدته : 
طَربت مهد هجفة النازل وكيفتَصَاب الرء والشيب شامل 
فا فرغت منها حتى خُيّاتُ الفضب فى وجه أميرالمؤمنين » ثم قال : هات بالحجاج > 
فانشدتنه : ش 
ص 4 0 الثفاق يي 1 5 يول ا اجاج 
3 ب ار 0 النْسَاء عفيفة 3 ١‏ َْقَنَ غيرة ره لوو اج 
م قال لى الخحليفة اجلس للست » وقال الأخطل : هات مديح أمير المؤمنين » فأنشد 
أشهق الناس وأمدح انان » فقال له عمد الملك : انت شاعرنا ومادحناأ 2 استم رالوفد 
يدخل على الخليفة ثمانية أيام » وكلهن” مجحب جر ير » ودخلوا فى اليوم التاسع » فأعطوا 
جوائرم 5 وتبيئوا فى العاشز للرحيل ْم 'وسل له ممد بن الححاج عند عبد اللك »*: 
واستأذنه فى ف أن يمع ده جرير : ا 


2 
٠ 


ار عجو 3 كاذك ع صأحر عشضسسية 3 حبك بالركواحر 


ا 








وخ؟ - 
قتال له عند الك : بل فؤادك أنت » وما زال ينشد حتى وصل إلى قوله فى مدح 
عبد الاك : < ' ٠‏ 
لدم 22 ئ ركب الناا وأنتى اَللينَ بون دامر 00 
خم عبد اللك يقول : نحن كذلك وما زلنا كذلك : ثم قال : ردّها على » قردّها 
خطرب »ثم أعى له عمانة ناقة ومانية أغبد : أربعة صقالبة د 'وبية » وكان: بين 
يدنه حاف من قضة » قال جرير : الحلب ءا أمير المؤمنين » فندس | اليه واحدة مهن ٠‏ 
ومن غرام الأمويين بالمدح ما رواه اليد قال : وقد فضل تْصَيب على الفرزدق 
فى موقفه عند سلمان. بن عبد اللاك » وذلك يا حضرا » فقال سلهان للفرزدق : 
أنشدنى ( وإغسا أراد أن ينشده مدا له ) » فأنشده : ش 
و كان الر يح تطلب عندم المائرة من جَذَبِها بالعصائب 
سَرَؤا يخيطون الليل وثى 5 إلى شعب ال كوار من كل جانب 
إذا آنسوا ارا بتولون ليها وقد خصرت أيلءهم نار غالب 
فأعرض سلبان كامغضب. » ققال نصيب با أمير الؤمنين » ألا أنشدك ف زوساما لغله 
لا يتضع عنها » فقال هات » فأنشده : 
أقول اركب صادرين لقيتهم قفا ذات أوشال ومولاك قارب 
تفوا خبرونى عن سلان إنتى. العروفه من أهل وَدَانَ طالب 
نماجوا فأثنوا بالذى أنت أهله2 ولوسكتوا أثنت عليك المقائب 
وقد قال سليان للفرزدق حين أنشده نصد بكيف تراه ؟ قال : هو أشعر أهل جلدته ؛ 
ثم قام الفرزدق » وهو يقول : 0 ٠‏ 
وخير الشعر أشرفه رجالا وَشرٌ الشعر ما قال العبيد 
وقد عنا الخلفاء وعمالهم عن الجرم لبيت من الشعر بالغ به فى مدحهم » فصادف 
هوى فى نفوسهم كا حدث أن الحجاج لج فى طاب اعد يل حتى لفظلته الأرض » 
الصا ل 0 مثل بين يديه أنثاأ ل 
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َيل أمير الؤنيف وسيفه لحكل إمامر صاحية ويلك 
| به تر ال الخليفة| مم وَتَبَتَ ملكا كاد عنه يول 

كنت كسيف اللهفى الأرض غالرك. .“كيوك هون اله جين ره 
ةطيع : أولى يك ١7‏ ' قد تجوت » وفرض له » وأعطاه عطاءه : 

وبلغ من حب استثثارهم بالديج انم حقدوا على الشاعى إذا افتخر » فقد روى 
أن الفرزدق خرج من عند عبد املك » وقد مدحه فأجزل له العطية » قال فى طريقه 
وهورا كب راحاته : ْ 

ما حملت ناقة مر مشر رجلا مثل إذا الريج ألْقتنى على الكُر © 
فأنعى ذلك إلى عبد املك فأرسل وراءه » فما دخل عليه قال : إنه يافرزدق الذى 
تقول » فقال نعم يا أمير الؤمنين » فلما أنشده البيت قال : لتخرجرة منها أو كنيد 
عليك » فقال مرتجلا : 

إلا قَيْتَُ نإن > الله مَسْلها مع التبوّة بالإسسلام واللخمير 

ا ا نان مرق ام التَدى كستتوقات الدناير ©©» 
ققال عبد الاك : أولى لك ورضى عنه ٠‏ 


المجاء 
كان الشاعى فى الجاهلية يهجو و ينافر » ولكنه فى كل" ذلك لا يتعدّى التعيير 


بالقصورعن الفضل » والتأخر عن الأقران والتكوص عن مواقف الشجاعة » والبخل على 
الضيف والقعود: عن نصرة المستجير» لا يعرفون ذ كر العورات ولا الإلخاش فى سب 





)١(‏ أولى لك : هديد ووعيد: أى قاربه ماهلكه 
(9) الكور : الرحل . 
(") الدرمم أو الدينار الشوف : الحاو . 
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الآباء والأءمهات ؛ فكانت معانيهم فى ذلك تنبع بساطة معيثئتهم » فهم ل يعرفوا افو 
فى ثىء حتى يعرفوه فى الهجاء » وقد جاء الإسلام ينهاهم عن ذلاك ويحول ينهم وبين . 
حتى تصفو النفوس » ونجتمع على الحب فامتنعوا عنه » وعوقب من 'استمر" على نزعة 
الجاهلية كالخطيئة . نعم أباح الإسلام للسامين هجاء الكفار بل دعاهم إلى ذلك لأنه 
اعتيره أساوبًا من أساليب حربهم ونوعا من مساجلهم » ولا شك أن القول له بالنفس 
فعل السيف فى خضد الشوكة وتثبيط العزم . 

فلنا جاء عصر بنى أمية لم تقصر الأحزاب السياسية فى جعل الشعر من عدد 
حربهم يذيءون به الساوى' » ويدلون به على الخازى » ويؤلبون ومبدّدون » فمل 
ذلك الأموبون » وهم الحزب الآ كبر بك" من ناوأم من خوارج وهائميين وز بيريين 
وعهلبيين كا قابلهم هؤلاء بمثل ذلك فكثر النهاجى . واشتهر شعراء بالتعصب لبنى أمية » 
وهم ِل شعراء العصر؛ فنهم : مسكين الدارى » والأخطل » وجرير» والفرزدق ؛ 
والراعى » وأبو التَّجْم الراجز , والأعشى » والنابغة الشييانى وغيرهم » واشتهر من أنصار 
الحوارج : الطرمّاح ن عي وعدّران بن حطّان »كا اشتهر من الأنصار الهلبيين : 
زياخ الاي وتمّزة بن بيض » وبئبس الثم » ومن أنصار العاوبين : الُشْان 
ابن بشير» وأو الأسود الى" » والكمَيت بن زيدء عن ن 0 : 

وسنورد عليك عاذج من قوطم ليتمثل لك ماكان بين القوم من خلاف. 
على السياسة . 

عركش يزيد بن معاوية الأخطل » فهجا الأنصار بقوله : 

ذهبت قريش بالمكارمكلها واللؤم تحت عاتم الأنصار 

فلما شاع الشعر دخل التُّعمان بن بشير الأنصارى على معاوية » وقال يا معاوية : هل 
ترئ لؤما ؟ قال : لا أرى إلأكرما . قال فا الذى يقول فينا عبد الأراقم”؟ ؟ قال : 
قل حكمتك فيه . قال : واللّه لارضيت إلا بقطم لسانه » ثم أنشده : 


(9)"الأراق اص مو هن كن الأكان ول عيدة درا ل .. 
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3 


معاوق إلا ليا ا تعترف 
م ص 

فالى تأر دون قمر لسانه 
ثم قال 5 


9 


3 
قو امنا 2 الاقم 


ب اسه 
وإ لاغْمى ء عن أمور كيرد 
أ 

أصا 0-3 0 ع ا 


0 الأند تَشدُوكا علمها ألهَم 0 


وَمَادا الى ود عليك الأ اقم 


م 2 


فدونك 5 ن تراضيه َك الدَرَاهم” 


58 يما إليك الكلام” 


ناك التى فى نفس م كانها 
ولكنخ وك الوا ل 


لما رأى 15 نه منه 0 7 ايه الأخطل لقطم لعائة (. ولشكقم يزيد انه احا 


من | لنعمان ٠.‏ 


وقال الأعثى : وقد دخل على عبد الملك © وهو متردد فى حون انن اللاو اليه 


72 امو يلي عمال أرالف‎ ١: 


نبضك الحزم 6 وا قمداكء العزم 4 ونم الإقدام 4 


وتجنح إلى الإحجام . توجه ال عدوك ؛ خُدك مشل وجده مديزع وأصمابه له ماقتون » 


ون لك نون + إن أن شد 
الور من الثلافة: كال 
أو الماك نون الحولة قات 
[ قوموا إلهم لا تناموا عنهمو 
إن الخلاقة 0 ا" 
أَمْسّئا على الليرات قثْلاً مُفاقاً 


ومن ن قول 0-7 بن حطان ى ماح بن ما 





. اعترف الهىء كعرفه : أقر به وأثبته عاماً‎ )١( 


زف متلوما : متردداً 07 


جل اتاج بحئلها فأحاكها 
ما لا تطيق مسقت أحاها 


> الفسراة أطتتمو إِمباها 

يو ار 

فائبض هنك فافتتح أتقالها 
جم قاتل على » 


ومكان عران مغاليا قُْ 
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لَه د 1 راف الذق سح فكت كفا 0 شر الاق 600 


إنسا 
2 
5 


١ 
١ 
0 
0 
1 
13 
3 
اوها سس‎ 


مسى عَسيَة غشاه بصر بت 3 4 من الأثام تيا 


َه 


0-4 2 و . 1 2 م م6» 5 9 .1 
ا صرب من كريحم ما اراد جا . إِلا ليلغ من ذى العراش رضوان 


ع مه اه ِ 7 2 
ومن قول المت بن زيد يعيب على بنى أميية جورثم » ويدعو الله ان تدول 


يس 


قر ليق أهة كيف درا وإِنْ خفت الْهنَدَ و 

ع لع 5 5 وأنه 2 

اجاع ألله دن أش_ بعثموه ميع دن ركم أ 

عراضىئ السياسة هائمى* 00 5-6 9 متجعة زيما 
وى يلته اطحاء إلى هذا المدة 2( بل 9 تعل أه 


ل لقَطر 00 


أ تباج الشعراء فها بنهمء لاينزعون فى 
ذلك إلى مذهب سياسى لكهم كانوا يحيون بهذا التهاجى داعى المصبية التى أحيتها 
الدولة » و يلتمسون الشهرة بالقول » و يتحاسدون على ماصار لبعضهم من فضل » ور بها 
فعلوا ذلك لسمر أمير أو خليفة بحديثهم » فيكون على ذ كر لهم » ور با مهاجوا أودعاهم 
إلى التهاجى ما يأتيه أمير أو خليفة من ن التحريش يينهم كا فعل بشربن عروان » فإنه 
قال للأخطل : احكى بين جر ير والفرزدق » وألل” عليه فى ذلك » 0 بقوله : 
الفرزدق ينحت من صخر وجر ير يغرف منبحر لم يعحب حكه جريرًا فهجاه » فرد” 
عليه الأخطل » وامتد بينهما النهاجى . 


وام النهاجى بسن جررير والفرزدق »وس جر ار والاخطل مشهور الفنت فيه 
كت خاصة . ٠‏ 





)غ20 علس شرا هذا البييت والأبيات بعده فى باب عناءة الخلفاء والأمراء باللغة والأدب 5 
60 ص 5 هذة الأبيات ىّ باب عناية الحلفاء والأء راء لاخه والأدب : 


ةا ان 


١ ب‎ 





عمر بن أنى ربيعة 


[ نسبه ] : هوعمرء ويكنى أبا الطاب » وأبوه عبد اله بن أبى ربيعة » وهو 
حذيفة بن الغيرة » وينتهى إلى مخزوم » ثم إلى مرّة بن كمب ء ثم إلى فهرء فهو قرشى” 
يجتمع مع رسول الله صل الله عليه وس فى مرّة بن كمب . وعبد الله أبومكان من . 
'أشراف قريش وأثريائهم » وكان يتجر إلى الين » وقد بلغ من غناه أن كانت قريش 
تكسو الكعبة من مالا سنة » ويكسوها هو من ماله سنة » وقد استعمله رسول الله 
على الحَتَد وحخاليفهابالين » وكان اسمه فى الجاهلية حَيْرَى » فسماه رسول الله «عبدالله» . 

أما أمه فحى مجد من أهل العبن » ولملٌ رحلة أبيه إلى تلك الأصقاع فى متاجره 
وولاايته جعلته يتزوج أم جمر من هناك . 

وقد ولد عمر ليلة قتل ابن المطاب رضى الله عنه لأر بم بقين من ذى الحجة 
سئة 7 ه . ولملّ هذا هوالسبب فى تكنيته بأبى المطاب » وكان إذا جرى ذكره 
فيا بعد بين أهل التقوى قالوا فى حديث ولادته : « أئ عق رفم وأ باطل وضع » . 


ع 
نشأة عمر 


نشأععر يتقاب فى ثراء أبيه وغناه الواسع الذى علمت بعض شأنه » فكان عمر 
فتى قرشيًا مترقً يلبس البرود الجانية » و يمتطى العتاق الفره » قد حليت بالذهب والفضة» 
ويسيرفى كوكية من عبيده وأتباعه » وكان قتى جميلا برجل لمته » ويتعطر ولاعمل له 
إلا إمتاع تقنسه بتلك الثروة الواسعة فى بيئة ملئت بالترف » وجمعت أسباب اللهو » من 
جمال » وغناء » وغزل » وفكاهة ؛ تلك هى الحجاز » وماضم من المدينة ومكة والطائف. 








- 99 


نشأ عمر وحول هكل" أسباب النبوغ فى الشعر » و بخاصة هذا النوع الذى اختص” به 
وهو الفزل 1 فالغنى وفراع البال 0 وا واع اللهو قل احتمعت إلى طبع عل وظرف معم 
حول : فإن أوكنه من الححاز 4 وأمومئه مرخ العق 2 وما مشهورتان بصفاء الطر 4 
وحلاوة الشيائل 4 ورقة العاطفة 3 وخفة الروح 5 ه_ذا إل 2 الفصاحة عتبا فيه | 
قرشيته » ونشأته عواطن البيان » وعالى البلاغة '. 

أما اختصاصه بذيك النوع من الغزل لا يقول ف غيره ولا يعدل عن سديله 4 فاعا 
كانت دواعيه إليه غناه عن التكسب بالمدسم والزلنى إلى الرؤساء » / كن يقول الشمق 
أرهية أ رغمة 4 وإنما حعله وسيلة دن وسائل تعيمه 4 ا من 2 ترفه 4 بل نقد 
كانت لذته الروحية مقرونة إلى لذائذه الحسية من مطعم وملبس ومركب ؛ فهو 1 يذل 
عنقه مطمع يحرص عليه » و إنما خضم للجمال » واستأسر لمظاهره » وقضى حياته واقنا 
على منظر من مناظره » أو محدثا عما وقم منه فى نفسه . وعندنا أنه ل يكن بتكاف 
اقول ليغذا ق الشدراء روتكيه كان سل ف #ولاشيواقة جرت اله وتاريا ويه 
فلا كر كلدو فين اقيق رخاف التي الع دار ضور ران قرو ذلك 
عثابة المترفين الذين نعرفهم بيننا يخرجون لاصيد أو السياحة فى البلاد ؛ ثم يحتفظون 
مو قدة المراد كه بطو نبية أوية 5 :اكد كيقيا ايكون لفاك اليا اماه 
لهذه الذ كريات الميلة . فأبو الحطاب ل يتحدث إلى الناس وإنما تحدث إلى نفسه 
بهذا الشعر » ولم يكن همه أن نقال له أحسنت أو استحققت جائزة . ودليل ذلك أنه 
ل يكن له مع الشعراء حديث طويل » ولا له بهم اجتاع فى سوق أوعند أمير . إها 








2ت 5595 
وع الغزل فى شعره 


عرفت من سابق كلامنا عن الغزل فى الشعر الأموى أنه انقسم ف هذا امراك 
أقسام : العذرى والإباجي والصناعى » و إتما همنا فى هذا القام الموازنة بين النوعين 
الأولين . أما الفزل العذرى فقدكان شأن الأعراب فى مطارح بداوتهم » يعشق الرجل 
منهم اعرأة ينها » فتملك عليه نواجي نفسه بل قد يضل سميه » ولايستطيع أن يكنم 
حها » وهويعل أن فى إشاعته وإذاعته حرمان الأبد منها » ولكنه يضطرٌ إلى ذلك 
اضطراراً ؟ فيحال ببنه وبين مايشتهى من الزواج بحبو بته » ويظل حياته شا كي 
باكيآ يخاطب الظباء و يقر الوحش لما برى فيها من مشابه فى محبوبته » ويستهدى 
الرياح سلامها » ثم لأيكون من عاقبة أمره إلا أن يموت كدا وقد ملا الدنيا شمراً . 
وترى سمة هذا الشعر حرارة الوجدان » وطهارة اللسان . والاهفة على اللقاء » وحذر 
الرقباء . ليس فيه إلفاش فى وصف » ولا ذكر لخلوة » ولاحيلة فى الوصول » ولامقارفة 
لفاحشة فى لتاء . ومن مظاهره أيضا » أن اارأة فى هذا الشعر صامتة يقال لها 
ولاتقول » وتناجى ولاتنم بجواب . 

وأما الفزل الإباجى فهو الذى يستبيح فيه الشاعى مالم يستبحه صاحب العذرى» 
ومظهره أنه إلى اللهو أقرب منه إلى الفزل » فإن الموصوفة فيه غير واحدة بل كل" برزة 
الحارى »فهر عرو من عزانت هذا الم يمك متا القاعل ظاعرنها ونشق أمرها» 
ويذكر الخاوة ها والتحدّث إللها » وما كان بينهما من دعابة وتجميش » بل لقد يبرز 
فيه الشاعى محبو بته محبة » ومعشوقته عاشقة » فهى ترسل إليه وتستزيره وتحتال لمصيره 
إلها » وذلك فى دين المشق القدم غير جائز ولامسنساغ : ظ 

وغريق أن زبيعة هواضاحن هذا الذعب+ ١‏ كترم مسشوقاتة ووصفين عيماً 
فى شعره وذكز مأجرى منه ومنهن » و يكن العرب ,يعرفون الغزل ببذه المثابة قبله » 
لحماوه أواء هذا النوع » وجعاوه زعي كل من اتبع سبيله من الششعراء : 








- 
وفرق مابين هذا النوع ان حرارة الوجدان فى الأول محسة ماموسة, وأن 
رنة الأسى فيه قوبة الجرس شديدة المنين وأنه إذكان موطنه البداوة ظورت فيه 
مماتها من سذاجة وقناعة 


فامعم سذاحة عنادة التدذرقئ حيث طول" : 
حم يك بكر 


6 عاب 4 َ 5 50 089 جمس خم 000-00 
من حبها | 0 أ 9 بلاقيتىف من عو تنانتها 5 فيتعأه 
17 د ال د 

ع اقول 5 لاثقفاء 4 وتصمر اللفمي باسا م نسلاها 


ره 7 
صر 


00 كه ,اذى 2 كك أن الواثى دده 
بل وبألاً أمستطيم التق وبلأمل للج قد خاب 0 
وبالتطرة التثل وبالمول تَنقمى أواخراه لا - وأراكلة 
أما الثانى ققد اجتمعت فيه ألوان الياة المدنية من وصف للحمال لاحياء فيه ولانحرج » 
ومن حيل لا تبتدى إللها إلا ألمعية الحضريين » ومن حديث مبناه الدعابة والظرف » 
ولايدل هذا النوع على أن قائلد قد شغف فؤاده الب وتامه الغرام وإنمااً كبر 
دلالاته أن صاحبه طروب ميال 2 ؛ مطا وع ارغيات النفس ٠»‏ يشقول الشعر 0 
لا متولماً »وكاس إلى الغانيات لا برجو ا اذاه اللسفي د دا طوارة الات 
ولكنه بزح الوقت بحديئهن” » و إشباع العين من #اسنهن » فهو ينتقل من بحاس 
الرباب إلى ماس زينب» و حرج من عند عالشة إلى التريا ؛وربما اجتمع بكثير مين 
فى مجاس واحد . ش 
هكذا كان عمر نن أَنى ر بيعة » فقدكانت صواحباته اللاتى ذ كرهن فى شعره هن : 
ل قط درعالقة ل اها عوك كبرق تيوه ول تسر 2 


5 20007 0 0 5 م مس 
وفاطمة بدث عيك المللك 4 ورملة: ولبايهة 2 وال ياب 4 وأسماء 5 





اوت 
وبة عمر 
د وا أنعيوتان هل تسدوف الأرريضيق > ودر لفن قال يينا لمسشة به رقبة» ثم 


انصرف إلى بده < ذيا دوا دوقت تجارئية له حالفتول بنققه ع سقف غل تلك التؤيفاء 
هه إلى إل المودة إلى ماكان فيه » ققالت له : إن لك لأمراً » وإنك لتريد أن تقول . 


يربك هل 23 اه 


قات مَك إل أن حب 


فص عللء ما يلق عبث 
ص عل م لي ا 

ل ار 3 

وَدو القالب المصّاب وَإِنْ تعزى 
9و ٠‏ 3 ع كه 

4 من خلةٌ اغرصت عنها 


56 .2 سن م 3 0 مم 
ارَدت فرَاقهاأ وصبرتث عنها 
تم 3 


قلاخ م دما متعةايين عريدة لأعتتيين : 
١ 0 5 7 !‏ 
وقيل فى سسب التوبة 4 إن أخاه الحرث بن عيلك أيله لما 


5-5 


0 5 
وهاج لك الموّى 5 دفينا 
إذا ما نت فارقت قينا 
انك أذ بشت ل دبع 
كبئض رَمَانتاً إذ تثلمينا 
فوافق ل ما قد تعرفينا 
0 باق العاشقيتا 
نيكم و ا 


رص« ع 
دجن التوَادُ عا جُنو 


استهتار وخروج عما يليق بشرفه ومكانته سيره إلى الهن ورشاه بألف دينار على ترك 
الشعر) كم الصبر وقال الشعر من اليهن » فوصل مع الريح إلى الححاز . 


)١(‏ الخدين : الصديق الذى يخادناك فيكون منك فىك ل أعسظاهي وباطن» ومنه لخدن الهارية (محدثها) 
وكان العرب فى الجاهلية لاممنعون أن يكون لاجارية خدبن خم هزم الا سلام ذلك قال الله 


تعالى 2 وي أحدان 04 © 
(؟) الخلة بالضم الخليلة . 





4. 


ه59 - 


ذكر الثريا توا وسو ازع النارع قال 2 


ا 


: 
هار 


مَقّ الوهاب متزلنا 


واحتل” أَمْك 0 بين 1 لنا 


قلعت 3 1 5 أن | إذا 
اوغب إن يك قد شط البمأة يك 


0 ّ ن كينت 


وقولما لثريا بوم ذى خُشبٍ 


إِذَاحللناً ! سيف ار ا 
ا 5 8 
َوَاك عمًا ولا أوطانم وطن 
كحت لاببيدنك السك 
وَوَكقَالنَمنَاصفهدًا رمن 
من مق دو الل ين 
رو وكلانا 7 ذو شجّن 
والد مع منها على الحددين ذو سان 


2 . سه مره 1 7 1 1ك 
بالله قولى له فى غير ع ماذا أردت بطول المكث فىعن 
إن كحتحاولتة نا أوقتتبنا فا أخذت بترك الحيج من كن 


وقيل : إنه إنها تاب فى أيام خلافة عمر بن عبد العزيز حين كتب إلى عامله على 
, َ 0 , 
المدينة : ان أحلى إلى" عمر بن أبى ر بيعة والأحوص » ققد عرقتهما باللحث » فلما صارا 
عنده قال لعمر: هيه : 
فم أركالتجِير مَنْظلر ناظر ولا كليآلى الحج أ فلن ذا هوى 

٠‏ و مالى” عينيه من شىء غيره إذا راحَنحوا مالي ضٌكالدّتى 
فإذا لم بفلت الناس منك فى هذه الأيام فتى يفاتون ؟ أما واللّه لو اهتممت بأمى ححّك 
م تنظر إلى شىء غيرك , ثم أمس بنفيه » ققال : با أمير الؤمنين » أُوَ حَي من ذلك ؟ 
قال : وماهو ؟ قال : أعاهد الله ألاأعود إلى مثل هذا الشعر » وأجدد تو بة على يديك . 
قال : أو تفل ؟ قال : نم . فعاهد الله على التوبة وخلاه . 


فر أحياد ولا را ار 








1و 
ولقد.يكون من الممقول أن حمر تاب بوجى تخعيره لم يدفعه إلى ذلك إغراء أخيه 
بالمال ء ولا تخويف المليفة بالننى » وللكنها السن" وطول المهد يحملان على الملل » 
خُدير بعمر وقد رأى شبابه يتصوح » وصباه تتعرى أفراسه ورواخله » والغواتى يزور 
عنه جانين » جدير به لكل هذا أن ينصرف عن اللهو وَأ شوب © نم كذلك ,غير 
عكر لز أنه أن بيج له الذكرى بعض ما كان فيه فيعود إلى شىء من غرله 
ولكن حداته تكون قد فترت وجلال السن ير بأبه عن ذ كر ماكان يحله له الشباب 
وشراخه من فتك فى المشق وبخش فى الفرام » فترك دعوى التوسد » ونزع الجاسد» 
وفك الإوزار» وحل العاقد » ورشف الثغور ازسم الحصور » وذ كر الغافلات » ورى 
الحصنات » فأصبح بول : 
إف افزة تون باظنين أنسسة: ٠‏ ادن في فيه إلا لذةٌ التقر 
ويقول : ظ 
: زف" بوم 0 00 كن 
يس مدعي وه سارب 
غير أنا نشنى الصدو ‏ ر بذرو .0 
بعد أ نكان يقول : 
نم قلتت وساحتا بعد من وأَرئى كفا تين الستوارا 
فتناوهبا فالت كتمن حردكَته الري” عليه فارا 
وأذاقت بعد العلاج. لذيذا < كجى التّملٍ شاب مي" مُقارا 
ثم كانت دون اللحاف ُو ف مُمَُ بها صبوب شعارا 


واشتكت شدة الإزار من المُغر وألْقَّت عنها لدع الجارا 





(1) ريائب : جم رييبة وه للماهدة بالترية . 
(9) الذرو مر الفول : الطرف منه » وأخذ فى ذرو الحديث : إذا عرض ولم يصرح . 





ل/اة؟ د 
7 مر 6 00 
ويقول:: ‏ 
00 فأهبت لا فى خفيّ ةر حين مال الليل وح 0 
تأذاققنى نينا خلفة: وَوْب شيب إلماء الخصر1© 
ودام عت عنقت فى بابل 5 عي الديك أو حمر ا 
فك ا ف تفويسششة مرة أليها ضير حر 
ىن 07 ش 2 ْ 
وافرى مرطها عرزل خطب اص الاحثاء نعم المؤتزر 
١‏ : ع" 
5 .ا سس ا 
| حركتى ثم قالت جَرْعا ودموع العين منها تبتدر 
قم صف النفس لاتفضكُنى 2 قد يدا الصبحوذا يراد الستحر 


خصائص شعر عر 


أظهر ما فى هذا الشعر من الخصائص ذلك القصص الذى يطول فيه تنس عمر بما 
سبق إليه شاعى من العرب : فيذٌ كرلك الخيلة فىاللقاء » ثم ماجرى منعناق وحديث 
وماتلطف به للخلاص من الرقباء » 5 #ى لك مراسلته للحبيبة » ومازوّد به الرسول 
من قول وحذر وما رجم به الرسول من نحية الحبيبة وترحييه! » ومأ كان بين الغواتى. 
. من نقاش ف أمره » وحديث عن زيارته » فهو ذلك خالق لهذا التو من فقس الذى 
ينك نمضن علناء الأأدلن:عللها تخاو لمن المر ون ال » فهاهو ذاشمر ابن أب ر بيعة يقيم' 
الدليل على أن العرب لميعهم هذا النوع . 


03 الخصر : البارد ٠.‏ 
(5) المدام : لخر كالمدامة » وسميت كذلك لطول دواءها فى الدن . حدر : بلدة ين نص وسامية . 





-988؟ - 


فاستمع لقول عمر » واءله جمع لك كل ما يكون من لقاء » ومايجرى فى اللقاء من 
حديث الحب ومايعرض فيه من وصف امال » ثم ما يكون من الهموم بالرحيل ووصف 
الوداع » وذكر الميلة فى الحلاص ١‏ واستشارة المرأة لمن يكتمن سءتها من أخواتها 
حتى لايفتضح أمرها » فذلك حيث يقول عمر : 

نا ققدت اموت 5 وأطفشت ات ا دان 
وغاب 2 كت ت أرجو عيوب وَروحَ زعيان” َم ين 


8 


لامرك عنى النوم أقبات مشي ال حباب وذ كُنى خيفة 4 القوم 60 
شت إذ الها تخعو لت ٠‏ وكادت تكون اليية غ2 


وقالت وعضت بالبتآن فضختنى وأنث ارو ميسو 2 دن 


عر 2 ِ 03 2 2 كي 9 مر 1 ذه 2 2 3 
أريتك إذ هنا عَلِيك أل* مض رقيباً وَحَولى من عَدوك :0 
َه 03 ل 5ظ ع و« د 5 5 5 مل زا سل م . ا 
فوالله ماأدرى أتتجيل حالجر سرت بك أم قذنام 2 


فقات لها بل قَأدَنى الشوق والهوى إليك وماعين من الناس 0 
0 2 عار 2 02 0 

فيالك من ليل تقأصََ طوله وما كان ليل قبل ذلك يقصئة 
ويالك من مَلعّى هناك ومجاسٍ لنا لم يَُكَدرْهُ علينا مكدر 





م 37 3 5 2 د 7 ع 8 كك 
عه 2 فق اللتملة بن مُفلج رفيق اللرادئ ذو غر وب م 5 
1 م ا ال ارين 
ٌ ٍ ار ند فى وان منور 


)00 الور : جع نار » ويقال أنور بالواو أيضاً . 

(6) روح رعيان: أى روحوا إبلهم . رعيان راك ٠‏ وسمر: 5 

(*) فى روابة العين بدل النوم» والعنى احترست من العين ( الرقيب ) . والنفضة : القوم يتقدمون 
الجيش يفتشون له الطريق . 

(4) أريتك : أملها أرأيتك» ومعتاها أخيرلى . هنا .من هان عمق حفر . 

زه للج : أله م الذى بين أسنانه فروج . الغروب : 0 غرب وهو الحدء وتحديد الأسنان ( دقة 
أمط رافها) جالفيها. ؛ قال أعرت الأسبان إذا صان فيا حووق :والواعد منيا أسرع والجخع أشر. 

5١‏ برف : يتللا . البرد : قطع الثلج تسقط من السماء عند اشتداد البرد » أشبهة با الأسنان 
فى البياض ش ش 








وو؟ - 


2 ني ّ 
ور لو بعينيها ناه حصا رنأ 


فا راعنى لِأَمُناوِ بيشخلكر 
اما رأت من قل تتوّرَ مهم 


على 


0 + وما أفوتهم 
كاك أعنية 1 قال كاش 





إن كان الا منه فغيره 


فقامت كتثيياً لس فى وجهها 5م" 
. خُ 0 6 1 
فقالت لاختيها أعينا على فتى 


تبيصا فرتاعتا ثم قالع 


رق ل 5 
م | اشمم لك يدت 
0 دك الم ع 


لق الربرب : القطيع من قر الوحش 1 
زفق عزور ٠‏ موضع ككة : 

ليف أبا دهم : أظهر علمهم 3 

(5) يؤثر: حى . 


(6) السرب » بالفتج : الصدرء وبالكسر : الله 


الجؤذر بشم الذال وفتحها : 


ان رزب وَمْط الخيلة جو 00 
8 


وكادت الى سه تَتَعْوَرُ 


هيوب © ولكن مومعل للك عَرْوَرُ 8 


وقد لاح مَفتوق من الصبح ا 
وأيقاظهم قالت أشر كيف تامر 


ل ا 


علينا وتصديقاً لما كان اوأر 04 
من الأ ا للشقاء 3 


أن - 


آذ 007 
ومالىي من علا متأخر 
وأن خاي له لحيو 


0 ل 
من لخن و 6 تنتحدر 


أ زائنا وَالامو 2 0 


أل عليك الم الطب 


. مق آذه 0 
فلا 05-0 ةي انفشو ولا م 3 1 


1 


ا ره رك 
ثلاث د سه سحُوص كاعبان ومعصر 


َي 5 3 
1 نتق الْآَمْدَاءِ والليل 1 


ولد البفرة الوحشية 53 


0 من خصر (كفرح ) : ضاق ذزعا , 


49 ان ٠‏ : الترس 3 والراد هنا مطلق 0 ثلاث شخوص » أنث العدد علي المعنى لكلمة شخص 


لأنْ المزاد به هنا المرأة . المعصر : 


المرأة راهقت العدررين . 








نج ٠و‏ _ 

وقْلنَ أهذا دأبك أَلدَهْرَ ساورا أما تَنتى أن تَرعوى أو ترك/00 

كذلك من خصائصه ف اوه مياق اعت اطي" وعدي الوم بج 
الطبيعة منذ خلق الناس » فهو يقول بو بته : | 

وقولى لنشوان َبتك فى الموى إذاعَلإحداهن عن وَطلنا عرب 

أجثنا الذى لم يأو الناس فيلك ققبل من النشوان والناسمخ أحب” 

55 

إن غزا عا نشتة ] تكن صستة” انقو إذا نما يترون أرق 

وَإِنْ كان أعرًا سَّهُ الناس قَبْلم في مقالُ الناس فينا تفقوا ؟ 

أعزة بأن ‏ خز جانية فق * تنغو تدا 

فن ذا الذنى إن جثت ما أمروا به بست م آخرَ اليل 6 
وقد أورد الأغانى : أن سمب بن عيد الله ين الث كر عند مو احتناتمن قم عو 
وخمسين ميزة » ولكننا نمد” أ كثرها معنى اخترعه أو لفظاً وفق إليه أو أساوباً تاطف. 
فيه » وليست جميعها من المسامة بحيث تكون أصولا ثابتة . ومزايا شاخصة . 

وما قاله مصعب فيه : 

« راق ععمرن و وفاق نظراءه و برعهم سيولة الشمر © وشدة الأسر 1 
وحسن الوصف » ودقة المعنى » واستنطاق الر بع » وإنطاق القلب » وعطف المساءة على 
العذال » وقد قاس الطوى وأعلنه وأسره ؛ وقنع بالرجاء من الوفاء » واستبكى عاذله » 
ونفض النوم » وأغلق رهن منى » . 

وأنت ترى أن بعض هذه المزايا بشاركه فيها غيره كسهولة الشعر وشدّة الأسر > 


. السادر : الذى مم ولا سالى ما يصنع‎ )١( 
. أى إذا فملناما أمروا به من عدم الثقاء فنحن الذين سنشق بالأرق والحزن‎ )9( 








سم ال د 
وحسن الوصف » ودقة العنى » واستنطاق الربع . و بعضها ليست إلا سبقاً إلى معنى أو 
اهتداء إلى أساوب . 
فأنا السيق إلى النق .وله ف عاق الناءة غل :ادال : 
لا تل يق عن لفان ٠‏ 0 َ باعقيو اعافد كناى 
لايق وأنتَ رَتْتهَا لى أنت م الشيطان للإنان 
كذلك قياسه الموى فى قوله : 
وق امنا الحو 0 قيس ذرَاعًا كلا قن إثب> 
وأما ماسبق إليه من لفظ » فاستعماله تنفيض النوم فى قوله : 
وطتةعن انو أقبلتمثشية اباب ود كنى خشية الوم أذ 
وأما ادعاء ائن ال بير سَمْقَهَ الشعراء فى إغلاق الرهن فى قوله : 
1 م قل لاثياه به كم ومن علق ل 
ققد سبقه احرؤٌ القيس فى قوله : 
لفن عن منحيب بهأدَعَتْ ‏ شُلَيسّى فأشتى حبها قد نبا 
ولا يفوتنا أن نذ كر أن عمر بن أبى ر بيعة تاهذ فى موضوع شعره » وهو الغزل لاعرى” 
القيس » فأخذ معأ نيه ؛ ولسكنه زاد فيها كثيراً وحلاها بصبغ اللدنية وز برج الحضارة » 
وله قنها حيلة الشياطين » ورق الُشَيوَِين”” فى حين أن امرأ القبس بدوئ لابرى غير 
مشرفيه مخلصاً من كل" ورطة . وفى الرائية التى مركت بك كثير من المعانى تأثر فيها عمر 
أستاذه اهراً القيس فى لاميته التى أُوَنا : 
ألاعم صبانًا أيها الطلل البالى وهل مم نكان ف الثر ران 
فعمريقول : 
)6 ا ال نا تار لتر حاف يد الرتمن : إذا مضىوقت استرداده 


0 لفارت : 0 وأخذ /السحر. والشعوذ بصيغة الفاعل والفعول: هوالذىيكون منه ذلك : 





ب 1 5 
ونفضت عنى النوم أقبلت مشيةال كباب ور كْنى خيفة القوم أزور 
وأمرؤٌ القبس يقول : 
سموت إلها بعد مانام أهلها سمو حباب الماء حالا على حال 
ولاشكٌ عندنا أن امرأ القيس لا يدانى فى بيته هذا » فإنه معدود من أوابده . 
فإن مشية الحباب فى قول عمر وإن دلت على التسلل والحذر ليس فبها مافى سمو 
حباب الماء وصعود فواقمه » وذلك شىء برى ولاحس له » وهو فى السرعة والاثتهاء 
إلى الفرض لا يقوم مقامه تعبير آآخر » وقد زاده قوله حالا على حال جمالا لا يعد له جمال 
اذا ككان قول امرى” القيس بحق" أشرف تعبيرا » وأدق" تصويرًا . 
ويقول امرؤٌ القس : 
لما تنازئنا الحديث وأسمحت2 صرت بغصن ذى ثماريخ ميال 
وضرنا إل :التق وزق كلامنا...ووطلت فذلت صعبة أغه إذلال 
وقول عمر : 
ثم قالت فاخت بعد منعر أرق كنا تزبن السشوارا 
إلى آخر الأبيات السابقة فى أول الترجمة » وامتياز عمرظاه فى تفصيله القول » وحكاية 
الخال »:وإباحته الطلنة كين يقول امرة القيس + + «فذلت ضعية أى إذلال »> »* 
بول عمر: َه أرق كتاتز ن البوارا) 3 
لها فى اليادية بالغزل ثم يقول :| * « فتناوتها الت كغصن »6 * 
فيصر المركة تصو يرا وانخاً » ثم يفحش ويكشف ماستر امرؤ القبس فى قوله : 
# «ذلت أ إذلال »ه * »ع فيقول: *# « ثم كانت دون اللحاف ..»6 * 
ففى قول امرى"القيس تمثل ضيق خيال البذوى وشدة إيجازه للقول وتجافيه عنالالغاش 
إلى حدر ماء وعلى خلاف ذلك قول عمرء ففيه الجيال الواسع والإإطناب الوافى والإبفاش 
الذى لاححاب دونه » ولا تورع معه / 








َ حكن عت 
ويقول امرؤٌ القسس : 

ع ٠.‏ 5 0 ير 
فيالك من ليل كآن نجومه بكل مُغار الفتل شدات بيذبل 
ويقول عمر 

فيالك من ليل تقاصر طوله وما كان ليل قبل ذلك يقصر 
وببت أعرى القيس فى موضوعه لا يضارعه بل لا يكاد يدنو منه بيت عمر فالقوة 
ظاهرة فيه والنشبيه حك » و بيت عمر خال من كل" ذلك . | 


ويقول عمر : 

. 3 0 ته مر مله ع 9 ل كوه 
وكالت وعضت بالبنان فضختنى وانت احرؤٌ ميسور ارك اع 
ره و ل د ” مه ل مله ملسم مكعم 
اريتك إذ هنا عَلِيِك الم وى رقينا وَحَولى عدوك حضصر 

ويقول امرؤٌ القيس 


ؤقالت ساك الله إكَ فأضجى لتم الات غوالى 
وفى قول عمر أثر للحضارة » وانساع معانها » والتلاعب بألفاظها . 
ويقول عمر : 
4 دع رو رع لال * 
فَكان حت كونَ م ا تق ثلاث شخوص كعبان ومغصر 


ويقول امرؤٌ القدس 
رمرم 


أيقتلنى اشرق مُضأجمى ان 20 52 أَغْوَال 
فلحأ عمرإل الخيلة ف فوانهم 6 وهذا فضل حضارته على بداوة أعرى” القدس 


طرف من أخياره 


٠‏ - كان عمر تحبا للثريا بنت عبد الله بن أمية الأصغر » وكانت حرية بذلكه 
هالا وتعاما» وكانت تصيف بالطائف 2 وكان عر نو كل" غداة من مكة سأل اركاب 








< عمج 

الذن يحملون الفاكهة من الطائف إلى مكة عن الأخبار » فاق يوما بعضهم فسأله عن 
أخبارم فقال:ما استطرقنا حَبرًا إلا أن امرأة من قريش أسمها نهم فى السهاء (ذهب عنى 
اسمها) قد مانت » ققال له عمر الثريا » قال : نعم » وكان قد بلغه قبل ذلك مها عليلة » 
فوجه فرسه إلى الطائف بر" كْضّه ملاء فروجه حتى انتهى إلى الثريًا » وقد توقعته » 
. وى .تنشوف له وتنشوق » فوجدها سليمة » ومعها أختهاء فأخبرها الخبر » فضحكت 
وقالت ل بقول عمر : ا 

فق الككة لاراى لاعيدية <وين ل كي 0 

قل ل إن ألو فب 3 00 و م 
عدت إذآ وَفْرِى وفارقت” متجَنى 2 لثن لم الا 
لى مكاله ادف بالا ارتو مكنا 
ادال جج أبو الأسود الدؤل ومعه امرأنه وكانت جميلة » فبينا هى نطوف إذ 
عرض لما عر » فأتت أبا الأسود فأخيرته » فأتاه أبنو الأسود فماتبه » قتال له عمر : 
ما فعلت شيئا » فاما عادت إلى المسحد كلها » فأخبرت أبا الأسود » :فأناه فى السجد 5 
ملسن ارو لقال اوالاسره 1 


ا مسي 





8 


لذلك ادق دون 





له عكر 
أو 


وََ وَإِقَ ليق عن المهل و الخنا وَعَنْ م قوآامر دن أيه 

حيائه وإسلام” وابقيا ا 0 ً * ومثلى قد ١ت‏ ل 

تان مَا يني وينتك إِنَن عل كل حال أنتقية س0 
خقال عبر : لبيك أعود لكلامها بعك ك 2 عاد تكلا ( فأتت أ الأسيمة 9 
فأخبرته »الجاء إليه » وقال : 


)1١(‏ أقل : مضارع قال ععنى سكن وهدأ وقت الفيلولة ( الظهر ) . قرن مركع سور الزل 
بيك إكره عمر كثيراً فى شعره» والعق ى على الظرفية : أي أقل فيه : 
(5) البقيا : الاشفاق والزجة , * 1 1 


2م ظلم ( كتفع ( عرج وتمز فى مقيعة . 











داقو" ب 


انث الف وان الف راع الكو قينا لزلا خَلائقَ أذ يم 


: 505 50 1 0602 
ك1 عن الل وقربب من 83 00 عن الجَدْوَى نك 0 
ثم خرجت ومعها أبو الأسود مشتءلا على سيف » فلها رآها عمر أعرض عنها » فتمثل 


ساس شثر م 


تعدو الذئاب على مر: لا كلاب له وق صَؤلة المنتأسد الحادى؟ . 
#- واعد عمر نسوة مر قررش إلى العقيق ليتحدثن معه » لكرج إِلْمن ومعه 
الغريض » فتحدثوا مليا ) ْم مطروا » ققام عمر والغريض وجار يتان لانسوة » فاظلوا 
عليهنْ بمطرف وبردين له حتى استترن من الطر إلى أن سكن ثم انصرفن » ققال له 
الفريض : قل فى هذا شعراً حتى أتفنى فيه » ققال عمر : 

أ تيال الول القا"” انا حك ا مرسسعرةا 


2-2 


5 لت 4 بعضماقد شحَاك وحق لذى الشحو ن بذ 


2 0 يم 8 س6 ءٍ . > 
مَستَ الست قد ظاه١ا‏ 2 كساك. "مل أر ١‏ 5 ويلا 
1 مامالل هر 8 نب > 


2 5 اه سم 0 -2 
وعسى الثلاث ك3 ره حجن إل زاكر 2 


إل قافن عن بزراة” اناه سن قل ارما ايت 0 


7 9 هه كك 


من ذه 01 
عفان عن الليل دى يدث تنا شه من واضحر 0 


6 58 


و ١‏ لل خض - لمان ل 0 
5 مهار : أ ارَنأ ا 0-5 | نَ تمعر 


فمعمن 


)200 التبع : من يتبسع النناء . | | 1 

(؟) البيت للناغة . وقد أدخله الزيرقان فى شعره . قال ابن سلام : سألت نونس عن اليت فقال : 
هو للتابغة وأظن الزيرقان اسعز'ده فى شعره كالمثل حين جاء فى موضهعه » والعرب تفعل ذلك 

. لاءريدون السرقة‎ ١ 

(م) الموهن : الثلث الأول من الليل » أو بعد ساعة منه . 

(8) الفية : اليناء الم . والراد هنا بيوت المى لأنباءادة تكون كذلك أو الراد بها الخيام . أعفر 
وصف الحجلس : أى ذى رمل أهر 

(©) عنى الذيل الأثر : ماه . فم رالأثر : اقتفاه وتدقة والتفدير فى قوله أن #فرا : خوف ذلك 


6 اأقيات؟ 





ا ا 5 

0 اليه لاذه ذ اسيلا قله أخترا 

قنع ودان ورك الها كيل فاستآخرا 

2 له عض شجَاننا 
ع - عتبت بت ار على عر لأنه مدح دل( وكانت أبيحة ةل علي 
الأنف ). 2 وكان من حديثها أن تجا عر بن عبد الله بن معمر وجمع بينها وبين 
عائثئة بنت طلحة » ققال يوا لمانّشة : فلت فى محاربة الكوارج 0-0 
فقالت له عائشة نش : أنا أعل نلك أشجع الناس » وأعرف. لك نوما أعظم من هذا اليوم 
الذى ذ كرته » وهو بوم اجتليت رملة » وأقدست على وجهها وأنقها ٠‏ فاما قال عمر 
ابن ألى ربيعة فى رملة : 


0 


بن ّالمدث به أَخْدرًا 


4 


وجلا ا وقد حسرنه 1 در 55 للناظر ينا 
قالت ارا : فر له ما أ كذيه أو ترتفع <سناء بصفته لما بعد رَمْلةَ ؟ ولكن 
ابن أن عفيق توسط ها ين الثريا وعمر حتى عادت إلى الرضا » وقد قص هم 


هذه فى قوله : : 
2 7 02 0 
قال لى صاحبى 010 اب أعبية اتوك أت الاباب”؟ 
| قلت وَجْدى بها كرجدك با ب إِذَا مَأ من 0 مه الشّرَاب 


0 


ع 


ين 0 يا إلى ضقت وَرَْا حر ها والكتاب”” 
أَنْمَتَتْ أ أو «اوفل اد دعها ٠‏ . لتمستق هاقائل عن تناب لك 
حينَ قالت لما أجيى الت من دعانى ؛ قالت أبو الطاب 
فأجابت عنكياه العام 6 سحي رعال عرق د لكان 
أرزوها .شل للا تَأتَى بين حمس كراعب أتراب 





(1) القتول : صيغة مبالغة من القتل . الرباب : جم ربابءة اسحابة . 
(9) والكتاب : قسم بالفر أن . اس يني 


زفق أم اأوفل كانت تتللف لعمن عند الثزيا فلما دعتها لميلحه دن الثريا 00 : 











لوا 


1 م كام الى 
وق مكتولة 1 منها 


ون 


دمي عند راهب ذى: اجتهاد 


ف أديم المدين ماه الشاب 


صَوكرُوها ف حانب الْخراب 


عَدَدَ التّجْم وَالحصَّى تدا 620 
طاعت من دُجُنَْ وَسَحَاب 





ماسم ار 
ا ا 7 
تاها اذا اك ا 
2 5 2 2 سه 


>40 . 


وفاة مر 


اختلفوا فى موته » فبعضهم يآول : إنه مات سنة #هة ه ؛ فيكون عمره سبعين 
سنة » ويعض تقول : إنه عاش انين سنة » فيكون قد مات سنة ٠١‏ ه ؛ ويكون 
خبر لقائه لعمر بن عبد العرد بز صحيحاً لأن عير بن عيد المزيزم بشول إلا سنة 13 هه 

وبروى أنه لما مات اشتد" الزن على جارية حبشية بمكة » وراحت تحو المدينة 
أشد ما تكون حزنا وإعوالا » وهى تقول من لمكة وشبابها وأباطحها ونزهها » ووصف. 
تاه وه سان يداع ر هارا لحنا « لق ميك وزد لجا دن ,أ 
ويناك مدلكه مون ال#ذجىئ ؛ ققالت 


من يأخذ ماخذه 4< 
: انشدونى هن شعره » فا نشدوها : 


أن وما روا َذداة مق عنك الجمآر وود ا 





. مسرا أ يرف جها: بهرا أي غلينى . وقيل إن بهرا معنا تر! لم على أوسم لى فى حبما فعى.‎ )1١( 


كلة دعاء علمهم 
' (؟) ارجحن : مال واهتز . بم . الحماب : الحية  .‏ . 
() محاحجة : صيغة مبالغة » من 8 ععنى لفظه من فيه » يعنى طن كيده اننا دن 


مله مسكا . 
(8) السخاب : ا . واها لكذا : 
(5) العقل : جع عقال» وهو ماتقيد.به الدابة. والأصل فى اجمع عقل بضمتين وسكل فيفاً لشرو ويصح 
جبالئر ب روس راحيه الب 00 


كلة. لحب اعى ما أحسئه 9 








ره دا 


> 00 0 و جاع وس 
لذت أعلى منازلما سفلا وأصبح سفلهاً يعاو . 
فيكاد ينها الحبينُ )2 ف بره الإقواه واَئل © 


روش تاها عا لوطت لق العلرة" لاحايا 016 


[ نسبه | : هو جر بر بن عطي بن اق 199 ؛ والمطق . هو حديفة بن بدرء» 
وينتهى إلى نزار » وكنية جرير أبو َررة . وأ ري لك سند إن ميخ وينتهى 
إلى تبث بوع » وأم عطية هى التوار بنت يزيد » وينتعى إلى كليب . 

0000 وكايب من لرانوع وبربوع من بنى يم وم من مضر ) 
ومضر تنتهى إلى عدنان » وهذا هو الذى جعله يقول فى مفاخرة الأخطل : 

إن الَدَى حرم للكارم تغلب مَل الحلافة والنبكة فينا 
مُصَر* أبىوأواللوك فين كم باحر تلب من أ كينا 
هذا بغت قوذ عليية ””. الو سيت ساقم إلى قطينا 
[ نشأته ]| : ولد بالهامة”؟' سئة ؟؛ ه فى خلافة عمان وقيل إنه ولد لسبعة أشهر » 


وإن أمه رأت قبل ولادئهكأنها وادت حبلا أسود ء فلها سقط منها جعل ينزو ويقع 


. الاقواء : عفاء الدار . الل : الحدب‎ )١( 

(9) المغى : المتزل الذى غنى بأهلة ثم ظمنوا عنه » أوعام . 

(4) كان قوم جرير ينزلون بقرية حجر من قرى المامة بالجنوب الشرق من جد ( وهى المسماة 
الّآن بالرياض ) . 





عه الك ا 
فى عنق هذا فيخنقه حتى فعل ذلك برجا ل كثيرة » فاتبهت فزعة فأولت الرؤيا » فقيل 
لما تلدين غلاما شاعراً ذا شرت وشدتة وشّكيمة و بلاء على الناس » فلما وأدته ممته 
جريراً » وهو الحبل ؛ وجعات ذلك رمراً إلى رؤياها . 
نشأ بالهامة أعرايكًا بدو ما قتيراً برعى لأبيه غنيات له من الشأن والممزى » وكان 
فى أخلاقه حب الانتقام والإسراف ف العداوة » ولليل إلى الشر مع وف وحن من 
أعوان السلطان » وكان مع ذلك ديئاً كثير الصلاة والاستغفار عفيفاً و إن كان دبنه 
ل يمنعه من قذف الحصنات فى سبيل هجاء قومن . 
0 ومازال جرير بالبادية حتى قال الشعر » ثم قدم الشام على يزيد بن معاوية » 
وهو ولى عهد » ومدحه بقصيدة منها : 


وق لق الث تكله الع . . صرينه "إذالأز ا 0 


١ 0 1 


2 جرى لكان لآأما يمن الى إذ َامَاحَمَاتُ ف اكيت فنع بن 


: اله 


َل لسن فى ال حك ولس أنرعوفة 3 
وحدث أن بزيد كتب ببذه الأبيات إلى أبيه معاوية فى معرض معاتبة » ول 
ينسها إلى قائلها » فظن” أبوه أنها له » فلما صار يزيد خليفة استأذن عليه جرير» ققال 
له الحاجب : إن أمير المؤمنين يقول : لايصل إلينا شاعى لانعرفه » ولانسمع بشىء من 
شعره ؛ وماسممنالك بثىء فتأذن لك على بصيرة » فقال جرير قل لأمير الؤمنين إى 
القاثل » وذ كر الأبيات السابقة فعرفه يزيد وأذن له فأنشده » واستحق” جائزته وقال 

له : الله لقد مات أبى ومايظن أبياتك الى توسسلة: ها إلى إلا لى:*:. 
ثم كان يقدم البصرة للميرة » فرأى مابقتع نه الفرزدق » ( وهو تيمى مثله ) من 
عطايا الخلفاء » فنفس عليه منزلته وودٌ لويغلبه على مكانته » فاتضل التهاجى بينهما » 
ولككن قزل الفرزوق كان أشن يع لإقامته بالبصرة ممع العرب ولازوم جر ير لابادية وظل 
جر بر مهبحو الفرزدق عشرسنين ن وهومقه بلبادية وفوذدق بلاضرة كان حمرأع- 
ثم مازال بنو يرنوع قوم جرير يرغبونه فى سكنى الصرحتى يشيع لهم ذ كر يما 








ع اد 
يجرى على اسان شاعرثم من مفاخرثم والتنويه مكاتهم ؛ فقدم جرير البصرة وفها 
اتصل بالحجاج 4 وشاع شعره فشرق وغرب حى وصل إلى الذليفة عيد امك 
عليه الحجاج مع ابنه همد » وصار من شعراء الخليفة » وكان عطاؤه أر بعة آلاف درم 
فى العام . 


مهاجاته للشعر أ 


قال الأسصمبى : كان بوش جريراً ثلاثة وأر بعون شاعراً » فيبذمم وراء ظهره » 
وررى م م وعد ادا 4 6 من كان يتفححه فيرى به 4 وثدث له الفرزدفتف 
والأشقال سد ن هاجى جرر فغلبه جر بر أرجح عند الناس ممن ها اما 
2 تغلاب 
لباك وا سر من أشعر الناس ؟ قال له : قم حتى أعرفك الجواب » 
وأخل بيده وحاء إل 5 عطية 6 وقد ل ع له فاعتقلها 04 وحمل بعص" ضرعها 4 
قصاح 4 : اخرج أ أت 34 رج شيح م رت اكه وقد سال لبن العنز عل ليته 4 
فقال له : ألاترى هذا ؟ قال : :نم .قال ره رفه ؟ قال : لا . قال هذا أبى . أتدرى 
م كان يرضمع العيز ؟ قال 3 : ليا 5 قال 84 مخافة أن إسمع صوت ١‏ لكاب فيطلب ممه اللين 5 
0 قال : أشعر الناس من فاخر بهذا الآب ثمانين شاعراً فغلهم جميماً . 
سياب مباجاته للسشعر أء قد وردث ف حديده مخ المتجاج حين قدم عليه موتبلاحم 
0 الثقئى 3 فإن الححاج | اه 7 سام وأنزله بكنفه فأقام 1 2 3 بعث إليه 
يعد لومه فلما ادخل عليه قال له : أنه يأعدو* الله | ! علام ١‏ م 01 وتظفهم ؟ فقال ؛ 
حهأ تت فداء لديز ٠‏ إلى والله م أظامهم 4 وت كنم بظفمونى ف الهس 6 مالى ولان 
ام عَسَان ؛ ومالى ولابعيث » ومالى ولافرزدق » ومالى وللأأخطل حتى عدم واحداً 
واحدا ؟ ققال الحجاج : ما أدرى مالك وهم . قال : أخبر الأمير أعرّه الله : أما غسان 








- »م 


ابن اميل 8 فإنه هن قوجى انى وما عشيرق » وكان شاعرًا قال الحجاج : فا 


قال ؟ قال : 
لمر ى 56 جيه 1 
ميت نالع كيب 0 
زلا رن اناد إل شير 
قال : ففاقلت له ؟ قال : 
ألا لبت شفرف عن سَليط م ند 
فند كَكنُوا الأحسا بصا حب سو'ءة 
فافى سَليط فارسُ ذو حفيظة 


مح 


حربر اذأ الناعر رتنا 


ته م آل ١ ٠.‏ 
مَرَاميك حَتى عَادَ صفراً حَميرها ١‏ 


طو بلا تتاجيها صغاراً ا 


| 5-0 مه و 5 
سَليط سوى غندّان جارأ ا 
عفنا خبيثا حير 


8 وم الاجر ة 


قال : ثم من ؟ قال البعيث . قال : شالك وله ؟ قال : اعترض دون ابن أمَّ غسان 
ليفضله على" و ينه . قال : فا قال لك ؟ قال : 


0 7 تن 
كليب ليام الناس قد تملمونه 
0 مر مه 00 
لق ممعك الاحسانت منقطع” به 
أترجو كليب ان ك٠‏ حَديها 


قال : ا قلت له ؟ قال : 


5 * 
0. 


كبيها 


أت إذا عر 
ذا نالوم افو ا 
د كوم رامو 2 روعي 


عا رق أ كنا تدعا 


7 2 5 م69 


لق 0 : جعبة من حاود لاخشب فمهأ 0 أوهن حشب لاحلود فمها: ام راي السهام واحدها عرمأة. 
: حال ث والمعنى أن جعية ة سهامة حاتم نْ السهام 0 هل يعد مأرنا + 


إف4 9 0 يشترك الأيسار في المزور . | 


: التغاور 


زفة سليط م بوعم حرا سر وكان غسان بن ذهيل سيدمٌ . 
)2( المعقل : الملجاً ٠‏ المياج يا!. لم : الحرب . جعور م حعدى نا بالفتيح» وهو مايس هن العذرة 


فى العجر: 


(ه) اللتى : ام 
69 الفزتنى . المرأة الفاحرة 7 


أئ الدير. 


الصماء : الداهية الشديدة . الأميع 


: الذى شدحت أم رأسه. 











- ا - 


أ سواه نتن قَدَستْ له ٠‏ إذا قط الأحساب عد قَدعي”© 
قل : ثم من ؟ قال الفردق . قال : فالك وله ؟ قال : أمان البميث عه : قال : ها 
قلت له ؟قال : 

عق رجال من عم ل الركدّى 0" ذائكت 0 

كام ل يون موسق جكنوا أن أنا ا السابق الل © 

فلو شاء قوى كان حابى ذ 0 ال أغد غدائيم جد 

وقد رَتمُوا أن الفرزدق عبد وماقتل الرتات من أحد كَل 
قال م من ؟ قال : الأخطل . قال : مالك وله ؟ قال : رشاه تمد بن مُمير بن عُطارد 


زقا من خر » وكساه ه حلة على أن يفضل على الفرزدق ومبحوى . قال : فا 
قال لك ؟ قال : 


9 


وه ع سم ا 
أخسا إليك كليب إن تشم وأباالفوارس تقلا تسن © 


: إِذَا وَرَدْتَ الا كأن لدار مر خخآاله 0 لمن © 


وإِذًا قَدَفتَ أباك فى ميز ايم رَجَحُوا وَشال أوك فى اليزان 
قال : فها قلت له ؟ قال قلت 


3 2 5 نف ع م8 
ياذا المباءة إن 03 قد قتضى الا نجوز حكومة التش_يإن0©© 
- 00100 


)١(‏ أى إذا فرط فى أحسابه عد الناس لأتفسهم أحسابا قدعة » ويروى إذا فارط الا<ساب أو فرط 
الاحساب (بالتحريك)والمراد ماضها . 

(9) رحال من عم : بريد الفرزدق والبعيث وجمرو بن لأ وعَسان بن ذهيل اللنايطى والمستنير 
بن حمرو وهو البلتع . 

(# السابى الى : هذا السابق الأول » ويروى امبلى : أى الذى أل بلاء' حسناً 

25 يقال اذهب إليك: أى اه شتغل بنفسك , فقوله هنا: اخسا إليك أى أبتعد مشتخلا بنفسك غير متصل 
بأحد لحقارتك » وبجاشم ونبشل من آناء الفرزدق . 

(8) ودارم أبوه الأعلى . جات الماء : جع جة وهو ما تجمم فى الببر منه و واف فول غات 
أنهم ذو الأولية فى السقاية لعظيم مكائتهم فلا يبرق أحد أن يتقدمهم إلى الاء . 

(5) ذو العاءة :هوالخطلء وكان بليسن العاءة وى من مسوح النصارى ٠.‏ بر هو يشير بن مروان 








2 
تدكا لمكي تعسو عن أهلها 9 ل ف 9 0 
لوا كليسَكم 0-3 ارم با خَرْر تغلب لم ,3 
قال : ثم من ؟ قال : الراعى . قال : مالك وله؟ قال : قدمت البصرة » وكان بلغنى أنه 
قال فى" 
بإصاحء دنا الرواحٌ فسيرا غاب الفرزدق فى الحجاء جريرا 
فقلت له : 
ته اندات لكان ا ل 05 بشت وله كلا 
وسنفصل حديث هذه القصيدة عند رواية شعر جرير . 
وما زالالحجاج يسمر بحديث مهاجاته للشعراء حتى طلع الصبيحء وقد قال فى شأنه : 
قائله الله أعرابيا إنه لَروُهراش 
والواقم أن هذه الأسباب ليست هىالأسباب الجوهربة التى تدعو للعداوة » وقضاء 
العمر فى امشاتمة ؛ ولسكن السبب الحق” هوالرغبة فى الشهرة إذ كانت روابة الشعرشائعة » 
وعالسهكثيرة » وأسواقه زاخرة » و إنما كان موضوعها المحاء دونغيره ات 
نار العصبيات بين قبائل العرب إبان هذه الدولة على مافصلناه لك فى مواضع سابقة . 
وموضوع هذه المهاجاة على الملة هو مثالب القبائل 3 علبها فى سايق أياميا 
بل وجين » و إخفار للذمام » و إضاعة لق" الجوار »كذلك الأعراض » فقد سبت 


من ل 
حاف والينات 4 ورمين بالفمحشاء 4 ولشين أأشنع الأثقاب 2 كان تصدب الااباء من. 


ابن الحكم » أخو عد اللك : النشوان : السكران يعيره بما رشاه به مد بن طارد من زق. 
الجر والحلة لفضل عله الفرزدق . 

. بنو شيبان من بكر . والأخطل تغلى » وكانت بين بكر وتغلب عداوة ومنافة‎ )١( 

(0؟) كليب هو الفارس ااههور الذى من أجله قامت حرب البسوس وهو تغلى يتمع مع الأخطل. 
فى قبيلئه . الافحة : الناقة» وامراد مها هنا ناقة اليسوس الى من أجلها قامت الحرب ييف بكر 
وتغلب . الحزر : جع أخزر» وهو الذى فيعينه ضيق وذلك كناية عناللؤم احجان : الخيار . 








4 


ذلك موفورً » فقد رموا كذلك بالفحشاء » وسبوا مسبات النساء .م نسبوا إلى الضعة 


والامتهان بتناول الصناءات » وهى فى نظر الأعرابى سبة وشنعة . وقد أ كثر جر بر من 


تلقيب أ الفرزدق بالتعن ( الحداد ( 5 


وقد كان العربى إلى ذاك المين يترفع عن الصناعات » ويرى أنه لايليق به 


إلا الجالدة بالسيف » والتقدام أمام العيو” 


ومن أمثلة هذه الأهاجى فى كلام جرير ء قوله مبجو ال 
1 5 ل وك 2000 85 5 

إذا عد السكرام وجدت تيا ماح وغيركم البا)0© 

0 لض 06 0 لدم . و 5 01 


0 
حي صلل ب 


000 5 0 

# هه 0 41 5-5 زه له 1 كك ٠‏ 1 زفق 
عر 40 العا من سج ور و ف 00 ا العيابا 

ا 3 مه 0 و 0 


1 2 ات نميا ع 660 
دخان حصون تذيع قات و بتر كن من صنعاء كايا 


أ ا حر و لل 
3 ليل ” ! عر رح مر دشحل زيل اس أن يذانا 


)00 
إفة 


رفية 
لدع 


انك 
١‏ 


نْ وف وأ عند مُختَرَكُ الضراب 


القع امار عن 
لنخالة من الدة يق : ماسق مله بعد مله . 
خندقى: : مذسوب إلى خندف » وعى ليلى يأت حلوان ومح زوج إلياس بنمضر ولدت منه مدركة 
وطابخة وقّعة . أراب الفىء : بان فيه مايريب . 
السبال : جع سبلة وهى شعر 0 وحعله اللؤم بين شوارمم وأعينهم: أى إنه ظاهى على 
وجوههم كأنه كتاب مفتوح يقرأ فيه من ينظر ! 
الخرز: الخماطة بالخرز . العياب : جه عيبة وهى القيية . 
الحئو با[ كسر: موضع » أراب ( مثلثة الحمزة ) ؛ موضع. 
الثقاب : الطريق فى الأرض الغليظة » أوهى جم تقب » وهو الطريق بين جباين . 








هلم 


وَأْمَد حين: مد تار “ا * ات 00 
.م 6 ع 2 ااه 20 عر 
أَق 2 طخفة قَُْ 0 سُدُور لل ا ار اب 
وَطبْنَ مَاشْعاً وَأَخَذَنَ عَمْيَاً بى التّكّار فى رهجر الضبآب0 
- - 6 
0 8 0 ذى عه ع وعدم سد ل نوم وَاردَةٍ رم 


ع مو 52 دما كيك م نَ اأكار ل باب 


2 


ب 2 75 ع 
فعدر وا تت كي عيب ان الما" : 


: 2 > الى ا له 
اذا عدت 1 رمب 8 خرت رج و بعر ناب 


20000 تي يي - 2 0 و 
لقد ات اك قِ ندوّاأت فس وى ع عياذك من ذاتب 


تمل بافرزدق كين ليل إلى كنب وَدَابئَْ ملاب 
وفى عَطَنَانَ كأجْتَبُوا حَاهُه ‏ لوث كن أ واب 
ار تم فيل ب دن رداوك كبوا وخيل لدت 
شو دارا ق مين بكر اي بعد بوم رق الركوَابى 
وقالكذلك مبحوه : 


الع 


0 7 خا اء 5-0 وخر 6 
ا جارىعامرا بوم الرأهان ا مور 


حر هك 


)0 القارى: جع مقرى » وهو مكان القرى أو أداته . دل : تغير . مر بعات : السحب قطر بالريسيع 
والله حالة أى وقد حال أمس الحب فل 'عطر» أى نحن تجود فى أيام الحدب . 

رم عزنا : اشعدوا , ذوحب: واد كارب وله الوم هو هذا . 

(8) ميب القلب : حيان . 

(5) عم : ثم قوم حربر » يقول إذا عدت كم مكارمها الكثيرة النى لاننتهى عند حد فإن مكارم قوم 
الفرزدق تختغى عنك إطعام الضيفان 

4 المقرف 0 بصميغة اسم الفاعل ) 3 اليل والانسان: ماكانت أمه عردة وأنوه غيرعر ى 5 الممبور: 
القطوع الافس . 











1م 
ار يق لس مااع كاي ع" 640 
يل لغفرردق ل عيب فوارسا موا ايام عل أزبًّ يعور 
و جهات بشّع_ قش بعد ما ذَهَبُوا بريش جَنَاحكَ الكسور ف 
2 0 0 0 
كشن ركه أيلقا ف ار ا وي 7 


ع 2 2 0 و ره 6 
أن را ميان لو [ أَجْريم” با بن القيون وَلا بى مَنصور : 
فدراوا عليك 1 سا ع ادر اسن ل 0 ْ 
؟ أََبوا يليم وَحَلِيفَمَ وأمير صائْتين وان أمير © 


وقال هجو الأخطل : 


ىله َلَنْ أَعَافَ تدلبا لفل لين مويك وتكالاً 
ع الإلك ولجوة تلب إن هانت عل مرَاسنا سبلا 

الله وكجزة تثب كذ مع اليج وكيوا م559" 

عارا لفقي ودرا عحمل- وبجارئيل” وكذنوا ميكالاً . 


1 
3 8 0 0 05 سمه سا 201 

الْرسين .إذا أنتشَرنا ا والدائيين ا وشو إلذلة 

0 ع إذا تصفت للقرى ات وَعَثَ الال 

أنسيت امَك الم بره يما كانت عوَاقبه عَلَيِكَ وبلا 3 


(1) الأزب منا ومن الابل : الكثير شعر الوجه. 

(9) حهل : سج 

9ه مرفرعة عل الابداء وقدها ق ١‏ كاف لوو ول دكين تراب اكات وتددك ناد 
بين أدوات صناعته» ويصح أن تج ركلة جد وتكونالواو قبلها للفسم ويكوزذاك كا بالناحنف 
الايلام أن يلف هه وهواق كرف عون ساف 

(5) غطفان بن سعد إن قيس عيلان . 

(©) يقالفارس معلم بالكسسر والفتح » وهوعلىالكسر:الذى جعل نفسه علامة ليعرف بلاؤه فىالقتال. , 

(5) الصائفة : الكتيبة تغزو الروم لأنهم «ذزون صيفاً لكان البرد فى تلك الللاد . 

(0) الشبح : رفم اليدين بالدعاء . الاهلال : رفم الصوت . 

(م) أى ثم بين سائل وأجير. وقد ذمهم أبلغ ذم حين ادمى أ بمخالطون بثاتهم فى حالة سك رم 
مخالطة الأزواج . 














وَل أن تثلي” عت أناما” -27 اتناضل 1" تن مثتآلا 

لاي حاو فق كلب 0 ال حي دولا 

ا سن اد ل 1 ىم 1 0341 * 

لوالا الحا سي السسواذ وَتغلب اناي ة فكام أنفآلا 
فى الراعى : 


ففض الطرف إنك من مير فلا حكمبا بلنت ولا كلا 
وقوله فى الفرزدق : ْ 
5 الفروقق أنه يقد زاينا: ' ٠‏ نكسن بطول سلامة يا.مر'بع 
وقد غلب الأخطل برميه بالنصرانية » والتزيد عايه بالإسلام والنبوة والخلافة » فقال : 
إن الذى حرم المكارم تغلبا حمل الخلافة والنبوة فينا 
مضر أبى وأبو اللوك فهل لك اكور فلك عن أنه كينا 
هذه صورة من هحائه تجنبنا فها اللقابح وذ كر السوءات » والإبفاش فى قذف 
المحصنات » وذ كر العورات ما لايستطيع م تونية نا كابع سياد أن لشده او عرطة 
عل فار 
وإننا إذا حاولنا عقد دلة بين العدمر الذى عاش فيه جرير وأقرانه » و بين نوع 
المحاء الذى تناولوه فى تشاتمهم وتسابهم نجد أن ادر ببتهم كل الأثر فى هذه المعاتى التى 
تناولوها » فالعر بى مازال بدح بالشجاعة والكرم » ومراعاة الجوار» وحفظ الذمام » 
ويِتشدّد فى <اءة عرضه » والغيرة على حر مه » وهو الذى وأد البنات فى جاهليته خشية 
العار فى زعمه » فلا شك أن تكون أضداد هذه الصفات معايب ياصقها أحدهم يمن أراد 
أن يذمه . 
ولقد هجوا فى جاهليتهم ؛ فعيروا بالمين والبخل وما إلبهماء ولكنهم ل يتسفلوا إلى 
قذف المحصنات » واتهام الرجل بأ.ه » ول ياحوا فى ذ كر العورات كا فعل هؤلاء . 
وثرى أن مرجع هذا الفرق بين المضرين إفما هو ماصاروا إليه فى العصر الأموى من 








5 4 5 
اختلاط الأنساب » وماحام حول العفاف من شلك » فوجد الطاعن الا للريبة ينفذ 
منه » فكان م نهم ما كان من الإغاش الذى أ* شرن إليه » وقد جرأمم على ذلك ماعرفوا 


به من صراحة فى القول وجفاء فى الطبع . 


شاعربة جر بر 

قا حون فرت عر املرو شور قله وتيعةة كان وه حظية اع ل 
جده اللطنى » ؛ ثمكان أخوه عمرو » وهو أ كبر منه » شاصصً! يقارضه ‏ ثمكان من بعده 
| ابناه بلال ونوح ء ثم حجناء بن توح » وعقيل بن بلال » ثم بجارة بن عقي ل كلهم 
شعراء . وعمارة هذا هو الذى أدرك أبا تمام » ولق المبرد صاحب اللكامل . 

قال ابن سلام الجحى : لم يتصل الشعر فى ولد أحد من فول الجاهلية ما اتصل فى 
ولد زهير» ولا فى ولد أحد من الإسلاميين ما اتصل فى ولد جرير . 

بن أخل :ذف كان مط رطا عق فول الشمن ومن أجل لباه طايه ساك شاه 
فيه ؛ وأجاد ىكل" فنونه كان بحر الشعركا قال عن تفسه ( بحرت الشمر بحرا ) » 
وكذلك .من انان الطباعه ألداق بالليق اتوص والزدى وقد شبهه أبوعمرو بن العلاء 
بالأعشى » وقال العلاء بن جربر العنبرى : يجىء جر ير سابقاً ومصايًا وسكيتاً با كذلك. 

من آأثاز: الطباعة على الشعر أنه أجاد الغزل مع دينه بعافه وام متاح ا 
قال عن نفسه : ما عشقت قط » ولوعشقت لنسبت نسيباً نسمعه السحوز فتبى على 
مافات من شبابها » وقد قال عنه الفرزدقف حين سم من الأحوض بالمديثة غناء 
بقول جرير : 


#2مه 
2*6 


ا 0 بعود بشآمة شك البما 


- 
إن 


9 3 سم ل عل ايه 7 


و 
3 
. ىا 7 1- سام كاه 7م 
ينفسى مر لجنبه ٌٍ بز على لمن زيارته رسام 


ط 03 
٠‏ ومن أمسبى وأطبسح لا أراه 0 اك فى إِذَا محم النيام 





14ج - 


إن الث عَدَا لبك عَادَرُوا كلا بيك 216 اله قث 
يد من عبان وقأنَ لي مادا لقِيتَ من الموَى 3 
قال الفرزدق : لما سمع هذا وغيره يغنى به الأحوص من شعر جرير : ويل ابن المراغة 
ما م اخرسة مع عقافة إل صلاة شيرق )وما أحودق مع شهواتى إلى رقة شعره . 
ثم قام ا 
وهذه الرقة التى اعترف له بها الفرزدق هى إحدى مظاهى شعره » وهى أثر من. 
آثار انطباعه» لأن الشدّة لا تكون إلا ننيحة التكلف والتعمل . 
اما | طافقه كيز "تندوة) القدى مدقيو ديا 1ن اموق لات ل شه انررق 
ابن سلام . قال : لقيت أعراييًا أجبنى ظرفه وروابته » ققلت له : أمهما عند أشعر ؟ 
عر والفرزدق ) » قال : ببوت الشسعر أر بمة : لكر » ومدح » وهحاء » 
ونسيب » وف كلها غلب جريرء ققال فى الفخر : 
إذا ديت عَليك بدو كم مقتنت البتن 1 غضاا 
وقال فى 6 


ع 0000 8 06 
لم 1 


ا 2 0 101 لان وَاندى العالين بطون ا 
وقال فى أشحاء 1 


ل ب ا 0 00 
#الطراف انك من عير لذ كا تا ل را 
رن 32 د عو مو شاو اما ا ا لاني 0 سل 
إن العيون التى فى طر'فها حَوَرٌ قتانناً 1 0 عيين قتلانا 


)١(‏ لاسرك قوة الحجاء فى هذا البيت إلا من علم أن كعبا وكلايا وعيرا ثلاثة أبطن ٠‏ نعاص بن صعصعةة 
من قيس 0 خربر فضل كما وكلاا على عير ع أنهما أخواه 0 و م هذا الييت أحد من. 
العرب يوئذ الاقال : لا يفلح الميرى بعد هذا أبداً . 








ب ف كت 
قال ابن سَلام : وبيث النسيب عندى : 
كنا التق ايان أثنيَتِ التمآ وتات الَوَى كا أصيبت متتل 
وقد أبدى مثل هذا الرأى » واحتج بم ذه الأبيات أعرابى حضر طعام عبد املك 
ابن مروان » فأعجب الخليفة برأبه وكياسته » ثم ددعل الشيزة » فاحتج” لفضل جر بر 
بالأبيات السابقة »وزاك علبا أن قال وأحسى يرث نشيها قول جربر: 
سرى وم ليل كأن نجومه قتاديل قبرك الذجال الف 
منزلته بين الشعراء 
تند احتدم الجدال بين الناس فى شأن جرير والفرزدق والأخطل أيهم أفضل . 
وكان لكل حزب يو يده ويتعصب له » ولقد بلغ من المتخاصمين فى شأنهم أن تجالدوا 
بالسيوف » وذلك كله لما علمت من رواج الأدب وسمو شأنه فى نظر الناس لهاية الملوك 
من بنى أمية له وتشجيعهم عليه و إجزالهم الثو بة المبرزين من رجاله » وقد استفاضت 
كتب الأدب بالآراء فى هؤلاء الثلاثة » ونستطيع أن قسم تقسم هذه الأقوال قسمين : 
فأماأوهما فهوشأن الشاعى جهلة » وهل , بص أن بقاس 00 قرنه » أو هو مقصر عنه 
لا بعد من طيقته » فبعض عل دؤلاء الثلاثة أقر 1 تجوز بيهم الفاضلة » وهؤلاء ثم 
جهور أهل الرأى فى الأدب . وبرى بعض أن الأخطل مقصرعن زميليه لا يجوز قرنه 
ا ر يدخل مع الثلاثة راعى الإبل فيحمله قريعهم وندهم . 
عاك الأغانى ؛ وهو : جر برء والفرزدق » والأخطل المقدمون على شعراء 
الإسلام الذين لم يدركوا الجاهلية جميماً » ومختاف فى أيهم للقدم » ولم ببق من شعراء 
عصرم إلا تعرض لهم » فافتضح وسقط » و بقوا يتصاولون على أن الأخطل إنما دخل 
بين جر بر والفرزدق فىآخر أمرها » وقد سن ونقد أ كثر عمره » وهو و إن كان له فضل 
وتقدم ) » فليس جره من تجار هذين فى شثىء . ويقول مد بن سلام والراعى معهم فى 
طبقتهم » ولكنه |2 اخرمم » وقال بشار 4 5 لخر مثلهما » و( 1 ووعة فاك 
له وأفرظ فيه . 








لشي 
وأما شطر الموازنة الثانى » فهو الأغراض التى تناولوها » والأسلوب الذى جرق 
علي هكل” منهع #ونزئ الأزاءق :ذلك عختاظة غير تفصلة : 
فإنا اداكروق اله اكه واحد من هؤلاء الثلاثة » ثم تم ا خوصض افوا 
النقاد فيهم حتى تكون كالمحة ما شول :. 
قأما جرير : ققد تناول جميع أغراض الشعر من مدح ورثاء ور وهجاء ونسيب » 
ولإيقصر فى واحد منهاء وله فى كلّمنها البدت الرائع الذى تناقلته الألسن » واشتهر عند 
الرواة » ثم هو من ناحية الأسلوب » لين العطف » سهل الأخذ » طويل النفس » بعيد 
من الإغراب والتعقيد . 
وقد امتاز جر بر فى مدحه بعدم الأقة فقد مدح بنى امي و ولاتهم كالمجاج 3 
ومدح القيسية أعداء غيم (قومه) جاهلية وإسلاما » ومدح الموالى من العجم » وسوّاهم 
بالعرب حتى لكانوا بحفظون شعره » ويروونه وييجزلون عطاءه عليه » فهولم يفعل 
كالآخطل الى أ من مدح غير بنى ك1 حتى إنه يدح الحجاج إلاهرة واحدة 
عن عبد املك » وم يكن يخلط بالمدح غيره من الفخر والحجاءكا كان يفعل الفرزدق » 
:| كان سه طاانيا للمدوح . 
وأما انرز دق قد أجاذ فى الفخر إجادة بااغة » واعتدل فى غالب الأغراض 
كالمدح والافي وي عسو زافو بعس ا أفظه فنخم صلب قو الجرس 
إالت "فيه الناطرة + وين الاغرات عار كاوها رم قد قز لماعي ل مده 
“كلك اللفة + 
وما الأخطل : د أحاد صفة ار » واجتاع الندمان علها » و بالغ فى الدح 
والفخر » وهو في عدا ذلاتك دن غرضص ولفظ معتدل غير طاهى الإجادة 5 
ولا بين التقصير . 
قال أبو عبيدة : سج من قد م حورا زأنه كان ١‏ كان م فنون شء واواهكم 
ألذائاً » وأقهم 36 أء وأرتهم نسلا اف . وقال العلاء بن جرير: إذا لم 


١ أون‎ ١ 





5-2 
يجى” الأخطل سابقاً فهو سكيت . والفرزدق لا ييجىء سابقاً ولاسكيتاً » وجربر بيجىء 
سابقاً ومصلياً وسكيتاً . ش ٠‏ 
قال هشام بن عبد الك لشبة بن عقال » وعنده جرير والفرزدق والأخطل » وهو 
بومئذ أمير : ألا تخبرنى عن هؤلاء الذين مردّقوا أعراضهم ». وهتكوا أستارجم » وأغروا 
بين عشائرع فى غير خير ولا بر ولا نفع » أيهم أشعر ؟ فقال : شبة . أما جرير فيغرف 
من بحر» وأما الفرزدق فينحت من صخر» وأما الأخطل فيجيد المدح والفخرء تقال 
هشام : مافسرت لنا شيئا نحصله . فقال : ماعندى غير ماقلت » فقال لهالدين صفوان: 
صفهم لنايا بن الأهنم » فقال : ظ 
أما أعظمهم خراً » وأبعدم ذكرا » وأحسنهم عذراً» وأشد”م مياد وأقلهم غرلاً » 
وأحلام عللا » الطانى إذا زخر» والحامى إذا زأر » والساتى إذا خطر: الذى إن هدر 
' قال » و إن خطرصال » الفصيح الاسان » الطويل ااعنان » فالفرزدق ؛ وأما أحسلهم 
عن » وأمدحهم بيت » وأقلهم فوتاً ؛ الذى إن هجا وضع » وإن مدح رفع فالأخطل ؛ 
وأما أغزرهم بحراً » وأرقهم شعراً » وأهتكهم لعدوّه ستر , الأغرٌ الأبلق » الذى إن 
طلب لم يسبق » وإن طلب لم يلحق » لخرير : وكلهم ذ كك الفؤاد » رفيع العماد » 
وارى الزناد . 
.. وقد سأل عبد الملك أو الوليد ابنه جر يرا الشاعى عن أشعر الناس » فأجابه بقول 
كان منتهى الإنصاف لنفسه » ولأقرانه من الشعراء » ولميسع سائله إلا أن أمنعلى قوله 
لواقنته للحق" » وجدير بالشاعي أن يكون صادق الحم على الشعر فإنه إنما يعرف 
الفضل من الناس ذووه .. قال عبد الملك أو الوليد لجرير : من أشعر الناس ؟ قال : 
ابن العشرين ( بريد طرفة ) . قال : فا رأيك فى ابنى أبى سللمى ؟ قال : شعرها 
نكر با أميرالمؤمنين . قال : ماتقولى 0 القبس ؟ قال : انخذ اللحبيث الشعر نعلين » 
وأقسم باه وأدركته ارفمت ذلاذله . قال : فا تقول فى ذى الرمة ؟ قال : قدر من 
ظريف الشعر وغريبه وحسنه علىمالم,قدرعليه أحد . قال : فا تقول ف الأخطل ؟ قال : 
ما أخرج ابن النصرانية مافى صدره من الشعر حتى مات . قال : فا تقول فى الفرزدق ؟ 








ا 6 رس 
قال : فى يذه كنا اموز وين بعة من الشعر قد قيض علبا .قال : فا أراك أبقيثٌ 
لنفسك شيا ٠‏ قال : بل والله إلى لدينة الشعر التى منها برج وإلها بعود » أسبت 
فأطر بت » وهحوت فأرديت » ومدحت فسئيّت » وأرملت فأغزرت » ورجزت 
فأبحرت ؛ فأنا قلب ذمروب الشعركلها » وكل واحد منهم . قال نوكا منها . قال صدقت: 
مه 
قل إن أل عير والنهر الذي اعدو رز ينابق مشاوية :م وعورولة عهد »وكات 
شفيعه إليه بوم ول الثلافة رون هر يلك : ولنين مقرلا أن يكون هذا الشعر اميد 
ول ما شرله ساس ع رلتكق القيزق أن مقا له اول شكون] دي اف زر فييك 
الناس » ولا بدّ أنه قبل ذلك قالفى باديته فى كل" ماعرض له من أغراض . 
ومن #وله قصيدته التى أولها 
٠‏ أقل الوا اذل والمتاما 5قولى إن 
قلمها فى هجاء الراعى . وكان من حديثها : أن الراعى لما فضل الفرزدق على جرير 
فى قصيدته : 0 
ياضاجوة :دنا الأصيل فيا ,غلب الفرزدق ف المجاه جر 
عاتيه جر بر » وقال له : كفيك إذا ذ كرنا أن تقول كلاما اده 5 1 يل ْ 
ف ولامنه » و يننا ها واقفان لق الراعى ابنه 1 : فرفع كَرمازيةً معه » فضرب 
بها عبز بغلة أبيه » ثم قال : لا أراك واقا عل ىكلب من بن ىكليب كأنك مخشى منه 
شركاء أو تزجوخيراً » وضرب الدابة ‏ فرتكت جريرا رحة وقدث منها قلنسدوتة ع فة 
الراعى وم بعرج عليه » فانصرف جر ير مغضباً » ثم أقبل على النزل الذ ىكان يق فيه 
بالبصرة وقال لراويته : زد فى دهن - احجك الليلة » واعد لوتما ودواة » وجعل على 
عليه حتى باغ قوله ل م بلغ رأسه السقف + وجمل بردّدة 
لابزيد عايه » ويقول: أخز يته والله . غصصته واللّه. وقدمث إخوته عليه » والله لابفلح 


بعدها : و أ السحر 0-7 كان 3 كنا انين بيدا قلما أصبيح وعرف أ الناس 





دع 1ت 

قد جلسوا بالمر'بد قال : ياغلام أسرج فأسرج له حصاناء ثم قصد مجلس الراعى حتى إذا 
كان موقم السلام قال : ياغلام و 8 2 ثم قال لاراعى : ايءثك شوك تكسيق" 
المال بالعراق آم والذى نفس حر بيده لترجمن البق" عير إسوءهن” ولإسرهن” 62 
ْم اندفم فها فنكس الفرزدق وراعى اويل 4 وازم القوم حى فرع منها فسار 4 فقال 
الراعى من فوره لأصضابه : ركاب ركابكم ؛ فليس لنا ههنا مقام . قال الراعى : فسرنا إلى 
اخلنا سير ها منازه حك » فوجدت الببت قد سبقنا إلهم ٠.‏ وصار الرجل من بنى غير 
إذا قيل له : . 1 بول عار ؛ ويكنىء عن عير » وقد شاعت هله القصيدة 
حتى كان العرب يسمونها الفاتحة » و.سمبها جرير الدامغة تدده تأثيزها © ورسمى 
قافيتها ( الباء ) اللصورة لانذ ما قال علها قصيدة إلا انتصر مها » والعحيب انعد 
القصيدة لم برد منها فى دبوان جرير إلا نحو عشرين بيتاً » ومطامها : 

ان ا الس 42 عرو وعدم م سمس 

أقل الم عَاذْلَ والمتآا وقولى إن أَصَبْت لق أصايا 

أَجِدَدَ لآنذَحرّ عبد تخد وحيًا آنا انتظروا الإاا 

1 ل 5205 2 

وهاج البرقفب ليلة 00 عات هَوّى ما تنستطيع له غلابا 

عاوت عليك ذروة خندفى ترى من دونها ا صعابا 

لنا حَو'ض التَى وساقياه ومن وَرث يك والكتايا 

ألننا أكثر النقكين خا بان م وأكثم قبابا 


إذا عَضبت عليكَ و 0 حت الئاس 12 م غضابا 
لاله عا لقي اي تع ار ل التقكما 
فْضَّ المراف إِنْكّ من مير فلا كنبا بلقت ولا كلا 


)١*‏ التعبين : أن يصب فى الوعاء ماء فينظر عن أبن يسيل قيسد خلله , الط.اب : اللدة تسرب على 
أسفل الزادة . السرب ؛ السيلان . 











ع 


كت 


ذأو وُضعت فتاح 
ومنها : 
ل و ان 
5 ل 3 
ولو وَطنئّت نساه بنى سير 
2 0 اخي ى 
فلآ صل الإله على عير 
ومنها : 
مر ع2 2 
أ البازى الطٌ على غير 
ومنها : 


ا 


إذَا نول الكاه برض قومر 


ولا سُقِيت 0 8 


عَبَثْ الخديد إِذَا لذابا 


لشب يذل لله الكلابا 
على نبراك أخبثت الترابا 


له 
. 


سحابا 


أتيح لما من الَو انصبابا 


5-5 ع2 5950 
رَعينآه وإرثة كانوا غضابا 


وقال كدح عبد الللك وف أوفله الحجحاج إليه مم أبنه حمل :. 


ار أ 


تطشو أ فاك غير ضَاحر 
يقُول التاذلاتث غلاك شَِبْ” 
يُكلفى ادى مرح واه 
ظمائن ل* دن مم النصَّارى 
: فعض أنَاء ماه رباب مزن 
سيكفيك 
0 على الطريق عنكبّيه 


3 


50 0 
فق 0 كُ ع ا 
٠.‏ 


نعزت م حزره 17 قات 
30000 
4 وى ساغبة بنها 


52 عي رك 
سَأمْتَاح البَحُورٌ تكُنبيق 


ٍِ الله ا أن عد 


5 يا داك أن وَأ 


م 
ني 07 ا 


فإنى قل رَأت نث كل عن 


دي 


آي 


عَشْيّةَ كم صمبك بالتواح 
أهذا لكين عي عراى 
عائنَ يتحْتزءن على رماحر 
ولا يَدرِبْنَ ما مك القراح 
وبعضٌ الاء من سبخ ملاح 
عجان الّونِ كلفد اللياح 
0 لياس امار ظ 
نت الوارد. بن ذوى امتناح 
8 5 لمر لاحر 
أذّاة الوم _وانتظرى اتيأجى 
وَمِنْ عند الخليفق ةا 


سيب متك إكَ ذوازتياح_ 


زيار ف الحليفة وائتداجي 





الال 


م ِنَرَدَدتَإِلىَربسى 


َم عرض وك انام 


بت الَوَادم ف جناحجى 


تأنتى لعزن بون دامر 


فقال له الخليفة أترى أ م تر امانة ني كلب ؟ قال : إِذا تزوها يا:أمين 
م <ررة زوم سن 


المؤمنين فلا أرواها ات 3 


ومن قوله عد اليجاج © وى القصيدة الى استشدة إياها عيد املك حين 


0 عليه : 


# هه اه 5 
هاج الموى تفؤادك الممتاجر 


9 منها ف و صف الحجاج 8 
سس 7 م التفاق عل 
مس 0 النساء حَفيظة 


إن ان وس فاعلموا درا 


لهسيس 


1-1 


فاص على امات فى حمه 

ص انها وأراك حل امدق 

ذا.* 0 ورا سبة لد 
ينا كث ٠‏ يتين 2 


إن 0 ا 2 كرالك رمي 


كه سترات سنن 6 مُنَأفق 

يض 22 -ى سثر 2 

ترى الابطآل قد كوا 0-0 
1 


من الأصّلاب ينل م 2 


72 ه 


. المراد بالبيعتين : ببعة الخليفة وبيعة الحجاج‎ )١( 
95 حبلان بالعالية‎ : ٠. بماية حبل 3 سواج‎ 2) 


وميم اع _ 2 
فانظن بتوضح بَا كر الأحداجر 
م من 7 ول كم 2 : اجاح 
إذ لايثتنَ سيره الأز ع 
مَاتى التصيدة : ا المكجر 
وَالكتا” تاف الطرائق نف ذَاجى 


واللصث 2 52 الإذلاج 


وَدَعُوا اللتتحئ فلس حين تنأجى 
َ ج60 

رما كيه ( ود 2 
02 


بذرَى عمابة او كت 0 
ا د م 9 


رع المراد كنم حقائب الحاج : 5 انها وحفظها من أعتداء اللصوص 85 


(4) القع : ججع مشيمة وهى حل الجنين . 








كام اي 02 2 78 ع ا ا عع 
ترى التيمرة 'عف كالقرنبى إلى سَوْدَاء مثل قفا القدوم 
وقال مبحو الفرزدق | 
ك1 الثثالة قن حد 0 الايد 
7 ن 4 حالة فل حتى حر عليه قياة حر 0 


قل عب :وه 0 < 24 زفق 


1 اردق 0 فى مَالِك ولكاف ضبة كن شع غلام 
م 0 1 ل فم حَوَرُ القاو ب 3 وَحْفَة الاكدادم. 
بن الفَوَارس يوم تف فشاو اكد اديه 7 ببئطآم 
0 او عوك اران وير أ اران ا 
كان العنان 0 ايك فكي" .اير كان عَلَيهِ غير حرام 
عَندًا أعيفخ بالمؤان حََامْمَا إن الثام على عير كرام 
ومن قوله يتغزّل 7 وعد : 

ان اليا ار وَقَطَوا من حبآل الْوَصْل قرا 
يلار ا لا فى ِدَل دار دارًا 0 ليرَانٍ 00 
أبن اباك ينه مَنركة بلطم َيه او بالأعطان أعطلانا©» 


أ 


ياليت ذا القلب> لآق 5 و 5 فسقاه اليوم وان 


5 11 6 مم ره ََ 1 
ما كنت أل داواي طرّب هاحّت له غدوات البين أخْرْانا 
جر ا 0 ره 7 5 7 9 5 # له 
5 2 #رو جَرَاكُ يله 4 مَْفرَةٌ رُدى على ذاو كلدي 5 
ع 0 6 يه هه 0 8 4 ٠‏ صمل 
ألنتأَحْسَن من عثى على قدم ا أملح اناس كل الناس إِنْسَانا 


(1) بريد بابن 7 كلة النخالة البعيث الشاعى . الجرم : المسدطه . يقال رماه بأجرامه أى رماه 
لكسده كله 

(0) بريد خلف ضبة مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تم : 

(م) يريد الزبير بن العوام. وخرية: و أسداى عبد العزى بن قصى بن كلاب . أى لو كان الزبير 
حل فى أحد سوام لأدى جواره أى لنعه حت يرجم إلى بنى العوام و, 

(8) الطلح : من شجر العضاه . وهو أعظم ال أ قير الجط أو ذواالشوك أوما عظم منه » 
والأعطان ميارك الالى » وقوله بالطلح طلحا : الباء فيه للبدل: : أى وجدنا بدل طلح مواطننا الأولى 
طلحا مثله وكذلك قوله قبل : بالدار قرا شان حيرانا . 











- م75 ل 
سا > رسع وله عى سس 4046 
داق غر يكم م ون عير عن ركم بالبذل حاو وبالإحسان حرة ما 


ا 
لفل كيشت | الى عق تيسن لآ أستطيء' لهذا المي كا 
9 م1 2 ام م 

أ 


لاي ار في نيا امت نبب أنيآك من أسباب فين 


0 


احدت لد فنا بن لَك لحمل صَررْمًا ولا لامهد نسيانا 


0 


أله اليا اخترى 5 كيه" م طال قحست يرا 
إن امون أتى في طَفهاً عون تلمع ثم | مين قلة] 
رء 0 حتى لارَاكبيو وَهنَ أضعفه حَلقٍ الله إِنْنا] 

؛ الككان مرخ جل وحبّذا سا كن ايان مخ كآ] 
0 تان من كانية كأنيك من قبل اكثان أخي)] 


ومن قوله يرنى الفرزدق » وقد مات قبله بقايل : 
أفبرق له حون تيا وهَدّها علىنَكَيات الده رمؤتالفرزدق 
عَسْيَّةَ راخوا راق بنعشه إلى جَدث فى هكة لض مدق 
لقد عَادَرُوا فى اللحدمن كان يقنى الك كن ع لوال 2ن 


او سيور كه بولقانا- . تونافها سس ف 0 0 
2 8 31 


ا 0 وين - مر 

ومن 0 بعل موث ان غالب وام عيال سأغيين ودردق 
0 000 8 ال ل 0 

0 ل 2 0 0 داه حل د حَران 7 


0 


"1 
2 


اا و 
(9) ساغب : حوعان . دردق : أطفال . 














- 
منها نجذه في كتاب الأغانى فى تراجم هو ع اللانة وغيرثم ؛ ؛ وكذلك نحد أشه شعاره معم 
قائضها من شعر الفرزدق مضبوطة فى كتاب النقائض الطبوع بألمانيا . أما دوان 
جربر الطبوع فى الطبعة العامية بمصر ء فيكاد يفقد فائدته لحكثرة ماله من 


وقد مات حر بر بالعامة سنة ١٠‏ ه ) في ن قد عمر زهاء سبعين سئة 5 
الحكمت بن زد 


نحن أمام شخصية عظيمة »كان لما فى حيائها شأن » واشتفل الناس بها حتى 
افترّت نا خالين اولاة + وعروش: الللفاى» فرقا سينا #وطرنا حي كر : 

يدلك على عظمة هذه الشخصية أن صاحبها كان له فى كل" مظاه المياة 
مَدَاخَلة » كان تشاعراً + وتخطيباً 6 وعالما عفاخ الاب ومكالها ».وزاجرا لظي معدم 
بالنجوم » وعصبياً محتجا لرأيه » دامغ الحجة فى الدفاع عنه . 

وللعصبية فى العصر الأموى قركة ل تعرف يمثل شلاتها » ولا تشعب اتجاهاتها فى 
غوهةا اسار :اند انك عي بين العدنانية والقحطانية » ثم بين فرعى العدنائية 
من مضرية ورَبَعيّة ٠‏ ثم تغلغلت فكانت بين الأم »؛ فهى شعو بية وعر بية » و بين. 
الأقطار فهى عراقية وشامية » ثم بين الدن فهى كوفية و بصرية . هذا إلى انشعاب 
أخراق اراعفت شيعة رامن بين وخوارج وغيرهم » » بل لقد كان تعصب العرر 2 
فهؤلاء فرزدقيون » وأوائكك جريربون » وهكذا . . 

ولقدكان الككيت من نباهة الشأن بحيث عد من ذوى العصبيات لأنه م قلنا 
ذورأى حر » وشكيمة قوية » وبيان ناصم » فكان لا بد له أن يدلى بدلوه فى هذا 
البحر الضطرب الأمواج » وم يكفه أن يأخذ فى ناحية واحدة ٠‏ ب لكان له رأى فى 
كل" مأ يدور حوله البحث ويحتدم الجدال . 





2 

فكان شف 2 عضي عدن ين 4 يفضل الكوفة : واقد كان لاضيق صذره 57 
العصبيات ؛ ولا تطفى عواطفه فيها على غيرهامن العواطف » ققد ذ كروا أن الكنيت 
ذا انمد اطرمّاح بينهما خاطة ومودّة وصفاء لم يكن بين اثنين . وكانالطَر ماح: 
خارجيا را » قحطانيًا يتعصب للقحطانية » و ينتصر لأهل الشام على أهل العراق » 
.وقد قيل لما : قفي اتفقنا هذا الاتقاق مع سائر اختلاف الأهواء ؟ قالا : اتفقنا على 
«بغضص العامة ٠.‏ 

ذلك هو الككيت عثل بأجل مظهر نشاط الفكر » وحرّبة الرأى فى عصره » ثم هو 
فى حر بته هذه على خلاف رأى الأمراء والخلفاء الذين عرفوا بالشلّة والفلظة فى تقمتهم 
ش على من يخالفهم » ثم هو سل مع ذلك من مكرمم بشدة ماله » وعظم ما برجون من 
فائدة عنده إذا استالوه إلهم » فيبق طول حياته مخوفاً » حرجو » ناجياً من شر أعداته » 
نائلاً جوا رم حتى يموت بسبب من أسباب حرية رأبه » ولكن يكون موته غدرًا 
وغيلة أعجل فيه عن التدبير للخلاص . 

ذلك أنه ع مد لوسف سن عمر والى العراق بعك خالد القسرى اشار ف مدذحه 
إلى استطعام غالك لناءشين خريت عليه اللنقر .75" وهو عل لني قال الكيت: 

05-5 0 ل - 98 3 . ايو 4 من طفق 

حرجحتك هم عسى البراح و تكن 0 ضيه فية الر ناج ا صب 

وماخالد. يستطعم الماء فاغرا بعذّلك والداعى إلى اموت بصي 

: 3 و 
اليك ؛ فلم بزل ينزف الدم حتى مات .. 


(1) أتباع أبى جعفر عد بن على العلوى . 

(؟) البراح : المتسع من الأرض. الرتاج : الباب العظم» وهو الباب المغلق وفيه باب صغير . ومضيب: 
عليه ضبة . وأهل مكة يسمون الزلاج ضبة . 1 
خالدا الذى استطم الماء لايساويك فى «قام القتال حين يرفم المنادى إلى الحرب صوته . 














جم 

| ليت كيت ] : ذكر الأمدى” فىكتاب : « الؤتلف والتاف » أن 
غلقة مويق اميك تل عه مون القت ؛ وثم لكي ا أو ا 
ابن نوفل بن فضْلة بن الأشتر بن جثران بن فم » والكنيت بن معروف بنالكنيت 
الأ كار فاك هو التكيفاق زين الل ضفى خيرة ويد ذةاللرحة ا وهو 

0 

ابن زيد بنحُنيس بن جالد بن وكيب بن عرو بن سسبِيع » و ينتعى نسبه إلى مضر بن 
نزار 5 وهو كوفى” 9 بالكوفة 4 كان ولادته مها مئنة وين من اطحرة 4 وى السئة 
التى قتل فيها الحسين بن على" رضى اله عنهما . ثمكانت وفاته بها سنة ست وعشربن 
وماثة فى خلافة عروان بن شل . 

[ بيثة الكنيت ] : فى الكوفة قريعة البصرة ف الأدب والتحو والأًنساب »كان 
بها من العرب جههرة كبيرة تقسمتهم الأهواء السياسية » وإ نكان غالبهم شيعة على . 
الى :قرتخت اولاة »+ راعيك ساستا عل قا امية كاهم ؛ و زفر الحجاج وزياد قبله 
مهم 4 وحنقا عليهم 4 واشتدًا فُْ معاملتهم ٠.‏ 

تلك هى الكوفة منبر الشعر والخطابة » ومدرسة اللغة » ومحال المفاخرات 
نجوالما وتطوافها فى البلاد . 


3 


فها نم الكيت 2 م يكن يدع مذة أن تكو شاعر ا 4 25 6 راو 
2 م 
للشعر» وعاللما بلغات ت العرب » ولساية لهم؛ يعرف بوهم © ومق اخرهم ومثالهم» وزاجر [ 
للطير ؛ ومرتد ما بالنتحو : 
هادا فى الروابة ؛ وحىق لاقاس به الدد من أهل زمانه فى الشعر 4 وحى يكو مفعخرة 
بق أمرك ف ىكل" شىء هن شعر وخطابة وجدل . 
ذكروا أنه اجتمع هو وحماد فى مسحد الكوفة » فتذا كرا أشعار العرب وأيامبا» 
خاائه عداه ل فى وا رعة تقال له الكتية الات أن أعر كن بأنام «العريب 


ااه 
وأشعارها » قال حماد : وماهو إلاالقل.” ! ! هذا ولله هو اليقين » فغضب الكميت » ثم 
قال : لك شاع بصير يقال له : مرو بن فلان تروى ؟ ولك شاعى أعور أو أعمى اسمه 
فلان بن عمرو تروى ؟ ققال حماد فى ذلك بعض القول . خعل الكميت بيذاكر رجلا 
رجلا من صنف صنف » ويسأل حماداً : هل يعرفه ؟ فإذا قال لا . أنشده من شعره 
حزا جز»! حتى ضحر الخحاضرون » ثم قال له الكميت : فإلى ساثاك عن ثىء من 
الشعر » فسأله عن قول الشاعر : 
طَرَمُوا أتايي فى وزطة هذهك الْقَلدَ مَطْرَ اتدل 
يعر ماد تفسيره » فسأله عن قول الآخر : 
دوين بالقول حتى كأها ندري لدان تصيد التهاد] 

فأغم حاد » ولم يأت بتفسيرها » وسأل السكميت أن يفسسرها » فقال له : الإ حصاة 
يحملها القوم معهم إذا سافروا ؛ وتوضع فى الإناء » ويصب علها اللاء حتى بشمرها » 
فيكون ذلك علامة يقنسمون بها للاء » والشطر النصيب » والعترك الموضع الذى 
يختصمون فيه فى الماء فياقونها هناك . 

وقوله تدر يننا يعنى النساء » أىختاننا فرميننا » والرهادن :طير بعكة كالعصافير. . . 

كذلك / طعا" ننيتول الللكميك الققر اق يق كلها سراد وى تم 
كل" أسبابه تحمل على قول الشعر » ولسكن البدع أن يكون السكميت.شاعرًا لابوزن 
به أهل زمانه » فقد سكل مُعاد المرّاء عن أشعر الناس ؟ ققال : من الجاهليين 
اعروٌ القيس » وزهير» وعبيد بن الأبرص ؛ ومن الإسلاميين : الفرزدق » وجرير » 
والأخطل . فقيل له : ياأبا حمد » مارأيناك ذكرت اللكميث » قال ذلك أشعر 
الأوَلين والآخرين» وفيه يقول أبوعكرمة الصي: لولاشعرالتكميت ل يكن للفة ترججان 
ولا للبيان لسان . وقال أبو عبيدة : اوم كناك امستس د قر لكيه لكفام 
حبيهم إلى الناس وأيق م ذ كرا . وقيل: فىالكميت خصال لم تكن فى شاعر :كان 
خطيب بق أسد + وفقيْه الشيعة + وحافظ الترآن + وكان تبث اللنان + وكان كاتنا 
حسن الخط » وكان نسابة » وكان جدليا » وهو أوّل من ناظر فى التشيع مجاهرًا بذلك . 
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ا 


كان الكميت كا تلم نتفي لآل عل سر اران فى تشيعه يجهر به » ويناظر. 
فيه فى امجالس العامة حتى قيلإنة أول من ناظر ف النشيع مجاهراً . وقد قال أغلب شعر, 
فى آل البيت عتدح أحياءم » وبر موتام » 
حتى عرفت له القصائد «الماثميات» ؛ ومعلوم أن الشاعرالذى يقول فىتمجيد هذه الفئة 


وكانت محاسن قوله وكبار قصائده 9 


إا يؤذى بقوله خلفاء الأموبين » و ينبه الناس إلىاعتدائهم علبهم واغتصابهم لقوقهم . 
فكان قول الكميت 50 هام قذى فى عيون هؤلاء الخلفاء , عدا وكيز 3 
وتاليبا للعامة علهم » ولسكن السكميت مع ذلك كان فى الكوفة بموضع التجلة من 
ولام أ فكان خالدبن عيك أ اله نرى يذلى اسه 4 د عطاءه ود دصفيه 0 ٠.‏ 

وكان ابتداء حنة الكووك كا حك بن عياش 
مضر ) فكانت شعراء مضر محوه وهو يم ( وكان د 0 :هو 90 
منكم . قالوا : فأجب الرجل . فال : إن خالد بن عبد الله التََسْرىّ محسن إلى" » فلاأقدر 
خاللك دن المحاء 04 


أن أ عليه . قالوا : فامعع يأذنك ما بشول ف بنات عك وبنات 


٠. 08‏ 5 9 مين 
وأ نشدوه من ذلك خحُمى لعشيرته وقال : « مذهمته 6 . 
2 الاحادت عنا يامدينا ‏ *# 


فأحسن فيها » و بلغ خالدا خبرها » فال : لاأبالى مالم يز لمشيرق ذ كر » فأنشدوه قوله : 





و كن ال 


تجاوزت امياه بلا دليل 
نانك والعدو ل هن ند 
تخطت خيرم حلبا ونسئا 
اكعنز الستاء تنطح عالفيها 


غذتك وغيرها ثيا عينا 
3 لاع تعشف .مخطشننا 


إلى الوالى اأغادر هار بدنا 


٠. : 0 2‏ 
وترممها عدى الذابحينا 





ل 
فقال خالد : فعلها !! والله لأقتلنه » ثم اشترى ثلاثين جار بة بأغلى بن وتخيرهن نهاية فى 
حسن الوجوه والكال والادب 6 فرواهن الماشعيات ودمون مع نخاس إلى هشام ١‏ 
ابن عبد اللك » فاشتراهن يي » لما أن و 5 واستنشدهن القع افده قصائد. 
الكنيت المائعيات » فقال : ويلك من قائل هذا الشمر ؟ قلن : الكنيت 'ن زيد 
الأسدى . قال : وفى أى البلاد هو ؟ قان : بالكوفة » فُكتب إلى خالد أن يبعث إليه 
راس الكيت مسفاادة وقبل أن ينهد فيه اس اطلينة انال الكديت الخاذضن. 
أن ارهن إلى افراته لخ ب وظلي ينها أن تتم مكانه » وأن مهرب هو بثيابها » قم" 
ذلك ع 0 ا فد خيرا من الطيوى 'وظلن السترجن اخليية ع فاستطاع تش ونا لانن 
شام أنيصل إلى سامة بن هشا م2 فاستشفعله عند 2 قشفعه وقال له : اعقد له 


قريش با 


علماً اسمع قبه أ قاله قينا أمدحاأ واء دار 1 ؛ فدقل له الجاس وحضيره هشام نفسة . 
الحكميت ف علس العفو 


قالوا : إن الكميت ارتل فى هذا الجاس خطبة ما ممعم عثلها قط ؛ وامتدح 
بنى أمية بقصيدته الراثية التى ارنحلها ارنجالا حتى إنه ١‏ مم منها إلا تلك الأنيات التى. 
حفظها الناس فى هذا اماس » وقد سكل عنها الكميث فال : ماأحفظ منها شيئاً إغا 
هوكلام ارنحاته . 

وقد بدأ قوله فى هذا الجاس بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله » ثم قال : 

« أما بعل ) فإنى كنت اميدق فى غمرة ) وأعوم فى حر غَواية 5 أ ع 
حطلهاء:واستتفرق هايا + شحرك فى القلالة وسكت ف اطيالة ع اع ادو 
جائراً عن القصد . أقول الياطل ضلالاً » وأفوه بالييتان وبالاً . وهذا مقامالعائئذ » مبصر 
المدى » ورافض العماية . فاغسل عنى يا أمير المؤمنين الوئبة بالتوبة » واصفح عن 


الزلة » واعف عن الحرم ١‏ . 
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- 
ثم أنشد قصيدته التى أوها : 
»# « قف بلديار وقوف زاتر  »‏ * 
وفها يقول : 
ماذا عليك مرد الوقو ف ببا وأنك غير صاغ* 
روجف عي اناد" عت فلا91 
وفيها شول : 
لان فرق إل امإسنتة: والأمؤو إلى العالن 


شعل هشام يغمز سْامة بقضيب فى يله » ويقول : اسم . امم . 





وها يقول : 
31 قال قائا 9 َمَاْ لك عند عَثرتم لعاثر 
وشترقو * اذو ١‏ الذالق- . معد الأ كزوالاها 
أهل الوسائل والأواص' 


#قضنتى بكل مامة وعشيرتى دون المشائر 


03 3 
© ابى امي 





أتم معادن لالخلا ف كابراً من بعد كابر 





1 الل عة التتاإمين خَّلائْقاً و بخير عاشر 
وإلى القيامة لاتزا ل شافع ملك ووائر»”” 
ثم قطع الإنشاد » وأعاد خطبته » ققال : 
5 و إغطاء أميز لزني ماه وصباعه ومتاط الحين من لال لخر ة الاسالة 
المذئبين فضلا عن استشاطة غضبه بجهل الجاهلين 
1 عشام: : ويلك يا كيت ! «من رين للك الغواية ودلأك فى العمابة» . قال : 
5 « الذى أخرج نا من الجنة و شاه الديك فل يجد له عزما » . 


(9) الأعاصر : جع إعصارء و الريح تثير السحاب» أوالق فبها نارء أوالتى هب منالأرضكالءمود 
تح الماء .و الأصل فى ابجع الأعاصير ولكنه نف بحذف اليا كالمفاخ فى الفاتيح . 
(9) شافم وواتر : أى أن يتنا؛ بع ملم فيكون شفعاً فى العدد ( زوجا) أو وترا (فردا) . 











قال 


انل - 
قال له : فأنت القائل 
فيامُوقذا نار؟ اخيرك ضَووها و ياحاطبا فى عبرب تَحنلي90© 
: بل أنا القائل : 
و قريش البطآح على مابنى الأول الأوّل” 


بم رهام القادر بعد سياف يق عن اتوي 0 


قال هشام : فأنت القائل : 


لذكيد اليك او كرالقة د سليان 17 أو كيشام 


7 


كك ال فيد ومن 0 دو 7 ولا ذو دْمَام 


ْ ا ا الأّولا ذمة . قال : بل أنا القائل : 
خم 5 00 و و 


00) 


زفة 
زفية 


)2 
زليه 


الأو مشزيت ‏ إلل. امعييفة والأفوو لالت 2 








يان اله قائل لعقا ثل والمحاجحصة الأخائر 
من ده عقن وال كا بر من امينحة فالا كابر 
إن الآ لافةَ والإلا ف برغم ذى حَسَد وواض» 
دلا .فرش «الشترفه الابسية؟ البلا بال 0 


ات معتسالج البطا ّ و َل غير كَّ بالظو أهس 60 


الخطاب فى هذا الشعر لهثام بن عبد املك . بريد أنه بتوليه الخلافة أفاد من دوله من بطانته 
واحتمل وحده انها 4 

حاص الرحل الثوب : خاطه . رعيل الثوب © عزقة . 

قيل إنه إها أراد صرت إلى أمية والأمور إلى مصائرها : أى أنه سيصير إلى بنى هاثم . وهذا 
طبعا هم بالفحوى دل عليبة المقام 34 أما الافظ فلا يدل إلا على أنه صار 5 فى أمبة واتعى 


أمره إلبهم . 
(8) الواع 


لواغى : الحاقد . الإلاف : هوالإيلاف» ومعناه فى القرآن العهد . 

الضمير فى دافا يعود إلى الخلافة 0 ٠‏ وداف ؛ مشى فى تؤدة . 

اعتاجت الأرض : طال نبتها . البطاح : جم أبطح أو بطحاء وها مسيل الماء فيه دقاق المخصى. 
الظواهى : أشراف الأر في » أى ما ارتفع منها. 








ا الس 

قال له : فأنت القائل : 

هر يق أملة يت وا نحنف اليد اليه 

أجاع الله من أشبعتموه 2 وأشبع من م ر كو ينا 

غرطن السياسد هاي »- .يكون يي اكه 5 
قال : انار ويا امور التق ات أن : حو قولى الككاذب دغ قال + عياذا ؟ 
را 

أورئئه الحَصَانَ أَدُ هشام حسسباً ثاقياً ووجها نضينا © 

وتعاطى به ان عانشة البدأ رَ فأمبى له رقياً نظيرا 

وكناف أو القت .عروا: ٠‏ بن َف الكارم الأثورا 

م نيم له البطاج ولك وجسلتهاله مما وجورا 
وكان هشام متكثاً » فاستوى جالساً وقال : مكذا فليكن الشعر . ثم قال : لقد رضيت 
0 1 4 ابيز للؤنيق وإ رايت ان ردك فى شري 
فلاتجعل لالد على" إمارة . قال : قد فعلت وكتب له بذلك وأمس له بأر بعين ألف درم 
وثلاثين ثوبا هشامية » وكتب إلى خالد أن يخل سبيل امرأته ارا عفن أن 
وثلاثين ثوباء قعل . 


مبلغ الأشيع فيل الكميت 


بعك نع رقت أن نشأة السكميت كانت بالكوقة للد حٍ أن تقدر الأسباب الى 


: 
ف يكون شيعياء فق دكانت الكوفة ببئة العلو بين و أنصاريم » وكانت . ان 


انه 


000 سبق شر م هذه الأبيبت صى/الرا . 
0( سبق شرح هذا الشعر ص /ل14 . 
د أدب ١‏ 











0 - 0 0 1 0 00 


0 0 0 مَصبتع هذ 5 0" سام ٠‏ بل ر : ما ولدت فنها 27 4 ومسي 





كيوطم وشيوحهم. . 1 
فهذه المناظر الؤلمة من العدوان الظاهى » والتجنى الممقوت على هذه الفئة الطاهرة » 
كانت دانما مر فى قلوب أهل السكوفة نار القد على ببى أمية كاتحمل على إستشمار 
ال حمة لمؤلاء الكو بين » والعطف على قضيتهم التى لم مكن الأقدار أنصارها من الظهؤر 
. بها والقَدج على خصومهم 
فإذا تشيع الكيت ٠‏ ها تجمعت أمامه أسباب هذا النشيع من شناءات راها » 
وحوادث سمع بها » وذل" ض ضارع:رأى فيه هذه النفوس الركية » فلاشك أن كل" ذلك 
حمل نفسا أبيّة » وقلباً زكيًا مثل نفس السكميت وقلبه على أن ينتصر لمؤلاء يما 
با ع ا 5 
ولم يكن مله وسيلة إلاوسيلة القول . وقد عرف وقعه فى النفوس وقيمته بين أهل 
زمانه » وقلق الحكام فى عصره من اتخاذ هذا السلاح فى حار بهم ٠‏ 
اذيك كن أَوّل شعر اله اكيت هوعيره' فى ]ل البيثة؟ هد ورد الأغاق 
عن ممد بن عل التافل> قال : سمعت أبى يقول : لما قال الكميت بن زيد الشعر . 
كان أول ماقال « المائميات » فسترها » ثم أتى الفرزدق ققال له : با أبا فراس » إنك ش 
ا شيخ مضر وشاعرها » وأنا ابن أجيك . قال : فا حاجتك ؟ قال : تفث على" لساتى ». 
فتلت شعراً » فأحيبت أن أعرضه عليك » فإنكان حستاً أمرتنى بإذاءته » و إن كان 
كيدا اعرف ستره » وأنت أولى من ستره » قال له الفرزدق : أما عقلك لسن" و إنى 
لأُرجو أن يكون شعرك على قدر عتلك فأنشدن » فأنشده : 
طريث وماشوقا إلى البييض أطرن جه 

' قال :قم تطرب ؟ قل : 7 ولاليا 0000 الشيب ياب ؟ » . قال : بل يابن أنى ' 
فالمب فإنك فى أوان اللمب » فقال : ش 











ممم 20 ا 
ّ يأ دا - سم “مزل ىم 3 دَبْى 5 َس 
فقال : ما بطر يك بان أنى ؟ .قال : 
ولااتزافاك انازمات 0 
فقال : أجل لا تتطير» فقال : 
ولكن إلى أهل الفضائل والتّقى وخير بنى كوكاء ولخي يلب 
فقال : من هؤلاء ويحك ! ! قال : 
إلى اله ر البيض الذين يهم إلى لله ا 
قال : أرحنى ويك من هؤلاء ؟ قال : 
بى هائم رَهْط الت ى فإ ا أذتَى ا 
خقضت لهم منى جنا مودة إلى كن عطفاه أهل ومر'حَب 
وَكنتْلهم من هؤلاء وهؤلا محبً ص أن َوه 6 
وأذى أذ بالعداوة أهلها 17 و فهم 2 
ققال له الفرزدق : يابن أن أذع م أذع + قأنث :وات أفعر من مشئ :ومن يق :+ 
ومازالالسكميت يقول الشعر فى آل الببت و يسمعهم إياه طلا أرضا الله » و إدخالا 
للسرور على تفوسهم » فكانوا فى غالب أمرمم لاإعلسكون إلاالدعاء له يرفم أحدم يديه» 
وبقول : «اللهم اغفرالكميت ماقدم ا جه وما امع ونام وأعفلة حتق برضى». 
وغننا لأشك فية أنه ل يكن يطمع فى دنها يصيمها من هؤلاء القوم » وإنما كان 
يطمع فى “واب الله » فقد دخل على 0 ر مد بن على“ “أشيلة قصيدته : 
« من لقاب -- مهام » » فقال : الهم اغفر اكيت ٠.‏ الله 1 اغفر 59-5 : 
ودخلعليه وما » فأعطاه اف دينار ولو قتاللهالكميت : الله ماأجبد للدنيا ؛ 


(1) الأعضب : المكسور الفرن . 
9) أقضب : أعاب . وروابة الأغاق أغضب . 








وهات اد 


حور أروتيا لانت من ف الكبيو ولكنق أحببتم للآخرة » فأما الثياب ب الى أصابت 
أجسامم فإنى أقناها لبركتها ثم رذ :كال م ؤفة الثيات ٠‏ 

ولقد بتزعزع اعتقادك فى اعتقاد الكميت حين تراه مدح بق أمية وعالما + 
ولكن قدكانت لهذا المدح بأادات عنانه تقول لاسن فيه غلاراص :ارد 
فبمطلة اثقية قرم عَلِسَا اال هاثم شم لوقه نشد عنافية ا ]انها الشراض 
لاما نهل اقيقة فق الشمراء ولحيذا القول تفصيل لذ كرف 

فأما الثقية فد تمثات فى مدحه لعمال الكوفة قبل محنته » فقدكان بمدح خالد 
ابن عبد اله التسْرئٌ ليغمض عينه عما يكون منه من التشيع لآل المت . وما زالمنتفعاً 
بهذا الدح 5 به رغبته فى النشيع حق حدق عليه خالد لأنه تعلق عليه بقول يبجوه به 
فى منافراته ومناقضاته لشعراء القحطانية » فل ينسم 4 عنده عذر » فوشى به إلى الخليفة 
هشام على النحو الذى مر بك . 

»ا تمثلت تلاك التقية فى مدحه لهشام الخليفة ورثائه لابنه معاوية حين وقع ف 
ل 5 ف - إلا ذلك الدع + 

فده القن عازه 14 ل الك هد أرينا كيك أحاة وها إلى فر 
انهل ترننله: إن الكنيك رسا إليك وقد صنع بنفسه ماصنع . أفتأذن له 
أن يمدح فى أمية ؟ قال : ثم وونل سافان 216 راان الكتوم يه 
ككل عل أن تخد هذاه فتال دايا "كيت أنك القائل: : 

7 رهد الا كيين والامون :ال لضان 

قال : نعم » توالا واشدمااردت اليا ولد هرفت فضلكم . قال : أماإن قلت 
ذلك » إن التفية 5-6 ١‏ 

وأما الكيلة الصفاعية ققد أودنانيا تلك الوسائل القن يلحأ إلبها الرتجل قى منتاعته 
٠‏ يكس الفوز على خص مه » ولقدكان من الكنيت مكر حسن فى باب المناقضة 
بالشعر . من ذلك أن شاعراً من أهل الشام يقال له :حك بن عياف "الكبى كان 
0 نأبى طالب عليه 0 وبنى هاشم عام رن م ل 








حم 5ه 

بى لي 2 فائتدب .له الكميث فهحاه ومصسسيه فأجابه وس هما المحاء 6 فكان 
الكميت يظه رأ ناءه إياه للعصبية التىبين عدنان وقحطان . قال اسه بن الكمي 
قل لأبى : يا أبث ! إنك هوت الكلى » ففخرت ينى أمية » وأنت تشهذ عليهم 
لكلو الا رامل" وبى هاثم الذين تتولاهم . قال يا ببى لاحك اك 
الكلى إلى بنى أمية » وثم أعداء على" عليه السلام ) 0 نه لترك ذ كرى وأقب لعل 
انه 4 فأ كون قل عرصت عليئًا له 2 وللا ال له ناعير دن فى مله 6 ففخرت عليه 
ببنى أمية وقات : إن تفضها علل” قتلوه » وإن أمسك عن ذ كرتم قتلته غنا وغابته . 
فكان كا قال : أمسك الكلى عن جوابه » فغلب عليه وأَخم الكلى 

2 

2 

فالرأى عندنا أن تشيع السكمي تكان عقيدة ضّ علمها أحناء ضلوعه » واختاطت 

يدمه وله » وأما الف ىكان منه من ارا ف إلى أعدائهم فى بعض القول » فهو حيلة 
نتخذها لستعين مه عل رد ” الكيد عنهم وعن نفسه . 


شعر أأإححمىرن 


لاد 5 مُعاذ الرتاء بأن الكميت « أشسعر الأولين والآخرين » » وقال له 
الفرزدق : « أنت أشعر من مغى ومن بق » » ويخيل إلينا أن حكمهما لا مبالقة فيه 
ولا إسراف لأن الكميث قد تبيأت له أسباب تسوغ قبول هذا الحم ولا سياف 
عضي اميك 

فاقدكان لامصبية القام الأول بين الشعراء » ف كان نافذ القول فبها خبيراً مداخلها 
وتخارجها كان له الغلاب على معارضيه » وراج شعره بين الناس بما يثيرمن دفائن 
مر مستور ؛ والسكميت له فى هذا القام القدح المعلى والقدم الفارعة » ققد 
كان علماً أيام العرب ومفاخرهم ومةا! لهم » حافظا لأناب انال لاجاريه كر 


0 








ب 0 


00 ذلك ممار. حي قبل : ك2 جع أحد من ار ونافها وف أتليها مجع . 


ل 





التكميت ل صصح الكمية لسمة صح » ؤمن طعن فيه وَهن 

وهو الذى رد على الأعور الكلى لما رى.امرأته بأهل الميس » فكانت قصيدته 
فيه ثليائة بيت ل يترك فبها حا من أحياء اليهن إلا هجام . 

عا الناس فى أمس التكميت وعلمه بأنساب العرب ووقائعها » ثم اهتدوا إلى 
417 نك انان ادر كنا اميه اما عفان لد اناده وأمورهاه يرال 
بأخبار الناس فى الجاخلية . فاذا ما شك فى شعر أوخبر عرضه علهما » فتخبرانه عنه . 
قالوا : شن هناك كان علمه . 
كذلك تهيأ الكميت من أسباب النبوغ فى الشعر تلك الملكة الصناع الت ىكان 
يصدر عنها قوله على غرار واحد له طابعه الذى لا بشركه فيه أحد » والشاصص إذا كان 





عره نسييج وحده تمثل فيه نزعة قائله الذى لم يضطره ضعفه إلى ' 
التقليدء وم رغاد الوا 
وإنك لتتيين استقلال الكميت فى نزعته وصدوره عن محض ملكته فها رواه 
صاحب الأغانى من أن الخليفة هشاما لما وقعث له رقعة فها أبيات تشتمل على وشاية 
يالك الفسرى » وى : 
2 برق عندنا وتقابت 2 أثاف لقدْر المرب أخشى اقتبلا"© 
فدونك قِدَرَ ل وى مقر كفيك واجعل دون قدر جلها" 
وان تنتحى أو يَبََْ الأ عَدَه قَتَلْها برل قبل ألا تلك 


. (1) يقال اقتبلت الأعى إذا استأتفته . بريد بتقابل الأثانى للقدر الاستعداد الحرب وإتما جعل المرب 
> قدرا لأنها تشطرت: عن فيا 16 تصضطرسالندر .عند الفليان : 

' «؟) الخال : خرقة يتزل بها الفدر . ومعنى مقرة لكفيك : أى خاضعة لما بريد بمكنه مخ الآمس : 
5 وقيطه على زمامه . 


062 الرسل : الرفق والتؤدة ‏ 5 











ْ ا 5 0 0 

ف با جد . لع ول أميت حو الك لم00 ٍ 
تلآف أمور الناس: قبل تقاقمر مقدة حزم لاتخاف اتملالها 0 
فا أبرم الأقوام بوما حيار من الأ إلا قلروك احتيالها . 
وقد نخبر الخرب وان 5 ْ - وإن تبح - هن لاير يد سؤاها ٠‏ 


فأعى هشام أن جم له من ضر لك م“ ن الرواة جمعواء فأ بالأبيات فظرئت عليه + 


فقال : شعن من الشيه هذه الأرياق 2 قعو | يم دن ساء” تهم أنهكلام له 2 0 


ابن زيد الأسدى . 


فإجماع الزؤزاة من اطع غل أن التسدر لتكميث دليل عل أن لشنره طابا 0 
لايشتبه معه بشعر غيره » وهذا الطابع هو دليل الاستقلال » وآية اللكة الستغنية عن 27 
الاحتذاء والتقليد » ثم إن هذا الإجماع بهذه السرعة دليل من جانب آنخر على امتياز 1 


فن الكميت وأنه لعلوه لايختلط بغيره من منازع الشعراء الذين تتداتى ملكاتهم » 3 
وتتقارب قواهم » وتلتق فى مشرب واحد مآخذمم. لذلك سهل على الرواة أن عيزوا شعره. 0 


لحليقه وحذه قَْ سواء لاشبائ إلها غيره من أهل العصر ٠‏ 


وقبل أن نك على شعر الكميت لاترى بأسا من الاستئناس برأى أهل زمال ٠:١‏ : 


فأما وجه هذا الاستئناس فهو أن القوم حين حكموا لم يصدروا فى الغالب إلا عن . 
1 ثر يمال هذا الشعر» ور ما وقع بعضهم نحت هذا الما أثي ركارهافا جب مضطر” تاوعدل 1 
عن حنقه لو الشاعى إلى 0 الذى تبعه تريب 0 د عل يكن 


فى يده » ويقول له : اسمم 8 . أو يكون الفرزدق وهو الشاعى الشهور بحقده على . 


الجيدين من الشعراء 4 ان حين سيمع ول شعره الذى جاء ستأذنه ف إذاعته 3 





٠ جهم الرجل الأح ( كسمع ) تكلفه على مثقة‎ )١( 





د 5ت ٠‏ 
فيقول له : يان أن أ أذع :ثم أذع ؛ وغل تكون فاطمة بنت أبان بن الوليد ( ممدوح 
. الكميت) مسرفة حين الثقت بريا ابنة الكميت عر م ؛ فاما عرفتها خلمت 
معدن ن الذهب » ققالت لما : جز ؟ الله خيراً يكل أبان . قالت فاطمة : بل 
أت +زاع لله + جيرا ؛ رضن ؛ وأعطيتمؤفا من الحد والشرف 
0 أبداً ولا يديد : يتناشذه الناس فى الحافل فيحبى ميت الذ ؟" ر ويرفم بقية العقب. 
ا هؤلاء مسرفين فى حكمهم ولا مبالفين » وإعا كانوا صادقين 
000 بتأثرم من جمال هذا القول . 
. كذلك فى نوع العطاء صورة لرأى المدوح فى الشعر الذى مدح به ؛ فهذا خالد 
القسرى لما سمع من الكميت قوله فيه : 
٠‏ لوقيل المحد من حليفك ها إن كن إلا إليك: ينتسب 
اا لوكينو نقد تور ١‏ .«وارارة يه حير 
حر ع التضال ىكيل فكلء بوم يكتك التسب0© 
نكي وحاتما نشرا كناميا من 2-0007 
لاتخلف الوعد إن وعدت ولا أنت عن لين تحب 3 
مادونك اليوم من ثوال ولا لخلفك للراغبين © 
أعس له بعمائة ألف درم . 
وهذا غر ان يزيد اث اليان انغذه الكييت. :+ 
قاد الجيوش ؤس عشرة حجّة وَلْدَائْهُ عن ذاك فى أُشغال 


20 


5 0 00 سما اله ذه 3 ع 
قعات بهم شماتهم وحمت به مم الوقن الت 7 


9) العتفون : طالو الجود . 
[ف4 دول عء فى أمام : أى ليس بعد توالك نوال ولاخافك أحد برح . 
(4) السورة : السطوة والشدة . 








4 


وع* ل 


وكان قدام مح جراتم يقال لها الروية » ققال للكنيت : خذ وقرك منها » قال ١‏ 0 


البغلة بالماب وى 0 مى 4 فقال 8 1 وقرها 3 0 أخل اويح وعشر بن ألف درثم . 


أن حكن قل رولك يك بوندها قينا للك حر أن ندل ناوعا علق 
قول الشعر . يدلك على ذلك طول نفسه فيه فهائعياته طويلة » (وسنفرد لها فصلاخاضًا) 
وكذلك قصيدته التى رد . با عل الأعور الكبى بلغت ثلئائة ببت » وشعره كله بلغ مسة 
لاف وهاتتين ولسعة وثمانينبيتاً كوفعو شنار فين يدل يبلغ مملغه شاعى من أهل زمأنه» 
ا يدلك على هذا ل قصردته الرائية التى ارتهلها فى مجلس العفو عنه بين يدى 
هشام الخليفة . 

كذلك كان سايم اللكة العر بية » وقد من له ذلك استظلاله بهذا العصر الذى لم 
.بتحيف الملكات فيه نقص ولا اعتدى علمها اختلاط » وقد انضم إلى عامه الواسع باغات 
لعب ومفاخرمم ومثالبهم » وكان زمنه يتطلب ذلك ليرضى الشاعى سامعيه » و يكفيهم 
حاجة نفوسهم لنهش الأعراض » أو تعداد الناقب 

فالحتوت يذلاك الكليت: أسباني التكل شيو + وطزانة نكل وطول ناس + 


وبعد إشارة 


وقد كان لكارة ماش دق شد القدناف أن عظب فى جودة شعره حت لقد 
تسبق إليه عبارات من كلام هؤلاء القدماء قتزين قوله »' ولكن بعض المتعصبين عليه 
كلف الأحم ركان يعد" ذلك من معايبه » ويدعى أن الكنيت يسرق كلام الشعراء » 
وما ههى بسرقة » ولكنها ما عامت من امتلائه بالحفظ وكثرة الرواية 

أما الأثر السياسى الذى أحدثه شمر الكيت » فقد كان بعيد الغور حتى لقد اعتبر 
هذا الشعر من أقوى العوامل فى إحياء العصبية الممقوئة النى جنت على الدولة الأموية > 


وتيك تازه لمارا السرو تياك نحت أماتا الفرض وقدر ا عانا جلث 








الات 


انك لتدرك قوتهزا ا رمات الغا . دوز تل عصبيته اعدنانية) 7 ْ 
:وهاجاته شجراء اهن متضلة » وامناقضة بينه و ينهم شائعة فى حياته » و بعد وفاته حتى . 
ناف وطن وان أذ لقكة تفييؤله الاسية1 داحلينا أو الاقار الصرف اقول 
ا هاثم عنها » » ولق د كان ذلك فى النصف الأول من القرن الثالث المحرى :أ ى 
.بعد وفاة الكيث بلحو ماثة سنة . ْ 

وقول اناا فسان لذن الل بد قم 11 هميق تأت فعوانية الذرلة: 
< مافتح لاشيعة الحجاج بالشعر إلا 2ت بقوله : 
٠‏ فإن م ل تصلح لمى' سوام فإنذوى القربىأحق وأَوْجَبٌُ 

يقولون ل بورث واولا 5 تقد شركت فيه بكيل” و90 


هأ كعات الكميث 


هى ست قصائد كيار مموعها تحر سده ينثا » ومعها بض مقطعات يبلغ مجموعها 
حوع قي أن يتا اوطول هذه اقشائة لتسمالة وأرسين عكاء وم ثلاث أرب ت كل" 
وااحذة باعل الأثة | 

والوصف العام ل#ذه القصائد أنها تشتمل على تمجيد 1 ل البيت » ووصفهم بالطهر . 
والجود والشحاعة » وأنهم أليق الناس بإقامة المدل وضبط ميزانه » كذلك فبها ذ كر 
للفوتى منهم متوجين بالحديث عن سيرة رسول الله ووصف حياته وأعماله وغزواته » 
ولسكن بإيجاز يبعد القصيدة عن أن تعد من نوع القصص كذلك يذكرغليًا والحسنئ . 
.والحسين ومقاتلهم » وفيها كثير من الا<تجاج لآل الببت واستحتاقهم الخلافة وتعريض 
وتص ريح يبنى أمية واغتصابهم للأمى . هذا ما تدور عليه « الماثميات » والأولى منها 
فى ترتيب الوضع فى النسخة الطبوعة بمصرء مطلعها : 


ظ )1١(‏ بكيل وأرحب : حيان من همدان . 





3 
1 ركع م م 0 هم 50 ع 8 
من لقاب 7 عر مشستهام عير مأ صموم :ولا أخلام 
طارقات ولا اد كار غَوانِ واضحات الخدود كالاراءم”'© 
0 سل ال ل 
بل هواى الذى اجن وا بذى 2 لبن هاشم فروع الانام 
للعريبين. من ندى والبعيديسن من الجورفى عرى الأحكام 
واملصببين باب ا النا س2 1 قواعد لاض 7 
ع 9 مه 2 
والجاة الكفاة فى المرب إنافئ ف ضرام وَقُوكةُ برام 
والغيوث الذين إن حل النا س فأوى حواضن الأبتام 
والولاة الكفاة لاعس إن 2 ف م عيض أو 0 


أسسرة 


ة الصادق الحديث أى الا سم فرع لاسن القدّام”6 
خير حي وميّت من ببى 1 دم 2 مأمومهم والإمام 
وفها يذكر الحسين » فيقول : 
وقتيل بالعلّنٌ عُودرَ منه بين عوغاء أمة وطنام 
تركب الطيرُ كالمجاسد منه مم مأب من التراب مُيام””) 
وتطيلٌ كار أت القايت عليه القموة بعد القيام 





(9) طارقات : وصف لأحلام . والادكار : التذكر . غوان : جم غانية.» وه المرأة الميلة . 

(9) أجن مضارع حجن (كنصر ) : أستر وأخنى» ومثله أجن (كأكرم ) . فروع : ججعم فرع 
وهو أعلى الشىء. 

() مرسى قواعد الارسلام : من أرسى ١‏ لشىء ععنى ثبته وأقره ٍ 

(5) طرقت الحلى : إذا خر ج شىء من المولود وبق شىء . اليتن : الولود الذى رجت رجلاه قبل 
دأسة وبديه . ايض : الذى أثقته أمه قبل مامه . 

. (©) القدامس : السيد . القدام : من يتقدم الناس لشرفه . 

(5) الطف : موضع قرب الكوفة . 

. الجاسد : الثياب المزعفرة . الحيام : الذى يتساقط من نفشه‎ ١” 

(8) القاليت : جع مقلاة وه الرأة لابعيش لما ولد . 





-448؟- 


يتركف جه حر عليه عَقبةٌ المتر'د ظاهرًا والرتساء© 
قَعَ الأذعياه إذ تحير ١‏ كرما الشاريين ص" بَالغمام 
والثانية مطلعها ظ 
طربت ومأمّوق إلىالبيض أطرب ولالباً منى وذو الشيب يامب ؟ 
وقد م بك هذا الطلع وما يليه . ومنها فى ذ كر استحقاق ل البيث الخلافة : 
وجدنا لم فى آل حاميم اله كنا منَا ات وممر 9 
وفى غيرها ايا ويا تتابت متسب فيها لذى الك ل 
سه 40 


متك امس قر يش" تقودنا 00 58 واد شين مرك 
والثالثة مطامها : 


ونه 


ألى ودن أن ايك الطرب 2 حيث لاصموة ولاريب 
آمو لاف غات اذا 


6 


م 


عد من 2 
| البىى, دون ا معاصر الححب 


وفيها بذ كروسول الله صل الله عليه وس على نحو وان فى الاوك : 
والرابعة ل ٠‏ 


أل هل عَم قَّ زأنة لاسن وهل مد بر 0 الوساءة قبل 
وهل م مستيقظون أر أشدم 52 عذه اليه 6 0 


فتدطالهذا النوم واستسخرجالكرى مساو وكان دا اميل فدل 


. العقبة : ضحعرب من الثياب موثى . السرد : الشرف والمروءة . الوسام ( بالفتح ) الحسن‎ )١( 

(؟) الآية م قوله تعالى فى سورة الشورى « قل لا أسألم عليه أجرا إلا المودة فى الهربى » 

() النصب بالتحريك : العلم النصوب . منصب : متعب » والآيات هىقوله تعالى فى الأحزاب « إها 
بريد الله ا عنم الرجس أهل البيت ويطهرك تطهيرا » وقوله تعالى فى الأنقفال « واعاموا 
أعا غنمتم من شىء فأن لله سه وللرسولولذى القرلى » الآبة . 

(5) بريد 9 قريشا ( يعنى بنى أمية ) 0 الناس باسم آل هاشم فهم يتخذونهم وسيلة إلى غرضهم 
كا تركب الدابة الوصول بها إلى الجهة , المراد 5 أواثتان . 











كدت 
ومُطّلت الأحكام 'حتى كاننا على ملة غغسير التى تُتَتَدّل” 
كلام النبيين ال#داة كلامُنا وأفعال أهل الجاهلية فمل” 
فين" يديا لا ويد “قرانها: ٠‏ عل انا فها” عت وعميلن 
ونحن بها مسقسكون كأنها ‏ لنا لج هما ناف ومثقل 
أرانا على حُبّ المياة وطولما يد بنا فى كل" بوم وتزل 
هذه هى صورة )2 ال مائعيات « قر بناها إليك ا تقلنأه مع أءو مطبوعة مشروحة : 


النقد ميز الحبيث من الطيب » والزائف من الجائز » وهو فى التكلام معرفة صائبه 
من خاطئه 6 0 حسن موقعه 0 سوء موضعه 

ولتدكان ذلك شغل العرب فى جاهليتهم وثم من عرفت عنابة بالقول والقاساً 
لأبلغه وتلطفاً لسر موقعه » وإن أحدهم ربما قال القول لا بخى به إلا المباهاة 
بالفصاحة واأساماة فى حسن البوان » فر يكن غرضهم من كل" ما قالوا إرشاد السامع إلى 
ما جهل وإنهامه ما خض » ب لكان 1 مهم الاقلال شرف الافظ واتنبيه على 
مكانه » وجدير ب نكانوا هذه امثاية أن يكونوا قد بالقوا فى العناية بالككلام » فاختاروا 
لفظه نقيمًا صافياً ؛ وعمدوا إليه جزلا شمريقاً . والتّسواله الموقع اللائق والسهاق لاناسب . 
وثم أحرى إذا نظروا فى الكلام » أو استأذن على مهم شىء منه أنيدركوا بموازينهم 
امضبوطة » وملكاتهم لزع ع موقو أرق وطن ولأ طانا لخدو اسيم 
يذيك ؛ و تعتد اذانيم إلا سماع اليد . 

وال هذا الغرام منهم بحسن الانساق وجمال الوقع ف الذى جنل القير كنيراً 





دوهع ب 


فيهم فإنه بوزنه وأنحاد قافيته ,ساعد على التغنى » ومن قالط أن بن ىكل كلمة لا تقبل 
التوقيع » ولا تدخل فى حظيرة الوسيق . 
وإن ملكة النقد عندمم هى التى تمثلت فى أسواتهم أيام الجاهلية » فتنخلت قريش 
اللغات » لخلص لما من ببنها لغة جمءت ماتفرق فى لغات العرب من مزايا » ثم أرصد 
الشعراء لأقسهم حكاما يستجيدون الرصين من قوم » ويبهرجون الباطل منه ليكون 
القائل دائممًا على ذ كر مر تونى امثل الأعلى والقاس الغاية النشودة » وليكون. 
الفلكات رقيب يحصى خطأها » وين رَيْمَها » فلا تتأثر به الأسماع » ولقدكان الحكم 
فى شعرهم حينا ما » النابفة الذبيانى » فكان عرض عليه الشعراء أقوالهم فيقضى فبها 
الحم التى لا ترك ؛ وقد مر" يلكاسيديق تمان والكتسآة تين سنا الناضة يشهرها + 
ونا كان له من ترا هاتن. .م 
استمر” ذلك شأن العرب كمون للمحيد على المقصرء و ينبعون الكفة بالرأى فنها 

يساعدم على ذلك ما كان لهم من حرية فى إبداء الرأى لا ينهنه لها غرب حت ىكان 
ش أحدم لشعر بأن ديا فى عنقه أن يقول كامته » ويعلن للناس رأنه لهبرى” ذمته مرغ 
أمانة لا ستطيع لما خيانة ؛ ومن عهد ما يرى فى الوفاء به من بد . وهذا هو الذى 
جعل الحطيئة حين دنت وفاته يجمل فى موضع وصيته أن يقول أأبلغوا غطفان أن الشماخ 
أشعر العرب حيث يقول : 

إذاالشط كافون فبامر عق د 0 ناكار 
أل اأهل ضاى” أنه كان شاعراً حيث بقول : 

1 جديل 3 غير أن رأ جديد الوت غير لذيذ 
ون لامو أ اليس أنه 55 العرب حيث يقول : 

فياك من لي لكأن تومه بكل مُغار الفَتلِشدت ييَذبل 
وأبلغوا الأنصار أن صاحيهم شيا ) أنشردالبرين سيف شرل 


5-20 م 2 2 5-2 عرمة 
ا م الآ ونا رن قنع القدا لفك 














١ 0 0 ع‎ 0 0 0 

ظ نلا ان 00 1 أعرة جره 
- 2 انشع عشي 3 وَطَوبل” 0 ٠‏ إذا ارتق فيه الذى لا 

إن إل افيض كي بريد أن مر يجمه ' 

ولد جاء الإسلام ؛ قنشرلهم بالقرآن » وكلام 7 0 من القول جيدة انج ظ 
بديعة 5 الضنع » فأدركوا هما كيف يكون حسن التأليف وتلاحم القول » وكيف تم 
الكلءة موقماً لا يحسن فيه غيرها ولا يليق به سواها » وكيف تكون للأساوب روعة 
فى مقام الزجر » وتطر يب فى مقام البشرى » وإبكاء فى سياق الوعظ » وتثبيط ورا 

عند العتاب والاوم » إلى غير ذلك ممالما من جل راقع كان هر ماد العرب إلى. 

الإقأن وداعيهم إل الدن. . 

٠‏ عرف العرب بالترآن مثلا فى البلاغة أسمى من مثلهم “ورأوا فى'كثرة معانيه:.. 
وانساتها ذخيرة | تمتل* عمثلها يديهم ؛ فصار للبلاغة عندهم مقياس فوق نيام وخل. 
م يبلغوه فى جاهليتهم . فلاغرو إذا أتج هذا فهم دقة حس" » وحسنس تقدير» 

٠‏ والتساساً للكال يجعاون فيه القرآن وكلام الول حجتهم وعوذجهم » ذلك زأينائم. 
أقباوا غلييما بكثرون من اقتباس ألفاظهما و يتأئرون بأسالييهما ؛ ومبتدون فى معانهم. 
ببديهما تساعده على ذلك ملكات حصيفة توارثوها من عهد قريب عن آباء صدق. 
لم نشيها مجنة و تعنها جمة #وقد السية الدرن ايده العضر الأموى محتفظين. 
بالمندرة على النقد وصدق الحم لذن الك مش ساينة عموما فى الخاصة 17 ولاة 
الأأضس وأمراء الكلام . بل لقد كان للنقد رواج عر زواج الشمر والاهتئام به » , 
فكا نم ذ كرنا مواضم ساقة لكل" شاه رواة يتعصبون له ويفضاونه على غيره ‏ . 
ولا يكون التفضيل إلا بعد محاسن الكلام.والنيل من غيره التجريح والعيب ‏ كذلك: : 
كانت كثرة الشعراء » و تياف انام على التكسب بالشعر من أسباب النظر ف ىكلامهم. 
لترتيت درجاتهم » وتقديم الستحق للتقديم كذلك كان الشاعى نفسه يرسل القصيدة ». 

ش وقد عرف البيث الذى يزخ له مدر إعباا لياع "كا يعرف فى الما النيقه 





و ل 
الذى سيفرى جار الهحو ويدق” عظيه . 5 حدث أ جريراً هاه راعئ الإويل 5 
فانصرف وهو مغضب » فا زال أرقا طول ليله مهدر هدير البعير » ويةرض الشعر فى 
غيداله كق وضل إل قولة + 
فين العاف إل عَيرَ فلا كي يكت ولا حلا 
ذوثب حتى صاب 37 القف وكير ثم صاح أَخْز بته واللّه ( والله لايفلح بعدها » 
فكا نك قال ؛ وارتحل راعى الابل على أثرساعه لهذا القول متكسراً مخذولا » فكان 
كلاعي بمكان وجد هذا الشعر قد سيقه إليه . 
ولقد بلغ من قوة نقدمم وتمييزمم لطبقات الكلام أنكان مثل خلف الأحمر» وحماد 
اأراوية بقولان على اسان كل» شاعس مأ لاإستطيع الناس عييزه من قوله لأن أحد كان 
قد سبق فل خصائُص كل" شاعى ودقائق الفروق بين قوله وأقوال غيره » فاذا قال مثلا 
على لسان اعرى القيس لم تر إلا روح اءرى” القيس مترددة فها يقول » ولشدة الحذق 
وتناهى امقدرة فى التقليد جاز ما وضعوه على ألسنة هؤلاء الشعراء » ودخل على الناس 
كأن هكلامهم . 
ولقد راج النقد فى هذا العصر رواج الشعر نفسهء فد حفات به مجالس الخلفاء والأعراء 
والولاة وحاقات الأدب ف المساجد الجامعة وأسواقه فى البصرة والكوفة » وكان حديث 
اناس وموضوع سمرهم » فا ذ كروا شاعراً إلا أعقيوا ذ كره بالرأى فيه . 
لأجل ذاك ترى كتب الأدي قد امتلأت بالحك على الشعراء والملاف بين النقاد 
فى اقول شاع عل اعرع وقاد كباله فى فصول مناقة من أن هذه اكرام كانس ف 
الند اماك والنقاكبالسيزقه دك اد ضح دلالة على ماكان للنقد من رواج فى هذا 
العصر » ولد كان النقد عند العرب فى هذا العضر والذى قبله من أيام الكافاية يمل 
جهتى الكلام : عبارته ومعناه . فأما الافظ فد تناولوا فيه اللفظ من حيث السهولة 
والوعورة والاضطراب والانسجام والتناسب والتنافر » ثم الصحة وانلطأ واللحن 


والإصابة . فإذا كان شعراً تناولوا الوزن ومناسبته للمعنى » وتقدوا الشاعى فى التزامه 





انم ب 


بحوراً خاصة لابتعداها » وحكموا على القافية فى شدّة أسرها » أوقلق موضهها إلى غير 
ذلك مما تعرفه من الأمورالتى تتعاق بالافظ مغرداً ومركباء وقذ قال أصحماب الأعشى: هو 
أكثرم و » وأذهبهم فى فنون الشعر؛ وأ كترم 7 وأ كترم مدنا 
ومجاء . ولا يذعب عن بالنا ما كان يعاب على شعر النابغة الذبياتى من الإقواء » وهو 
اختلاف حركات الروى » وذلك لأنه لم يكن يميد نظره فى شعره حتى يفطن إلى مثل 


هذه الماخذ » فاتهز أهل المدينة 7 حاوله بنهم فدسوا عليه مغنية تغنيه بقوله : 


0 


5١‏ 8 7 07 3 1-0 ل ا * فس و 

أم له و مغتل تلان ذا زاد وغير زود 

هه 4 و35 6 1 ار و 
2 


00 وَل'ترذإمْقاطة فتناولته وَاتَمَتناً باليد 


0 6 لاس عو 


خضب رخص 1 02 عم يَكادُ من الأطافة يمقد 
وأمروها إذا بلغت الروى أن تمده حتى يفطن له » وقد فطن فأصلح شعره وقال : وردت 
نكرب وق شعرقى بعض العهدة 2 وصدرتث عنها آنا أشعر الناس كذلك نقدوا المعنى 4 
وف حكاية الخنساء وحسان <ين وفدا على اانابغة مايدل على عنايتهم بالعنى » ققد 
عدت الحنساء على حسان أنه قلل جفانه فى قوله: لنا المفنات الغرٌ ؛ وجعل طعامه بالنهار 
ق قله لمن بالط قالت له : لوقلت بالدج لكان أ كثر طراقًا » ثم عابت عليه 
افتخاره بالأبناء فى قوله 

لمق 


0 ل سا ما 


لع ا م اق تاكرح باحَلاوَا رحب امن 
وعادة العرب أن تفخر بالاباء » وسيرك بك هر ذلك كثير جرى على ألسنة الخلفاء 
والأدياء ف القضر الامو 5 


2 
2 


والدى تراه ان النقد كان نواة علوم البلاغة التى تكامات فيا بعد فصارت عقا 
مستملا 8 ألسث رى أ موضوعهما وأحد وهو الكلام وبيان وجوه حوسنه د 


عذف أدب او 


5056 
ته ؟ فقدكانوا إذا أرادوا تعليل الحسن فى اكلام أغازوا إلى اردولعه © أو سكة 
مثلا » أو أنه اشتمل على تقسيم مادق اذ اقتباس حسن » كا تقدوا مطالع التصائد » 
فاستتحسنوا المطلع الجزل الدالٌ على الغرض اللا للموضوع » واستهجنوا مادعا إلى التطير 
وحمل على الاستكراه » وم 50 لقام اكلام » كا تناوثوا الانتقال من التشييب 
إلى الفرض » فإذا رأوا الشاعي قد أحسن التتخلص وتلطف ف المدخل حمدوا صنيعه ع 
و إن رأوه وب من غير ر بط » وهحجم من غيرتاطف عابوه واتهموه »كذلك نظروا إلى 
الحتام » وطالبوا فيه أن يكون حسناً ليكون مايعلق بالذهن من القول مموداً » ولحو 
سه الباق قبا سبقه إن كارة + > .وعكذا فكان من آثار ذلك أن رأينا عل البلاغة 

ككون .ويه أوات البديع من ازدواج وسجع وتقسيم إل غيرها : 

وحن الآن وقد فتدنا قرة النقد لفقد السليقة العر بية ترانا لانستطيع الك على 
الكلام إلا إذا ترسمنا خطا علوم البلاغة وحكمناها قها نعرض له من القول فيا ننقده 
وغيز طيبه من خبيثه » لذلك لانرى لغير البارعين فى هذه العلوم الواقفين على أسرارها 
أن تاولا الأمناليت العر بهة بالتقد » فإن كلام غيربم فى ذلك خلط وضلال يجب أن 
تصان عنه العر بية . 


3 
2 


وسنورد عليك أمثلة عم وقع دن النقد تدرك 8 مذدى هذه الملكة ف تفوس القوم. 


و سعابوا على أعرى” القيس قوله : 
للق أن شك فال .. وأنلك 12) اخن ين 


فقالوا : إذا لم يغرها ذلك منه فا الذى يغرها ؟ 
وَاغذذا عليه قوله : 


3 01 الم مو ناجو 2 0 اع الم ع 469 
٠‏ فللسواط | ذوب وَلاسَّاق درّة ولازجرمنة وقم احرج مهذب 


)١(‏ الألهوب : شدة الجرى . الدرة : الاندفاع . الآخر ج : الظلم . المهذب : السريع العدو من 





ا هم - 
فقالوا : لو وصف أسرت خمار وأضعفه ما زاد على ذلك » واسستحادوا فى هذا المعنى 
قوله هو : 
سََ سأبح ؛ يعنطيك 0 
مه عدوا 34 وف ريه قوله 


0 - اهم م 7 1 للق 
فانين حذى غيرَ كز ولاوالى 
2 2 


له سا6 ما 


5 71 رصوم 
ألا ليتناً 5 ُُ سيق ر: بمة يران ع ف خلاغ عن 000 
كاذنا به 00 0 5 2 عن كما حر ياغ تدى أغْر ف 2 


0 
هه 


إذا 0 ب هاج ا نا فلا كك ل وافر 1 





تى فال 3500002 للد أروفك ان التقاء | لطويل 5 


9" لد اراد 000 0 عفوه عن بى غدانة دين هم هم عطية سن حعال « 
فهحاثم أقبح هحاء حيث بهو وك : 


سم 


حي حت ين 


م , سا هم 8 4 و 0 مامه 6 < 
| بى عا د حر زنك ووهت لعطيّة بن جهال 


وهلا 2 عَطدَهُ لا تدعت وفك م 5 له 7 | ف سمأ ان 
فقال عطية لما سم الشعر : مأ أسرع ما رجع شاف قطي 


# الشى عيك الللك قول تصسب : 


0 
أه * دَغْد من حَييت ان ع 


مره 


ع يه 


7 ا 20 اي ص بتعدى 


فال عض الداضرين: أله القول.: أن ن من مهم بها بعده ؟ قال عبد اللاك: لوكت 
تاذ فتاذا خول "قال + 
ا 


لك 
أ 


رك بدغد سن 6 8 يعدى 


هم دغل ماحيدت فإن أ 
أهذب ععنى أسرع : والعنى أن الوط ,تحمل هذا الفرس على شدة الحرى ولس بطنه بساق 
الرا كب عله يندقع فى حريه وإذا زحره راكيه كان منه ما يكون من لظام (ولدالتعامة ) السرع 

)00 الك : المتقيض » والمراد هنا :قارب الخطا فى الحرى 

(؟) من غير رببة أن لايكون منا مايريب: أى يكون اجتاعهما لاإثم فيه . 

55 انف جمع قن سنال ( جع سللة) وهو الشعر على الشارب . 











0 ا 0 


٠‏ “قال عبد الاك : أنت أسواً 37 7 قال الرجه أن قل 


شْ هي" بدغل مَأ يدبت إن مت لا سََعَتَْ دَغذ أذى خلةٍ يعدى 
.ع # أنشد عبد الله بن جعفر قول ا الشاعى : 


إن (الصنيعة لا تكون” قي 0 صني مهأ طٍِد 3 قَ الضعم 
قال : هذا ذا جل , يريك أن يشل لين" . أمما ر الوروف مرا أ فإن صادف موضعاً » 


وأ أنشد لطبي ا امش تكن ف أنه : 1 
3 5 وقد “رأننا جه عدرة املشة بيضا تَكامَلَ فها ادل والشََّبْ 3 ظ 
“شيل سسب خنصره » ققال له التكميت : ماتصنع #قال : أخميى خطأك تباعات فى ٠‏ 
قولك تكامل ادك والشَمَبُ» هلا ق تك قال ذو الرّمة : 


مياه ف شنتي) حر لمترة “.وف الت ون 2 شين 


٠‏ قال أبوالعباس البرد : الذى عابه تصيب من قوله تكامل فبها الدل والشنب قبيح جذاء 


وذلك أن الكلام إخبر خلى نقلم ولا وق إلى جانب الكلة مايا كلها .. 
كدر انمق بلكلا عدحه : 
معنت : النامرتُ يحون غَيْثاً ها نت لصيد دح أتتحبى 2-7 
تتاخى عند خير فق يان إِذَا التحكباء أَوَحَتَ كاك 





00 الحور : جم حوراء » ومى الشديبة سواد العين . الدل : ادلالاء وهو ما يكون ف الحبوب 
من التحنى. على الحب . الشب : ماء ورقة :ورد وعذوة فى الأسنان 7 

(؟) اللبى :.سواد فى الشفة وكذاك الحوة والاعس . 

كك الشكلام على: المسكاية أى ممعت هذه العيارة وهى. : : الناس فلندرن هين صبلاح . ا 


ع (65 يمان نسبة إلى اله يقال:. هو عنى وماق" يمان والتكباء “كل ربخ الحرفت عن ههبها فوقعت - 
00 ين عبين» اه بين الصبا د وإذاء وفمت ايخ كن كن ذلك آي الشقاء ونيه 1 

















/أة؟ 
فاما مع بلال «فقات 0 » قال : ياغلام ص لما بق ونوى . 
/ؤ قدمت ليل ١‏ لاخيلية على التجاج 6 3 وأنشدته : 


ا 5 2 كه 24 
إذا ورد الحجاج أر ضْ در د صه 3 5 دايا فتغخنفاها 
حم لاح ار هس ا 000 
شفامه من الدّاء المت رالذى 8 غلا إذ 8 هرَِ القئاة سماها 


فقال لها 5 ليا تقول غلام 2 ولسكن قول هام . 


5 0 8 ل‎ ٠ 
عرضت اعرأة لكتيّر » قنالت أنت القائل‎ + 


عاس 


ال لي 5ه ا 8 ش 2م 
فا رَوْضّة با رذن طيّة الى عم م رانين 


بأطيب من أَرْدَانٍ زتعن اوقدا قد ادل اط 9 
أرايك لزاث وقية خرك أزدانيا عفدل رظق أءا كانت نطب الاقلق 1 قال 
أمرؤٌ القس : ا 


أ 


م 


ل أن 34 حت طارقا" وعدت عا ليا إن 4 : ع 
دخل جرير على الوليد وان لقاع العا ملى عنده ب م التى يقول فهها 


22 


يي ع و ل ع2 

غلب المساميس الايد عماجة- ود 4 الكزاات وساكها 
قال جرير: لخسدتة غل أبيات هنبا حق إذا أنقد فى صفة الظبية: : 

0 تجى 1 كن ار رقو * 
قلت ف تفسى : والله نأ وان يول أو اسيك م6 ذما اقال :0 0 أضان من الدواة 
مدادها » ماقدرت يد أن أقم ؛ فانصرفت . 
8 كن المسرن يخطب فى دم » فأجابه ولى" الدم : قد تركت 'ذلك لله 

ولوجرهك » قتال الحسن : لا تقل عكذا » ولسكن قل : لهنم لو جوهك واحرك اده 


)20 الحزن : ماغلطل 3 3 الأركن ع الحاحاث : نات . الع رار : مار الير 
(5) الاردان : جم ردن ( كقفل ) وهوالكم . الموهن من أول الليل إلى نحو نصفه : 
ادل العود وأحوده ٠.‏ ْ 





ابمة؟ - 
وس رجل بألى بكر ومع الرجل ثوب » فقال له أو بكر: أتييم الثوب ؟ فقال الرجل: لا. 
عافاك الله ٠.‏ فقال له أو بكر :لقد عاتم لو كم لون قل لا بوغافاك انهه :وسال 
عمر رجلا عن ثىءء فقال :الله أعر ٠‏ قال عنر : تقد شقينا إن كنا لال أن لله بعل : 
إذا سكل دم عن شىء لايسلمه » فليقل لاعلم لى . 

٠‏ - أنشد ابن قبس الرقيات عبد الملك 
إن الْوَادتُ با لمدينة قد جتني فرعن مرونية 

حيبي جب السام 15 يكن ريشا فى صاكبية”" 

فقال له عبد الك : أخسنت إلا أنك تخنثت فى قوافيك . 

١ا-أشد‏ 0 الرّمّة عبد الك : 

ب انق كن امي كن رم هر 
فقال عبد الملك : ما سؤالك عن ا لد ٠‏ وكان بعيد الملك 


عبر صلل 


7" فلاتزال عينه تدمع » فتوم أنه بعرض به . 


1 - عابوا على النايغة الذبيالى اقتضابه 1 000 : 


لذ سا سك اله 2 90 00 0 
ار ل ا نض كن 
على لمرو رقي 5 رنعمةٍ ده لنت داك 0 5 


لأنه انتقل خأة من وصف الليل إلى ذ كر اللمدوح من غير تخلص . < 
8 س جاء جرير إلى سكينة بنت الحسين عليه السلام يستأذن علبها فل تأذن 
له توش رتت حار كنا :قالع بغتول ل سيدق أت القائل :: 
1 حبه : قطعه ٠.‏ 
(0) كلى : جمع كلية وكلوة وهى هنا من المزادة رقعة مستديرة رز علها نحت العروة . 
() الرمش . تفتل فى شعر الأهداب وجرة فى الجفون مم ماء يسيل . 
(5) تقاعس : طال ‏ . 
(ه) العقارب هنا اللقائم » والعنى لم تفسدها القيمة: . 








8ه 

طَرَتَكَ صائدةٌ القاوب وَلَيْنَ دا وَقت الثيارة كأزجمى بتلام 
قال : نم . قالت : أفلا أخذت يدها فرحبت بها » وأدنيث مجلسها » وقلث لما ما يقال 
مثلها » أنت عفيف وفيك ضعف » لذ هذين الألنى الدرمم فالحق بأدلك . 

8 -- بينا الهاب ذات بوم قارف" قال الأزارقة إذ سمع بمسحكره جلبة 
وصياحا » قال : ماهذا ؟ قالوا : جماعة من العرب نحا كوا إليك فى شىء » فأذن طم» 
ققالوا : إنا اختلفنا فى جر ير والفرزدق » فكل” فريق منا يزعم أن صاحبه أشعر من 
الآخر ٠‏ وقد رضينا 5 الأمير» فتال :كأ 5 أردتم أن تعرضوى لهذين الكلبين 
فيمزقا <اربى . لا أ يشهما » ومدق أدكم على من مهون عايه أمرها : عليكم 
بالأزارقة فامهم عرب يبصرون الشعر ويقولون فيه باق" » قلما كان الغد خرج عبيدة 
ابن هلال البشحكرى » ودعا المبارزة لخرج ! اليه رجل من عسكر الهاب » فقال له : 
يأعصيدة سألتك الله له إلا أخوتين عن ثىء أسألك عنه » فال : سل . قال : امير 1 
قال : نم . إن كنت أعر . قال : أجرير أشعر أم الفرزدق ؟ قال : قحك الله أتركت 
القرآن واللغة وسألتنى عن الشعر . قال : إنا تشاجرنا فى ذلك ورضينا بك » فقال : م 
الذى يقول : 

رماو العا طرف 116 . عل الفعاق بعر 01 

قال عورش “قال هو أعمن ارحاين:.. 

وا - وعابوا على الماح بن ضار قوله فى عرابة الأو يخاطب ناقته : 

د 0 َكلت ولي عَرَابَةَ اشرق بدَّمرالوتين 

الوا :كان ينبغى أن ينظر لما مع انتتقنائة عنها ققد قال رسو لاله ضل الله عليه وس 
للأنصارية التى نت من أسرها بمكة على ناقة رسول الله : إنى نذرت إن جوت عليها 
أن أنحرها » تقال لما رسول الله لئُس ما جز يتها » وقال : لا نذر فى معصية » ولا نذر 
للإنسان عبر ملك : 


(1) الطراد :ل الفرسان بعضهم على بعض. . 











ه54 
قالوا: وممالم يعب فى هذا قول عبد الله بن رَوَاحة الأنصارئ 
إذا تلشتنى ولت رَذلى ‏ صيرة أر بع يمد المسآء 
فثأنك فاعمى وخلاك ذم ولا 
وذلك عند ما أق”ه رسول الله صلى الله علية وم مغل 2 اه 08 فرحا منه ذلك . 
وقد اتبع ذو الوم التّماخ » فقال : 
إذا ان أبى موسى بلالا بلخته فقَام ان بين وَضلِيِكَ جازر 
أن ومن الأمشاة الجامعة للنقد ماروام المبرد : أن عر بن أبى ر دبعه وَالأحوضن 
ا ضاروا إلى كن «الأفل هل عانقالا لد : احلة فى كتين عن وا 
ولكن ن برق عن قولك : ٠‏ 


ا 


6 31 
0 قات لما اختبا ماتيا “سين الماواق اق غير 
١‏ قوبى تصدى له ليبصرنا ثم اغمزيه يا أخت فى حمر 
/ قالت لما قد غمزته فأبى م أ ل 


/ 
“والله اوقد قلت هذا فى هرثة اهلك ماعدا . أردت أن تنسب مهأ فنسيث بنفسك . 


أهكذا بقال لامرأة إما توصف بالخفر » وآنها مطاوية ممتنمة . هلا قلت قال هذا » 
. وضرب بيده على كتف الأحرصض 

أَدُورُ واولا أن أرى أم جمفر ع ماذنظة بعيث: أدزد 

وما كنت زوَارًا ولك ذا الحو إذا لم 0 

قد منعت معروقها أم جمفر- وإلى إلى معروفها لقتقفير 
فامتلاً الألخوضع شروو ثم أقبل عليه » فقال : يا أحوص خبرنى عن قولك : 

إن تَصلٍ ألك وإن تعودى جر بعد وميك لا أإلى 

أما والله لوكنت من خول الشعراء لباليت » هلا قل تك قال هذا وضرب بيده على 


2 
جنب نصيب : 








ل 
ينب ألم قبل أن بَظْسنَ الَكْبُ- وقل إِنْ كلينا كا ملك القلبُ 
فانتفخ 0 : ولكن ل أخبرنى عن قولك يا أسود : 
أهيم بدعدر ما حييت فإن أَمتْ ت 0 فواسدنا من كاييم مها بعدى 
كأنك اغتممت ألا ا يعدك . قال بعضهم أمعض : قوموأ فقد استوت الفرقة. 
( الفرقة د وظروامة تواؤها اتتضازها ) . 


٠‏ كانت الرواية لازمة العرب. فى جاهليتهم لمكانهم من الأمية » وخاجتهم إلى تناقفل 
أخبارهم » ولقد ساعدهم على ذلك قرة ملكاتهم وتمام حوافظهم . ولقد أنوا فى ذلك 
اله د مم » فقدكان الرجل مهم يعرف سلسلة نسبه حتى ينتهى إلى نزار أو 
قحطان » وأغرب ئه أن يعرف بعضهم أقنانه فييلة أر ١ك‏ قلة ل" فيا > 
ف وان تله اسان ا فنا فو قبا لل العو د نولا كان القعر 
عل العرب » وسحل تاريخهم » وشاهد أيامه م كثرت روايتهم له حتى كان لك" شاعس 
راوية أوأ كثر» وكان الراوية من الشاعى عثابة تلميذه الذى يتعم عنه ويحتج لقوله . 
كان امرؤٌ القدس راوية أبو داؤه الايادى» وزعيرراوبة أوس تن محر والأعدى راوية * 
ابس كن عاض وا كه راورة زعيره واقه ون انه 

وما جاء الإسلام فشغل العرب ع نكل" شىء من سابق أمورهم فترت الروابة . 
بفتور الشعر» ثم رأوا أمهم محتاجون إليها لفهم القرآث » و إدراك أسراره » ولتعرف أخبار 
آبائهم » و إحياء ما درس من آذابهم » فكانت للرواية سوق نافعة » ونشأ من الرواة 
قوم وقفوا عملهم على الرحلة إلى البادية » ومشافهة الأعراب » وتق لكلامهم للاحتتجاج 
انهفى إثات نا أو قاغيدة ري .+ وكان ع انيدو وال عاطق م 
عاوم العربية 5 








- 

ولم يكن الرواة يأخذون لاعن عت عر بنتهم كقيس وكيم وأسد وهذيل 
و بعض كنانة وبعض طى ولم يأخذوا عن لحم ولاجذام لحاورتهما أهل مصرء ولاعن 
قضاعة وغسان لخلوهم بالشام » ولا عن بكر لجاورتهم الفرس » ولا عن عبد القس 
والأزد وعمان لالطتهم الهند والفرس بالبحرين » ولامن ثقيف وأهل الطائف لخالطهم 
تجار الهن » ولامن أهل الحجاز لأنه مكانوا أسبق العرب إلى الخالطة » فإن ألستتهم 

كان قل دك تخيرن هذا الرواة يبقلوق اللغة + 
وقد شجع الحلفاء الرواية وأدنوا الرواة » وأثابوم بالعطاء الجزل » واستدعومم من 
أقاصى البلاد لسؤالهم عن بيت شعر أو معنى كلة . ولقدكان الأعراب باد“ الأ 
سوحون للرواة بما بطلبون غير طامعين فى أجر على ذلك حتى رأوا ماتدر الرواية على 
أصعابها من خير ؛ لماوا يطلبون الأجر على إجاباتهم ؛ و بعضهم كان يقصدالحضر» و يقيم 
فيه مسترزقاً بعمه ؛ وما حفظه م نكلام معرب . ولقد نشأ بجانب رواية الشعر وأخبار 
لوزيو © (ووارة ديك رشول: اله وقرادات القران وتسحيوةت::وشارئ الصدالة ف 
أمور الدّين » فكان لكل" ذلك رواة » وقد يستقل” راوية بنوع من هذه أو مع بين 
أنواع منها » وبق للشعراء رواةكا كان لمم أيام الجاهلية » فكان كثير راوية جميل » 
ومزبع راوية جرير» والفرزدق وحمد بن سهل راوية الكميت » وذو الرّمّة راوية 
الراعى » وفى أو اخر العصركان الراوى يروى أن يستطيع الرواية لهم من شعراء الجاهلية 
والإسلام لايختص*" بواحد دون اخرء فكان حماد بروى كل” ماوقف عليه من شعر 


.العرب قدعا 506 : 
مبلغ الرأوية من الصدق 


إن الحافظة مهما قويت لا يكون لما من الضيط ما للتقيد بالكتاية » فإن الراوبة 
مهما تحرى الصدق وحرص عليه » قد يعتريه النسيان » ويدخل عليه الشك لاتفاق 





ظ 
ظ 


ا 


القوافى » وتقارب المعاتى » واتحاد الأوزان . بذلك حدث ف الشعر خطأ غير متعمد فى 


لفظه ونسبته ؛ فأدخلوا فى بعض الآصائد مالس منها للنشابه الحادث بين قصيدتين فى 
اأغرض والوزن والقافية ما حدث فى قصيدة ان الحدّاد” نه التى مطاعها : 
سَقَ الله اف كدر ا 29 ل حتى نا المطاليأ 
وقضيذة انون الى مظانيا * 
3 434 نأو نسي اطوالنا 53 م لاأعدى عَلَ الدهر عَاديا 
انرق وا باقذان التكة الشيورة ري 
اع ان التهياكن فيان المدرعاه 
نهارى نهار الناس حتى إذا بدا لى الليا له شاقتنى إليك المضاح جع 
لفداقتت فى "التن متش عة كانتت فى اراحنين الأصابع 
وقد 115 زاك عق قن عرق | المريقة إل سروت و امرمين قاهرا + 
ومن أسبان اختلاف الروابة أن يكون بض الرواة من غير قبيلة الششاع © فينطق 
مما دافق اغته »و يخالف اغهة انشاعى . كا أنه قد يغير كلة بكلمة لأنه برى الثانية البق 
وأوفق اغرضه كقول أبى ذو يب المذلى : 
عا إلمها اللقلب . 0 مطايع” قا 
مكذازراء أوعزون البلادء ووواء الى + ' ادساف إلها القلية)". 
والتواة اليا ون رك ل هذا مادام الذى دل ا الكلام قي لابطوع اسان 
شير الصوات ب وكذلك 78 اسيان اختلاف الرواية أن الشاعى نشسه 9 من 
وه 4 تنه إن كرفا ها وازنها ؛ ويكون عمناهانى حين أن الأولى تكون قد 
سبقت إلى الناس » فيصير إليهم الروايتان عن طريق الشاعى نفسه » ولذا قال ذو الوم 
لعسى بن عمر 5 شعرى فان الكتات ي" ا المذفا لأن الأعر الى" 
ينسى السكامة قد سهر فى طلها ليله فيضع موضعها كلة فى وزنها » ثم ينشدها الناس 
والكتاب لا ينسى ولا يبدل كلامًا بكلام . 





5ه 

ول يقف الأمس عند هذه الأسباب » بل لقدكان من بِمْضهم تعمد لنحل الشعر افير 
قائله أو اختراعه ودسه على منلم يقله » دعاهم إلى ذلك أنهم لم يحبوا أن ,سألوا عن ثىء 
فلا يجيبون : 

قالوا إن حمادا قدم البصرة على بلال ‏ ن ا » فقال له : ماأطرفتنى شيا فعاد 
إليه فأنشده القصيدة التى تراها اليوم فى شعر الحطيئة مديكاً لأبموسى . ققال له بلال : 
ويحك ! ! عدم الخطيئة أبا موسى ولا أعل به ؛ وأنا أروى للحطيئة » ولكن دعها 
تذهب ف الناس . 

وكذلك رغبتهم فى الزلنى إلى الرؤساء باثنات مفا+ لابائهم نم لم تكن » فقد ورد 
فى الأغانى أن مادا الراوية تراب إل خالل ل عبد الله ا باختراع أبيات نيا 
إلى قبس بن الحدادية 0 لبن 5 حين نزل به قوم » ذأ كرمهم وان 
إلهم » وتحمل عنهم ما أصابوا من دماء . قال على لسان قيس 

ود 02 بتثرىة أنى ثقتر كالبذر يخاو حجى الظذاء وَالامْ 

لا حير الناس شيا لاق اسية ‏ وا ردن ادنك ادا 

3 اناء عَظيم ر قد تَدَارَكةُ ‏ وقد تَقَآقَمَ ب فيسهالأن” عرسم 
قال صاحب الأغانى تقلا عن أبى عمرو الشيباتى : « إن مادا أنشد خالداً هذه الأبيات 
فوصله . قال : والتوليد مها عد 1 + 

وقد اشتين ندا اكد فى الرواية ماد حتى قال فيه معاصره المفضل الضبى : 
« لقد سلط على الشعر من حماد الراوية ما أفسده حتى لا يصلح أبداً » » وكذلك فمل 
خلف الأحمر ؛ فد ذ كر عن نفسه أنهكان ينظم الأشعار و ينحاها غير أسمابها . 

قال ابن سلام فى أ سباب دس" الشعر وتحله غير قائله : «فلما راجعت العرب رواية 
الشعرن وذ ل أبامها وماترنها ؛ استقل” بعض العشائر شعر شعرائهم وماذهب ذ كر وقائعهم» 
وكان قوم قلت وقائعهم وأشعارهم ؛ وأرادوا أن يلحقوا بمن له الوقائئم والأشعار» ققالوا على 
لبه شعراتهم » ثم ثم كان الرواة بعد فزادوا فى 0 ٠‏ ولس يشكل على أهل ل العلم 





زيادة ذلك ولاماوضع رفوك فنا + عضل بهم أن يقول ارجل من أهل البادية. 
من ولد الشعراء » أو الرجل لبس من ولدمم فبشكل ذلك بعض الإشكال . 

وقال أيضا : إن ابن دؤاد بن مم بن ويرة قدم البضرة ق فى بعض ما يقوم له ْ 
البدوى 5 الميرة ‏ فأناه أ خيدة وان نوح .فسألاه عن شعر أبيه متم وقاما 1 
له حاحته وكناة ديش 7 فاما تيد شسعر ر أييه متم جمل تيدف الأكازو يطو 


ظ وإذا كلام دون كلام متم » وإذا هو يحتذى ع ىكلامه 0 اي : 0-0 


متم والوقائع التى شهدها » فلا توالى ذلك غلما أنه يفتعله . 


ولسكن ذلك لا يجمل الشمر العربى بهذه الثابة الت ينظر فإ ماقي و : 00 : 
17 ها ورد منه 6 ولا برضون أن يجماوه حجة على عادة عرربية أو كل أو 1 


تحنيق لمريتها إن العمل برأيهم يكون هدما للئة من أساسها » وتشييما هذا الترائف:” 





العظيم لنهمة عرضت أوشك جرى . ٠‏ على أن المر ة إ تفل من نقدة زيفواهذا انتمل 


التحول. ء» ومازوه 2 ن الصحيح لأروى" عن أصعابمما أن من اجثرا أ اكد باعل 
الشعراء عاذ فاعترف بخطئة وهدئ التاس إلى نواضم كذبه » فان حلفا الأخر تنسك ف 
آخر أيامه وندم على ما كان منه ع وخرج بوما إلى أهل الكوفة فاعترف لحم مما كان 
منه وعرفهم الأشعاراتى أدخلها فىأشعار الناس. على أن النحل والادعاء الميص ل إلى درجة : ٠‏ 
خلق شعراء لم يكن لهم ونجود » وإنماءكان زيادة فى أشمازم وتقهاالما نقص مهاه .7 ' 
فالقول بأن أمرأ القيس لاوجود.له غاوة فى ذعوى النحل والافتغال يقله أحد من 1 


السابقين » وكان جد, ا مثل لف أن يسترف بنحو ذلك » ولسكن اعترافه إغا كان . 1ش 


بالبيت أو اابيئين أو التضيدة يدخلها على ألشاعى » وليست من قوله : فلتو ناثفى 0 
معنا ولاجرة فغال. حكه فى أحكامنا . 





ل 
حماد الرأوية 


وان مستزة؛ أضله من الدير تق وال بيك كران بوائل ب وقدانفا بالكوفة: 
وكان أوّل أمره لصا يتشطر ».و يصحب الصعاليك » فيقال : إنه نقب ليلة على رجل. 
قأخذ ماله » وكان من بينه جرء من شعر الأنصار » ققرأه ماد واس تحلاه » فترك 
ماكان عليه وطلب الأدب من ذلك المين » فكان أعر الناس بالشعر وأيام . 
المرب ولغاتهم ‏ . 

ولم يؤهله لهذا الفضل إلا تلاك الخافظة النادرة التى وعت جميم ما وصل إليها من 
خبر وشعر ؛ وكان يحفظ ما يلقى عايه لساعته » فد قال الطرماح أنشدت حماداً قولى : 
( بان الخليط بسحرة فتبددوا » » وهى ستون برا » فكت ساعة » ثم قال : أهذا 
الشعرلك !! ثم ر دها عليه ؛ وزاد فها عشر بن بيتاً » فدلٌ بذلك على قركة حنظه 
ومقدرته على الاخترا اع 5 

ولقد قال ل الوليد بن بزيد بوما بما استحققت أن تدعىالراوية ؟ قال: بأن أروى. 
لكاء شاع تعرفه يا أمير المؤمنين أو سمعت به 5 ْم روف ل كثر منهم من تعترف. 
بأنك لا تعرفه ولا سمعث به » ثم لا شيدق عد ع قذعً ولا محدثا إلا ميزت. 
القديم من الحدث » قال له : فك مقدار ما تحفظ من الشسعر اغال + كثيز» ولكنق. 
أنشدك على كل" حرف من حروف العجم مان تفيية كيز سوق الملطذات م شع 
الجاهلية دون شعر الإسلام . قال له الوليد : سأمتحنك ثم أمره بالؤنه اق انفده ع 
ضحر فوكل به من استحلفه أن يصدقه عنه ويستوفى عليه » فأنشده ألفين وتسعمائة 
قصيدة للجاهلية » واستحق” أن يعطيه الوليد ماثة ألف درم » وقد استقدمه هشام 
ان عبد الاك » ونين نروى لك القض ةك وردت على لسان حماد نفسه فى كتاب : 
« نزهة الألباء فى طبقات الأدبا » لابن الأنبارى . قال سماد : 





ا“ سه ظ 
“كنت امعطم إلى يزيد بن عبد الك ظ ركان أخوه هشا فى انلك 6 
مات يزيد وأفضت الحلافة إلى هشام خنته ) فكنت ت ف يقي سنة لا أخرج إلا إلى 
من أثق به من إخوانى سركاء فلا لم أسمع أعذا بذ كرني أمنث ؛ رجت فصلييخ: ' 
الجمة فى الرصافة 0( ثم جدبت عند بام القيل ؛ فإذا شرطيان يقولان : أجب الأمير. 
يوف بن عبر . عا أعل اعنم 6 قلااتهيت! إل الأميررن ل كت 1 


0 فذاترأت 0 كيك إل حاد لبأة ابو ايقه مريت ١‏ الات 


« - وادفم | إليه سواثة دينار وجلا عر .شيزعليه أثنق غشْرة 5 ليلة - دمشق 7 اك 3 ٍ 00 
ا الدنائير ونظرت 2 فإذا جل ضرحول فركيته حق اتبيتك إلى 8 هثام 6 فدخات ف : م 


ش داز قوراء مفروشة بالرخام »وبين كل" رخانتين قضيب من ذهب وجيطا هكذلك. 1 : 





. وهشام م جالس على طنفسة حمراء » وعليه ثياب حمر من الخ » وقد تضم 0 010 0 0 | 


٠‏ والعتير» قسامت غليه فرد 7 واستدنانى_فدثوت حتى قبلت رجله » فإذا ار يتان. 
م أرمثيما قط ء ثم قال : ؛ بعشت إليك له ٠‏ قلت : 


كوا بالصبوح_بومًا داعت قينةة ل 3 
فقت : يقوله عدىّ بن زيد فى قصيدة له ؛ فقال أنشدنها نقد 
0 


بك لزنف وض المتسسح يوون شك ألا ١‏ شين ش 








لون فيدك تابنة عبد اله كلقن ع وشو 
تنك أخرى ذأ سوا مذ فها أ ا يلوئنى م صديق | 
إلى أن اتبيت ت إلى قوله : : ودعوابالصبوح قرب » وف الوم الثانى » أفنت من ن ألنوم > ظ 


فاذا لجاريتان عبد رأسى ؛ وبإذا عشرة اعد مع كل" “عبد بدرة » قال لى أحدم : ا 
ا غلك ل هذه الاير وهائين لجار يتين.ة 00 00 





كذلك اديه أو 5 اللراشاى صاجي الدعوة إلى 59 فقال له : 
م شسعر فيه أوتاد ؟- قال : :“من قائله ؟ قال : لا أدزى : قال : : فن الجاهليين أم 
الإسلاميين.؟ قال : لا أدرى . قال سند ساعة حتى بخطر ببالى شسعر 
الأفوه الأودى :2 : 

لاط لد وى لكر 7 ْ لاه سََاة : إذا ا 00 


ل * كر عفرأ 9و ميل ووضلة م 


كذلك ك استقامة ف الدولة المباشنية شور 42 ا حزن يا على موث أأخيه. 1 


1 1 أن العباان 2 وأراد أن برداد فيه أبيان 56 تع أن عفان بن مام قالما ف رثاء ٍ ١‏ 
0 أيه نابت 1 االنصور ء فرواها له جاد فيبى ل : مكذا كان أخى ظ 
1 رضى الله عنه ) وهذه هى فى الأبيات أ رواها حادم وردت فى الأغانى : 


َليِق غُوجا إم) عاجة [6 عل قَبْر تقار سَمَتْهُ الكواعة 2 


عه" يعن 0 1 ع 5 مه 7 5 
كل قبر م جنل ذاه و يستغى حداه إذا لم يمد الأرضصَ رتك 


كريم” الت والثبائل . يننة"... ونين للرعَى نف مُتباعة 
إذا نازع الوم الأحادي م يكن ييا ولاثقلاً على من 1 
5 على الملأت ينبح د انيه على الدّاد حامدٌ 
وَضئئا النتى كل القت فى خنيرة . 0 35 رَاعَتْ عَليْهِ التوائية 


2 


صربما تل التي تضْرٍبْ حو تانيز > الو لآت التواقة 
وقد ظل" ماد إلى أيام امهدى. د م عليه وينشده ؛ وامل ذلك فى ولابة عهده » فقد 
مات سماد سنة 1 3 أوضكة ل » وم يكن الهدى قد ولى الحلافة 


وماد هوالنى جمع العلقات. 43 » ومع أشمارأ كثر القبائل 34 وا ترد بى أمنف ١‏ 


وجل شع كل" قبيلة أو شاع فىكتاب. 0 فكان ندم كثان لشعر قرش 4 0 











قب ولك هذه التكدي قد اضاعت . 7 








ل 
أبو عمرو بن العلاء 


قيل إن اسمه كنيته » وقيل : إن اسمه ز بان » و بروى أن الفرزدق جاءه معتذراً 
عن هحاء بلغه عنه » ققال له أو عمرو : 
هحوت زتئان ْم جنت معتذرًا ‏ من هجو زتبان تهجو ول تدع 
وسيب الاختلاف فى اسمه أنهكان لخلالة شأنه وهيبته فى النفوس لا بسأل عنه . 
أخذ النحو عن نصر ان عاضم الليق » وأخده عته وس بن حبيب البصرى » 
واظليل بن أسهد + وكان نوس يقول عنه : لوكان أحد ينيقى أن يؤخذ بقوله فى كل" 
فى كن نس أ يؤخذ بقول أبى عرو كدق الارسيية + ولكق لوي أحد 
إلا وأنت الخذ من قوله وتارك إلا البى صلل الله عليه وس كان أحد القراء السبعة » 
وكان / الناس بالعر بية وأيام ل ب » وكانث الكتب التى نقلها عن العرب النصحاء 
تملا يتا له إلى السقف » ثم إنه تقر أ تأخرجها كلها أو أحرقها ٠»‏ فاما 9 اك العدل ف 
الروابة لم يكن عنده إلا ماحفظه بتلبه » وكانت عامة أخباره عن أعراب أدركوا 
الحاهلية . قال الأصععى : جلست إلى عمرو بن العلا عشر ححج » 0 ممه يحتج 
بيت إسلاتى » وقال أنو عبرو من انك كتر هن الخدت وحدن <تى ميث أن امن 
فتياننا بروايته ( يعنى شعر جرير والفرزدق ونحوها ) . 
ون أخاره أنة قال : كنت هارباً من الححاج ان وسف ؛ وكان يشتبه على" 
«فرجة» 7 بالفتح أو بالضي” » فسمعت قائلا : 
تا ترم النفوس مِنَ الأئر 1 ورج كَمَنَ المتآل 
بفتح الفاء» ا : إنه قد مات الحجاج . قال 0 فاأدرى أيهم كنت 
9 فرحا شوك لرا ةا أم بقوله : 3 الحجاج . 


ش غ؟ - أدب 0 





د ولام ب 
وكان يقول فى مقام الدلالة على قلة المروى لنا م نكلام العرب : ما انتعى إليك5 
ما قالت العرب إلا أقله » ولو جاءم وافراً امم عل وشع ركثير» وكان يقول : (إنها ‏ 
نحن بالإضافة إلى م نكان قبلنا كبقل فى أصول رَقل) » وهذا يدل" على كاله وفضله. 
وروى عنه أنه قال : سمعت أعرابيًا يقول : فلان لغوب جاءته كتابى فاحتقرها 
قال : فقلت له : أتقول جاءته كتاء ابى ؟ قال : ألس حيفة مله على المنى. وقد جاء 
ذلك كثيراً فى لفتهم » واللغوب : الأحمق . ظ 
وكان أبو عمرو متواضماً مع كثير فضله » كثير التسليم لاعر 30 اوكا الخو 
صادق الرواية » يروى عنه أنه قال : ما زدتث فى شعر العرب إلا بدا وأحدا وق 
وأتكرتتى وما كان الذى تكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
وعندذا الأغتراق مقه ذليل ترجه وتكربه 6« وبراءتة مق الكذى فى كل" ها رو + 
وه و كثير مستفيض . [ 
وقد مات بالكوفة » وسنه أربع وتمانون سنة » وذلك سنة 64١ه‏ » وذلك 
فى خلافة النصور؛ ورثاه محمد بن عبد اله القفع بقوله : ْ 
رثينا أبا عمرو ولاح" مثله فللّهريب الحادثات بمن وقم 
ذإن تك قد فارقتنا وتركتنا ذوى خلة ماف السداد لها طَمع 
فقد جر تفعاً قندنا لك إننا أمنًا عل ىكل الرزايا من الجزع 


)١(‏ أى الرضا عنهم والاتحاب بهم والتعصب لحم لا يرى أنهم يمخطكون . وقد قبل عنه فى هذا اللقام 
« كان أوعمرو أشد تسلها للعرب . وكان ان أل إسحق الحضرى» وعيدى بن مر يطعنان علمهم 
وكان عيسى يقول : أساء النابغة فى قوله « فى أنابها السم ناقم » يفول موضعها ناقعا . . 





35 6ن ب 


المتجناء تيرق 


+ 00# نا 
ملسسس سوه 


لدس من شك فى أن الغناء أثر من اتفعال النفس بتولد من إحساسها يما يلل لما 
أو يلها » و إذ كان من اتقمال النفس » فهو جدير أن يصحها منذ الخلقة » وأن سبق 
التاق إل مسرا كنات قن وأزرتوضاك فق اناما عن لت رودل عل 
مرؤو نو لامش عا الاك الها اناري عليه اليرت بق ارا و0 
فو لا بتك » وليس ذلك مانعه أن ببدى عن شحوة أو سروره . فُكذلك كان 
الإنسان . ودايلنا على أن التأوّه أو الضحك أسيق من الكلام عند الإنسان أننا ثراها 
إن الآن صوتين مبملين من الهذريب غير متعددى المقاطم » وذلك هو شأن الاغة عند 
الإنسان الأول . 
ولسكن الإنسان قد خلق للكال» ما زال يتدرتج حتى استطاع أن عنعن شعورة 
باللفظ » ثم ما زال برتق حتى طابق بين هذا اللفظ و بين حركات نفسه فوزنه بها » 
ووقعها عليه » فكان من ذلك الشعر فى أبسط حلاته وهى بحر الرجز : وإها اتفق 
للعربى وزن الرجزلًنهمم م يتس لفته من محاكاة الطبيعة وتقليد أصواتها وحركاتهاء 
وهو فى باديته يتخذ من الناقة حمولة وفرشاً » فلما أ كثر من ركوبها والتأثر بحركاتها 
شى بكلام على وزن الرجز ». وهو يتزن مع حركة الناقة فى سيرها » وحم ذلك إذا 
وكات ثاقة نوا قدت وايك علبها قول الشاعي : 
شك إلى حلي ل القن عل مدال ل 
الدرهمان كلنان ا د ليق 52 ِأَلْبرَى 


»« صَبْدُ ججميل” فكلانا عل 3 
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ام 


فإنك جد تفاعيل هذا البحر تنسق مع خطو الناقة وحركاتها أماماً وخلقاً » ومن أجل أن 


هذا البحر بوافق طبع الناقة فى حركتها كان به المداء للإبل , لأنها إذا سمءته حت 


إلى التغمة التى ألفتها » وانطبعستعليها خطواتها 


8 ا 0 ٠‏ 8 
وقك تقد م العرب بعل ذلك 6 فوضعوا من الاوزان مااقتسوه من حركات الحيوان 
3 


اردان قنور لين الدي بوافق سه اليل هذل ترك القائل ': 


إن الدنيا قد غرثتنا واستتموتنا واستلوتنا 


و 


٠. 7‏ 1 0 
0 فإن وزنه فسان فلن الح » وهو إذا أطات ترجيعه تراه بوازن حركات الخيل فى سرعتها 


ْم و العرب أوزاً 7 ف أوذان حى عت هم السئة وا أل تِى علمها شء 0 شعرهم . 


ولستطيع أن كد * على أن الشعر إعا أحدث 1خدمة الغناء أنك ول 5 
الغة أن عتّى بمنى قال شعراً كأن قول ااشعر لم يقصد إلا للتغنى به » حتى عبروا بالملزوم 


وفعي 


الغناء فى الجاهلية والاسلام 


/ يعرف من الغناء فى الجاهلية إلا أبسط أنواعه » وهى النصب والسناد والمزج ) 
فالنصب: غتاء الركيان » والسناد: هو الثناء الثقيل ااسكثير النتفمات» والطمزج هوالمفيف 
النغمات الذى يرقص عليه الأعراب » كذلك ل يكن لديهم هن آلانه إلا الدف ( هو 
أشكال : منها المستدير والمر بع والسكبير والصغير ) ولأزمار» وقد كان هذا الغناء وهذه 
الأدواك متتقرق ف لد لمر ينف ككارف وكات و الطائتك وميه اذ «ؤمارينة: 
وغيرها من مدن بلاد العرب . أما فى الصحراء حيث البدو» قل يكن غنازتم إلا ترما 
بالشعر » وحُداء للإبل » لا يستعملون لذلك أداة. 
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ولقد ذكروا أن أُوّل من غنى ف العرب قينتان لمعاوية بن بكر » يقال لما 
اللرافتاقه :اوم عنائ نما + ْ 
أل 2 وَنحْكَ َ ين عل اله طبخت 6 
وفى حديث الطحرة : أن أهل ترب صبلتهم ونساءم خرحوا بالدفوف يغنون : 
طلم الوذ علا عق اناك الرداة 
وَحَبَ الك ع ما دعا شَِ ف 
أي القت فين حلت لمر المآ 
فاما جاء الإسلام بالدعوة إلى الدّبن » واشتفل المسلمون بالفتح » ول يبق فى وقتهم متسم 
لشىء من رواية الشعر والتغئّى به فترت حركة الغناء تبعاً لفتور الشعر 
ولا جاءت الدولة الأموبة كان اغناء فنها شأنان عظيان » فأما أَوهما 
التحديد فيه بإحداث أنغام جديدة ل يكن العرب يعرفونها قبل » و إنما اقتبسوها 
من الفرس والروم الذين عاشروم وخالطوم » وأما ثأنبهما : فهو ماجدّله من بيئة صالحة 
نو فيها ويترعرع » وهى بلاد الحجاز » ومدينتاه : مكة » ويثرب ؛ ثم ما صادف أمن 
عناية بعض الكافاء به عناية جعات الغنين ينالون من عطفهم وعطاتهم » و يحضرون 
مجالسهم . بل لقد زاد بعض الخافاء : فكان له أصوات أحدثها وغنى بها كا سنفصل 
ذلك فها يلى : 


التجديد فى الغناء 


عدت التحديد 6 الفناء ف عضتو مو 4 وتراووث فَْ سلب ذلك أنه ما 
ضرب الأمو بون مكة بلمتجنيق حين كان ابن الزبير متحصناً قبها فأصابها خال: ؛ 
أحضران الز يبر بنات من الفرس لإعادة بنائها» فكانوا يغنون بالفارسية » فالتقط النغم 


مهم سعيد بن مسح 4 وهو مكى مود مولى ليى زوم ( وغى يذلك النغم ف افؤل 








ص ايه 


عرب » تأعجب به الناس » فسافز إلى الثشام » »ثم إلى فارس » فأتقن فن الغناء » وعنه 
1 من جاء بعده من مغنى مكة والمدينة » وكان أُوّل أن علله ابن مسحح هو : 
أله عل ص عه متقادم الوب ونيب العم 
93 تذا عا فيه ليب لذت أم التآيم. 

ولقد كثر الغنون وامفنيات بالحجاز كثرة فائقة حتى كانوا يخرجون للحي" قوافل كا قال 


للخم 


له مر 0 
وأن 


ا شياع 


أو رج الأصنهانى ؛ واجتمع منهم فى زمن واحد بالحجاز من الرجال والنساء : سيد 
ان ع 5 وابن س0 ؛ والفريض ؛وائن رز » واءن عالشة » ومَعْبّد» ا 
والكللء وجميلة » وكيلت » و “5 الفوتاد » ووم الفلعن عاوغرة الثلاء ؛ وكشارةغ 
وَالانة الس وَبَلِية » ولذة المميش ' 

وكان لأهل المدينة طريقة تخالف طريقة أهل مكة ء وكان بين الفربقين تنافس » 
واحتحاج للمذهب 5 كان الشأن بين الشعراء فى ذلك الوقت . 


بيئة الغناء 


أما البيثة التى نشاً فيها الغناء الحديث وترعرع » فهى الحجاز عموما » وأخص" 
بلاده مكة والدينة» ققد كانت للغناء فهما سوق نافقة » وجركة دائمة » وم تسعد عواصم 
البلاد إلا ما خرجت هاتان اللمدينتان من بلابل هذا الفن” » ولدس عيبا أن يكون 
هذا شأن مدينة مها يبت الله » وأخرى هى تهاجر نبيه » وموضع قبره الشريف » ققد 
تعمد خلفاء هذه الدولة أن نوقموا أولاد الهاجرين والأنصار فى أسر الترف » وأن 
ييشسغاوهم باللهو حتى لا ينهضوا لهناوأتهم » فكان منهم أن أفاضوا عليهم من امال » 
وضاعفوا لهم من العطاء » فانضم هذا إلى ماحفات به مكة والدينة من سب الروم 
والفرس من بنات الملوك والأشراف » قد حضرن وهن” يحمان آثآر مدنيتهم وما جملتهم 
به الطبيعة من #البودال 4د حلظا ذلك ماركب فى طبع أهل الححاز من رقة 
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ودعابة » فدخرت المدينتان باللهو» وحفلتا بمجالس الغناء » وتعمد الخلفاء أن يتهاونوا فى 
إقامة حدود الشرع حتى يمن هؤلاء فى عَم ولهومم » فكان منهم ذلك الإممان ؛ 
وانتهى الخال إلى أ نكانت مكة والدينة أ كثر بلاد الإسلام محنثين » وا كرها 
اجتراء على المنكرات » واحتساء للخمر . 

ومن عناية أهل الحجاز بالفناء أن معبداً » والغر ينض وابنسريم كتبوا إلى حنين » 
وكان وحده بالعراق » فتالوا له : نحن ثلائة » وأنت واحد . فاقدم إليناء فلما قدم أذنت 
السيدة سكينة للناس إذنا عاًا » ففصّت بهم الدار » وازدحم الئاس على السطح » 
وكثروا لسمعوا حئيناً .فسقط الرواق على من حته » ومات حنين نحث الردم 


عناية الملفاء الغا 


اقتضت سياسة معاوية أن يكون محنةم) وقوراً لثلا يتخذ أعداؤه من مظهره حجة 
عليه ؛ ومطمتاً يضيفونه إلى مايشو“هون به سممته عند الناس ؛ وكان هذا المظلهر هو الذى 
يليق ععاوبة من جده » واشتغاله بالأعس العظلم » وهو توطيد الملك لنفسه ولأينانه من 
بعده » فل يكن من شأنه أن يشجم الغناء » ولسكنه ل يركذلك أن يضرب على أيدى 
الغنين والماثين ؛ لأن خطته إنما كانت أن يشغل عن ن الخلافة كل» طامع فيها. ا وهكذا 
كان موقفه مع عبد الله بن جعفر » فكان يتكر عليه بلنانه + وله يخاول أن يشير بيذم 
مابراه منصرفاً إليه من الإقبال على الغناء والاستّاع له . 

ققد ذكروا أن عبد الله هذا قدم على معاوية الشام فأنزله بدار عياله . 
بإطدك متهاو اح لبالب فوج ل مد از قبت 
لمعاو بة 1 فاسمم ماعند هذا الذى جعاته بين مك ودمك وأنزلته يدار حر يك » 
فسمع معاوية شيئا حر كه وأطر به » ثم قال ولله إنى لأسعع شيئاً تكاد الجبال تخ » 
وما أظنه .إلا من تلقين امن ثم انصرف اا كنا ر الليل سمع قراءة عبد اللّه ؛ 





عن >5 
وهو قالم يصل » فأنبه فاختة » وقال لها اللوكرو وار قومى ملوك 
بالهار » ورهبان بالليل . 
وص وهو بالمدينة يزور قبر رسول الله بذار عبد الله هذا 6 فسمع غناء على أوتازء 
فقال : أستغفر الله فاما انصرف آخرالليل مم قراءته فى الصلاة , فقال : خلطوا عملاً 
صَاطا و خْر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم عكذا كان معاوية لا يسيع القناء؛ 
ولا .بضرب على أيدى مغنيه وسامعيه » و إذا أتكر شيئاً منه » فإنها بفعل إرضاء للعامة 
حتى لا ينهموه بالرضاء عن ذلك . 
أما يزيد ابنه 3 فقد مع الغناء 50 عهد » ولكنه شغل عنه أيام خلافته 
. بخروج الحسين بن على" عليه . وكذلك عمر بن عبد العزيزكان مولماً به أيام شسبابه » 
وحين ولابته للمدينة » وقد وضع أصواتا وغ بها » وكان من أحسن الناس صوتاً ». 
فلدا ولى الحلافة شغلته تقوى الله » ورعابة الحقوق عن أمور الدنيا » وكان هشام لايسمع 
إلا من مغن حنشم يغنى بأبيات المكمة : وكل مالايخدش الأدب . وكانسليان غيوراً 
على النساء » فطارد الغنين » وأمى وإليه على الدينة أن يخصيهم حتى يؤمن شرم » 
وإغوامم للنساء . 
أما يزيد ان غيذ لللاك .وابته الزليك فت راجت سوق العتاداق انها والشر 
الغنون إلى دار الحلافة » و بذل المال الكثير فى شراء القيان » حتى بروى عن بزيد أنه 
قال :ماتقرعيى عما أوتنت.من الملافة حتى اشترى سلامة وحبابة » فاما اجتمعتا عنده 
قال : أنا الآنييم قال القائل .: 
وألقت عصاها واستقر بها التّوى كا قر عيئا ‏ بالإياب السا 
وأما الوليد بن يزيد فل يكن طروًا سب » ب لكان له فى صناعة الغناء حذق ع 
لقد عمل أصواتًاً غنى مها ومثى بالدفٌ وغتاها الناس بعده . 
ومما انيدل عر ضي 21 ضيح 14 هته الأرارك : 


عرق لعي شونانا. “قاذف اقل ,ناكا 


ل 


دع 
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000 
كه عوتبَ فها ‏ إؤ نهى عنهأ -مادى 
وش مشغوف سعدى قل عَصَى فما وَزَاذًا 


وما نسب إلى الوليد صنعته فى قوله هو : | 
وَصَفْرَاةَ في الكأ سكالاغْفرَان ‏ ستسباها التّحيى من عَثقلآان ' 
ريك القَذدَاة وعرءض. الاناء سك لها دون سكر البتآن 


أثر الغناء فى الشعر 


لقدكان الغناء أثر عظيم فى رواج الثمر فى هذا المصرء ققد كان الذين يسسعونه 
قبل ذلك م الخاصة من أهل الفهم » فلما غنى به صار يسمعه العامة فيفهمونه و يروونه » 
فيشيع على الألسنة » ويكون ذلك أذيم كته وأسير لمدحه وغزله » ويشتهر من 
جراء ذلك الشاعى إلذى تننى الغئون بشعره . 

ولقد حرص الشعراء على أن تذيع شهرتهم » وتسير أشعاربم » وتحاو بالتوقيع الذى 

يجرى على ألفاظها . فيزيدها رونقاً بل يحدث لما جالاً لم يكن لماء ويكسب معناها 
روعة ها كانت اتفلير قبل أن يتناول الافظ بالإويقاع الحسن والتقسيم الحمب إلى النفس» 
وكان الشاعى برجو من وراء ذلك أن يغنى خليفة بقوله فيسل عنه فيكون ذلك وسيلة 
لدنوه وا كتسابه رضاءه . ٠‏ ْ 

. وقد استفاد الشعر من حرص الشعراء على أن يكون لشعرهم رواج عند المغنين » 
فإ نكل" شاع توخى ترقيق لفظه ونّسهيله ليدخل فى التقسي و يقبل التوقيع كذلك ‏ 


تمن ال الع كاذه الهو فلييسة » و بلغ به غاية الدل واللين فى الغزل » ومنتحمى 


الصلانة والاستمساك ف اطاينة 4 وذروة ة الزهو والإجاب ف الفخر . 
وفى القصة التالية : ما يدلك على أن الشعراء كانوا يتسابقون إلى حيازة هذا الشرف 
بأن يكون لشعرهم قبول عندالغنين 2 لتازاراة بالتلحين والاوبقاع 3 2 بشيعونه بالغناء به. 








5/4 ب 
5 ع سه سه لد 14 
ذ كروا أن نَصَيباً وكمَيرًا والأخوص خرجوا غب” مطر إلى المقيق ‏ فاتتهوا إلى 
مكان به رجال ونساء » فسأطم النساء أن ينزلوا مبن> فتزلوا » ثم أدخلوا إلى امرأة جميلة 
فلت جارية جبية» قات نامي 0 التصّدبِ 


قفنته » ثم قالت لما : خذى فى قوله : : 

أرقي الح 2897 هذه ارقو 3 الى تَردة 

دكن من رقت 1 كدى وَأ فلن تر قُ لي كبدة 
٠‏ لاتإشهة وي . وَلآ بَادى فنَكُونَ حينا بده . 
ققال نصب : مُكدت أطيد من السرورء ثم قالت لها : خذى فى قول النصيب 

فيلك مر * ؛ ليل ست طول َكَل عأئف” من تمر عت 
قال .نصيب لخاءتى والله شىء حيرنى وأذهلنى طريا لمي الغناء وشتزورا بالتكياره] الغذاء 
فى شسعرى » وما ممت فيه من ن حسن النغمة وجودتها وإحكامها ) ؛ ثم قالت : خذى 
00 : 

210 0 عن مك 0 تلثوا نا وتم فى مُلثر] 

ا : فوالله اقد زهوت زهراً حتى خيل إلى“ أ من قري »:وأن الخلافة لىع 
ثم قالت : حسبك يا بنية » فوب الأحوص وكثير ». وأسرعا بالخروج حسداً لنصيب » 
وما ناله من شرف التغنى بشعره . 

وبروى أن الأحوص حسد مَعْبَدَا مرّة على اختصاصه بسماع مغنية ( هى عقيلة ) » 
كقال هرا تاد يردا فلك الأبكلمه » ولابتغنى فى شعر فشق" ذلك على الأحوص 5 
فلما طالت مجرته إياه » رحل نجيباً له ؛ وجمل طلاء فى مدع ( زق ) » وجعله فى حقيبة 1 
رحله » وأعد دنائير» ومغى نحو معبد فأناخ يبابه » ومعبد جالس بفنائه » فنزل إليه 











ظ 2 1/6 
الأخوض كله در كله ميد قال 2] انعد ارعرى #تقريهك الفبجة انزانة 
وقالت أمهحو أبا مد والله أتكامنه فكامه , ثم احتمله الأحوص ء فأدخله البيتوقال : 
والله لا أريم هذا الببت حتى 1 كل الشواء وأشرب الطلاء و أسعم الفناء ققال له معد : 
قد أخزىالله الأبمد ! ! هذا الشواء أ كلته والغناء سمسته فأنى للك بالطلاء ؟ قال : قم 
إلى ذلك المذرع فنيه طلاء ومعه دنائير فأصلح بها ما تر يد من أعرنا ققعل » فانصرف 
الأحوص مع العصر وهو مايل نشوة ٠‏ 


مشهورو المغنين والمغنيات. 


00 اوعد مدعيك و3‎ ١ 


هر أبوعئان سعيد بن مسحح مولى بنى مخزوم كان أسود » وهو أوّل من غنى 
الغناء المتقى بمكة » وذلك أَنْ عبد الله بن الزيي ركان قد أحضر عمالا من الفرس لما 
مالت جوانب الكعبة على أثرضربها بالمنجنيق فى حصارها أيام معاوية » فكان سمع 
منهم غناء بالفارسية » فا زال حتى نقله إلى العر بية بعد النظر فيه والزيادة عليه 
والخذف منه . 

وقيل فى سبب اهتدائه إلى الغناء الجديد : أنه ممعم البنائين من الفرس الذبن 
احفر م معاوية لبناء الدور المسماة بالرقط بمكة » فيحكون اهتداؤه إلى إدخال الغناء 
الفارسى فى العر بية على هذه الروابة أسبق منه على الرواية الأولى » والعقول أنه استفاد 
من الحادثتين » ول بتي له النقل أو الشهرة به إلاعلى أيام عبد الاك . 

ومن أوائل صنعته ما غنى به فى الأبيات الآنية من شعر الأحوص : 


0 2-5 سضر_اه 4 3 
ا م 3 « 2 2 7 6 5 د 3 4< م ل إن 2 





ِ 0 2 14 0 لسر ير 
7 دن على كان أطت عَنَاَءَهُ فى الغلّ عنْدك والجناة اتسرح 








4 ذا شَكَوت إلى سلامة خُنَا كلت أجَد منك ذا أم وح 
وقد عل ابن سُرَيْج » وعاش حتى لقيه معبد » وأخذ عنه فى أيام عبد الك . 

ومن أخباره : أن عامل عيد الك على مكدكتب إليه أن رجلا أسود يقال له : 
سعيد بن مسجح قد أفسد فتيان 5 لتر شاط رام » فكتب إليه عبد املك 
أن اقبض ماله وسيره إلى> فلن اتتعن سميد إل دنتةق قضد إلى مسعدها افنال 

فخ خض الناس د المؤْمنين » فقيل له . هذا النفر من قريش » فس عليهم وقال : 
هل فيك من يضيف رجلا غرياً» فنظر بعضهم ال وكانوا على موء جد أن 
يذهبوا إلى قبيسة يقال لها «رق الأفق» » فتثاقلوا إلا فتى 0 دم ؛ فقال له: أنا 
مضيفك » وقال لأحاءه : انطلتوا آم وأنامم تين #أقالوا #الأعبل انث 
وضيفك »؛ فصاروا حميعاً إلى المغنية ؛ فاما رأى سعيد الما مثل هذا الببت : 

فقات أشمر” أم مصابيح بيع بدت ؛ الك خف الشجن أمأنت 0 
ففضبت الجارية من أن يضرب بها هذا الأسود الأمثال » ثم غنت ققال لها : أحسنت 
فزاد غضيهاء ثم غنت فتال : أخطأت » ثم اندفع يغنى » فوثيت الجارية » فقاات 
لولاها : هذا أو عئان سعيد بن مسجح » فلها عرف مكانه أبى البقاء » وخرج مع 
مضيفه » وقد تعلق به كل" أن >كون عنده فأبى 4 انسفن لطن ف ا سيسة 
عبد الاك أن ككل عليه #وابره أن كدوم ران قرفن اص دا 

يه بان الفكّل إن زلزل الأقوام ل تر لول 
عند بن مو عوالكتاب الول ٌْ تيم أصداغ القووت اليل 
للحق” حتى 2 | للأعْدلٍ # 

فقال عبد الك للقرثى : من هذا ؟ فقال : ححازى قدم على" قال : احضرةة 03 
حضر . قال له عبد املك : غن غناء الركبان . ففنى له » ثم قال : هل تغنى الغناء لتقن 
ففنى » فاهترٌ عبد الملك طرباً وقال له : من أنت ؟ قال : أنا الظلوم المقبوض ماله امسير 











١‏ اا 
عن وطنه سعيد بن مسحح 4 جسم عبد الملك وقال : وضح عذر فتيان قيش فى أن 
بغار ياك أمراقم واسدووشس و ركنت إل لزان برد 4 رلا تعرس 
له يسوم ٠.‏ 


ل 


؟* - سائت خائر 


هو أبوجعفر سائب خائر بن يسار من أهل اللدينة كان مولى لبنى ليث من فىء 
الفرس » واشتراه عبد الله بن جمفر فأعتقه ».وقيل : ب لكان على ولائه لبنى ليث » 
ولسكن انقطم إلى عبد الله بن جعفر وازمه » وعرف به » و بلغ من اختصاصه به أن 
ل سائب ألا يغنى أحداً سوى عبدالله إلا أنيكون خليفة أو ول عهد أوابن خليفة ؛ 
فكان على ذلك إلى أن قتل يوم الحرّة أيام يزيد بن معاوية . 

ويقال فى سبب تعامه الغناء : إن إماء صناجات كن” لعد الله ببن عام » وكان 
يظهرهن” كل" :وم جمعة ياعبن أمام الناس ويسمعنهم ؛فأخذ عنهن” ؛ وقيل أيضاً فى 
سببذلك : أن رجلا فارسيًا أسمه نشيط قدم المديئة فغنى بالفارسية » فأعجب به عبد اللّه 
ابن جعفرء فقال له سائب : أنا أصنع لك مثل غناء هذا الفارسى بالعر يد غداص 


عبد الله » وقد عمل تا فى هذه الأبيات : 
أن الدَّيارٌ سوا قر 5 مها الأرواح والقطر 
وخلا ا من بعل نا را ححج 3 ان و عش 
رهق 


والقترانة على ايها شرف به الات والكث 


وقيل : إنه أُوّل من غنى على العود من أهل المدينة ؛ وقد أخذ عنه ابن سريح وحميلة 
ومعبد وعزة اَيْلاء وغيرمم . 


(1) الترائب : عظام الصدرء أو مايلىالترقوتين أومابين الترقوتين والنديين» أو موطع الفلادة . وهذا 
المعنى لازم لما قبله وهو المراد فى البيت ٠‏ 








1 

.وقد سمع معاوية غناءه مرئات : فلما سمعه قدم عليه بالشام عبد الله فر ف 
الحديث الذى مره بك آنفا » وسعمه ليلة وقد أشرف على منزل أبنه يزيد » فسمع صوئا 
فأعجبه » ومازال حتى تعب من الوقوف » فدعا بكرمى”وجاس عليه » فاستمع بقية ليلته. 
فلا أصبيح غدا على يزيد » فقال له : يا بنى ! من كان جليسك البارحة ؟ لخاول يزيد 
الكتان » فقال له : أفصح » فإنه لم يخف على> من أمرك شىء » ققال : عوسائب خائر» 
ققال : أ كثر له يابنىمن نك وصلتك » فا رأيت عجالسته بأساً » وقدم معاوية المدينة 
فى بعض ما كان يقدم له » قأمص حاجبه بالإذن للناس رج ورجم » ققال له : ما بالباب 
أحد ؟ قال معاوية : وأبن الناس ؟ قال : عند عبد الله بن جعفر » فتوجه إليه معاوبة » 
فاما جلس قال : بعض القرشيين لسائب خائر: مطرفى هذا لك إن اندفعت تغنى » فقام 
بين السماطين » وغنى : 

.للقت اله يلين بالحعى.. و 
فأصقن إلية معاوانة حق سكك , 


ين يتان من ده دنا 
3 نولا د 
مده امطرن من 2 


وقد قتل سائب بوم المرتة . وذلك أن جند الشام لما حاصروا المدينة سنة #” هم 
فى خلافة يزيد بن معاوية » وكان أهلها قد خلموا طاعته فأرسل إليهم جيشاً عدانه 
اثنا عش أَلقاً وعليه مسل بن عقبة » استباحوا المدينة ثلاثة أيام » وكان فيمن قتل ساب 
الذ ىكان جليس يزيد فى ولاية عهده » ولذلك استرجم ب,زيد لما قرأ اسمه بين القتلى » 
وقال : قبح ابل أهل الشام؛ أو بلغ القتل إلى سائب خائر وطبقته ؟ . 


© - عبد الله بن سربم 


هو أبويحبى عبد الله بن سري من أهل مكة . قيل :كان مولى لبنى وفل بن 
عبد مناف » وقيل بشرك هو وسعيد بن مس حح فى ولاء بنى ليث . قال أبو الفرج 
الأصبهانى فى صفته : إنهكان ادم الوجه أحمر ظاهى الدم سناطاً فى عينيه » قيل بلغ 
سا وتمانين سنة » ومات فى خلافة هشام بن عبد اللاك . 








حا 
وقد أذ الغناء عن ابن مسجح » وكان أوّل مااشتهر بالغناء فى ختان ابن مولام . 
قال ابن سرييج 0 0 انوميد بعض الفرم والكلفة » فوالله لأمين أشناءك: 
حتى لايدرين ماجئثت 

وكان ايه 00 رجلا عاقلا أديراً بعا يعاشر الناس عا يشتهون فلا يغنيهم بما مدح به 
أعداؤم» ولاما فيه عار عليهم اوقفاطة منهم» وقد بلغ الوليد نبن عبد الك أدبه وظرفه 
وحلاوة حدبثه وجودة اختياره » كتب إلى عامله عكة أن بشخصه إليه » فلما صار إلى. 

مجلس الوليد بن عبد الملك قال له : هات ما عندك » ففناه فى شعر الأحوض : 

ظ إل ناك ارت عي فوا و نشب عل مُلسكه مَالاً حرام ولا دما 

مو نه العبآد لقم لين ون اش افلن: علا 

يعال الذفى تواللر؟ ل 07 15 ١‏ عر انا عَاجِلا م لد 0 
ومازال يغنيه حتى أشار الوليد إلى االحد م أن غطوه 9 ففعلوا » ثم قال الوليد : يامولى. 
م توفل » لقد أوتيت أمر أحراً ليلا 5 سريم وأنت يا أمير المؤمنين لقدآ ناك الله 
ملكا عقلم ‏ وخر اليا » وعراء بسط يدك فيه فليقبضه عنك ولايفمل إن شاء لل 
فأدام الله لك ماولاك » وحفظك فيا استرعاك » فإنك أهل لما أعطاك » ولا ينزعه. 
ملك ]1ر1 مله موقم > شال لعي كر عطي | للدي قال تساك دك 
و بلسائك تكلمت » وبعرّك بينت . 

وكان الوليد قد أمس بإخضار الأحوص » وعدئ بن الرقاع » رف اك 
عدىٌ » ون مي » وعل نيا الريك تالحم علية وار دونه ارا »ثم أمره | اذا 
فرغ عد والأحوض أن يندفع فى الغناء » فلما سمع عدىٌ الغناء ء استأذن فى الكلام ». 
فقال مثل هذا عند أمير الؤمنين » ويبعث إلى ابن سريح يتخطى به رقاب قريش »» 


ارئلة تعأم: أخذ فى حهة ثماله . والمراد به كونه حائدا عن الطريق السوى . وقد كنى القرآن عن 
أهل الخير بأصحاب الميمنة وعن أهل الشسر بأهل المثأمة . والمراد أنه يرهب من عاداه ولم يكن. 


من شيعته . 


مداع كت 
والعرب من تهامة إلى الشام ترفمه أرض » وتخفضه أخرى لسمع غناءه . قال : 
ويحك ياعدئ . هذا هوابن سريم ؛ فقال : لولا أنه فى مجلس أمير الو منين لقت 
بان آلمة يغنون > ثم أمره الولنك بالليون + ذلا را عدف قال «مدق اذا 

أن حمل : 

ومن أخباره : أن عطاء بن رباح لقيه بذى طوى » وعليه ثياب مصيغة » و بيده 
جرادة مشدودة الرجل بخيط يطيرها » و يجذبها كلا تخلفت » فقال له عطاء : يا فتان » 
ألا تكن عما أنت فيه ؟ قالان سريح : وما على الناس من تلوين ثيابى ولعبى 
بجرادتى . قال عطاء : تغنبهم ١‏ أنادات ةوقال مونم السديى أعاب 
زول الناو ضو رسرل ال الااميرك ننن > فا كرت أءاتن لاسا ها اا 
فيه ) فأقسم الله وجخؤة هذه البنية إن أمرتنى بالإمساك لأفعان » فأطمع ذلك عطاء فى 
ابن سرح » وقال له : قل » فاندفم يغنى بشعر جر ير : 

إن الذبن غدوا بلبك غادرُوا ‏ وشلا بعيتك ما بزالٌ معينا 
عيضن دن عتراتي وقان > ىن ناذا لافيت هن © الموت: ولقينا 

ذاما سممه عطاء اضطرب مانا فو + وداعقه أراعة وات ألا كا 6 
نومه إلا بهذا الشعر» وصار إلى مكانه من اللرام » فكل” من بأنيه يسأله عن حلال 
أو حرام أو خبرلا يخبره إلا بأن يضرب إحدى يديه على الأخرى » وينشد هذا الشعر 
حتى صلى الغرب » و يعاود ائن سر ببح بعدها ولا تعراضن له . 

وو اها أن عون أ تارم حج فى عام ومعه ابن سرب » فلا رموا بالجرات 
تقدما الحاج إلى كثيب على خفسة أميال من مكة مشرف على طريق المدينة » وطريق 
الشام ؛ وطريق العراق » وه وكثيب شامخ منفرد عن الكثبان » فصارا إليه وأ كلا 
وشربا » ثم أخذابن سريح الدفّ فتقره » وجعل يغنى وها ينظران إلى الحاج » فلما 
أمسيا رفم ابن شوخ متم وق تق ان اننيد + نعسةار كان هنا 


ونه -. 

قليلا جتى إذا:مضوا رفم صوته » فيقف آخرون إلى أن وقف عليه رجل حسن الميئة 
على فرس. عتيق .حتى وقف بأصل الكثسن »ع ْم نادى : يا صاجب الصوت » 5 
عليك أن تردّد شيا ما سمميّه منك ؟ ققال : نم 5ك عين » قأيها تريد؟ 
فاقترح صوتاً غناه 4 أخر قل لناين سرع » هل بقيت للك حاجة ؟ قال تنزل 
لأخاطبك » فنزل إليه » فاذا هو يزيد بن عبد اللاك فأعطاه حلته وخائمه » وفال : 
خذها ولا تخدع عنهما » ذإن شراء ها ألف وحمسمائة ديتار » فعاد بهما إبن. سريحج 
. وأعطاها ابن أنى ر بيعة » وقال له : ها بك أشبه» فموئضه عنهما ثثيائة دينار . 


1 نت معرصسساك 


فويمية وق وغليءمن أهال الديئة. قيل «حومول ني قظرء أو وك لاض 
ابن وابصة الى » أو مولى معاوية بن أبى سفيان . . 

كان برعى عن لمواليه: أو يتصرف لهم فى التحارة » وكان يختلف مع ذلك إلى.: 
نشيط الفارسى » وسائب خائر حتى حذق الغناء وسمع الأمان » فأجاد واعترف له. 
بالتقدم على أحل عصره . وحدث عن نفسه قال : ضنعت ألا لا بقدر شبعان ممتلىء » 
ولا سقاء يحمل قربة على الترم مها ؛ ولقد صنءت ألا لا بقدر 1-6 أَنْ يترم مها 
حتى يقعد مستوفراً » ولا القاعد حتى يقوم » ويك عن نفسه: أنه كان يأنى صخرة 
بالحرة ملقاة بالليل فيستند إليها » فيسمع صوتا يجرى فى مسامعه فيقوم من النوم 


8 00 08 ع 
فيحكيه . قال : فهذا مبدا غنانى . 


(1) تضماءا لى أنها مبتدأ بره تفديره لك » وتنصب على إضمار قعل : أى أقمل ذلك إنعاماً لعينك.أى 
1( راماً » وفى لفظ « نعمة » لغات هى نعم عين » وئعمة عين ونعام ونيم بفتحهن ودام 
ونعمى وعم ولعمة بضمهن » وئعمة ولعام بكسر هما . ١‏ 


ولاب أدب - ١‏ 





ناض 

والذى تفهمه فى تعليل ذلك أن رغبته فى الغناء ملكت عليه مشاعره حتى كان يختلس 
الأوقات للتخرتج على نشيط وسائب » وكان إذا نام أوهداً اشتغل عقله الباطن بالغناء ». 
ومثلت له النغم » وقوى شعوره مم 25 إسمعها ) » وكأن ملقياً بلقها غليه . 

وقيل له كيف تصنع إذا أردت أن تصوغ الغناء ؟ ققال : أرتحل 0 
بالقضيب على رحلى » وأترم عليه <تى إستوى الصوت . 

وقد قدم ابن سريج الدينة فأسمعوه غناء معبد وهو غلام » ققال : إن عاش هذا 
كان مغنى بلاده » وقد صدق ظنٌ ابن سري » فإن معبداً لم يلبث أن اشتهر فى 
الححا زكله » ووصلت شهرته إلى الشام » فاستقدمه الوليد بن بزيد » وعقد له امجالس » 
وتبذل فى محضره تبذلا كييراً » وكان نصبه منه فى القدمة التى قدمها عليه أُوّلا خمسة 
عشر ألف دينار : ظ 

وفى آخر حياته أصيب بالفالح » وارتعش و بطل » فكان إذا غنى ضحك الناس 
منه وهرنُوا به . وقيل : مات فى عسكر الوليد بن يزيد » فتولى أمس إخراجه إلى 
القبرة » وخرجت سلامة القس ( جارية بزيد) » وأخذت بعمود السرير » ومى 


تى » وتقول 8 


وكان قد عادها هذا الصوت فندبته به ومشى الوليد والغمر أخوه فى جنازته حتى أخرج 
من دار أخيه 5 


ومن أخباره أن الوليد اشتاق إليه » فوجه إليه البريد إلى المدينة فأحضره » فليا 








ارب 
قدم أخ الوليق بيوكة مات ماء ورد ؛ وخاطه بالمسك والزعفران » وأجاس معيدا ناحية 
منها و بدنئه وبين بين الوليد ستر» ثم قال غن : 


هنى على فتية ذل الزتان لحم فا أصايم إلآ يجا شآدوا 
ا علي رَنْبْ دهرهم حت تفانا وَرَيْيْ الدّهر عَذَاءِ 


أى فراقهم 5-6 مي م الت 07000 قّ : للاخباب كاد 


فقذف الوليد بنفسه فى البركة 2 ْم أتى بأثو واب غير التى عليه » وقال : غنى : 


3 
1١ 
1١ 


| صسلا م خر 0 2# ل . كن 8 ى 001 5-0 2 
!مخ مَابكَ جيب مَتَيََ| قلذدعاج وك راتس 
ادنك هف تم ا ل :اد ند ذهره مُتَسا 
لل كنت تلبوق معن ومالك اديه وبكيت من حرق عليه إِذَا دما 


3 لا در الأول ؛ ثم غنى : 


يق 26 اريم لعز 
وَاقَنَافى الدّار أنكى 6 لآأر 7 الأول 


2 


و لانن عالق 12 ُو رسيا 
ل كاك »بايد أسكر ناا ترس مذو 1 
حدث معيد عن ننسه قال : غنيت فاحينى غتاق 2 وأع ب الناس وذهب لى 
صبت 0 ؛ قات انين 5-7 لا جمرب“ من الغنين مها ولأغننهم ا فن 
إللهم » فاها صرت فى 0 جعءات أب بغنائهم » وأظير م ذلك و جيم 0 
عى أفدا أيامااع تخت من غناتهم زلا يدوو ران وأصوانً وأضياة ؛ ثم قات 
لان ماح : فديتك أمسك 3 صوتك : 


ف لهند وتراهها قبل شخْط التَوَىغَدًا 





0-588 - 


.ام ل 0 

إن تجودى اليه - عو ات د 
3 55 0-4 رج مم لد موي ا 
اقلق نود نهنا ١‏ :خجير ما عندنا ب 


حَايِك اللوان أمْوة| 
فليا ممه صاح وصاحوا » ثم قات لاوا مرك دار وميك أن ٠»‏ قلما 
رأوا ذلك منى صاحوا حم تى علت أصواتهم » وهرفوا بى وقالوا : والله لأنت أحسن بأداء 
أصواثنا منا » ثم غنيت لهم م من أضواق » فوثبوا ال » وقالوا :م وماق فلك دمسة 
فنا رام #اواقتك ينهم شبراً اخذ منهم 00 منى » ثم انصرفت 
إلى الدينة . 

وحدث معيد أيضاً قال : بينا أنا بوما فى بعض حمامات الشام إذ دخل رجل له 
هيئة ومعه غامان » واشتغل به صاحب الام عن سائر الناس » فقلت : لئن لم أطلم 
هذا لزعل غل بين ما غيلاق لأ كران عرجر الكل فرعت ع ««الفك إل 
0000 سألنى المضئٌ إلى منزله » فأجبته ودعانى إلى الغناء فاجتهدت فيه » 
وجعلت أخرج من حسن إلى أحسن » وهو لا يرتاح » ولا يحفل لما يرى منى » ذلما 
طال عليه أمرى قال : ياغلام شيخنا شيخنا » لخاء شيخ » فأخذ عودا 6 ثم 
اندفع يغى : 

حَلُورٌ فى القذد وايلى عأوة حاء القط أ كله وثبلى عاو 

( السلور : نوع من السك ) 

مل صاحب الدار يصفق ويضرب برخله طربًا وسروراً » 3 غناه : 

واي عرد لاوا «وتنتان ملي لآ ألم 

( الدراقن : الحو بلغة الشام » فكاد الرجل يخرج من جلده طريا » قال معبد » 
لساك انمع 6و1 لوا ارات مثل ذلك اليوم قط غناء أضيع » ولا 
شيخا أجهل . 


- 46 - 
9م ب عزة حصلا 


كانت مولاة للأنصار ومسكتها الدينة » وسميت الميلاء لقايلها فى مشيتها . 

وقد كانك حن أخفل النساء ونها » :وأحستين” حدما وكانت عفيفة . قال عنبا 
طويس « هى سيدة من غنى من النساء مع جمال بارع وخلق فاضل وإسلام لا .يشوبه 
تن تأمولالين ررقن بق املاس روتسد م االقرك وق انس نافيا 1 
ما كان أنبلها وأنبل مجلسها » إذا ام اما ا 0 الطيرعل رءوس النااى » 
فن تكا أو تحرك نقر رأسه 6 ء. 

وقول استتط ا عاو انقديه الح لقان عير يتوه االطوعة عل القداء 
لا بعييها أداؤه ولا صنعته ولا تأليفه » » وكانت رائعةٌ أستااتما فى الغناء القديم » فلما 
قدم نشيط المدينة » ونشأ بها سائب خائر أخذت عنهما الغناء التقن » فهى أوّل من 
فتن أهل المدينة بالغناء » وحرّض رجاهم ونساءهم عليه » وكان عبد الله بن جعفر » 
وائن أبى عتيق ؛ وعمر بن أنى ر بيعة ينشونها فى منزها فتغنيهم . وقد غنت نوما عمر 
فى بعض أشعاره » فشق” ثيابه » وصاح صيحة عظيمة صعق معها اء فلا أفاق قيل له : 
لغيرك الجهل يا أبا الخطاب . قال : إنى سمعت مالم أملك معه نفسى وعقلى » وكان حسان 
اان ثابت معحباً مها » وكان يقدهها على سائر قيان المدينة » وسمعها تغنى فى قوله : 

أن حَلِيلٍ ببآب حِلَقَ عن نانس دُونَ البثقاء من أحد 

لجل بك ويقول : أزاتى بها سميماً بصيراً » ( وكان قد كن بصره ) » وعنها أخذ 
ابن محرز الى النى طارت له فى الغناء شبرة عجيبة ؛ والذى يقال. فى وصف غنائه: كأن 


ابن محرز خلق م نكل" قلب فهو يغنى كل" إنسان بما يشنتهى ؛ وقدكان ابن محرز 





لل - 


هذا يق بالمدينة ثلاثة أ* عرف لحري عن عرّة : 6 إلى مكة 0 
ثلاثة مثلها 2 بشخص إلى فارس انعم ان الفرس » اد 0 ثلاثة 
ل 3 ْم يصير | لى الشام فيتم لحان اأروم ٠‏ فرج ب بعض ذلك بعضه » وأأء ف 0 
التى صنعع أ أشعان الدرت وأنى يتما لم يسمع مثله . 

ومن أخبارعرّة : أن النعمان بن بشير الأنصارى قدم اللدينة فى أنام يزيد : 
ابن معاوية ؛ فقال : والله لقد أخفقت أذناى من الغناء» فأسممونى » فقيل له 1 
نوجيت إلى عرزة » فإنها من قد عرفت . قال : إى ورب الببت إنها لممن يزيد النفس 
طيباً » والمقل شحذاً : ابعثوا إلها غن رسالتى » فإن أبت صرنا إلها » فاعتلت فصار 
إلها فى خواص أحابه » فأ كرمتهم واعتذرت » فقبل النعمان العذر وغنته : 

را اللي 0 
ور مق صروا تال | ءتتفح بالمسك أَرْمَانها 

فأشير إليها أنها أمه فسكتت » فقال : فوالله ما ذ كرت إلا كرما وطيبا بأ لا تغنيى سائر 
اليوم غيره . 

قيل : قدم عبد الله بن جعفر على معاوبة وافداً » فدخل عليه إنسان , ثم ذهب 
0 : هذا ان جعفر شرب و سمع الغناء و “ك رأسه عليه .كاد 
معاوبة متغيراً حتى دخل على عبد الله ؛ وعرّة الميلاء بين ديه كالشمس الطالعة فى 
كداء البيت يضىء مها البدت تغثيه على عودها : 

تيت ادك فى الشمر حَرِيدَة يق الضجيع” ب ارا 
وفى يده عس” » ققال : ما هذا يا أيا جعفر ؟ قال : أقسمت عليك يا أمير المؤمنين 
لنشر ان امن فكترن » فإذا عسل يجدوح بمسك وكافور » ققال 50007 
الغناء ؟ قال : هذا شعر حسان بن ثابت . قال : فهل تغنى بغير هذا ؟ قال : نتم بالشعر 
الذىيأتيك به الأعرابى الجافى الأدفر القبيح المنظرء فيشافهك به فتعطيه عليه واخذه 
أنا فأختار محاسنه ورقي قكلامه » فأعطيه هذه » المسنة الوجه » الللينة امس » الطيبة 





5 ان - 
الريح » قترتله ببذا الصوت الحسن ٠‏ قال : فا نحريكك رأسك ؟ قال : أريحية 
أجدها إذا سمعث الغناء» لو سئلت عندها لأعطيت » واو لقيت لأبليت االإشوية” 
تع أن يا نوه افق ذع وميك الله ل + 
3 
هذا مامكتئنا منه معونة العلى" القدير من القول فى أبواب منهاج الأدب العربى 
وتاريمه 'لطلاب السنة الثانية بكلية اللغة العربية من الجامعة الأزهرية » ونرجو أن 
يكون النفع بعملنا هذا كفاء الجهد » والإخلاص فى إظهاره » بريئاً من تهمة الجود . 
. . والعكوف على القدييم إلى ؛ » محصئاً من ن مغالاة التجديد الذى يضيع مشححنة اق + 
' وتطمس معالله . 
ولاندعى لهذا العم لكلا » بل إننا نستعين الله أن مكننا من إعادة النظر فيه فى 
فراغ من:الوقت والبال لنتدارك نقصاً » ونتحنب سقط » والجد لله والصلاة على رسوله 
واله أولاً وآآخرًا ,؟ ' 
5 2 روه ايا الم ؤُلف 
قود مصطفى ‏ 
00 
ونحن نحمد الله تعالى إذ أجاب دعاءنا » فتمكنا عند ندم الكتاب من 
النظر فيه » كيل مدعل قدر افير المادى لأقوم سبيل ( 


( ١ سنة 9ث#مة‎ ١ 


هل د الأول » ويليه اليزء الثانى 
وأوّله . 


+ العوير الشاه 


١ 











على القارئ' للكتاب أن ,يمحل بتصحيح أغلاطه حسب البيان الآنى 


الصفحة السطر 
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١ ١‏ 
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بم 3 
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6 بف 
وه 5" 
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تقوسهم 
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0 
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0 


5 ساو 
1 : 


000 


ادك 


العدة العحمة 
ا لان 
شعية ٠‏ سعبة 
أى 1 ش إى 
للا 
ولودى ويددى 
5 اع ظ 0 
اريم عد 
وذلك على وذلك بعد وفوده على . 
لوافى الواى 
على 5 ل 05 
بالادوية ْ بالادوبة 
وزيد ابن رفاعة وزيد بن رفاعة 
أما 2000 إما 
صهاء 1 صهباء 
ا 0 اروى 
7 صره ا صدذره 
الرشدين لحو الراشدبن 


1غ مه 53 اسروعة 
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اق انين الحا ينم جيراة 
عمد ىا القداة أو المقئ الادآة و المقو 
دح اسم حيًا حي 

قا 0 ما كتب بن مالك 2 كمب بن مالك 
؟015 2 »5 020.0 مولن بن عباس مولى ابن عباس 
سروة 0 ع وساوموا. ونساموا [ 
لي وليس أو لبس 

١ "1‏ الشد الشد 

3 ف شهبة 

يفف ٠‏ تجربة تمجرابة 

ه” الوا ا أمين 

36 14 سيأسية سبواسة 

سس ١00‏ بن زيدون ٠١‏ ابن زيدون 
قف 3 خم رم 

ه54 5 المشى 00 لاشنى 

ل مم (تبادلة) 22 (تبادله) 
يك ؟1 0 يتطرون ينتظرون 

٠ " "6‏ بيهم ينها 

ف" 0 ١‏ موأ 0 | 

"الام 0202031١0‏ ترفيق 0٠‏ ترقيق 


عير د 1# “باليقضن --- + بالنقضن 








الصفحة 


قم" 


لمكن 


ألم 


ام 


امم 
املك 

ف 
فحف 
ا 
دين 
عم 
فيل 
ناف 
هوم 


مم 


كم 


اكز ٠.‏ اهيدا 
07 ا ظ 
اول مهاجوا 
. كلء 
5 عطرريت و قدت 
ف الذرومن 
١‏ وسيّدنا 
الفزئتى 
َك هذا السايق 
ا ا ذو الأولية 
8 عمارة 
1١ /‏ وهو : جر بر 
2 
ِ الزلفاء 
٠‏ لْمَارآت 

ده 

ع عر 
0 كل 
بف أن لا يكون 
1 على المب 


بف 


ربك و كمه 
الذرو من 
وسيّدنا . 
الفرتقق 
هو السابق . 
انهم ذوو الأولية 


ع 
عمارة 
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الصفحة النطرز الخطيبا. السيواتب 


١١ 3-7‏ يا ابن الفاعلة ياءن الفاعلة 

5-2 جربرء والفرزدق>< جريرالفرزدق» 
000 يدل ظ بد 

لاض كيرا ما يقوم هايقدم 

سوسم .»م بنات بناة 

ولام الم والدلآل وَالدّلآل 

بس ااه الإناء الإناء 

وم امور 2 أنه إنه 

ل 0 ' أ . أ 5 

لمأ عو لطس 00 3 














بو جمع القرآن وترتدبه عيد المطلب . 
5 قراءات القران نبج البلاغة . تحقيق نسبته إلى 
0 كرام الله وجهه . 


5 حو هذه الشهة 


بلاغة القرات 

1١3‏ حك القران وأمثاله 
٠‏ الإيجاز فى القران 
؟» الكنايات فى القران ٠‏ 


الكتابة فى هذا العصر 
١‏ ف من 5 ثاية هذا ا 
؟ إعجاز القرات عبر بن الخطاب 
عم خلافته 

م الأدب ف حيأة عر 


6 سم أثر القرآن فى الاغة 
ع6 ع البلاغة النبوية 

4 8م الننى وقول الششعر 0 هذا العصر 
9 49 وصف بلاغة النى» 


حعيفة 
م« 'مقدمة الطبعة الثانية النثر فى هذا العصر 
عصر صدر الوسلام الخطاية فى هذا المد 
العرب بين الجاهلية والإسلام ف فى ناهذا فصن .1 
ه أثر الإسلام فى العقول بلاغات النساء فى هذا العصر | 2 
> "توق اتلياة الأختاضة م ن كلام عائشة أم المؤمنين 
حبق" أتزواق اللي « + من كلام أم المير بنت الحريش 
١‏ القرآن الكريم البارقية . ظ 
اتروله 54 كلام أروى بنت الحارث بن 
4 





وى و ا ا 








حمر 
٠‏ 
0 


1١ 


ككا 


١55 


يفن 


١7: 
7 


ح_ر 


/اا 


ا١اله‎ 
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قيام اللغة بمقتضيات اللك والسياسة 





طرؤء اللحن على اللغة 55 
أمثلة من اللحن و ضعف الملكة ا 
وضع النحو كن 
الشكل فاك 
الوعجام 5 
تدوين العلوم نلف 
العلؤم للدوّنة فى هذا العصر 5 
وصف الكتب لمدونة فى هذا | 7" 
لشي اعرسم 


صصفة 
الناغة الجعدى ١/٠‏ عناءة الخلفاء والادراء باللغة والأدب. 
مدن بن أوس كما أمشفالة من عناية الخلفاء والأعراء 
محتار شعره بالأدب واللغة 5 
الكنساء 74 
حسان بن ثابت جامع الع 
راى النقاد فى شعر حسان و١‏ مجامع الأدب 
اوناك عاق أت ار سان وقد 0 
د وال و" الور ف الفصر الامو 
مر الشع أء ش 
ون اسع ب 5 
7 الكتابة فى عصر نغ أمية 
الخطيغة 0 
+5 اللطاية ف الفصن الأمري 
شعره ع 
0 6 أشهر الكتان والأطاء ف العصر 
موي . 
الحلافة والناك 5 9 
5 ِ تف . 


.تاج قبل الولاية 


طموح 0 

خطبة الححاج بالسكوفة 
أخلاق الحجاج 

أمثلة م نكلام المجاج ‏ ع١‏ 
خطية در الاجم مط 
الأدب ف تجياة الحجاج | 

عيذ اليد اكات" 








لوس 


كسفة صفرفة . 

الموالى فى عصر بى أمية | ١م‏ المدح 

”7 حياأة عبد افيد وعدت المحاء 

تعل عبد الجيد وعمله ار أبى ربيعة 

وس أثرعيد البيد فى السكتابة عر 
دهم؟ آراء الناس فى عبد الجيد 2 ١١‏ 45» نوع الغزل فى شعره 





0 ضف عاذج من كلام عيك اميد الكاتب 1 55 و مر 
رسالة عبداحميد إلى الكتاب ل 2 شعر عمر 


| #000 وفاة مر 


1 ') صورة تحميد له فى كتاب قتعم‎ 4٠ 


ش م7 رسالة الشطررج 


5 إخواتياته ا 1 





8" شاعربة جرير 
5 خطية زياد المتراء ١‏ 


1 


| 8 ا شعزه 
بةع؟ خطة أى <هة انا ا 
ل ا ويام النكيت بن زيد 


م" تماذج من كتارة هذا العصر 555 از 0 0 


سم اللكيت فى مجلس العفو 
5 مبل النشيع عند الككيت. 


5 صنة الإومام العادل 


2101 


5 أمثلة من الحاورات والأجوبة ” شعن الكيت 

58 الشعر فى اتير الأمر هعم ع على ف اكيت 
5 العنابة بالشءر عنس هئات الاكي 

3 أساوب الشعر ومعانيه 8" نقد الكلام فى عصر بتى أميةة 
4 أغراض الشعر ١م‏ الرواية والرواة 

© النسيب 1 خض مبلغ 0 3 من الصدق 
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/بحم ار الغهاء فى الشعر 
ام مشهور المغنين والمغنيات 
١-سعيل‏ بن مسجح 
١م‏ »-سائي خائر 


> 5مس حماد الراوية 


سه ويس أو عمرو بن العملاء 






>4 وعم الغناء العربى .. منشئوه 


4 «/ام الغناء فى الجاهلية والإسادم كم #العيدك الله بن سرج 


ج35 لاريم التحديد فى الغناء . | هم“ 6-معيل 
> 0/6 بيئة القار 00000300 حدم هعرةاليلاء . 
بت ولا عناية الخلفاء بالغناء حوس الخطأ والصواب ٠‏ 


قت ] 








